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يسعدنا أن نقدم هذا الكتاب لخدام الرب» ليدرسوا الردود على الهجومات الكثيرة الموجّهة للكتاب 
المقدسء بعهديه القديم والجديد»ء وهي هجومات قديمة» ومردودٌ عليها. لكنها لا تزال تتردّد إلى يومنا هذا. 

ومن المؤسف أن معظم هذه الهجومات نشأت بين بعض علماء الكتاب المقدسء, المنحرفين عن الحق» 
في أوائل القرن التاسع عشرء وأطلقوا عليها اسم «النقد العالي والنقد المنخفض». وقد رد رجال الدين 
المحافظون على هذه الهجومات» وفندوها وأظهروا خطأهاء فلم تعد تحظى بالاحترام في يومنا هذا. ولكن 
المعترضين لا زالوا يقتبسونها كأنها صحيحة» ولا زال بعض أساتذة الجامعات في بلادنا يدرّسونهاء دون 
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ونرجو من كل خدام للرب أن يرسلوا لنا ما عندهم من تعليقات وردودء لنضيفها إلى الطبعات التالية 
لهذا الكتاب» مع ذكر المرجع الذي أخذوا عنه؛ إن وُجد. 

ونسأل الرب أن يستخدم هذا الكتاب لإظهار نور المسيحء فإن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة 
هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. 
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التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد. وهو القول باجتماع 
صضفنيق اماناقطتين فى .شحمن وااحذء وهو القول: إن آمل هااضادق :وكاب معا+ وقد فال ارس0طو: 
«يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحدء في وقت واحدء وبمعنى واحد». فإذا ثبت 
مخالفة مبادئ هذا التعريف في أية عبارة فلا بد من الحكم بوجود تناقض فيها. 

)١(‏ «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد». وقد يكون أمراً غير قابل 
للتصديق (مع كونه صحيحاً) أن الناس يتوهّمون وجود تناقض بين عبارتين» ويغيب عن ذهنهم إن كان 
المقصضوة بالعباوتيخ شيثا واحذا أم لا. ففي أعمال الرسل ١١‏ يقال إن هيرودس قطع رأس «يعقوب». 
وبعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام (أعمال الرسل )١5‏ وكان «يعقوب» أحد المتكلمين 
فيه. فيكون هناك تناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في الأصحاحين. أما إن كان هناك 
شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض. وكل من له ولو معرفة بسيطة بالعهد الجديد يعرف 
أن يعقوب أعمال ١١‏ هو يعقوب بن زبديء بينما يعقوب أعمال ١5‏ هو يعقوب بن حلفي. فيتلاشى 
التناقض الظاهري لأن الأصحاحين يشيران إلى شخصين مختلفين. 

(؟) «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في وقت واحد». قد يبدو وجود تناقض بين 
عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن المقصود. ففي تكوين ١‏ يُشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة؛ بينما 
تكوين ‏ ينفي هذا الإكمال. فقال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه. ولكن سواء بتعمّد أو بغير تعمّدء 
فاتهم أن الإكمال المُشار إليه كان بعد الخلق مباشرة» بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن 
السابق للطوفان. كم يكون من الجهل أن يُقال إن ما كان يصق عن بلادنا منذ ألفي سنة مثلاً يجب أن 
يصذق عنها اليوم!! 

(*) «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها بمعنى واحد». كثير مما يُقال له تناقض يبدو 
واضحاً إذا روعيت هذه العبارة. كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن 
يوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن نفسهء فقد قال المسيح عنه: «إن أردتم أن تقبلواء فهذا هو إيليا 
المزمع أن يأتي» (متى )١5 :١١‏ بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رمئل الفريسيين إن كان 
هو إيليا أم لاء أجاب: '«لست أنا». فإحدى العبارتين تقول :إن يوحنا المعمدان هو إيلياء والأخرى تفيد 
عكس ذلك. فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح. ولكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنى 
واحد أم لا. فلم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم وقد رجع إلى الأرضء ولكنه يقول إنه 
إيليا الذي كان مزمعاً أن يأتي. يعني «إيليا» المتنبّأ عنه» أو «سابق المسيا» (كما جاء في ملاخي ؟: 5). 


أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال: هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد أخآب وإيزابل أم لا؟ فنفى 
ذلك. فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. 

(4) «الصفات التي تسند إلى شخص أو شيء ما يجب ألا تكون متناقضة» فالطول والقصر مثلاً 
صفتان متناقضتان» والشخص لا يمكن أن يكون طويلاً وقصيراً في وقت واحد. ولكن قبل القول بتصادم 
العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحدء علينا أن نتروّى لثلا نخدع 
أنفتاً؛ يقوك الككاب .عن الله إعدا مان "آكلة؛ كما يقوك أيضناً إنه رحيم» ولذا قيل إنهما صفتان متناقضتان. 
كثيراً ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارماء ولكن عند احتكاكه 
بالبائسين المظلومين يكون مشفقاً لطيفاً.. ولنأخذ مثلاً آخر: يُقال في الكتاب عن المسيحيين إنهم قديسون: 
ويّقال عنهم أيضاً إنهم يخطئون. فيثور السؤال: «كيف يكونون قديسين وخطائين؟». ولكن عند الفحصص 
يتضح أن هاتين الصفتين تجتمعان جنباً إلى جنب. ويخبرنا الكتاب المقدس أن المسيحي ذو طبيعتين» فهو 
خليقة جديدة مولود من روح اللهء ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته الذاتية المولودة في الخطية: أي 
الإنسان الجديد والإنسان العتيق. فبحسب طبيعته الجديدة هو قديسء. ولكن بحسب طبيعته العتيقة هو 
خاطئ. وهنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي مجتمعتين معاً (رومية 7). 

(5) «القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقاً وكاذباً معا». فإذا قلنا مكلا إن يولينودن فيصن هدوم 
فرنساء فلا يمكن أن تكون هذه العبارة صادقة وكاذبة. فإن قال قائل في موقف ما إن هذه العبارة صادقة» 
وقال في موقف آخر إنها كاذبة يكون هذا تناقضاً منه. ويقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحدء فيظهر 
أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذبء ولكننا نقول بكل 
يقين إن الكتاب المقدس خال على الإطلاق من مثل هذا.. فعندما نسمع عن وجود تناقض في الكتاب 
المقدس علينا أن نرجع إلى هذا التحديد الذي وضعه أرسطوء ونطبّق عليه كل عبارة» فنرى في الحال أن 
ما يُقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيّلة الناقد. وعند فحص المتناقضات المزعومة؛ من المهم 
جداً أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضتين. وأغلب 
الظن أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس تناقضاً لم يميّزوا بين الاختلاف والتناقض. فالقول بوجود 
ملاكين على قبر يسوع في يوم القيامة يختلف عن القول بوجود ملاك واحد (قارن يوحنا ١١ :7١‏ 
ومرقس 15: 2). وكل عاقل يرى فرقاً في العبارتين» ولكن: هل هما متناقضتان؟ كلا البتة! فإن 
إحداهما لا تنفي الأخرىء كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى. ولما كان القانون المشار إليه 
مطابقاً للعقل ومعمولاً به في الحكم على مؤلفات البشرء حق لنا أن نجعله أساساً لكل ما يُقال له تناقض 
في الكتاب المقدس. 

)١(‏ «أحياناً يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدسء, والسبب في هذا وقوع خطأ 
أو عدم تدقيق في الترجمة». ففي حالة كهذه كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكنه بككل سهولة حل 
المشكلة. والخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب بل إلى ترجمته. فاللغتان العبرانية 
ولو تانية التعط :ديم الكذانية ينات نينا" عملت كات شاف ابينا .كان امنا مدن از هبةشصده 
الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى. ويمكننا أن نشير في هذا الصدد إلى عبارتين وردتا في 


سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي. ففي أعمال 1: ” نقرأ: «وأما الرجال المسافرون معه 
فوقفوا صنامتين وسمعون الصيوت ولا يتظرون أحدا»: بينما فحني أصيبال 404987 قرأ فول فاون 
التلزسوبدي: وتو الذين كادوا معي تظرو الدوو وا تعدواء ولكتهم لم يعوا لسوت الذي كلمتي» عند 
أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقضء لأن أعمال 5 يفيد أن المسافرين مع شاول سمعوا الصوتء» 
بينما أعمال 7١‏ يفيد أنهم لم يسمعوه. ولكن من يعرف اللغة اليونانية يحل هذه العقدة بغاية السهولة» لأن 
العبارة الأولى تفيد مجرد سماع الصوتء أي مجرد وصول الصوت إلى الأذن. بينما العبارة الأخرى 
تفيد أن المقصود بالسمع فهْم كلام المتكلم. فأعمال 7١‏ لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت 
سمعاًء ولكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل. 

(1) لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية؛ بل النسخ التي نسخت فيما بعد. فمن 
المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. ولا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به. 
ولحشن لمكم الذي تمقف ها فسن موسق يا في يكل جا كان فنها متدايكا الام عل اق 'الناع الاين 
قد تعبوا كثيراً وكانوا ذوي ضمائر صالحة. ولكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحال 
أيضاً في اللغتين العبرانية واليونانية» مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلاً من حرف آخر. 

هذا أمر مهم جداً فيما يختص بالأرقام» لأن اللغتين العبرانية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام 
العربية: فكان العبنانيون وستتحتموق الحزوف الهجائية بدل الأرقام. وبعض هذ الحصروف متقابهة 
الشكل. وكثير مما يُقال له «تناقض» يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ. فمثلاً حرفا 
الدال والراء في العبرانية متشابهان كثيراً. والباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سببها إلى 
التشئخ» ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه. ويمكن النظر إليها كما يُنظر إلى ما يقع من الغلطات 
الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة. ومهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب فهذا 
لا يغيّر نصّه ومدلوله. وعلاوة على هذا لا يلقي أحدٌ مسؤولية خطأ كهذا على مؤلف الكتاب. وقال 
المفسر المعروف متى هنري تعليقاً على هذا الموضوع: «لا نجد كتاباً مطبوعاً بدون قائمة تصحيح 
الأخظاة» .وله جمدت" اللقطاء للتولفه .وله مهن :القنانن”قنبته: .و النارنئ العادى يرك القن [م التتحيهة 
تلقائيًء أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب». وقد كان النستاخ أمناء في الاحتفاظ 
بالنص الذي وصلهم بغير تغيير» فسلّمونا ما وصلهم كما هو.. وإذا تذكرنا هذه الحقائق» فلن يعتري 
المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأ في النسسخ؛ ولا يكون للناقد أقل حق أن يتطاول على وحي 
الكتاب المقدس. 

(8) عند النظر في أي تناقض ظاهري يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبارات التي 
يبدو فيها التناقضء وليس من العدل المطالبة بأكثر من هذا. إذا كتب كاتبْ مثلاً عن شخص ما أنه 
أصفر اللون» وكتب عنه آخر أنه أسمرء يبدو اختلاف بين العبارتين» ولكن الاختلاف ينتهي لو عرفنا أن 
الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ. والثاني يشير إليه وهو كناب حل كهذا جدير بالقبول» ولا يصحٌ 
رفضه ما لم يُوْت بالدليل على عدم صحته. وعليه يتلاشى التناقفض إذا أمكن الإتيان بتوفيق لا يمكن 
الاعتراض عليه. أما إذا أمكن تقديم عدّة حلول أو توفيقات» فلا مكان لاعتراض أي معترض على 


الكتاب المقدس. وفي حالة وجود توفيقات كثيرة لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عن باقيها. 
على أنه قد يجوز أخذ حل منها دون سواه. 

(9) عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن غيرنا سيعجز كذلك. فعندما نقابل في الكتاب عقدة معقدة نتعب 
باظلا في 'كلماة لأا بجوو أذ طلقا في أخالة كيذه أن :سام رهون تافص يكقيقي اناما زلا يعي أن 
إذراكنا ميعتود ومعرفتنا ناقضة واختبازنا قليل» ومن المحتمل أن الأجيال المقبلة لا كجد سعوبة في حل 
مأقراة الام معدا وايطا 

)٠١(‏ عند تناول ما يُقال له «تناقض في الكتاب» نحتاج إلى روح الخشوع والوقار» فنحني رؤوسنا 
إجلالاً عندما يتكلم الملك السرمدي الخالد الغير المنظور الإله الحكيم وحده. فمن اقترب من الكتاب بروح 
الاتضاع تتضح له الأمور التي تظهر للناقد الطائش كأنها ألغاز. إن الله يعلن ذاته في كلمته كما في 
أعماله» ففيهما معاً نرى إلهاً يعلن ذاته ويخفيهاء ولا يراه إلا طالبوه بالحق. وفي كلمة الله وأعماله يرى 
الإنسان ما يؤيد الإيمان» وقد يرى فيهما أيضاً (بسبب قصر نظره) ما يدعوه إلى الكفر. وقد يرى فيهما 
تناقضاً ظاهرياً لا يستطيع حله إلا من يسم ذهنه لإرشاد الروح القدس بالوقار. وقبول الإنسان إعلانات 
الله عن نفسه هو امتحان لقلبه. 


(0 


هل ضاعت أسفار من الكتاب المقدس؟ 1 
أوحى الله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل» وهو دائما يصدق وعده. ويتضح 
حفظه لوحيه من الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل. فمع أنهما يشتملان على 15 كتابا أوحي بها في ١‏ 
قرناء لستة وثلاثين نبياً إلا أن كل هذه الأسفار في غاية الاتفاق في إعلان فداء البشر بواسطة فادٍ كريم 
ينتشلهم من عبودية الخطية. 


والعدد, والتثنية, ويشوعء والقضاة» وراعوث» وصموئيل الأول والثاني» والملولك الأول والثاني» وأخبار 
الأيام الأول والثاني» وعزراء ونحمياء وأستير» وأيوب» والمزامير» والأمثال» والجامعة؛ ونشيد الأنشاد. 
ونبوّات إشعياءء وإرميا ومراثيه» ونبوّات حزقيال؛ ودانيال» وهوشع» ويوئيلء وعاموسء وعوبدياء 
ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء وحجيء وزكرياء وملاخي. فهذه كتب بني إسرائيل المقدسة 
التي حافظوا عليها بغاية الحرص. 

أما كتب العهد الجديد فعددها 7 وهي: إنجيل متى»ء ومرقسء ولوقاء ويوحنا. وأعمال الرسل. 
ورسائل بولس الرسول إلى روماء ورسالتاه إلى كورنثوس» ورسالته إلى غلاطية» وأفسسء وفيلبيء» 
وكولوسيء ورسالتاه إلى تسالونيكي» ورسالتاه إلى تيموثاوسء» ورسالته إلى تيطسء وفليمون» 
والعبرانيين» ثم رسالة يعقوب» ورسالتا بطرس الأولى والثانية» ورسائل يوحنا الثلاث؛. ورسالة يهوذا. 
ورؤيا يوحنا. 

ويتمسك بنو إسرائيل بالقسم الأول (التوراة) وهو كتب موسى والمزامير والأنبياء. أما المسيحيون 


فيتمسكون بالقسمين (التوراة والإنجيل) وهما مرجعهما في العقيدة» لأن مضمون التوراة والإنجيل واحد. 
سلامة أسفار العهد القديم 


قال المعترض: «ضاع من الكتب المقدسة الكثير الذي ورد ذكر اسمه في التوراة» مثل سفر الحروب 
(عدد )١5 :7١‏ وسفر ياشر (يشوع )١١51:٠١‏ وثلاثة كتب لسليمان (١ملوك‏ 5: 55-757), وكتاب 
قضاء المملكة للنبي صموثيل (١صموئيل‏ +41 5؟) وتاريخ صموتيلء وتاريخ ناثان النبي».وتاريخ جادٍ 
الرائي (١أخبار‏ 593:75» »)3١‏ وكتاب شمعياء وعدّو الرائيء وأخيا النبي» ورؤى يعدو الرائي (؟أخبار 
1 59)ء وياهو النبي ابن حناني (؟أخبار :٠١‏ 35)» وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا (7أخبار "7: 
1") ورؤيا إشعياء النبي عن حزقيا (؟أخبار 7:77)؛ ومرثية النبي إرميا على يوشيا (؟أخبار 5": 
5 وكتاب تواريخ الأيام (نحميا ؟١: .)١‏ فجملة ما ضاع نحو عشرين كتاباً». 

وللرد نقول: نذكر شيئاً عن كل كتاب من هذه: 

)١(‏ سفر الحروب وسفر ياشر: يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى على عماليق» وبعسض 
القوانين لإرشاد يشوع في حروبه. ولم تكتّب بوحي إلهيء ولم يُكلّف الله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل» 
فلم يذويهها بتو إشرد الل كيين لعن السرش دا 


أما «سفر ياشر» ومعناه «سفر المستقيم» فقد قال بعض أثئمة بني إسرائيل إن المقصود به سفر 
النقوين لأنه ومن :قصبة هوم وإسحاق ويقرب لأنهو امن المنكفينين. وكال يعطهم إل النقصوة بد 
سفر التثنية (تثنية 5: 2١‏ 71: ). وقال البعض الآخر إن المقصود به سفر القضاة» فعلى هذا يكون 
سفراً موجوداً. وقال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس 
مدة يوم كاملء ولما كان يشتمل على قوانين حربية» ونصائح عسكرية؛ واستعمال القوس (كمافي 
"صموئيل )١8 :١‏ فيكون أنه لم يُكتب بوحي إلهيء بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يدوّن حوادث 
عصره. على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى «ياشر» ويشتمل على قصائد وطنية تذكر 
الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة. وبما أنه ليس وحياً إلهياًء فلا فرق عندنا إن كان موج وداً أو 
غير موجود. 

وقد ذكر سفرا الحروب وياشر لبرهنة حقيقة. وقد جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عند 
الخصم لإقناعه. ومن أمثلة هذا: (أ) استشهاد بولس الرسول بشطر من أقوال «أراتس» وهو «لأننا به 
نحيا ونتحرك ونوجد» (أعمال 17: )١8‏ ليقنع أهل أثينا بوجود الله. (ب) واستشهاده بعبارة قد تكون 
داخودة .من قصيذة للشاعن «منانتو» .ونس «التعاشررات الردية نفسة الأخلاق الحيدة» (اكورنتؤسن .16: 
”). (ج) واستشهاده بقول الشاعر الكريتي «أبيمانيدس»: «إن الكريتيين دائماً كذابون وحوش ردية 
بطون بطالة» (تيطس :١‏ ؟١١).‏ فيجوز اقتباس الأقوال المتفق عليها لبرهنة حقيقة صادقة. 

)١(‏ أسفار سليمان الثلاثة: ورد في ١ملوك‏ 4: 5-77" «وتكلم (سليمان) بثلاثة آلاف مثل» وكانت 
نشائده ألفا وخمساً. وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط. وتكلم 
عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان 
من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته». 

(أ) يقول «تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثلء وكانت نشائده ألفاً وخمساً» ولا يقول إنها تدونت في كتب» 
بل إن سليمان فقط تكلّم بها. ومع أنها عامرة بالحكمة إلا أنها ليست وحياً إلهياً. ولو كانت وحياً لدونها 
بنو إسرائيل وحافظوا عليها. والمقصود هنا وصف حكمة سليمان العظيمة التي لم يصل إليها أحد قبله 
ولا بعده. 

(ب) ألف سليمان عن النباتات والحيوانات والطيورء وهذه حقائق علمية لا فقهية» لا يلزم أن يُكلّف 
كل إنسان بمعرفتها. ومع أن العلماء الباحثين في التاريخ يأسفون لضياع هذه المؤلفات إلا أنها ليست 
كتابات دينية. 

(*) كتاب قضاء (قوانين) المملكة: جاء في ١صموئيل :٠١‏ 75 «فكلم صموئيل الشعب بقضاء 
المملكة :وكنيه في الشفر»:ووضاعة آنام الوك» ولا تقهم مق هذء الغيان» أنه اوجن لضموئيل سفن غين 
القرين: اللذيق -عتدناء لكن المقصود أن ضموتيل مون القوانين: الدستورية بيق الملك والشعب. وقد اعتاد 
بنو إسرائيل على -هذاء فلما تولى داود المملكة قطع عهداً مع شيوخ بني إسرائيل ("صموئيل 8 8). 
ولما تولى رحبعام المملكة طلب منه بنو إسرائيل أن يقطع معهم عهداً بالرفق بهم» ولما رفض انشقوا 
عنه (١ملوك :١١‏ 15-4). ولما تولى يهوياداع المملكة قطع عهداً بينه وبين الله وبين الأمة (“ملوك 


.١‏ وعلى هذا القياس دون صموثيل القوانين الدستورية ببيان امتيازات الملك ومسؤولياته» 
ووضع هذا القانون الدستوري أمام الرب شهادة على أن كل فريق سيقوم بما عليه من الواجبات» وسلمه 
للكهنة تثبيتاً لهذا. ولا نفهم من هذا أن صموئيل كتب سفراً موحى به وضاع. 

(4) كتب أخرى: ونقرأ في ١أخبار‏ 53:79 "٠‏ «وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة 
في سفر أخبار صموئيل الرائي» وأخبار ناثان النبي» وأخبار جاد الرائي». وتاريخ داود النبي مذكور 
بالتفصيل في سفر صموئيل النبي» وفي سفر الملوك وفي سفر أخبار الأيام الأول. وهذه الكتب بأيدينا 
نتعبد بتلاوتها ونستفيد من مطالعتهاء فلم يضيعٌ شيء من تاريخ هذا النبي الفاضل. والمقصود في ما جاء 
في ١أخبار‏ 751:79 "٠‏ هو الاستشهاد بأسفار صموئيل والملوك وأخبار الأيام» وهي موجودة. وسفرا 
صموئيل النبي هما من كتابة صموئيل النبي ومعنونان باسمه. أما سفرا الملوك وسفرا الأخبار فكتبها عددٌ 
من الأنبياء»ء فكل نبي دوّن حوادث عصره. ومن هؤلاء الأنبياء: ناثان وجاد» والدليل على ذلك أن 
تواريخ بني إسرائيل موجودة بالتفصيل في التوراة. 

وهناك كتب ورد ذكرها في العهد القديم موجودة؛ ولكنها سُمّيت بأسماء أخرىء فكتب صموئيل 
والملوك والأيام لم يكتبها نبي واحدء بل كتبها عدة أنبياء الواحد بعد الآخرء لأنه لم ينقطع قيام الأنبياء بين 
بني إسرائيل إلا عند ختام كتب العهد القديم. فكان إذا أراد الله تدوين تواريخ أو أخبار لنقلها إلى الخلف» 
أوحى إليهم ذلك. وعلى هذا كتب النبي جاد وناثان وعدّو وشمعيا وغيرهم أجزاء من هذه الكتب. ومما 
يؤيد أن عدّة أنبياء دونوا هذه التواريخ أن إشعياء النبي كتب في نبوته أربعة أصحاحات وردت في سفر 
الملوك الثاني» مما يدل على أنه هو الذي كتبها في الأصل (انظر ”ملوك ٠١-١4‏ وقارنها بما ورد في 
إشعياء 89-95 ). 

ومما يدل على عدم إمكان ضياع شيء من العهد القديم ما يأتي: 

)١(‏ حفظ الله بعنايته الإلهية الكتب التي أوحى بهاء وأراد بها تعليم شعبه طريق الخلاص والحياة 
الأبدية» فلا يُعقل أنه سبحانه يسمح لأحد بإحباط عمله. وقد حفظ هذه الكتب سليمة من التحريفء منزّهة 
عن النقص مئات السنين في وسط التقلبات الجسيمة» ولا سيما عندما كان يحاول الكفرة ملاشاة ديانة بني 
إسرائيل. 

(؟) حرص بنو إسرائيل على كتبهم المقدسة» وأظهروا غاية التحفظ واليقظة في حفظها. 

(؟) ترتجم:العهة” لقم إلى التوفائية فحق +6 مبئة قبل المسيخ» مما يدل »على أنه لم يطيع مكه شيم 

(4:) شهد المسيح ورسله للكتب المقدسة أنه لم يضيع منها شيء»: واستشهدوا بها وحضّوا على 
مطالعتها مما يدل على سلامتها. 


سلامة أسفار العهد الجديد 

قال المعترض: «هناك ١١‏ رسالة منسوبة للمسيح ضيّعها المسيحيون» كما ضيّعوا تسع رسائل 
ليوحناء ورسالتين لكل من أندراوس ومتى وفيلبس» وإنجيلاً لبرثلماوسء وإنجيل توما وأربعة من 
أعماله» وإنجيل يعقوب ورسالتين له» وإنجيل متياس وعملين له». 

وللرد نقول: ظهرت كتب ذكرها المعترض ترجع إلى أواخر القرن الثاني» وظهر أغلبها في القرن 
الثاللك وقد وفضها الفسيحيون وكديوها قور ظهووهاء قله يشميم أحد عن -ورشالة ابعر امسن الزهتا» 
و«رسالة يسوع المسيح» إلا في القرن الرابع» عندما تحدث عنها يوسابيوس. وأما «رسالة بولس الرسول 
إلى لاودكية» فقال العلامة جونس إن أحد الرهبان ألّفها قبل الإصلاح اللوثريء وبناها على بعض آيات 
من رسائله الصحيحة» فهي حديثة عهدء ولم تكتب باليونانية لغة الرسول. أما رسائله الست إلى «سنيكا» 
وثماني رسائل هذا الفيلسوف إليه» فهي ترجع إلى القرن الرابع» وذكرها إيرونيموس وأغسطينوس ونبّها 
على أنها مفتعلة. أما إنجيل «ولادة مريم» فؤجد في القرن الثالث» وكان يعتقد به كثير من أصحاب البدع 
والضلالات» واشتهر بالأقوال المتناقضة؛» وهو يشبه «إنجيل يعقوب» ومؤلفه هو أحد اليهود اليونانيين» 
فدحضه قدماء المسيحيين وأثمتهم. أما «إنجيلا الطفولية» المنسوبان إلى توما فكان يعتقد بهما 
المرقيونيون. أما «إنجيل نيقوديموس» المسمى أيضاً «أعمال بيلاطس» فلفقه لوسياس شارينوس في 
أوائل القرن الرابع» واشتهر بأنه لفق أيضاً أعمال بطرس وبولس وأندراوس وغيرهم من الرسل. أما 
كتاب «عقائد الرسل» فلم يُسَمّ بهذا الاسم لأن الرسل هم الذين كتبوه؛ بل لأنه يشتمل على عقائدهمء 
وعلى أقوال كيرلس الذي كان أسقفاً في أورشليم في القرن الرابع. أما «أعمال بولس وتكلا» فألفه أحد 
القسس المسيحيين في أوائل القرن الثاني» واعترف بأن الباعث الذي حمله على ذلك إعجابه ببولس» 
فجرّدوه عن وظيفته. 

وقال القديس أوريجانوس: «تتمسك الكنائس المسيحية بأربعة أناجيل فقط. أما أصحاب البدع فعندهم 
أناجيل كثيرة مثل إنجيل المصريين وتوما. ونحن نطالعها لكي لا نرمّى بالجهل» ولأن الذين يتمسكون بها 
توهّموا أنهم أونو! :غلم عظيما»::وقالالقدفين: أنيرئة :انا قر اه لأننا قلي فإنذا ورقضها رقهيا 
بأكاء و إتنا تفز أها لتعردف ها فا »: 

وإليك الحقائق التالية للرد على الاعتراض: 

)١(‏ تأمر المسيحية بالبحث والدرس طاعة لأمر المسيح: «فتشوا الكتب» (يوحنا 5: 8”) وقال 
يوحنا: «امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم» (١يوحنا‏ ؛: 
؟ ان اضياو ] عترم السيين يوق الهدئ والضلاطة.: كنا أده قحدرفا من فول تائم ملتريتة 
بحسب النصيحة: «إن كان أحدٌ يبشركم بغير ما قبلثم» قليكن أناثيما (أي محروماً من الله)» (غلاطية :١‏ 
8 4). وطاعة للقول: «تمسّك بصورة الكلام الصحيح (أي الألفاظ والحروف)» ("تيموثاوس .)١7 :١‏ 
قال الله: «إن كان أحد يزيد على هذا (كتاب الله) يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتابء وإن 
كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوّة» يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن 
المكتوب في هذا الكتاب» ( رؤيا .)١5:358:75‏ 


)١(‏ لم يذكر المسيحيون الأولون من عصر الرسل أسماء أيّ من هذه الكتب في مؤلفاتهم العديدة؛ لا 
في مؤلفات أكليمندس أسقف روما ولا أغناطيوس ولا بوليكاربوس ولا هرماسء وقد كتبوا من سنة -1١٠١‏ 
١لم.‏ ولم تذكر في الجداول التي دُونت فيها أسماء الكتب المقدسة. 

(؟) كان جميع المسيحيين يتعبدون بتلاوة أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم» كما كان اليهود 
يتوق يقلا ف القؤن اث في «متجامعهم فقول بولين الزسوق» روك قرم ذف هن الزسالة فاجطويا 
تقرأ أيضاً في كنيسة اللاودكيين» والتي من لاودكية تقرأونها أنتم أيضاً» (كولوسي 5: .)١5‏ وشهد 
يوستين الشهيد في أوائل القرن الثاني المسيحي أنه جرت عادة المسيحيين أن يجتمعوا في يوم الأحد 
للتعبّد بتلاوة رسائل الرسل وأقوال الأنبياء. وقال ترتليان إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسة 
في يوم الأحد ويرتلون المزامير. وهكذا شهد كبريان وديونسيوس وغيرهما من قدماء المؤلفين. وقرر 
مجلس لاودكية ومجلس قرطاجنة عدم جواز تلاوة غير الكتب الإلهية. 

(4) ترجمت الكتب المقدسة إلى لغات شتى كما هي بين أيدينا اليوم» وكتبت عليها التفاسير. 

(5) لم يذكر أعداء الديانة المسيحية (الذين كان دأبهم إيراد الآيات من الأربعة الأناجيل للتهكم عليها 
أو تحريف معناها) شيئاً من الكتب التي ذكرها المعترض. ولو كانوا يعلمون بوجودهاء وأن المسيحيين 
يعوّلون عليهاء لساعدتهم على أغراضهم السيئة. 

علماء مسيحيون يوردون جدولاً بأسفار الإنجيل الموحى بها يطابق ما بين أيدينا اليوم: 

)١(‏ كتب أئمة المسيحية جداول بأسماء الكتب المقدسة» كان أولها جدول العالم العظيم أوريجانوس 
الإسكندري» (بعد يوحنا الرسول بمئة سنة). وجدوله محفوظ في باريسء وذكره يوسابيوس في تاريخه. 
وفيه الأربع بشائر وأعمال الرسل ورسائل بولس الأربع عشرة ورسالتي بطرس وثلاث رسائل يوحنا 
وكتاب الرؤيا. وهو الموجود عندنا اليوم. ولم يذكر الكتب المفتعلة» مما يدل على أن المسيحيين لم 
يعرفوا سوى كتبهم الموحى بها. 

(؟) اجتمع مجمع الأساقفة في لاودكية» وكان من قراراته كتابة جدول بأسماء كتب العهد الجديدء 
وهي ذات الكتب التي بأيدينا الآن» وبعد التئام هذا المجلس بسنين قليلة كتب أسقف سلاميس في جزيرة 
قبرص كتاباً ضد البدع؛ كتب فيه جدولاً بأسماء كتب العهد الجديدء وهي ذات الكتب التي بأيدينا تماما. 
وفي ذات العصر كتب غريغوريوس النازيائزي أسقف الأستانة قصيدة ذكر فيها أسماء كتب العهد 
الجديد. 

(؟) كتب إيرونيموس (جيروم) الذي ترجم التوراة إلى اللاتينية جدولاً بأسماء كتب العهد الجديدء 
وهي ذات الكتب الموجودة عندنا. 

(4) التأم مجمع كنسي في قرطاجنة» حضره القديس أغسطينوس أسقف هبّوء وكتب جدولاً بكتتدب 
العهد الجديد يطابق الموجود عندنا الآن. 


الأدلة الداخلية على بطلان الكتب التي ذكرها المعترض: 

)١(‏ هذه الكتب المفتعلة تحاول تأييد تعليم مناف للحق. فهي مثلاً تعلم قداسة «ذخائر القديسين». جاء 
في إنجيل «طفولية المسيح» أنه لما أتى المجوس من المشرق إلى أورشليم» حسب نبوّة زردشت» وقدموا 
هداياهم» أعطتهم القديسة مريم بعض الأقماط التي كان الطفل ملفوفاً فيها على سبيل التبرٌكء فقبلوها 
باحترام عظيم.. ولما كان البعض يميل إلى رفع القديسة مريم فوق رتبتهاء ولم يجدوا في كتاب الله ما 
يؤيد رأيهم» لفقوا «إنجيل ولادة مريم» وقالوا فيه إن الملائكة أنبأوا عن ولادتها. ونسبوا إليها في «إنجيل 
يعقوب» وفي «إنجيل الطفولية» معجزات فعلتها بنفسها أو بمساعدة الطفل يسوعء, وغير ذلك مما كانت 
تجهله أهل القرون الأولىء وإنما ظهرت هذه البدع في القرنين الرابع أو الخامس. 

[8) تدوى الشف الأرجه الحتاتى نو دولك نتاطة وابدون نصحو لا كلقاء و ل كويد الريل عمق 
ذكر أي شيء حتى وإن كان لا يلائم ميولهم؛ ممّا يدل على أن الحوادث التي ذكروها هي من وحي الله. 
هذا بخلاف الكتب المفتعلة» فإنها مشحونة بالحوادث التافهة الفارغة مما يدل على بطلانهاء فمثلاً جاء في 
«إنجيل ولادة مريم» أن المسيح صعد بدون مساعدة أحد على درج الهيكل بمعجزة لما كان عمره ثلاث 
سنين» وكان ارتفاع كل درجة نصف ذراع» وأن الملائكة كانت تخدم مريم في طفوليتها. وكذلك ذكر في 
الإنجيل المنسوب إلى يعقوب الأصغر محاورة فارغة بين والدة مريم وخادمتهاء وورد أن الملائكة كانت 
تخدم مريم. وذكر إنجيل توما قصصاً تافهة عن طفولة المسيح وتربيته» ونسبت إليه معجزات انتقام عند 
لي الأبجدية. وروى إنجيل مريم وطفولية المسيح وتوما معجزات فارغة قامت بها العذراء مريم 
والمسيح في طفولته» مثل مساعدة مريم ليوسف في حرفته؛ فإذا أخطأ أصلحت خطأه في صناعته. مع 
أن الغاية من المعجزة تأييد الرسالة والتعليم. 

() ذكرت هذه الكتب المفتعلة أشياء لم تحصل إلا بعد عصر المؤلف المنسوب إليه هذا الكتاب» 
فذكر فيه: «طوباك يا أبجر لأنك آمنت بي مع أنك لم ترتيء لأنه مكتوب عني: لكي لا يؤمن الذين 
رأوني» ويؤمن الذين لم يروني». يشير بهذا إلى قول المسيح لتوما: «طوبى للذين آمنوا ولم يروا» 
(يوحنا :7١‏ 55). ولا يخفى أن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد أن مات كل الذين نسبت إليهم هذه 
الكتب. وورد في «إنجيل نيقوديموس» أن اليهود خاطبوا بيلاطس بكلمة «سموكم» وهي كلمة لم يعرفها 
اليهود» ولم تكن مستعملة وقتها. وذكر فيها أن المسيح أشار بعلامة الصليب على آدم وجميع القديسين في 
جهنم قبل إنقاذهم» مع أن علامة الصليب لم تشتهر إلا في القرن الرابع. 

(5) يتنافى أسلوب الكتب المفتعلة مع طريقة وكيفية تدوين الوحي الإلهي الصحيح: 

1 فالأسماء الى ذكرت :في اتحيل تيقوديتوين يدعرى أنها لسماء نهوه فق أسناء يوككية ورويائية 
وغيرهاء مما يدل على كذب هذه الكتب. (ب) وإنجيل نيقوديموس الموجود الآن» ليس باللغة اليونانية 
(لغة الوحي) بل باللاتينية. (ج) والرسائل المنسوبة إلى بولس الرسول ليس عليها مسحة أقوال الرسول 
الإلهية» بل هي مجرد تحيات»؛ فافتتحت الرسالة إلى سنيكا بقوله: «أتمنى رفاهيتكم وخيركم يا أخي». 
5 الرسالة الخامسة إلى سنيكا بقوله: «أودعكم في أمان الله أيها الأستاذ الأكرم». وهي منافية 


لطريقة بولس» ومنافية لأسلوب كتابة ذلك العصرء ولم يستعملها الناس إلا بعد عصر الرسول بولس 
بمئات السنين. 

(5) نسبت هذه الكتب إلى الرسل أشياء منافية للتواريخ المقدسة وغيرهاء فتروي «رسالة أبجر أمير 
الرها» أن أبجر اعترف بأن المسيح هو الله. وبعد ذلك طلب منه أن يقيم في الرها لينقذه من مكائد 
اليهود. وهذا تناقضء لأنه إن كان أبجر آمن بأن المسيح هو الله فيكون قادراً على إنقاذ نفسه. وذكر في 
المكاتبات التي ادّعوا حصولها بين بولس وسنيكا أن بولس كان في روماء ثم قال إنه لم يكن فيهاء 
واشتكى من غيابه في الرسالة الخامسة إلى الثامنة. وذكرت في هذه الرسائل أسماء قناصل روما 
محرقة» ومرة قيل إن بولس حذر سنيكا من إعلان إيمانه المسيحي أمام نيرون» وهذا مناف لتعليم بولس 
عن ضرورة إعلان الإيمان والمناداة به. وفي «إنجيل نيقوديموس» قيل إن بيلاطس ذكر تاريخ بني 


إسرائيل» وفي مكان آخر قيل إنه كان يجهله. 
كتب الأبوكريفا 


قال المعترض: «هناك كتب مشكوك في صحتهاء يسمّونها أحياناً «كتب الأبوكريفا». وهذه حذفها 
البروتستانت». 

وللرد نقول: كتب الأبوكريفا هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء؛ 
وهي كتب طوبياء ويهوديت» وعزراس الأول والثاني» وتتمّة أستير» ورسالة إرمياء ويشوع بن سيراخ» 
وباروخ» وحكمة سليمان» وصلاة عزرياء وتسبحة الثلاثة فتية» وقصة سوسنة والشيخينء وبل والتنين» 
وصلاة منسىء وكتابا المكابيين الأول والثاني. ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد 
القديم» إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية. وبما أن بني إسرائيل هم حفظة 
الكتب الإلهية» وعنهم أخذ الجميع؛ فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعوّل عليه. وقد رفضوا هذه الكتب 
في مجمع جامينا (١1م)‏ لأنها غير موحى بهاء للأسباب الآتية: 

)١(‏ إن لغتها ليست العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة» وقد تأكدوا أن 
مع وين ال اقل كني كذ العنب وللكة وتاي 

)١(‏ لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء» فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم 
هو ملاخي. وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان. ولكن هذا غير صحيح. لأن الكاتب يستشهد 
ببعض أقوال النبي إشعياء وإرمياء وهما بعد سليمان بمدة طويلة» فلا بد أن هذه الكتابة تمّت بعد القرن 
السادس ق م. ويصف «كتاب الحكمة» بني إسرائيل بأنهم أذلاء مع أنهم كانوا في عصر سليمان في غاية 
العز والمجد. 

(؟) لم يذكر أي كتاب منها أنها وحيء بل قال كاتب المكابيين الثاني ١٠-75 :١5(‏ 5) في نهاية سفره: 
«فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض: فذلك ما كنت أتمنى. وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير 
فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضرٌٌء وإنما تطيب الخمر 
ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطرباًء كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي 
التأليف». ولو كان سفر المكابيين الثاني وحياً ما قال إن التقصير ربما لحقه! 


(4) في أسفار الأبوكريفا أخطاء عقائدية» فيبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاكا 
اسمه روفائيل» ومعهما كلب» وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان (طوبيا 
.)١9 :5‏ ونادى بتعاليم غريبة منها أن الصّدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا (طوبيا :١7 ١١:5‏ 
5)» وأباح الطلعة (الخروج لزيارة القبور) وهي عادة وثنية الأصلء وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار 
الكتاب المقدس القانونية.. وجاء في "مكابيين :1١7‏ 5-47 أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقدارها ألفا 
درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدّم بها ذبيحة عن الخطية «وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاهء 
لاعتقاده قيامة الموتى.. وهو رأي مقدس تقويء ولهذا قدّم الكفارة عن الموتى ليُحَلُوا من الخطية». مع 
أن الأنشار' القانودية تعلم يكين هداء 

(5) في أسفار الأبوكريفا أخطاء تاريخية؛ منها أن نبو بلاسر دمّر نينوى (طوبيا 5 :١‏ 1) مع أن الذي 
دمرها هو نبوخذنصرء وقال إن سبط نفتالي سبي وقت تغلث فلاسر في القرن الثامن ق مء بينما يقول 
التاريخ إن السبي حدث في القرن التاسع ق م» وقت شلمنأصر. وقال طوبيا إن سنحاريب ملك مكان أبيه 
شلمنأصر (طوبيا )١18 :١‏ مع أن والد سنحاريب هو سرجون. وجاء في يشوع بن سيراخ ١8:55‏ أن 
عظام يوسف بن يعقوب «افتقدت» وبعد موته تنبأت». 

(1) لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب مُنزلة» ولم يستشهد بها المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة 
والعلم (كولوسي 7: *): ولا اقتبس منها تلاميذ المسيح» ولم يذكرها فيلو ولا يوسيفوس. مغ أن المؤرخ 
يوسيفوس ذكر في تاريخه أسماء كتب بني إسرائيل المنزلة» وأوضح تعلق بني إسرائيل بهاء وأنه يهُون 
على كل يهودي أن يفديها بروحه. 

(1) سار الآباء المسيحيون الأولون (ما عدا قليلون منهم) على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم 
إلى هذه الأسفار. ومع أنهم اقتبسوا بعض الأقوال الواردة فيها إلا أنهم لم يضعوها في نفس منزلة الكتب 
القانونية. وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب التي تدخل ضمن الكتب القانونية اعتبرت هذه 
الكتب إضافية أو غير قانونية» فلم يذكرها مليتو أسقف ساردس (في القرن الثاني المسيحي) من الكتتب 
المقدسة» ولم يذكرها أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني ولا أثناسيوس ولا هيلاريوس ولا كيرلس 
أسقف أورشليم» ولا أبيفانيوسء» ولا إيرونيموس (جيروم)» ولا روفينوس» ولا غيرهم من أئمة الدين 
الأعلام الذين نبغوا في القرن الرابع. وقد أصدر المجمع الديني الذي اجتمع في لاودكية في القرن الرابع 
جدولاً بأسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بهاء دون أن يذكر هذه الكتب. ويرجع الكاثوليك إلى 
قرارات هذا المجمع. ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمات السبعينية 
واللاتينية» فقد أقرّ مجمع ترنت في القرن السادس عشر اعتبارها قانونية؛ فوؤضعت ضمن التوراة 
الكاثوليكية» على أنها كتب قانونية ثانوية.. علماً بأن إيرونيموس (جيروم) مترجم «الفولجاتا» (من 
اليونانية إلى اللاتينية) وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاخيء فأطلق عليها في ما بعد «أسفار ما بين 
العهدين». 


(4) هذه الكتب منافية لروح الوحي الإلهي» فقد ذكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح» والتبرير 
بالأعمال» وجواز الانتحار والتشجيع عليه» وجواز الكذب ( يهوديت 1: ٠١‏ ؟١).‏ ونجد الصلاة لأجل 
الموتى في "مكابيين :١7‏ 55+ 55 وهذا يناقض ما جاء في لوقا 75١5 .75 :١5‏ وعبرانيين 9: 77. 

(9) قال الأب متى المسكينء» في كتابه «الخكم الألفي» (ط 2١51517‏ ص"): «كتب الأبوكريفا العبرية 
المزيّفة» التي جمعها وألفها أشخاص كانوا حقاً ضالعين في المعرفة» ولكن لم يكونوا «مسوقين من الروح 
القدس» ("بطرس :١‏ ١؟١)‏ مثل كتب: رؤيا عزرا الثاني وأخنوخ» ورؤيا باروخ وموسى وغيرها». ثم 
قال في هامش الصفحة نفسها: «تسمّى هذه الكتب بالأبوكريفا المزيّفة» وهي من وضع القرن الثاني قبل 
المسيح» وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض. ولكنها 
ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة». 

ويها أن بكي لسرائيل الذين أؤتتوا علق الكنب الإلهية: هم الحكم :الففدل فسى موطتسوخ قانوقينة 
الأسفار المقدسة؛ وقد أجمع أثمتهم في العصور القديمة والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم نبي كتب هذه 
الكتب» فإنه من المؤكد أن أحد اليهود المقيمين في الشتات وضعها. ولو كانت معروفة عند بني إسرائيل 
لوجد لها أثر في كتاب التلمود. أما الكتب المقدسة القانونية فهي مؤيّدة بالروح القدس وبالآيات الباهرة. 
فالأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيّدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي أسكتت من تصدّى لهمء 
فتأكد الجميع حتى المعارضون أن أقوالهم هي وحي إلهيء فقبلوا كتبهم بالاحترام الديني والتبجيل» 
وتمسكوا بها واتخذوها دستوراء ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نيقية على صحة الكتب 
المقدسة لأنها في غنى عن ذلك. 


السند 50 المقدس 

وصلت أسفار الكتاب المقدس إلينا بسند متّصل وتواتر قويء وإليك الأدلة: 

السند المتصل للعهد القديم 

قال المعترض: «لا يوجد سند متّصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد. ولا بد قبل قبول أي 
كتاب سماوي أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني» ووصل إلينا بالسند 
المتصلء بلا تغيير ولا تبديل. أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي». 

وللرد نقول: نورد الأدلة التي تؤيد صحة سند هذه الكتب إلى الأنبياء المنسوبة إليهم: 

)١(‏ أوحى الله بالتوراة لكليمه موسى» وخصّص سبط لاوي من الاثني عشر سبطاً للمحافظة عليها 
وإقامة سئننها وفرائضها وأحكامهاء واختصً هذا السبط بامتيازات خصوصية ليتفرَغ للعبادة. وأقام بنو 
إسرائيل الفرائض والأحكام المدونة في شريعتهمء وتعبّدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سنة» 
ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات» وما يجوز من الزواج وما لا يجوزء إلى يومنا هذاء وتسلمها 
الخلف من السلف. وهذه أدلة قوية على حفظهم إياهاء وعلى السند المتصل أن هذه الكتب لعكن بها 
لأولتك الأنبياء المنسوبة إليهم» وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم. 

ولا ينكر أحد أن صولون سن قوانين لسكان أثينا كانت مرعية عندهم» وأن ليكارجوس سن قوانين 
لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها ومئننهاء ولم يشكً أحدٌّ في نسبة القوانين التي وضعها كل منهما 
إليهما. فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتخذها بنو إسراتيل دستوراً في عبادتهم ومعاملاتهم! فلا ينتكقر 
أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى الأنبياء. وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفارء واستشهدوا 
بها في أقوالهم؛ وحضتوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها. 

)١(‏ انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم. 
وقد كانت الغاية من الوحي بها هي نشرها بينهم. والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن موسى 
النبي أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل. وانتشارها بين بني إسرائيل يثبت عدم 
تغييرها أو تبديلهاء أو تحريف نسبتها إلى غير ما هي له. لأنه إذا تجرأ أحد أسباط بني إسرائيل على 
ذلك هاجمته بقية الأسباط. وهل يُعقل أن بني إسرائيل يغيّرون أو يحرفون الكتب المقدسة التي تمنحهم 
امتيازات وبركات تسبّب تمتعهم بالنعيم الدائم؟ 

(؟) ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها. والشفيء الوحيد 
الذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن كاتبها يذكر حوادث لم تحدث. والكتب المقدسة منزهة عن ذلكء» 
فموسى قال إنه غلب سحرة المصريين وشق البحر الأحمرء وإن الله أنزل المنّ والسلوى. 

(5:) عدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها. 

(5) مما يدل على صحة نسبتها: أسلوب كل نبي» فمثلاً أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياء. 
وهكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين» وكذلك طرق 
المراسلات. فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد. 


قال المعترض: «ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن أمون» والنسخة التي وُجدت بعد ١‏ سنة 
من توليه المُلك لا اعتماد عليهاء بل ضاعت لما خرب بختنصر الهيكل» ثم أن أنطيوخوس أبيفانئيس دمّر 
الكتاب المقدس لما خرّب الهيكل». 

وللرد نقول: )١(‏ كانت التوراة منتشرة بين الأسباط» وأمر موسى اللاويين بوضع الكتاب في جانب 
التابوت شهادة عليهم (تثنية ١؟:‏ 075 11). ولما أعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع 
كتب الأنبياء. ولما أتى بختنصر وخرب الهيكل» لم يمس كهنتهم بشيءء لأنه لم يكن يطلب استئصال 
ديانتهم. نعم إنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة؛ وكان ذلك طمعاً في المال. أما الكتاب المقدس فلم 
يلتفت إليه ("ملوك ١5‏ و "7أخبار 6" وإرميا 27). ومع ذلك فلما سباهم إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم 
نسخاً من الكتب المقدسةء كما يُستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة (دانيال 9: )١5 ١١‏ وقد ذكر 
أيضاً نبوات إرميا (دانيال 9: ؟). 

(9) .وود فى عورأ 78:5 أنه لنا ثم بناء: الميكل في السّئة:الساسة من حكم دازيوين أعيدت عيادة 
بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسىء فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذّر عليهم 
عبادة الله حسب ما هو مدون في الشريعة. ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس بعد 
السبي إلى بابل» أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسىء 
فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء (نحميا 4: .)1-١‏ فلو لم تكن 
موجودة لما تيسّر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر. وفي عهد يهوشافاط ملك يهوذا (سنة 1١7‏ ق-.م) 
أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدونة في الشريعة. 

(*) لما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين؛ استقلت عشرة أسباط عن سبطي يهوذا 
وبنيامين» ومع ذلك فقد حافظت الأسباط العشرة على التوراة» وتسمّى نسختهم بالتوارة السامرية» وههي 
محفوظة إلى عصرنا هذا. وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين. فلو ضاعت أو 
تغيّرت (كما ادّعى المعترض) لوجد فيها اختلاف. فعدم وجود اختلاف بينهماء رغم شدة العداوة بين 
الفريقين» هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها. 

(4 /أفي بننة :5" ونم أن يطليقوين ملك متضمر يترحمة التون اه إلى اللعة الإوحائية "ركلف :انون 
وسبعين من علماء بني إسرائيل فترجموهاء لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا. وهذا يجعل 
تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها مستحيلاً. 

(5) جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد بمساعدة أعضاء مجلس بني إسرائيل» 
وكان من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخيء فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة (ما عدا 
أسفار عزرا ونحميا وملاخي). وهذه الثلاثة ضمها إلى الكتاب المقدس شمعون الورع الذي كان آخر 
أعضاء المجمع اليهودي. 

وق أجمع'التمتقون :على بظلان الاثتعاء أن الطيوهؤين: يكاين انكر الكتاب المدون امنا حترت 
الهيكل» ويقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيوش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقها 
وبهائهاء وبنى الهيكل» وأعاد التابودت ووضع الكتب المقدسة فيه. 


هذا هو تاريخ الكتب المقدسة» من وقت الأنبياء إلى مجيء المسيح. أما تاريخها من عصر المسيح 
إلى عصر المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتواء وكانت اللغة المتداولة وقتكذ يونانية» 
فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية» والمعروفة باسم «السبعينية». ولما أتى المسيح ال قانيكا حت 
الشعب على مطالعتها وتأمل معانيها. ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة عقولهم, إلا أنه لم يتّهمهم بتبديل 
كتبهم» بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشورء والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية» وعدم المبالاة 
بالأمور الجوهرية» فقال لهم: «فتّشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية» وهي التي تشهد لي» 
(يوحنا 5:-4). وقال أيضاً: «تضلون إذ لا تعرفون الكتب» (متئ 75::77): وكثير! مآ استشهد 
بالتوراة في أقواله: «لا يمكن أن يُنقض المكتوب» (متى 75: 05). وقال الرسول بولس إن التوراة وحيّ 
إلهي (”تيموثاوس ”: )١5‏ وإنها أقوال الله (رومية ": ”) وكلمة الله (رومية 1: 5). وكان بنو إسرائيل 
والتحيديؤان وظالتونها والتنقيق: قار كاستدمع أ[ سكرة أن تمرقه لنيااكان :اسح له« النجة يحت على 
مطالعتهاء ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم. 

تاريخ التوراة إلى الطبع 

أما تاريخ التوراة من عصر المدارس التلمودية إلى عصر الطباعة» فهو أنه لما خرّب الرومان 
أورشليم» وتبدد شمل بني إسرائيل» وجّه بعض الذين تشتتوا في الشرق أنظارهم إلى دراسة الأدب» 
وفتحوا مدارس لمطالعة الكتب المقدسة» كانت من أفضلها مدرسة طبرية في فلسطينء (وقال إيرونيموس 
إنها كانت موجودة في القرن الخامس) فتفرّغوا للتمكن من الكتب المقدسة» وبالغوا في التحقيق والتدقيق 
والحفظ حتى توصلوا إلى معرفة عدد حروفها. فقالوا ورد حرف الألف في التوراة العبرية نحو 
7 ,» والبت (وهي الباء) نحو 587١‏ والجمل (وهي الجيم) 5315717؛ والدالث ,5757٠0‏ واليود 
»© والكاف ”48557» واللامد 4١5١1‏ الخ. وهذا ليس بغريب على هذه الأمة التي تتعبد بتلاوة 
التوراة. 

السند المتّصل للعهد الجديد 

جُمعت أسفار العهد الجديد قبل موت الرسول يوحناء فاطلع عليها وصدقهاء لأن الله أطال حياته ليقوم 
بهذه المهمة. وقد حافظ أئمة المسيحيين على هذه الأسفار من جيل إلى آخر بغاية الاهتمام» كما فعل أفراد 
سبط لاوي الذي أفرزه الله ليحافظ على الشريعة ويقيم شعائرهاء فكان أئمة الدين المسيحي منقطعين 
لتفسيرها وشرحها والوعظ منهاء وكانوا شديدي الحرص عليها لأنها تعلن طريق الخلاص والأمجاد 
السماوية. وترجموها وتناقلوها بالسند القوي المتصل من جيل إلى آخرء فانتشرت بين أمم شتى في أنحاء 
الدنياء مترجمة بلغاتهم» فكانت تتلى عليهم في كنائسهم؛ وانتشرت انتشاراً عظيماً بحيث أصبح يستحيل 
إدخال شيء فيها من التغيير أو التبديل.. فكيف يتفق أصحاب العقاتد العديدة المنتشرة في أنحاء الدنيا 
على تغيير كتابهم الذي يحضتهم على الأمانة والصدق والحق؟ وقد ورد فيه صريحاً أن «من يزيد على 
هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه 
النبوّة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة» (رؤيا 77: .)١1 ١4‏ فمن يقبل على نفسه الضربات 
واللعنات؟ 
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ولم يكن ممكناً أن يحرف المسيحيون كتابهم؛ لأن اليهود الذين اشتهروا بعداوتهم لهم كانوا واقفين لهم 
بالمرصاد.. ثم كيف كان المسيحيون يقبلون كتاباً محرفاً؟.. وكيف كانوا يقبلون الاضطهاد والموت في 
سبيل كتاب محرّف؟ 

ولنذكر أسماء بعض الذين ظهروا في القرن الأول إلى الرابع الميلادي واستشهدوا بالكتب المقددسة 
وكلموًا نوا مها يدل َل مقاتة الدقة الفتضيل لكثنه العية الجدي: 

استشهاد الرسل بكلام بعضهم: 

استشهد الرسل بكتب بعضهم بعضاًء معترفين بأنها وحي إلهي. فقال بولس الرسول في ١تيموثاوس‏ 
١8 5‏ «الفاعل مستحق أجرته» وهي العبارة الواردة في لوقا :٠١‏ ” مما يدل على أن إنجيل لوقا كان 
منتشراً وقت كتابة الرسول بولس لتيموثاوس. وقال الرسول يعقوب: «فإن كنتم تكمّلون الناموس الملوكي 
حسب الكتاب: تحب قريبك كنفسكء؛ فحسناً تفعلون» (؟: 8). وهو اقتباس من متى 77: 4". وقال 
بظرس: الزسول: :لذكما كنب إليكد أحونا الحبيب بؤلس بحسب“ الحكمة المعطاة له كما في الومتائل كلها 
أيضاء متكلماً فيها عن هذه الأمورء التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي 
الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم» (#بطرس ": 10+ .)١5‏ وبما أن الله خصً الرسل بقوّة المععجزاتء فقد 
ميّزوا بين الكتب الموحى بها من غيرهاء وكانوا يستشهدون بكتب بعضهم كاستشهادهم بكتب أنبياء العهد 
القديم. أما الذين كانوا معاصرين لهمء فنذكر منهم: 

من رجال القرن الأول: 

)١(‏ برنابا: عمل مع الرسول بولس (أعمال :١7‏ ”. 7 576557 و١اكورنشوس‏ 3: 1)» ويُسمّى 
زسولاً أيضا: (أغفمال” )١4:14‏ و الف رسالة كانكا لها مزلة كبرئ علد القديراء ولا كسؤال موجدودة: 
استشهد فيها بإنجيل متى ونقل عنه بقوله «مكتوب». وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة عند الاستشهاد 
بالكتب المقدسة. واستشهد بكثير من أقوال العهد الجديد» وذكر عجائب المسيح؛ واختياره ١١‏ تلميذاًء 
وجلده ولطمه والاستهزاء به والاقتراع على لباسه؛ وقيامته في أول الأسبوع؛ وصعوده إلى السماءء 
وهين ذلك 

(؟) أكليمندس: أسقف روما وعمل مع الرسول بولس (فيلبي 5: ”) وكتب رسالة إلى كنيسة 
كورتقوس استشهد فيها بكثين من أقوال المسيح الواردة في الإنجيل» ومن رسائل الوسل. ويُطن. لنه عَيْنَ 
أسقفاً على روما سنة ١4م‏ وتوفي سنة ١٠١٠م‏ في السنة الثالثة من حكم الإمبراطور تراجان. 

(*) هرماس: كان معاصراً لبولس الرسول؛ وذكر اسمه في رومية :١5‏ 4. كتب ثلاثة مجلدات في 
أواخر القرن الأول استشهد فيها بكثير من كتب العهد الجديد. وكانت له منزلة كبرى عند القدماء. 

(4) أغناطيوس: كان أسقف أنطاكية في سنة ١٠م‏ واستشهد في سنة ٠١٠م»‏ وكتب عدّة رسائل لا 
زا مر جره استقنية فنها والناكيل رماتل الرسل: 

(5) بوليكاربوس: كان تلميذ الرسول يوحناء رسمه أسقفاً على إزمير» واجتمع بكثير من الذين رأوا 
المسيح» ومات شهيداً في سنة 77 آم وبقيت من مؤلفاته رسالة استشهد فيها بنحو أربعين آية من العهد 
الجديدء ذكر فيها اتضناع المسيح وتعليمه وآلامه وموته على الصليبء, وقيامته وصعوده. وأشار فيها إلى 
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ما كابده بولس وغيره من الرسل من الأتعاب في الكرازة والتبشيرء وتكلم عن تعاليم المسيح» ونقلك عن 
الرسول يوحنا وغيره. 

ومن رجال القرن الثاني: 

)١(‏ بابياس: أسقف هيرابوليس في آسياء نبغ بين سنة ٠١١‏ و5١١مء‏ واجتمع ببوليكاربوس؛: وربما 
اجتمع بيوحنا الرسول. واستشهد في مؤلفاته بالأناجيل الأربعة وبرسالة بطرس الأولى ورسالة يوحنا 
الأولى وأعمال الرسل والرؤيا. 

م١7” جستن الشهيد: ولد في إحدى مدن السامرة في فلسطين سنة 59م وآمن بالمسيحية سنة‎ )١( 
وكتب عدة كتب دفاعاً عن المسيحية» متها رسالة‎ ١54 إلى أن استشهد سنة‎ م١‎ 4٠ واشتهر في ستة‎ 
للإمبراطور تيطس أنطونيوس بيوس» ورسالة للإمبراطور ماركوس أنطونيوس ولأعضاء مجلس الشيوخ‎ 
في روما ولسكانها. وله محاورة مع تريفو اليهودي باقية إلى الآن تظهر تبحّره في فلسفة فيثوغورس‎ 
وأفلاطونء وأنه رأى أن الأسلم التمستك بالمسيحية. وتكلم عن الأناجيل الأربعة» وقال إن المسيحيين كانوا‎ 
يتعبدون بتلاوتها في معابدهم» وتكلم عن رسائل بولس وبطرس ويوحنا وسفر الرؤيا. ولشهادته منزلة‎ 
رفيعة لأنها شهادة فيلسوف علامة.‎ 

(؟) المسيحيون في فرنسا: في سنة ٠7١‏ في عهد ماركوس أنطونيوس قاسى المسيحيون في فرنسا 
اضطهادات أليمة» ولا سيما في ليون وويانة» فأرسلوا إلى إخوانهم في آسيا رسائل تشرح ما يقاسونه» 
أشاروا فيها إلى إنجيلي لوقا ويوحنا وأعمال الرسل ورسائل بولس إلى رومية وأفسس وفيلبي وتيموثاوس 
الأولى وبطرس الأولى ويوحنا والرؤيا. وحافظ أوسابيوس على معظمها. 

(4:) مليتو, أسقف ساردس: الذي ألف ١‏ كتابآ وصلنا بعضهاء ومن مؤلفاته تفسير الرؤيا. 

(©) إيريناوس: أسقف ليون سنة ١1م؛‏ وشهادته جليلة لأنه كان تلميذ الرسول يوحناء واجتمع بكثير 
ممن رأوا الرسل. ومؤلفاته كثيرة بقي منها خمسة كتب» دحض فيها ضلالات المضلين» وهي تدل على 
سعة اطلاعه على كتب الوثنيين» وتمكنه من معرفة كتب العهدين القديم والجديد. واستشهد بجميع كتب 
العهد الجديدء ماعدا رسالة فليمون ورسالة يوحنا الثالثة ورسالة يهوذا. 

)١(‏ أثيناغوروس: نبغ في سنة ١٠1١م‏ وكان من فلاسفة أثيناء وهو من مشاهير الكتاب. وألف 
رسالة دفاعا عن المسيحيين قدّمها للإمبراطور ماركوس أنطونيوسء» ورسالة أخرى عن قيامة الموتى 
استشهد فيها بالكتب المقدسة. 

(1) ثاوفيلس: أسقف أنطاكية (١18١م)‏ الذي ألّف ثلاثة كتب اقتبس فيها من العهدين القديم والجديد. 

ومن رجال القرن الثالث: 

ظهر كثيرون من العلماء في القرن الثالث» منهم أوريجانوس الذي ولد في مصر سنة ام وتوفي 
سنة 757 واشتهر بالتقوى والفضيلة» حتى كان فلاسفة الوثنيين يعرضون مؤلفاتهم عليه لتنقيحها 
وتهذيبها. وفسر الكتب المقدسة» وله مواعظ. وقِسْ على ذلك ديونيسيوس أسقف نيو قيصرية وغيرهم. 

ومن رجال القرن الرابع: أوسابيوس المؤرخ أسقف قيصريةء الذي مات سنة "4٠‏ ء وهيلاريوس 
سنة ككال, وغيرهما. 
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وقد وصلنا من مؤلفات أولئك الأثمة الأفاضل نحو خمسين موَلفاً من مؤلفاتهم التي تبلغ نحو مائة: 
منها تفاسير على الكتب المقدسة» ومنها في مواضيع شتى مؤيدة بآيات كثيرة من معظم الكتب المقدسة. 
وكان أولئك الشهود في أزمنة متنوعة وفي ممالك شتىء فنبغ أكليمندس في روماء وأغناطيوس في 
أنطاكية» وبوليكاربوس في سميرنا (إزمير)» وجستن الشهيد في سورياء وإيريناوس في فرنساء 
وأثيناغورس في أثيناء وثيوفيلوس في أنطاكية» وأكليمندس وأوريجانوس في الإسكندرية» وترتليان في 
قرطاجنة» وأغسطينوس في هبّو (وكلاهما في شمال أفريقيا) وأوسابيوس في قيصرية. وهذا يدل على 
انتشار المسيحية وكتبها المقدسة. ولا يمكن أن يكون هؤلاء جميعاً قد تواطأوا على تحريف كتبهم؛ ولكنهم 
شهدوا للحق. 

وقد قاون علماء المسيحييخ نحو 545 “تشنكة من كنب العهد“الجديد اختلاف: التدراجم والاقبايساك 
والاستشهادات» فوجدت متوافقة. وهذا يدل على تنزه الكتب المقدسة عن التحريف والتبديل» وسلامتها من 
شائبة الزيادة والنقصان. وأجمع الجميع أن كتب العهد الجديد كانت متواترة بينهم. 

قال المعترض: «اختلف العلماء في زمن كتابة الأناجيل» لأن القدماء الأوّلين صدقوا الكتابات الواهية 
ودونوهاء فاقتفى أثرهم الذين أتوا بعدهم». 
وللرد نقول: عدم تحديد زمن كتابة كل إنجيل بالتدقيق لا يعني أن ما جاء بها واهء فالمعوّل عليه هو ما 
جاء في نصوص الإنجيل. 

مخطوطات العهد الجديد 

قال المعترض: «لما كانت النسخة الأصلية للكتاب المقدس غير موجودة الآن» فلا يجوز الاعتماد 
على النسخ الأثرية». 

وللرد نقول: هذا الاعتراض مرفوضٌ للأسباب الآتية: 

)١(‏ لا يوجد أثر لأصول أهم الكتب القديمة» مثل لوحي الحجر اللذين كتبت عليهما الوصايا العشرء 
ومع ذلك لا يشك أحد في أن الوصايا العشر الواردة الآن في التوراة هي بعينها التي كانت مدوّنة على 
اللوحين المذكورينء لأن التواتر العام دليل على صدقها. 

(؟) عاصر كثيرون من المسيحيين النسخة الأصلية وهذه النسخ معاً: ولو كان قد حدث فيها 
تحريفء لثاروا ضده وأعلنوا اعتراضهم على الملا. 

(5) يرجع تاريخ بعض نسخ الكتاب إلى سنة 550 ١مء‏ أي بعد الانتهاء من كتابة أجزاء الكتاب المقدس 
الأصلية بمدة تتراوح بين 5١‏ و75 سنة فقط. وهذا لا يدع مجالاً لحدوث أي تحريف فيها. ويتفوق 
الكتاب المقدس على سائر الكتب بمخطوطاته في الكثرة» فهناك نسخة كاملة من إنجيل يوحنا وجدت سنة 
7 على بعد 78 كيلو متراً جنوب أسيوط (في مصر) يرجع تاريخها إلى سنة 5١1١م‏ وهي محفوظة 
الآن بمكتبة ريلاندز بمانشستر (إنجلترا). وهناك أيضاً بقايا نسخ من الأناجيل التي كتبها كل من متى 
ومرقس ولوقا ويوحناء مع رسائل بولس الرسولء» وجزء من سفر الرؤيا يرجع تاريخها إلى سنة 6٠١‏ ١م»‏ 
وجميعها محفوظة أيضاً هناك. وعدا ذلك توجد مجموعة شتوبي التي تحتوي على أجزاء من العهدين 
الققيم و الجدية: يزاجم 14 ايهها لان سن كز كنا #وكد محطريلة مين دون لفحم عسي ير 
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الفرات) وتحتوي على أجزاء من العهد الجديد» يرجع تاريخها إلى سنة 7075م. ومجموعة أرسانيوس 
(بالفيوم - مصر) تحتوي على كثير من أقوال المسيح» ويرجع تاريخها إلى أوائل القرن الرابع. 
وبالإضافة إلى ذلك هناك ست نسخ كاملة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث 
والخامس» نشرت صورٌ لبعض صفحاتها في الكتب والمراجع الهامة» وهي: 

(أ) النسخة الإخميمية: اكتشفها العلامة تشستر بيتي في إخميم بصعيد مصر سنة 155١م»‏ ويرجع 
تاريخها إلى القرن الثالث» وهي محفوظة الآن في لندن. 

(ب) نسخة سانت كاترين: ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع» وقد اكتشفتها بعثة أمريكية بمساعدة 
بعض الأساتذة المصريين من جامعة «فاروق» سابقاً (الإسكندرية حالياً) وقد أشارت إلى هذه الدمسخة 
الجؤاقة المطترية لا بجما اجريؤة الزمان :في 6ااتيوليق (هون) 148 وجريدة الأسسوام في" بوليسو 
(لؤق) 1555 هه حديكيا عن احتكان حاتعةه الإمكدرية منائقة مرور + :فته عن إبفساء دين 
سانت كاترين؛ وعند الاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة عام .١19١‏ 

(ج) النسخة السينائية: ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع» وقد عثر تشندروف العالم الألماني على 
5 ورقة منها في سنة 1857م في دير سانت كاترين (في شبه جزيرة سيناء)» وعثر على الباقي في 
المدة من سنة 757١-1853١م»‏ ثم أهداها إلى الإسكندر إمبراطور روسياء وقد صوارت صفحاتها سنة 
10 سنالك ننس "المكاعقه وحون "اكيم لما قاميةالكرز: الور سنة كرضت بممةة المفة 
للبيع» قاشكناها المتحف البريطاتي سنة ١55:‏ يما يوازي بضنعة ملايين من الدؤلارزات. 

(د) النسخة الفاتيكانية: ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع» وسْمّيت بهذا الاسم لأنها كانت ملكاً لمكتبة 
الفانيكان يرومناة ووزد ذكزها في محتويات هذه المكتئة'سنة/141غ: لكن لما اقتخمت جيوشن:تابليون 
إيطالياء نقلت إلى باريس ليدرسها العلماء فيها. وفي عام ١889‏ صُوّرت صفحاتها وطبع منها عدد كبير» 
أرسل إلى بعكن التشاحكة والجاسكاكت. ومن" الاذلة خلن قذم هذه النسحة ‏ حنم اتقسداله كلمانويا يننا 
عن بعض. ويقول رجال الآثار إن كاتبها مصري. 

(ه) النسخة الإسكندرانية: ويرجع تاريخها إلى القرن الخامسء وتتكوّن من أربعة مجلدات ضخمة» 
وقد عثر عليها في الإسكندرية لوكاربوس بطريرك الأستانة» فأرسلها إلى تشارلز الأول ملك إنجلتراء 
على يد السير توماين سفير إنجلترا فئ الأستانة ستة 574١م.‏ وأودعت بعد ذلك في المثحف البزيطاني 
سئة 1667م ويقول.رجال الآثار أن السبحة المذكورة كتبها شحسن دعن تكلا وإنها كانك إحندى 
النسخ التي جُمعت من الإسكندرية سنة 15١1م‏ لمقارنة الترجمة السريانية عليها. ومن الأدلة على قِدمها 
أن رسائل بولس الرسول ترد بها غير مقسمة إلى أصحاحات»ء على نقيض النسخ التي كتبت بعد القرن 
الكافين: .وق سارك عشفحانهاشنة 8104 مارقلت إلى يعدن المتاحف ودوو الكت 

(و) النسخة الأفرائيمية: ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس» وكانت ملكاً لعائلة مديشي في فلورنساء 
ثم نقلت إلى باريس في القرن السادس عشرء وأودعت بدار الكتب بها. 


وعدا النسخ التي ذكرناها توجد النسخة الأمبروسانية (وترجع إلى سنة ٠45م)‏ والنسخة البيزائية 
(0٠25م)‏ والنسخة الشرقية (١٠١6م)‏ والنسخة البطرسية (115م).» كما توجد 1754 نسخة غير كاملة يرجع 
تاريخها إلى ما بين القرنين الخامس والعاشرء وجميعها محفوظة في المتاحف ودور الكتب الأوروبية. 

(ز) وعلاوة على النسخ القديمة توجد جداول لمحتويات الكتاب المقدس, يرجع تاريخها إلى القرن 
الثالث وما بعده: 

هناك ١‏ جدولاً للكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والقرون الأربعة التالية له يحتوي 
كل منهما على أسماء أسفار هذا الكتاب وملخص كل سفر منه» وأشهرها: جدول مورتوري المحفوظ 
بميلان» وجدول أوريجانوس المحفوظ بباريس» وج دول يوذينوسء وج دول أثناسيوس» وجدول 
يوسابيوس» وجدول لاودكية» وجدول سلاميس» وجدول غريغوريوس. وهذه الجداول محفوظة الآن في 
متحف لندن وغيره. وقد قام يوشيان وغيره من العلماء بمضاهاة نسخ الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا 
الآنء فلم يجدوا اختلافاً ماء الأمر الذي يدل على أنه لم يحدث به تحريف أو تغيير. 

(ح) وتوجد كتب دينية بها اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى القرن الأول وما 
بعده: 

-١‏ فمن القرن الأول توجد: 

)١(‏ رسالة لأكليمندس (أسقف روما سنة ١٠م)‏ الذي كان رفيقاً لبولس الرسول (فيلبي 4: ") تحتوي 
على 5 فصلاًء كلها مواعظ مؤسسة على فصول من الإنجيل. وقد أشار إليها إيريناوس سنة ١17١م‏ 
وديونسيوس أسقف كورنثوس سنة ١٠1١م‏ وهذه الرسالة محفوظة الآن بمتحف لندن. 

)١(‏ ثلاثة كتب لهرميس الذي كان رفيقاً لبولس الرسول (رومية )١5 :١5‏ وتتحدث عن حياة المسيح 
والعقائد المسيحية الواردة في العهد الجديد. 

(؟') سبع رسائل لأغناطيوس (أسقف أنطاكية سنة 15م) تحث على التقوى والقداسة والإيمان الحقيقي 
بالمسيح» وهي محفوظة الآن بمتحف باريس. 

؟- ومن القرن الثاني توجد: 

)١(‏ رسالة لبوليكاربوس (أسقف سميرناء المعروفة اليوم باسم أزميرء والذي كان تلميذاً ليوحنا 
الرسول) وهي تتحدث عن صلب المسيح وقيامته وصعوده. 

)١(‏ تفسير الإنجيل تأليف بابياس أسقف هيرابوليس في ستة مجلدات. 

(5) كتاب ليؤستينوس الفيلسوف يدافع فيه عن المسيحية» ويجادل بشأنها كثيرين» من بينهم شخص 
يهودي اسمه تريفو. وكتب يوستينوس أيضاً رسائل إلى الإمبراطورين تيطس أنطونيوس ومارك 
أنطونيوس» وإلى أعضاء مجلس الشيوخ في روماء يوضح فيها أسباب اعتناقه للمسيحية. 

(5) كتاب لهيجسبوس يصف فيه رحلته إلى الكنائس الشرقية والغربية. سجل فيه أنه وجد الكنائس 
المذكورة تسير وفقاً للتعاليم الواردة في إنجيل يسوع المسيح. 

(5) كتاب لإيريناوس أسقف ليون ذكر فيه ما سمعه عن رسل المسيح الإثني عشرء من الأشخاص 


(5) كتاب لأثيناغورس أحد فلاسفة المسيحيين القدامى سجل فيه أن الكنائس تواظب على دراسة 
إنجيل المسيح المكتوب بواسطة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. 

(1) كتاب للفيلسوف أرستيدس يتضمن خلاصة التعاليم المسيحية» وقد أهداه مؤلفه إلى الإمبراطور 
أدريانئوس. 

(8) كتاب «اتفاق البشائر الأربع» بقلم تيتيانوس. 

(9) تفسير الإنجيل بقلم باتنينوس وآخر بقلم أكليمندس. 

)٠١(‏ مؤلفات الفيلسوف ترتليان عن العقائد المسيحية. 

*- ومن القرن الثالث يوجد: 

ه.٠0 كتب أوريجانوس في التفسير والبحوث الدينية» وعددها كما يقول المؤرخون أكثر من‎ )١( 
كتاب.‎ 

)١(‏ تاريخ الكنيسة وتعاليمها الأساسية ليوسابيوس المؤرخ المشهور. 

(؟) كتب غريغوريوس أسقف قيصرية» وديونسيوس أسقف الإسكندرية» وكبريان أسقف قرطجنة» 
وكلها تحتوي على دراسة للعقائد المسيحية» وتفسير لبعض الآيات الكتابية» وكثير من الحوادث التاريخية 
التي جرت في القرنين الأول والثاني. 

وقد أحصى علماء الكتاب المقدس الآيات التي اقتبسها أصحاب الكتب المذكورة»: فوجدوا أنها تبلغ 
حوالي ثلاثة أرباع الآيات الواردة في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء وتحوي كل آيات العهد الجديد ما 
عدا إحدى عشرة آية» كما وجدوا أنه ليس هناك اقتباس في هذه الكتب إلا وهو موجود في هذا الكتاب. 
وقال علماء الكتاب المقدس إنه لو ضاعت نسخ الكتاب المقدس الحالي من الوجودء لأمكن جمع معظمه 
من الكتب الدينية السابق ذكرهاء الأمر الذي يدل على أن نسخة الكتاب المقدس الحالية هي هي كما كانت 


منذ القرون الأول» دون تغيير أو تبديل. 


وذ 


3 
سن 

تأيّدت) التوواء والأنجيل بالمغجؤات' الباهرة» وبالتعليم المعجزي» فموس عمل المعجز لت الباهره من 
فلق البحر الأحمر وإخراج الماء من الصخرة وغير ذلك» وتلقّى الوصايا من ربه على لوحي حجر. 
والمسيح أقام الموتى وفتح أعين العميان وشفى المصابين بأمراض متنوعة؛ وعلَّم تعاليم رائعة غير 
مسبوقة» وخصوصاً في الموعظة على الجبل؛ التي ستظل نوراً للأجيال. 

وتأيدت الكتب المقدسة بالنبوئات أيضاء فالنبكة هي معرفة الغيب. والإنسان مهما أوتي من الذكاء 
يعجز عن معرفة المستقبل» لأنها غير مبنيّة على المشاهدة أو الاستنتاج حتى كان يمكن أن يُقاس عليها 
الغاتب؛ بل كثيراً ما تكون منافية للأحوال العادية والانتظار البشري. ويخرج عن هذا التعريف نبوات 
الرجل السياسيء لأنه يقيس الغائب على الحاضرء وينبىء عن حوادث مستقبلة بناء على ما عرفه من 
طباع قومه وأخلاقهم؛ وبناءً على ما عرفه من أخلاق الأمة المجاورة لبلاده. ومع ذلك فكثيراً ما يخطئ. 
ومما يشبه النياسي في إصناية الظن ركيس' الجيش ولاعب 'الشطرنج» فإن معرفة كل منهما بالفؤز والغلبة 
على أرينة ميتقة على ستشتاك ااهل ولس .على آمو مينية على ليوا ١‏ 

وتمتاز النبوكات الصحيحة من الكاذبة بأمورء منها: أن النبوات الكاذبة تكون مبهمة ملتيّسة» مثل هذا 
لما استشار كروسوس العرافة في دلفي بخصوص محاربة الفرس» أنبأته بأنه «سيُخرب مملكة عظمى». 
ففهم بذلك أنه ينتصر على الفرسء وإن كانت هذه العبارة تحتمل أيضاً معنى هزيمته هوء فحارب الفرس 
وانهزم شر هزيمة. 

كثيرون .من البشن 'مخلضون: فى حمل الحقء'لكن: هذا لااينفي أن هناك عدداً مسن البشسر أسناهوا 
استخدام الحقء فلبسوا ثيابه واستخدموه لتحقيق أغراض خاصة:» مثل مكسب مادي أو اجتماعي» وأضلوا 
خلفهم الكثيرين. ترى كيف نتعرّف على هؤلاء ونكتشفهم؟ 

يعلمنا المسيح عن كيفية التفرقة بين حامل الحق ومزيّف الحقء أو كيف نكتشف كذب المعلم. 

)١(‏ نكتشف صدق المعلم من صدق رسالته: قال المسيح: «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم 
بثياب الحملان: ولكنهم من داخل ذثاب خاطفة» (متى 7: .)١5‏ وأيضاً؛ «كثيرون سيقولون لي في ذلك 
اليوم: يا رب يا رب»ء أليس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ 
أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي الإثم» (متى /: 255 ؟5؟). 

ويتضح كذب الرسالة عندما نطابقها بكلمة الله الصادقة التي أوحى بها منذ البدء لأنبيائه» في تسلسل 
واضخ وعلريق قساكدىي.:فالسعلم الذي كز رسالة حاعك مق قبل ليبن جتطتباء لكنه ماده لأنه وتات 
بجديد في الطزيق التصاغدئ لوحي اللا فقد بدأ الؤحى الإلمي بالوحي الشفهى بذءا من آدم إلى موسى» 
ف مقافي التعنوف: التذاك من وى :لق تمن د ايض لهرت فى السكييرة دوا تكد ها اكلم :ا لاه 
بالأنبياء قديماً بأتواع وطرق كثيرة» كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه» الذي جعله وارثاً لكل شيء»: 
الذي به أيضاً عمل العالمين» (عبرانيين .)١:١‏ فالوحي تدج من وحي شفهيء إلى كتابي» إلى متجمد. 
والأحكام تدرجت من عين بعين وسن بسنء إلى تحب قريبك كنفسكء ثم إلى أحبوا أعداءكم؛ باركوا 


لاعنيكم» أحمينوا إلى مبغضيكم. 
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ولقد حدث كثيراً في تاريخ شعب الرب أن ظهر أنبياء يقطعون هذا التسلسل الإلمي والتصاعدي»: 
ويرتدون إلى تعاليم السّلّف. ويرجعون بالإنسان إلى دائرة أو مرحلة تخطاها من زمن بعيد في علاقته 
بالله. وقد قال الله عن هؤلاء: «لم أرسل الأنبياء بل هم جَرءا. لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا. ولو وقفوا في 
مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردُوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلّي إلة من قريب 
يقول الرب» ولست إلهاً من بعيد؟.. قد سمعت ما قالثّهُ الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين: حينت 
حلمت.. النبي الذي معه خُلمٌ فليقصً حُلماء والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. ما للتبن مع الحنطة 
يقول الرب؟ أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر.. وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم» 
(إرميا *7: .)65-5١‏ 1 

ويقول بطرس الرسول: «نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوسء الخلاص الذي فتّش وبحث عنه أنبياء. 
الذين تنبّأوا عن النعمة التي لأجلكم. باحثين أي وقتٍ أو ما الوقت الى عاق يدل علي روخ لفل اذى 
فيهم» إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها» (١بطرس .)١1-35 :١‏ وأيضاً «عندنا 
الكلمة النبوية وهي أثبتء التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليهاء كما إلى سراج منير في موضع مظلم» 
(ابطرس .)١5 :١‏ اا 1 

فمقياس صحة التعليم هو الكلمة المقدسة الموحى بها في العهدين القديم والجديد. وإذا أردت أن تمتحن 
صدق معلّمِ من المعلمين» فامتحن ما يقوله بمقارنته بالكلمة المقدسة: هل يسير في الطريق الذي رسمه 
الله من قبل للبشر؟ هل تتطابق كلماته مع الوحي المقدس السابق له؟ هل يتوافق مع النغم الإلهي 
المتصاعة؛ من كلمة شفهية إلى كلمة مكتؤية إلى الكلمة المتجيتة؟ هذا هو السؤال» وهذا هن المحك: 

)١(‏ نكتشف صدق المعلم أو النبي من معجزته الحقيقية: فكل معلم يأتي بكلام اللهء يؤيده الله بمعجزة 
حقيقية شكلاً وموضوعاً. يقول المسيح: «كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يارب يا ربء أليس 
باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم 
قط» (متى 17: 257 7). وهؤلاء أنبياء صنعوا معجزات لكنها غير حقيقية. فقد قاموا بالمعجزة كشكل 
خارجيء أو بمعنى آخر استدعوا المعجزة من خارجهم كالحُواة والسحرة. لكن معجزة النبي الحقيقي هي 
التي تنبع من داخله؛ أي يكون هو كشخص معجزة في ذاته؛ لأن الله يؤيده. 

بهد أن أحرىة اساي امعجر» لقنا الحمية الى نان )النائن نطليه ول الحتزهه ترقوا تراكي القن 
كفرناحوم ووجدوه في عبر البحرء فقالوا له: «يا معلم متى صرت هنا؟» فواجههم بالقول: «الحق الحق 
أقول لكمء أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آياتء بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد 
بل للطعام الباقي». قالوا له: «ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟» أجاب: «هذا هو عمل الله: أن تؤمنوا 
بالذي هو أرسله». فسألوه: «أيَةٌ آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية..» 
قال لهم: «الحق الحق أقول لكمء ليس موسى أعطاكم الخبز من السماءء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي 
من السماء». فقالوا له: «يا سيدء أعطنا في كل حين هذا الخبز». فقال: «أنا هو خبز الحياة. من يُقبل 
إليّ فلا يجوع؛ ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا» (يوحنا 5: ١0-56‏ 5). 
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فالمعجزة هنا ليست من عمل يدي المسيح فحسبء لكنه هو في ذاته المعجزة» وكل معجزة قام بها 
نابعةً من داخله وتشير إليه. فعندما يشبع الجياع فهو نفسه خبز الحياة (يوحنا 5: 48)» وعندما يفتح 
عيني المولود أعمى فهو نور العالم (يوحنا /: ؟7١).‏ وعندما يقيم الموتى فهو القيامة والحياة (يوحنا :١١‏ 
5"). 

لكن عندما يأتي نبي أو معلم بمعجزة لا يعيشها ولا تعبّر عنه» فهذه مأساة وخدعة للبشر. ويقول لهم 
الله: «لم أعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي الم اه يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: «فكيف ننجو نحن 
إن أمنادا كلصا هذا منقل او واكك ابهذ الدج لتكت نه هر طشنت لكاامن الخد سامو ناهذا "لان مشيقية 
بآيات وعجائب وقوات متنوعة» ومواهب الروح القدس حسب إرادته» (عبرانيين ؟: ؟,. 5). 

(") نكتشف صدق المعلم أو النبي من صدق أصله: قال المسيح: «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
يأتونكم بثياب الحملان». وبمحاولة كشف أصل النبي نستطيع أن نكتشف من يكون. فمنذ أن اختار الله 
إبراهيم وضع النبوّة في نسله: إسحاق ويعقوب والأسباط. ولذلك استمرت شجرة النبوّة تطرح من داخل 
هذه الأسرة. ولذلك قال موسى لشعبه: حَيُقيم لك الرب إلهك نبي من وسطك من إخوتك مثلي. له 
تسمعون» (تثنية .)١5 :١4‏ ويقول الرب: «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه؛ 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به» (تثنية .)١18:14‏ وقد تحققت هذه النبوّة في المسيح» الذي بمجيئه اكتمل 
الوحي المكتوب»؛ وفيه جاء الوحي المتجميّد» وانكشفت كل الأسرار والإعلاناتء بالفداء والقيامة. 

(4؛) نكتشف صدق المعلم أو النبي من ثمر رسالته: ولئن كان أصل النبي شيئاً يُختّف عليه؛ إلا أن 
هناك علامة أخرى للنبي» وهي ثمر الرسالة» إذ يقول المسيح: «من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من 
الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟» (متى 7: 15١-١؟)-‏ ويظهر ثمر أية نبوة من أمرين: الأول تعليم جديد 
يقدّم أبعاداً جديدة عن الله لم تكن معروفة من قبلء والثاني نوعية الأتباع الذين تجتذبهم هذه النبوّة. فالنبي 
الحقيقي معه جديد عن جوانب شخص الله السرمديء مع إظهار هذه الجوانب للإنسان: إظهار الله في 
فد القه وميديكه رتومعرافة ال واكتر قفرمو إذن الف فاللب كنا قاين مرسنى: كاف قث و ضواها مها يط 
إبراهيم. وكان إيليا أوضح من موسى. ثم جاء إشعياء ليعلن جانب الألم والأحاسيس والمشاعر في اللهء 
فكان أكثر وضوحاً. ثم جاء المسيح إعلاناً كاملا نهائياً. لذلك فمقياس أي نبوة هو مقدار الجديد الذي 
تقدمه عن الله في علاقته بالإنسان. 

أما الثمر الثاني فهو نوعية التابعين. إذا أردت أن تدرك الفرق بين النبي الآتي من الله ومن يدّعي 
النبوة» فانظر إلى التابعين» فالتابعون هم ثمرة النبوة: فالرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى اتساع الأفق 
بما يتناسب مع الفكر الإلهي» كما تدعو إلى الثقافة والتحضُر وإلى الحب والأمانة. الرسالة الحقيقية ههي 
الث تذغو إلى المساواة بين: الرجل والمزأة لأنها:«معين نظينء>» (تكوين: -)١-:7‏ قل لي ما هي مكانة 
المرأة في أي مجتمع؛ أقل لك مدى تحضيُره أو تخلفه. إن الرسالة التي تفصل بين الدين والحضارة:؛ وبين 
ما هو روحي وما هو زمنيء بين الطهارة الخارجية وطهارة الفكرء هي رسالة إنسانية وليست إلهية. قال 
المسيح: «من ثمارهم تعرفونهم» أي من مستوى الأتباع تعرف المعلم»؛ ومن مستوى الشعب تعرف القائد» 
لأنهم ثمرة يديه. فصانع الحضارة هو الدين. وبالرغم من أن بعض البشر رفضوا الدينء إلا أن القِيّم 


التي غرست فيهم من آلاف السنين لا زالت تترك آثارها عليهم. فهي سر تحضرهم ووجودهم كبشر 


سوبا 


(ه) تكتشف صدق المعلم أو النبي من توافق حياته مع تعليمه: فقد قال المسيح: «من عمل وعلَمِ 
فهذا يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات» (متى 5: .)١5‏ فكلمة النبي أو رسالته يجب أن ترتبط بحياته 
دون انفصام. كان الأنبياء في القديم يعبّرون عن رسائلهم بحياتهم وبأجسادهم. فمثلاً كانت رسالة إرميا 
أن يتحدث عن السبي الذي سيذهب الشعب إليه» فأتى بنير خشبي وضعه على كتفيه. وعندما حطم الملك 
النير الخشبي وضع نيراً من حديد وسار به بين الناس» يتحدث عن الشعب الذي سيحمل النير في السبي 
(إرميا .)١4‏ وإيليا عاش متقشفاً في الصحراء ليعبّر عن رسالته (١ملوك :١4‏ 8). وهوشع الكاهن تزوج 
من امرأة زانية كما أمره الرب» ليقدّم صورة حيّة لمحبّة الرب لشعبه رغم زناهء وكانت حياة هوشع هي 
رسالته (هوشع ١‏ "). لكن إذا جاء نبي يتحدث عن رسالة هو لا يعيشهاء فهو منفصل تماماً عن كلمته. 
فالنبي الذي يتضدك عن العدألة والتقاء.والأمانة: عليه أن يعيش هذه الصفات. والمسيح لم يعلم تعليماً قم 
يعشه هو أولاً. 

(؟) ونكتشف صدق المعلم أو النبي من تحدّي رسالته لعوامل الهدم: فالرسالة التي تقف شامخة 
رغم كل محاولات الهدم» رسالة صادقة. الرسالة التي لا تخشى الانتقاد والتقييم المستمر في العهود 
المختلفة هي رسالة مؤسسة على الصخر. فالرسالة الحقيقية لا تحتاج إلى حماية بشر في مواجهة النقد 
والتقييم. ولرسالة المسيح 7٠٠٠١‏ عامء تعرضت فيها لكل معاول الهدم والانتقاد» وما زالت. حتى في 
البلاد المسيحية؛ نجد الإذاعة والتليفزيون والصحافة تترك المجال بكل حرية لمن يريد أن ينتقد المسيحية 
أو الكتاب المقدس. لكن يبقى في النهاية التعليم الصحيح: فلا يصح إلا الصحيح؛ كما يقولون. يقول 
المسيح: «كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبّهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. فنزل المطر 
وجاءت الأنهار وهبّت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقطء لأنه كان مؤسّساً على الصخر. وكل من 
يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يُشْبِّه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. فنزل المطر وجاءت الأنهار 
وهبّت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقطء ركان حوقلة عظيماً» (متى 7: 5 307-57). 

إن كنت تريد أن تكتشف صدق رسالة أو نبوّة» اتركها للناس ينتقدونها ويفسرونها ويحللونهاء فإن 
صمدت للنقد واستطاعت أن تقاوم؛ تكون رسالة صادقة من الله. لا تحاول أن تحميها برجال أو مال أو 
سلاحء فالرسالة الصادقة قوتها في الحق الذي تحتويه. 

(1) نكتشف صدق النبي من نوعية السلطان الذي يتمتع به: لقد بُهتت الجموع من تعليم المسيح لأنه 
كان يتحدث بسلطان وليس كالكتبة. والسلطان هنا لم يكن سلطان قوة يُرغم بها الناس على سماعه؛ ولا 
سلطان نفوذ أو كهنوت» فقد كان المسيح إنساناً بسيطاً. لم يكن من الأسرة الكهنوتية» ولم يكن زعيماً 
يحمل سلاحاًء لكنه كان يحمل سلطان الكلمة التي يتفوّه بهاء فهو كلمة الله. يقول المسيح: «خرافي تسمع 
صوتي وأنا أعرفها فتتبعني» (يوحنا .)١ :٠١‏ إنه يعرفنا ولذلك له سلطان علينا. 

وقف أحد المرنمين العظماء في حفل ضخم ورنم: «الرب راعيّ فلا يعوزني شيء. في مراع خضرٍ 
يربضنيء إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر.. أيضاً إذا سيرت في وادي ظل 
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الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني» (مزمور )١7‏ فاستمتع الناس 
بالترنيم جداً وصفقوا له. ثم وقف بعده مرنم آخر ورنم نفس المزمورء فبكى الناس عند سماعه؛ فقال أحد 
الجالسين: «المرنم الأول يعرف المزمور جيداء أما الثاني فيعرف رب المزمور». والنبي الحقيقي هو 
الذي يعرف الله. 

نبوّات الكتاب المقدس: 

أعلن الأنبياء نبوّات الكتاب المقدس بوضوحء وعلى رؤوس الأشهاد. وكان النبي يعرف أنه إذا لم 
يتم شيع :من فيؤاته: عرتضن 'نفسه للتهلكة: ومن" النبوات مااتحقق في الخال».ومدها هآ قم وتم في 
المستقبل» وكان تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي أقواله. 

ولنضرب بعض أمثلة توضح ذلك من نبوّة إشعياءء فنقول: 

)١(‏ لما تحالف ملك أرام مع ملك إسرائيل على إخراب مملكة يهوذا وأتيا وحاصراهاء ارتعب آحاز 
ملك يهوذا وكل شعبه. فأتاه النبي إشعياء وسط هذه الشدة» وأكد له أمام الجميع أن الله سيُحبط عملهما 
وأنهما سيموتان بعد برهة قصيرة. وأنه قبل أن يعرف الصبي الذي يولد في عشرة أشهر أن يدعو يا أبي 
ويا أمي» يستولي ملك أشور على دمشق عاصمة مملكة أرام وعلى السامرة عاصمة مملكة إسرائيل 
(إشعياء /ا: 1-١‏ و3: 5) وأعلن النبي إشعياء تفاصيل زمن تحقيق نبوته» وأن صوت الرعد الذي يفزع 
الأشوريين يكون صوت تهليل وحبور لأورشليم (إشعياء 79: 8-5 وا.": 77-159). فتحققت هذه النبوّة 
تماماً بعد ثلاث سنين؛ مع أنه وقت النبوّة لم يكن هناك ما يدل على هلاك جيش سنحاريب. 

(5) :لمن أرسل مازوقاع بللا انملك يابل سعزاء: إلى تحزقيا ملكهايهرذ1 ليهنتوه بالشفاء من مرضه:ء أراه 
حدقا كز انكك مقنا هنا يهاه فهنا اها بقافل: وسسفل. كو تف إلى بعوتست أى لاذاكا وايكودون: تكعندانا 
في قصر ملك بابل» (إشعياء 9”). وكانت هذه النبوة بخلاف المنتظرء لأن ملك يهوذا كان حليفاً لمك 
بابل» وكان ملك بابل وقت النبوة ضعيفاً لا يقدر أن يفعل شيئاً من ذلك. 

(؟) تنبأ إشعياء عن رجوع بني إسرائيل إلى وطنهم من سبيهمء بل تنبأ باسم الملك الذي يعيدهم فقال 
في أصحاح 78:55 و45: ١‏ إن كورش ملك الفرس هو الذي يطلقهم من السبي» مع أن كورش هذا لم 
يولد إلا بعد مئة سنة من النطق بهذه النبوّة. وقد تم ما أنبأ إشعياء به. 

(4) ومن ذلك نبواته عن خراب بابل؛ مع أنها كانت في عهده زاهية زاهرة؛ ولكن تم خرابها بحيث 
لم يعرف أحد الآن لها موقعاً. وقِس على ذلك نبوات الأنبياء الصادقين. لقد جاءت نبوات الكتاب 
بتفصيلات دقيقة» لا يمكن أن تكون قد تحققت بالصدفة» أو لأن قائلها كان قارئاً حكيماً للمستقبل. 

(0) وإليك نموذجاً من النبوات المفصلة عن المسيح: 

مكان ميلاده (ميخا 5: .)١‏ * من عذراء (إشعياء 7: .)١5‏ * قتل أطفال بيت لحم وقتها (إرميا :"١‏ 
). *الهروب إلى مصر (هوشع .)١ :١١‏ * دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم (زكريا 9:9). * 
يخونه صديق بثلاثين من الفضة (مزمور 1:5١‏ وزكريا ١١‏ 0 يشترون بالفضة حقلاً (زكريا 
٠١0١‏ ). * يُصلب المسيح مع الأشرار (إشعياء “:ه: )١١‏ ل 00 


كنا 


* يُطعن في جنبه (زكريا .)٠١ :١7‏ * يقوم من بين الأموات (مزمور .)٠١ :١5‏ * يصعد للسماء 
(مزمور .)١8:58‏ 

(1) وهناك نبوات عن عظمة المسيح المخلّص الآتيء ففي إشعياء 4: " يُسمّى «الإله القدير»» وفي 
إرميا 7: 5 يُسمى «الرب برنا»» وفي ميخا 5: ؟ يُوصف بأنه الأزلي الأبدي «مخارجه من القديم؛ منذ 
أيام الأزل»» وفي دانيال : 5 ١‏ يُقال عنه «سلطانه سلطان أبدي لن يزول»» وفي زكريا”١:“7,‏ 
يوصف بأنه رفيق لرب الجنود» وفي ملاخي ؟: ١‏ يقال إنه سيأتي بغتة إلى هيكله. 


رذن 


6( 
سلامة العهد الجديد 


أوحى الله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة» ولا يمكن أن يترك وحيه 

ليعبث به الأشرار والمفسدون. ونوضح في هذا الفصل سلامة العهد الجديد دينياً وتاريخياً. 
١‏ - سلامته الدينية 

تتضح سلامة العهد الجديد دينياً من الحقائق التالية: 

)١(‏ تحققت نبوات العهد القديم في العهد الجديد: 

أوحى' له بالعهد القديم إلى اموس الخبي :وكين من نياع تفي بر اقال» ويقاسك نه الجهود ليق إلى 
يومنا لا يؤمنون بالمسيحية. والعهد القديم مليء بالرموز والنبوات عن المسيح» وولادته العذراوية» واسم 
الأسرة التي يولد منهاء والبلدة التي يولد فيها. وتدل تلك النبوات ساعن اماد سفانة وموته كار + 
فن الللئن :وقيائته واقين ذلك من الأمون الخاصة ايه ويمكاهاة هار النبواك وتظيق فلك الزموق على 
ما ورد في الإنجيل عن المسيحء نرى أنها كلها تنطبق عليه كل الانطباق. 

فمن جهة شخصيته قارن مثلاً إشعياء 9: 5 مع لوقا :١‏ 89 *". ومن جهة ولادته العذراوية قارن 
إشعياء /: ١5‏ مع لوقا "١ :١‏ ومن جهة الأسرة التي يولد منها قارن ميخا 5: ١‏ مع متى :١‏ 7 ؟ 
و؟7: 5غ 5 ومن جهة أعماله وتصرفاته قارن إشعياء 547: 1-١‏ مع متى 17: .1١-١54‏ ومن جهة موته 
كفارة قارن إشعياء 57 مع يوحنا .١١ :٠١‏ ومن جهة قيامته من الأموات قارن مزمور ٠١ :١5‏ مع 
متى 78: 5 الأمر الذي يدل على عدم حدوث أي تحريف في الإنجيل. 

وقد قام عالم الرياضيات الأمريكي «بيتر ستوئر» بحساب نسبة تحقيق أيّة 44 نبوة (وهي التي يمكن 
حساب نسبة تحقيقها رياضياً) بطريق الصدفة؛ فوجد أن لها فرصة واحدة من بين عدد واحد أمامه ١8١‏ 
ضيفن! هن الفرسق: قن الستكميل أن يكو تككتوف تلك التيواف يطوق الأصدفة 

)١(‏ حرّض الوحي على التمسسك الشديد بكل آياته» وأنذر كل من يزيد عليها أو يحذف منها: 

أمر الله بخصوص آياته: «اربطها على قلبك دائماً. قلّد بها عنقك. إذا ذهبت تهديك. إذا نمت 
تحرسك. وإذا استيقظت فهي تحدتك» (أمثال 5: 7١‏ 77) وأمر أيضاً: «لتكن.. على قلبك.. وقصّها 
على أولادك. وتكلم بها حين تجلس في بيتك؛ وحين تمشي في الطريقء وحين تنام» وحين تقوم. اربطها 


5 4). وأيضاً: «لا تمل عنها يمينا أو شمالاً لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من 
فمكء بل تلهج فيه نهاراً وليل لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه» (يشوع :١‏ 7 8). كما 
أمر: «ولا تزيدوا على الكلام.. ولا تنقصوا منهء لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيتكم بها» 
(تثنية 5: ؟) و«كل الكلام الذي أوصيكم به الموهير "امارد لا د ير ا مهن ا (تثنية :١7‏ 
؟") وحذّرهم: «إن كان أحد يزيد على هذا (أي كتاب النبوة) يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا 
الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوّة» يحذف الله نصيبه من سفر الحياة» (رؤيا ؟١:‏ 


ا 


.)١9‏ فبعد كل هذه التحذيرات لا يمكن لمسيحي أن يحذف كلمة من الكتاب المقدس أو يضيف 
أخرى إليه. 

(*) رحب المسيحيون بالاضطهاد في سبيل التمسك بما جاء في الإنجيل: 

لو أن المسيحيين الأوائل حرفوا آية من الآيات الخاصة بشخصية المسيح أو موته الكفاري نيابة عن 
البشر (وهما أهم موضوعات الكتاب المقدس) لما كانوا يُعرُضون أنفسهم للاضطهادات القاسية التي كانت 
تحل بهم منذ القرون الأولى» من اليهود والوثنيين على السواء. فليس هناك عاقل يعرض نفسه للاضطهاد 
بسب أمر زوره واختلقه» أو في سبيل أمر يشك في تزويره أو صحته! 

وقد أشار الأستاذ عباس محمود العقاد إلى هذه الحقيقة فقال: «ومن بدع (أهل) القرن العشرين سهولة 
الاتهام كلما نظروا في تاريخ الأقدمين فوجدوا في كلامهم أنباء لا يسيغونها وصفات لا يشاهدونها ولا 
يعقلونها. ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان أو أعاجيب النقل. ولكننا 
نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام» لأنه أصعب تصديقاً من القول بأن أولئك العُداة أبرياء من 
تعمد الكذب والاختلاق. فشتان بين عمل المؤمن الذي لا يبالي بالموت تصديقاً لعقيدته» وعمل المحتال 
الذي يكذب ويعلم أنه يكذبء, وأنه يدعو الناس إلى الأكاذيب. مثل هذا لا يُقدم على الموت في سبيل عقيدة 
مدخولة؛ وهو أول من يعلم زيفها وخداعها. وهيهات أن يوجد بين الكذبة العامدين من يستبسل في نشر 
دينه كما استبسل الرسل المسيحيون. فإذا كان المؤلف الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلى التصديق» 
فأقرب القولين أن الرسل لم يكذبوا في ما رووه؛ وفي ما قالوا إنهم رأوه؛ أو سمعوه ممن رآه» (كتاب 
«عبقرية المسيح» ص .)١185 21١١8‏ 

(4) اتفق كتبّة الإنجيل في كل ما كتبوه: 

(أ) وجود أربعة كتب لأشخاص مختلفين (من جهة الغْمر والثقافة والطباع والجنسية) عن سيرة 
المسيح: أفضل جداً للباحثين عن الحقيقة مما لو كان هناك كتاب واحد عن سيرته. 

(ب) إن اتفاق الشهود في حادثة ماء من جهة كل لفظ فيهاء مدعاة للطعن في شهادتهم بدعوى 
التواطؤء بينما اختلافهم في اللفظ دون المعنى دليل على صدق شهاداتهم. 

(ج) كان كتبة الإنجيل على درجة سامية من القداسة والأمانة وإنكار الذات» حتى استطاعوا الت أثير 
على كثيرين من اليهود والوثنيين» فصرفوهم عن أهوائهم وشهواتهم المتعددة» وقادوهم إلى حياة الطاعة 
لله والتوافق معه في صفاته السامية. 

أما ما يُقال عنه «اختلاف بين كتبة الإنجيل» الذي يتخذه البعض دليلاً على حدوث تحريف فيه (كما 
يدّعون) فهو اختلاف لفظي فحسبء وأسبابه: 

(أ) أن كل واحد من البشيرين الأربعة كتب على انفراد. 

(ب) وأنه كتب إلى جماعة تختلف عن الجماعات التي كتب إليها الآخرون من جهة الثقافة والعادات. 

(ج) كما أنه كتب إلى جماعته عن ناحية من نواحي شخصية المسيح. رأى بإرشادد الله ضرورة 
توجيه أنظارهم إليها بصفة خاصة. فقد كتب متى لليهود موضحاً تحقيق النبوات في المسيح؛ وكتب 
مرقس للرومان منبّراً على سلطان المسيح؛ وكتب لوقا للوالي ثاوفيلس مبرزاً رقة مشاعر المسيح» وكتب 


مان 


يوحنا عن لاهوت المسيح.. وهذا الاختلاف ليس اختلاف التعارضء بل تنوع التوافق والانسجام. وهذا 
نتردمن لنا أنه لا سجال اقول بحدوت الكثلاف في الإتميل: 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «إذا اختلطت الروايات في أخبار المسيحء فليس في هذا الاختلاط 
بدع؛ ولا دليل قاطع على الإنكارء لأن الأناجيل تضمّنت أقوالاً في مناسبتها لا يسهل القول باختلافهاء 
لأن مواطن الاختلاف بينهما معقولة مع استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين آثارها. كما أن مواضع 
الاتفاق بينهما تدل على أنها رسالة واحدة من وحي واحد» (كتاب «عبقرية المسيح» ص 88-.1 
و«الله» ص .)١55 355 .١535‏ 

كه إتخيل زاح إذاء موكوركه الخير المقرع الواحد: أن التسيح جا إلى أررهنا كادي ومتخلضاء سين 
النبي وموضوع النبوات» وهو الرسالة والرسولء وهو الكلمة والمتكلم. 

(5) صدّق العهد الجديد على كل ما جاء بالعهد القديم: 

أ) كانت التوراة موجودة في أيدي اليهود قبل مجيء المسيح بمئات السنين» وكانت هناك نسخ منها 
في الهيكل والمجامع والمدارين الدينية..وكان الكهنة واللأويون يقنسون .هذه النتسخ كل التققديس 
ويحافظون عليها بكل دقة وعناية (تثنية :١‏ 9 و؟ملوك 57: 8). وكانت هناك أيضاً نسخ منها في 
أيدي القضاة والملؤك: وأتفياء- اليهوذ .والكتية والفريسيين والتامئوسيين :(لكنية 117+ 18) وكان هؤلاء جميعاً 
يواظبون على قراءتها كل يوم كما كانوا يعرفون عدد آياتها وكلماتها وحروفهاء بل وأيضاً عدد المرات 
التي تستعمل فيها كل كلمة وكل حرف. 

(ب) بسبب خوف اليهود الشديد من التعرئض لقضاء الله المريع إذا حدث خطأ ما في كتابة التوراة 
كانوا لا يعهدون بنسخها إلا لفئة خاصة من رجال الدين الملمّين بها. وكان هؤلاء الكتبة يصلون كثيراً 
قبل قيامهم بعملهم هذا حتى لا يخطئوا. وإذا وصلوا إلى كتابة اسم الجلالة كانوا يكتنونه بقلم خاص غير 
الذي يكتبون به بقية النص. وعندما يفرغون من كتابة التوراة» كانوا يسلمونها إلى غيرهم للمراجعة. 
فيراجعؤنها كلمة كلمة. ولكي لا يكون لديهم شك في دقة المراجعة كانوا يُخصون عدد كلمات التوراة 
المكتوبة وعدد حروفها وعدد كل نوع من الحروف أيضاًء ويطابقون كل ذلك على النسخة الأصلية. فإذا 
وجدوا أخطاء قليلة في المخطوطة صوبوها. أما إذا وجدوا أخطاء كثيرة فكانوا يحرقونها. 

(ج) صدّق المسيح وتلاميذه على العهد القديم» فكانوا يقتبسون في أقوالهم الكثير مما ورد في التوراة 
من نبوات وشرائع» حتى بلغ ما اقتبسوه من هذه وتلك نحو مئتي آية. وهذا يبرهن أنه لا يمكن أن تكون 
التوراة قد تحرفت. ولما كان قدامى العلماء يثقون كل الثقة أن التوراة هي أقوال اللهء وأنها لم تتعصسرض 
لأي تحريفء كانوا يواظبون على تلاوتها. 


* - سلامته التاريخية 

كلمة «الإنجيل» معرتبة عن الكلمة اليونانية «إفانجيليون» ومعناها «البشارة» أو «الخبر السار»» لأنه 
يعلن للملأ محبة اللّه العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارة عنهم» حتى لا يهلك كل من يؤمن به منهم 
إيماناً حقيقياًء بل تكون له الحياة الأبدية (يوحنا : .)١5‏ 

وقبل الرد على الدعوى بحدوث تحريف في الإنجيل» نقول: إنه من الممكن لأي إنسان أن يتهم آخر 
بما يشاء من تهم؛ لكن إذا لم يستطع إثباتها بأدلة مقنعة» يكون اتهامه باطلاً. فمن الواجب على القائلين 
بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا )١(‏ الآيات التي أصابها التحريف. وكيف كانت قبل تحريفها. 
)١(‏ أسماء الذين قاموا بالتحريفء ومتى قاموا به» وما هي غايتهم منه. (") كيف استطاعوا أن يقوموا 
بالتحريفء مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقة وبلغات 
متعددة: الأمر الذي يتعذر معه إجراء تحريف فيها جميعاً. (4) وأخيراً أن يذكروا الطريقة التي لجأ إليها 
المحرقون ليُخفوا التحريف المزعومء حتى لم يستطع اكتشافه إلا المعترضونء بعد مئات السنين من 
حدوثه. وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتهام دون ذكر الأدلة التي تثبته» يكون اتهامهم باطلا. 

ونوجّه للمعترضين مجموعة أسئلة: لمصلحة من كان يحدث التحريفء لو أنه حدث؟ من هو المستفيد 
من التحريف؟ هل قدّم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟ 

ومن تكانيكا تورة هنا كمعة أده تيوه سلفنة الاتسيل:من الناحية الفاريمية: 

)١(‏ لم يعترض معاصرو المسيح ومن جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد فيه: 

() كان الأنجيل قد أخذ في الانتشار شفوياً بعد صنعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام» وذلك بين 
سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه (أعمال ؟: )١١-17‏ دون أن ينهض واحد 
منهم لمناقضة شيء مما جاء فيه. وبعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كثير من 
بلاد الشرق والغرب بلغات سكانها. وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانية وقتئذ بينهم, لا 
يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها من كل الوجوه (اقرأ مثلاً أعمال 19: 17-8 .)54-1١1/‏ 
وبالرجوع إلى التاريخ لا نرى أحداً قد اتهم المبشرين بالإنجيل بتحريف أو تزوير ما. 

(ب) رغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكمون منذ القرن الأول على عبادة المسيحيين وعقائدهم: 
لروحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري» إل أنهم له يتهموه عل الإطلاق بأنهم كسذفزا فيا بين 
إنجيلهم؛ أو أضافوا إليه شيئاً آخر. 

(ج) لم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى» واشتهروا بالبحث والمناقشة رأي 
واحد في عقائد المسيحية فانقسموا وقتئذ إلى فرق متعددة؛ لاختلافهم في شرح بعض آيات الإنجيل. وكان 
كل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند إليه شتى التهم. ومع ذلك لم يُسند فريق منهم إلى غيره جريمة 
إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة 


وا 


)١(‏ انتشر الإنجيل كتابة دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح, وترجم إلى لغات متعددة 
ابتداء من القرن الثاني: 

(أ) بعد نشر الإنجيل شفوياً في كثير من بلاد الشرق والغرب أخذ يُرسل تباعاً ابتداء من منتصف 
القرن الأول مكتوباً في كتب» بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح. إما في هيئة سيرة تفصيلية 
له (كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا) أو في هيئة شرح لمبادئه وتعاليمه (كما فعل بولس وبطرس 
ويعقوب وغيرهم) دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرونء ممّا يدل على نزاهتهم وعدم 
وتكؤد أن كؤزاطؤ بسدهمة وفيا كل منيم بكدائة الاتمي .با لليشفلان تعن صناكيه: 

(ب) كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافا كبيراً لا يسمح لهم بالاتفاق على أمرٍ 
ماء إلا إذا كان هذا الأمر حقيقة ملموسة لديهم جميعا. تمدن كان مانا بخوريضياء ومزشن كا يترد ء 
ولوقا طبيباً مدققء ويوحنا شيخاً رزيناً هادئاء وبولس كان فيلسوفاً متعمقاء وبطرس جريئاً جسوراء 
ويعقوب خبيراً محنكاً. وبينما كان لوقا الطبيب يونانياً يتمتع بدرجة عظيمة من الثقافة وحرية الفكرء كان 
معكلم الآكرين من البهودة وز اليهوة مر متو دينياء لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف. كما أنه لم 
يكن يخطر ببال واحدٍ من هؤلاء جميعاً أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المفدس الذي 
سيتناقله الناس في كل العصور والبلادء حتى كان يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شيء من 
التورضوعات الننتحتكة الى أضباف: إلى سير المسيح كيكا أو تحذف عهانكيئاً آخن» اتجىء بحسب نظره 
ملامة لطبائع البشن حميحاً. “بل :كان الترطن الويدية أمامهد أن يدكوا :مدير المستعيه وكاليم كا 
عرفوهاء ليستفيد الذين لم يسمعوا عنها من معاصريهم. 

وبعد ذلك كتب الإنجيل في آلاف النسخ؛ وترجم إلى لغات متعددة ابتداءً من القرن الثانيء لفائدة الذين 
اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين؛ الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة» وليُتلى في 
اجتماعات العبادة لديهم. فكان كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلبء كما شهد يوستينوس وترتليان 

في القرن الثاني. 

وكتابة الإنجيل في آلاف النسخ» وترجمته إلى لغات متعددة» وانتشاره في بلاد مختلفة» وحفظ 
كثيرين ما جاء به عن ظهر قلب - كل ذلك يجعل. إجراء أي تخريف في كل نسخة أمراً مستحيلا. 

(") كتب الإنجيل على ورق البردي أو جلد الغزال: 

لم يُكتب الإنجيل على أحجار أو عظام؛ كما كانت تكتب الحوادث والسير القديمة (حتى كان يجوز 
الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع) بل كتبوه في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة 
وعناية. ثم نسخه الذين أتوا بعدهم على ورق البردي وجلد الغزال أيضاًء كما كان يفعل اليونان والرومان 
قديماً بكتبهم الهامة» الأمر الذي لا يدع مجالاً للظن بضياع جزء من الإنجيل وكتابة غيره بدله. 

(؛) لم تحرق النسخ الأصلية للإنجيل: 

لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخ الأصلية من الإنجيل» كما حدث مع بعض الكتب القديمة التي 
أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئاً مما جاء فيها لغرض في نفوسهم؛ حتى كان يْظَنّ أن الإنجيل الذي 
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عنذنا الآن ليس :هو .الإنجيل الحقيقي.'بل :إن هذه التسخ ظلث موجودة كما هي ونقلك عنها ابقداء مين 
القرن الثاني نسخ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن. 

(5) حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة» بل ونشروها: 

لم يحرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألفها أصحاب البدع عن المسيح؛ في الفترة الواقعة بين 
أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع (لترويج بدعهمء وأطلقوا على كل منها زوراً اسم «الإنجيل») 
بل أبقوها كما هيء بسبب تقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهم. بل إن المسيحيين طبعوا كتب 
البدع ونشروها بلغات كثيرة» مراعاة لمبدأ حرية الرأيء ليفسحوا المجال أمام الناس في كل العصور 
للمقارنة بين ما جاء في هذه الكتب» وبين ما جاء في الإنجيل الذي في أيديهم؛ الأمر الذي يدل على 
أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل. 
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5 
هل تحتاج 22 ري إلى إلهام؟ 

قال المعترض: «لا مانع من أن يكون الإلهام في رسائل الرسلء أما كتب التواريخ (مشل الأناجيل 
وسفر الأعمال) فلو أنكرنا إلهامها لا يضرنا ذلك بشيءء بل تحصل فائدة. وإن سلمنا أن شهادة الرسل 
في بيان. الحالات التاريخية كغيرهم من باقي الناس كما قال المسيح: «وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من 
الابتداء» (يوحنا .)١0:15‏ ولا يضر ذلك الديانة المسيحية في شيء». 

وللرد نقول: )١(‏ تذكر كل الكتب المقدسة تواريخ أشخاص وأحداث لتكون مصدر بركة روحية نافعة 
«للتعليم والتوبيخ» للتقويم والتأديب الذي في البرء لكي يكون إنسان الله كاملا متأهُباً لكل عمل صالح» 
(7؟تيموثاوس ”: .)١7 0١5‏ وعندنا الأمر الرسولي: «اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. انظروا 
إلى نهاية سيرتهم فتمثّلوا بإيمانهم» (عبرانيين :١١‏ 7). وقد تفضّل الله علينا بها لتكشف لنا أعماق قلب 
الإنسان» الأمر الذي تفرد الله بمعرفته» وهي مثل سيفب ذي حدين. وهي تخبرنا عن الدنيا لما كانت 
خاوية خالية» وتنبئنا عن خفايا العالم غير المنظورء وتوضح لنا صفات الله وكمالاته» وتعرفنا بمقاصده 
ومجده وأسراره التي تود الملائكة الاطلاع عليها. فالإلهام الإلهي لازم لها. وقد ذكرت لنا أعمال 
الملائكة. فهل خطر ببال الشعراء أو العلماء أو الفلاسفة أن يصفوا الملائكة بما هم عليه في الواقع؟ أما 
الكتاب المقدس فقد أوضح لنا أن الملائكة هم في السماء وعلى الأرضء وأمام الله ومع الناسء وأنهم 
يقومون بأعمال الرحمة أو النقمة» وهم يقفون أمام الله يسبّحونه ليلا ونهاراً. ومع ذلك فهم خدّام لأصغر 
المؤمنين» يساعدونهم في ضيقاتهم وسياحاتهم وسجونهم وأمراضهم. وفي اليوم الأخير يأتون في سحاب 
السماء مع المسيح لجمع مختاري الله من كل أنحاء الدنيا. لهذا يلزم الإلهام في كل هذا الإعلان. 

)١(‏ استشهد المسيح بالأسفار التاريخية» وبذات ألفاظهاء وهذا شهادة بصحّتها وضرورتها ووحيها. 

(9) مع أن تواريخ الكتاب المقدس تتكلم عن الماضيء إلا أنها تشير إلى المسيح وصفاته؛ والفداء 
العجيب الذي تمّ بآلامه وموته وقيامته وأمجادهء كما في الذبائح الموسوية؛ والتحرّر من مصرء وعمود 
النارء والمن» والصخرة التي كانت المسيح (١كورنثوس :٠١‏ 5). وتكلم الرسول بولس على هاجر 
وسارة وهارون وملكي صادق. وإذا كان الإلهام ضروريا لكشف الأمور التي فوق معرفة البشرء كخلق 
العالم والنورء وارتفاع الجبال» وقضاء الله وقدرهء وكشف خفايا قلب الإنسان» فكم بالحري يلزم الإلهام 
الإلهي لذكر هذه التواريخ. 

(4) يجب أن يكون التاريخ المقدس منزهاً عن الخطإء وهذا يستلزم الإلهام به» لأن البشر يخطئون 
في أقوالهم وكتاباتهم» فيثبت إذن أن الكتب التاريخية المقدسة كتبت بإلهام الروح القدس. 


الجزء الأول 


شبهات وهميّة حول 
العهد القديم 


الفصل الأول 


شبهات وهميّة 
حول أسفار موسى الخمسة 


(التكوين إلى التثنية) 


مقدمة عامة 
قال المعترض: «لم تكن الكتابة معروفة في عهد موسى. فلا يكون موسى قد كتب الكتب الخمسة التي 
ينسبها اليهود إليه». 
وللرد نقول: )١(‏ قال جريبو في رسالته التي كتبها على رسالة شمبوليون الشهير (أول من قرأ اللغة 
لوكي إن موسى 0 1 يكتب - ركه ويوجد 7 متحف «تورين» ع 0 الم 


أن لكتابة كانت معروفة قبل عصر موسى. 

14٠.٠ في المتحف البريطاني رسالة على البرديء؛ كتبها كاهن مصري اسمه «أحميس» تاريخها‎ )١( 
ق م؛ وعنوانها «حل المشكلات» وهي مجموع مسائل حسابية وهندسية بالكسور والدوائر ومقاييس الهرم‎ 
وكشن مكلك وإكنااخا محتوية فو هذه الوشالة كط الور تلفي وز بالك و3113‎ 

(؟) في سنة 1888م اكتشف المنقبون في دير العمارنة (محافظة المنيا في مصر) أكثر من ثلثمائة 
قالب طوبء مكتوب عليها بالقلم المخروطيء نقلوا أكثرها إلى برلين؛ ونقلوا باقيها إلى لندن» وتاريخها 
قبل موسى بنحو ١6١‏ سنة؛ مما يبرهن أن الكتابة كانت معروفة عند المصريين قبل النبي موسى. 
ويشهد الكتاب المقدس أن موسى تهذّب في مدارس مصر الكبرى؛ وتعلّم حكمة المصريين (أعمال “: 

؟"). وقال المؤرخ يوسيفوس إنه لما كان عمر موسى 5٠‏ سنة قاد فرقة عسكرية إلى الحبشة» واستولى 
على مدينة سبأ. فلا بد أنه كان يعرف الكتابة. 

قال المعترض: «الدكتور اسكندر كيدسء الذي هو من أفاضل المسيحيين» قال ثلاثة أمور: 

)١(‏ قال إن أسفار موسى الخمسة الموجودة الآن لد لفمك مر تايف موس 

)2( وإنها كتبت في كنعان أو أورشليم. 

(") وإن كتابتها ترجع إلى زمن سليمان» أي قبل ميلاد المسيح بألف سنة؛ وبعد وفاة موسى 
بخمسمائة سنة». 

وللرد نقول: ليس إسكندر كيدس من أفاضل المسيحيينء بل هو من المنحرفين عن العقيدة المسيحية: 
وقال عن موسى كليم الله إنه نقل شريعته من المصريين بعد أن نفحهاء كأن الديانة اليهودية وثنية. وأنكر 
معجزات موسى وتكليم الله له. فكيف يكون من أفاضل المسيحيين؛» وهو يُكذّب كتب الأنبياء؟ ولا يمكن 
لمؤمن بالوحي الإلهي أن يقبل أحكام إسكندر كيدس على الوحي الإلهي. 

قال المعترض: «الفاضل نورتن من علماء المسيحية؛ وقال إنه لا يوجد فرق يُعتدُ به بين لغة التوراة 
ولغة سائر كتب العهد القديم التي كتبت زمن إطلاق بني إسرائيل من سبي بابل» مع أنه بين هذين 
الويناقق 82-4" شكة واالتكة تفلف واكدلاك الز ماق :و ذا كنتكا حال اللعة الاتجلدكية الآ اننا كانت غلده 
من 50٠١‏ سنة وجدنا فرقاً كبيراً. ولعدم وجود فرق بين لغة الكتب المقدسة؛ تكون كلها قد كتبت في زمن 


واحد». 


وللزكة تقول :ايفين المكتزدن: أقوال المتدرافية: فخ للخقيدة الميحية وريشت لبهم القهم :والعلم :جرفت 
قرر العلماء العارفون باللغة العبرية أن لغات الأسفار المقدسة متفاوتة تفاوتاً عظيماً بحسب الزمان 
والمكان» وقسموا أدوارها إلى أربعة عصور: 

)١(‏ من عصر إبراهيم إلى عصر موسىء عندما دخلت ألفاظ مصرية وعربية إلى اللغة الأرامية. 

)١(‏ من عصر موسى أو عصر التوراة إلى عصر سليمان» بلغت اللغة غاية الإتقان. 

(؟) من عصر سليمان إلى عصر عزراء صارت اللغة رشيقة بليغة ودخلتها اصطلاحات أجنبية. 

(4) من عصر عزرا إلى آخر عصر المكابيين» كانت لغة التوراة متفاوتة باختلاف هذه العصور. 

ولما قارن العلماء المنخصصون في اللغة العبرية بين أجزاء التوراة وبعضهاء وجدوا تفاوتاً في 
أساليب الكتابة» فقرزوا أن بعضها كتب في عض اللغة الذهبي» وبعضها الآخر:في. عصرها الفضي؛» 
والالخر فى مطجعرها الحا تنما يدن خلل اها كف اف ارجف امعطفدة: وليك1 لني حو الماك يان 
أسفار موسى الخمسة لم تكتب في زمن داودء ولا مزامير داود النبي كتبت في زمن النبي إشعياءء ولا 
نبوات إشعياء كتبت في زمن النبي ملاخي. وجزموا بأن نبوات ملاخي كتبت بعد سبي بابل» لأن اللغة 
العبرية بعد السبي انحطث؛ وكانت مؤلفات بني إسرائيل بعد ذلك العصر كلدية أو يونانية» وعجز بنو 
إسرائيل قبل المسيح عن فهم اللغة العبرية بدون تفسيرها باللغة الكلدية. 

قال المعترض: «كتب موسى التوراة وسلمها للكهنة» وأوصاهم أن يحفظوها في تابوت العهدء وأن 
يخرجوها منه كل سبع سنين لثقرأ في يوم العيد. ولما انقرضت جماعة الكهنة هذه تغيّر حال بني 
إسرائيل» فكانوا تارة يعبدون الوثن وتارة أخرى يعبدون الرب. وكانت حالتهم حسنة في عهد داود 
وسليمان» إلى أن حصلت الانقلابات» فضاعت نسخة التوراة الموضوعة في تابوت العهدء بل إنها 
ضاعت قبل حكم سليمان» لأنه لما فتح سليمان تابوت العهد لم يجد فيه غير اللوحين المكتوب فيهما 
الوضايا الغشرء فقد جاء في ١ملوك‏ 8+ 3 هلم يكن في التابوت إلا لوخا الحجر اللذان وضعهما موميى 
هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر». 

وللرد نقول: )١(‏ يقول المعترض إنه لم توجد من الشريعة سوى نسخة واحدة» وهذا خطأء فقد كتب 
موسى نسخة خاصة وضعها بجانب تابوت عهد الرب لتكون شاهداً على بني إسرائيل؛ فإذا انحرفوا عنها 
حل بهم القصاصء وإذا تبعوها حصل لهم الخير العظيم (تثنية :7١‏ 15-174). فإذا صدق قول المعترض 
إن 'التوراة ضاغت+ فكيف كان يكلف اللذابني إبنزائين بحفظ شريكة وإقامة فرائضها وحكدوذهاء وي 
غير موجودة؟ وكيف يأمرهم أن يعلموها لأولادهم (كما في تثنية 7: ) وهي ليست عندهم؟ 

)١(‏ مما يبرهن خطأ الاعتراض أن بني إسرائيل كانوا يقرأون التوراة كل يوم سبت في المجامع» 
فكيف يقرأون ما لا وجود له؟ 

(") مما يدل على وجود التوراة أن الله أمر كل ملك جديد يتولى المُلك أن يكتب لنفسه نسخة من 


الشريعة لتكون معه؛ ويقرأ فيها كل أيام حياته ليتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ فرائضه (تثنية :١7‏ 
14-.؟). 


(5) قال يوسيفوس إن موسى أمر بكتابة نسخة من الشريعة» يوزّعها على كل سبط من أسباط بني 
إسرائيل ليتناقلوها. 

(5) هل يعقل أن ملكا أرضياً يسنُ قانوناً ولا يكتب منه سوى نسخة واحدة؟ فإذا فعل ذلكء كيف 
يتيسّر لرعاياه معرفة أوامره؟ لا بد أنه يعمل على تعميم تداول شرائعه بين رعاياه» ويحتفظ عنده بنسخة 
منها. هكذا فعل موسى وهو المشهور بالحكمة» فنشر الشريعة على بني إسرائيل ووزعها على الكهنة 
واللاويين» وأمرهم بتعليمها للشعب؛ وكتب صورة منها لتكون شهادة عليهم. 

(5) احتوت أسفار الشريعة على حدود أراضي كل سبطهء فكانت وثيقة ملكية للأسباط» يلزم نتشرها 
وتعمِيمهاء ولا يمكن الانبتحتاء عنها: 

قال المعترض: «ارتدَ سليمان في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد» وبعد موته انقسم بنو 
إسرائيل إلى قسمين: مملكة شمالية عاصمتها السامرة وتتكوّن من عشرة أسباطء وملك عليها يربعام» عبد 
الملك سليمان» ومملكة جنوبية عاصمتها أورشليم» وتتكوّن من سبطين ملك عليهما رحبعام بن سليمان. 
وارتد يربعام والعشرة أسباط معه؛ وهاجر الكهنة من مملكته إلى المملكة الجنوبية. وبقيت الأسباط 
العشرة 760١‏ سنة» ثم سلط الله عليهم الأشوريين فأخذوهم سباياء وتبدّدوا واختلطوا مع الوثنيين فتزاوجوا 
ومتمّع تسلهم «بالشامرييق» بورضناضتك هنهم القور 48 

وللرد نقول: مع أن أغلب ملوك المملكة الشمالية كانوا أشراراًء إلا أن الله كان يرسل إليهم الأنبياء 
لإزشادهم وهدايتهم» وله .تضيع منهم: التوزاة أبدا. ولو افترضناصحة كلام المتخرض :في أن دوك 
المملكة الشمالية أضاعوا الشريعة» فإنها باقية في المملكة الجنوبية» وقد أرسل الله لها أنبياء كثيرين» 
وكان أغلب ملوكها يخافون الله وإليك أسماءهم ووصفاً لحياتهم الدينية: 

)١(‏ رحبعام بن سليمان وكان شريراًء غير أن النبي شمعيا كان معاصراً له. 

)١(‏ أبيام بن رحبعام» وسار في آثار أبيه. 
(*) آسا بن أبيام كان قلبه كاملاً مع الرب وعمل المستقيم. 
(4) يهوشافاط؛ وكان بارآ صالحاء وكان معاصراً له ياهو بن حناني النبي. 
(6) يهورام بن يهوشافاظء كان شريراً سار في طرق ملوك المملكة الشمالية. 
(5) أخزيا بن يهورام كان مثل والده. 
(9) يوآش بن أخزيا عمل المستقيم. 

(4) أمصيا وكان ملكا صالحا. 

(9) عزريا كان صالحاًء وفي آخر أيامه قام الأنبياء إشعياء وهوشع وعاموس. 

)0 يوثام وكان صالحاً وعمل المستقيم في عيني الرب؛ وكان معاصراً للنبي إشعياء وميخا. 
)١١(‏ آحاز كان شريراء وكان معاصراً له النبي إشعياء. 

)١١(‏ حزقيا وكان من أتقى ملوك يهوذاء وكان معاصرا له النبي إشعياء. 

)١6(‏ منسى كان شريراء وفي أيامه تكلم الرب بفم الأنبياء عن خراب يهوذا. 

0) 


أمون كان شريرا. 


)١5(‏ يوثنيا بن آمون كان صالحاء وعمل المستقيم أمام الله وكان من أعظم المصلحين: وكان 
معاصراً له من الأنبياء خلدة النبية وإرميا وصفنيا. 
(15)يهواحاق كان شزيرا: 
)1١9(‏ يهوياقيم كان شريراً. 
(14) يهوياكين ابن يهوياقيم» وكان شريراً مثل أبيه. 
(19) صدقيا كان مثل سلفه شريرا. 

فهذه هي سيرة ملوك المملكة الجنوبية» منهم الأتقياء ومنهم الأشرارء لكن الله أرسل إليهم أنبياءء في 
أغلب عصورهم. وكان الكهنة وأئمة الدين يحافظون دائماً على كتب الله وعبادته. 


شبهات وهميّة حول سفر التكوين 

قال المعترض: «وردت قصة الخلق مرتان في تكوين +١‏ ”. في أصحاح ١‏ ذكر أن الله خلق الإنسان 
ذكرا وأنثى؛ ولكن أصحاخ # يقول إن أله خلق. آدم ثم خلق .حؤاءه وهذا تناقضن في أصحاحين :متثاليين». 

وللرد نقول: يحكي الأصحاحان القصة نفسهاء وهي قصة خلق أبوينا الأولين» وردت مختصرة في 
أصحاح .١‏ لأنه ذكر القصة كجزء من قصة الخليقة كلها»ء ووردت مفصّلة في أصحاح ؟ لأن الكاتب 
ذكر فيها كيف خلق آدم من التراب وحواء من إحدى أضلاع آدم؛ ووصف لنا مشاعر آدم قبل خلق 
حواء وبعده وأورد القصيدة الشعرية الأولى في التاريخ» والتي نظمها آدم لما رأى زوجته؛ أم كل حي. 

القصتان متكاملتان ولا تناقض بينهما. 

قال المعترض: «نقرأ في تكوين "١‏ «وقال الله: ليكن نورء فكان نور». ونقرأ في تكوين ١:١‏ 
«وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء». ألم يكن الله قد خلق النور في آية 7؟». 

وللرد نقول: الشمس ليست المصدر الوحيد للنور» ولا بد أنه كانت هناك أنوار كونية قبل أن تتشكل 
الشمسء فكانت أضواء الغيوم السديمية تضيء الكون؛ ثم خلق الله الشمس والقمر والنجوم. 

قال المعترض: «يقول تكوين 7:7 إن الله «استراح» بينما يقول إشعياء :4٠‏ 78 إن الله لا يكل ولا 
يعيا. وهذا تناقضء فالذي يتعب هو الذي يستريح». 

وللرد نقول: كلمة «استراح» معناها أنه أكمل عمل الخلق وانتهى منه. لكن الله لم يتوقف عن العناية 
بخليقته» فهو ضابط الكل. ويقول المسيح: «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» (يوحنا 5: .)١٠‏ 

راجع تعليقنا على خروج ١؟: .١7‏ 

قال المعترض: «جاء في تكوين 7: ١7‏ «وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم 
تأكل منها موتاً تموت». ولكن آدم لم يمت بعد أن أكل بل عاش بعد ذلك أكثر من 4٠٠١‏ سنةء كما يقول 
تكوين ه5:ه5». 

وللرد نقول: هناك ثلاثة أنواع من الموت: )١(‏ الموت الجسدي الذي يُنهي الحياة هنا على الأرض. 
(؟) الموت الروحيء وهو الانفصال عن الله نتيجة الخطية» كما وصف الأب ابنه الضال أنه كان ميتاً 
وضالاً وهو في البُعد عن أبيه» فصار حياً ووجد لما رجع إلى بيت أبيه (لوقا :١5‏ 14). (؟) المسوت 
الأبدي في جهنم النار. وقد مات آدم الموت الروحي لما عصى الله. وقال بولس الرسول: «وأنتم إذ كنتم 
أمواتاً بالذنوب والخطايا» (أفسس ؟: .)١‏ فلما تعدى آدم الوصية حرم رضا خالقه: واستوجب سخطه: 
وهذا هو سعنئ قوله: يوم تأكل.منها موت تموت»» فليين المقصوذ: هنا المؤت: الجسدي» بل الزوحي؛: 
فمن وقت الأكل حرم من رؤية الله وخسر صورته المقدسة» واستوجب عقاب خالقه. وليس هو وحده 
فوط بل 5 تيع اند كان ينفاد لها 

قال المعترض: «يقول تكوين ”: ١/8‏ ول هيدا أن يكون آدم وحدهء فأصنع له معيناً نظيره». وهذا 
يتناقض مع وصية الرسول بولس في ١كورنثوس‏ 7: 77 والتي تقول: «أنت منفصل عن امرأة فلا 
تطلب امرأة». 


وللرد نقول: )١(‏ لا يناقض الرسول بولس قول الربء ولا يبحث في ١كورنثوس‏ 7: 71 موضوع 
الزواج إن كان محللاً أو محرماء لأنه يقول في الآية التالية (آية :)١18‏ «لكنك وإن تزوجت لم تخطئ؛ 
وإن تزوّجت العذراء لم تخطئ». ومن هذا يتضح أن الرسول بولس لا ينظر إلى الزواج باعتباره خطية 
أو أمراً يُعترض عليه. 

(؟) يفسّر الرسول بولس نصيحته هذه في ١كورنتوس‏ 7: 75 إذ يقول: «لسبب الضيق الحاضر 
حسنٌ للإنسان أن يكون هكذا» (أي غير متزوّج). فسبب نصيحة الرسول بولس بعدم الزواج هو ضييق 
الاضطهاد الذي كان واقعا على المؤمنين في .ذلك العضرء خصوصا على المتزوجين متهم حاب 
الأولاد» لأن الأب في وقت الضيق يشعر بعبء الآلام الواقعة على عائلته بالإضافة إلى ما يقع عليه هو 
شخصياً. فمعنى كلام الرسول بولس أنه بسبب ظروف الاضطهاد يكون المسيحي غير المتزوج أخف 
خيلا من المتزوّج (انظر عددي 2.58 .)5٠‏ 

(؟) قال الرسول بولس في ١كورنثوس‏ 7: 277 71 «فأريد أن تكونوا بلا همّ. غير المتزوج يهتم 
في ما للرب كيف يُرضي الربء وأما المتزوج فيهتم بما للعالم كيف يُرضي امرأته». فغير المتزوج 
يستطيع أن يعمل أكثر لامتداد ملكوت الله من المتزوّج. أما من لا يقدر أن يبقى أعزباً فينصحه الرسول 
بولس بالزواج. 

قال المعترض: «يقول تكوين 7: 8 عن آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة المنهيّ عنها «فاختبأ آدم 
وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة». فهل هناك مكان يهرب فيه الإنسان من وجه الرب» 
بينما يقول داود النبي: «أين أذهب من روحكء ومن وجهك أين أهرب؟» (مزمور :١755‏ 73)». 

ولد تقؤل؟ الآيةاقدتكني: (1) أن ادم وحؤاء حرباتمن: ظهون آلزب' ليما يصون > قائفة» كما يححاول 
التلميذ الغشاش أن يهرب من المعلم. (؟) أو أنهما ابتعدا عن المكان الذي كان الرب يظهر لهما فيه بهذه 
الصورة الفائقة كما يهرب الخاطىء من مكان العبادة. (") أو ظنا أنهما اختبئاء بينما هما ظاهران لله 
الذي لا يخفى عليه شيء. 

قال المعترض: «يقول تكوين ”: ١6‏ في عقوبة حواء «إلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك». 
ولكننا نجد دبورة قاضية لبني إسرائيل» وقال لها باراق بخصوص محاربة الملك يابين «إن ذهبت معي 
أذهب» (قضاة 4:4: .)١5 ٠5‏ فكان باراق في هذه الحالة خاضعاً لدبورة». 

وللرد نقول: )١(‏ لم تكن دبورة زوجة لباراق» وزوجها اسمه لفيدوت. ولابد أن دبورة كانت زوجة 
فاضلة تخضع لزوجها كما تعلمها الشريعة التي كانت تقضي بها للشعب. فليس في تصرّف دبورة تناقض 
مع تكوين ؟: .١1‏ 

5 ولايد أن دموؤة كانت انتراة قاططة حيس لق لعدن قله رونا لمكازيضة مشكر العسدو 
المغتصيب. كما أن قيادتها للشعب جعلت الملك يابين وقائد جيشه سيسرا يستهينان بقيادة جيش بني 
إسرائيل الذي تقوده امرأة» مما ساعد على إيقاع الهزيمة بهما. 


(*) القول «إلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك» (تكوين : )١5‏ كان عقاباً لحواء على 
سقوطها. لكن في حالة فدائها يرتفع عنها الحكم القاسي» ويكون قانون الحياة الزوجية «خاضعين بعضكم 
لبعض في خوف الله» (أفسس 5: .)3١‏ 

قال المعترض: «لما ولدت حواء قايين قالت «اقتنيت رجلاً من عند الرب» (تكوين 4: )١‏ والرب هنا 
هو «يهوه» في اللغة العبرية. ولكن جاء في خروج 5: ” «وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني 
الإله القادر على كل شيء. أما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: هناك ثلاثة احتمالات: 

)١(‏ لم يكن اسم «يهوه» (ومعناه: الكائن) معروفاً عند القدماء بكل معناه العميق. 

)١(‏ لم يكن الله قد أعلن للقدماء كل الصفات الكامنة في هذا الاسم المقدس. 

(") لما كتب موسى التكوين سبق التاريخ» وكتب فيه اسم «يهوه». ولم يكن الله قد أعلن له هذا الاسم 
إلا وهو في عمر الثمانين» يوم دعاه ليُخرج شعبه من مصر. 

قال المعترض: «يقول تكوين 4: 8 «وكلم قايين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام 
على هابيل أخيه وقتله». وفي الترجمة السامرية والسبعينية يقول: «تعال نخرج إلى الحقل». 

وللرد نقول: قوله: «وكلم قابين هابيل أخاه» يعني أن قابين قبل جريمته تحدّث إلى أخيه ليخفي عنه 
القصد الذي يكتمه في قلبه. ويمكن أن يكون كلام الاستدراج إلى حيث لا يراه أحد وهو يقتله. ولا بد أن 
قايين قال ضمن ما قاله لأخيه «تعال نخرج إلى الحقل». فما جاء في الترجمة السامرية والسبعينية لا 
يتعارض مع سياق الكلام الوارد في النصّ العبري الأصلي. ولكن المعوّل عليه هو النصّ العبري طبعاً. 

قال المعكقرض: «يقول تكوين 4: ١5‏ «كل من قتل قايين فسبعة أضعاف يُنتقم منه. وجعل الرب 
لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده». وهذا يناقض تكوين 1: 5 والذي يقول «سافك دم الإنسان» 
بالإنسان يُسفك دمه». 

وللرد نقول: )١(‏ لم تتقرر شريعة القتل كقانون للمجتمع إلا بعد الطوفان (تكوين 9: 5: )١‏ فلا يمكن 
سن قانون قبل أن توجد جريمة! ولم يعرف قابين أن القتل جريمة إلا بعد أن قتل أخاه؛ فاستيقظ ضميره 
وخاف من أن يقتله أحد. ولم يسمح الله بقتل قايين لأنه لم يكن يعرف الشريعة. 

)١(‏ كان قايين يتمنى أن يقبل الله تقدمته» فينال رضى الرب. ولما قتل أخاه غضب الله عليه ولكنه 
لم ينس له خسن نيّته. ومقاييس الله غير مقاييس البشرء وموازينه أكثر حساسية من موازين بني آدم. 

(5) لا بد أن الله رأى أن موت قايين سيُضاعف حزن آدم وحواءء إذ يُفجعان في قايين وهابيل معاً! 
فأخذ الله الأبوين في حسابات رحمته. 

قال المعترض: «يقول تكوين 5: ١9‏ وزو انك لامك لنفسه امرأتين» فهل يبيح الله الزواج بأكثر من 
واحدة؟». 

وللرد نقول: اختار الله للبشر الزواج من واحدة» فخلق حواء واحدة لادم الواحد (تكوين :١‏ 2.51 7: 
.)55-0١‏ واستمر البشر يطيعون ما اختار الله (تكوين ؛: )١‏ حتى جاء لامك الخاطئ الذي قال 
لامرأتيه إنه قتئل رجلا وفتى (تكوين 5: )١1‏ وهو الذي تزوّج من السيدتين عادة وصيلة. وأمر الله في 


شريغة موسئ :أن ملف بتي إسراتيل للا يكثر' ل#قساء لقلا يزيع ليه ا(نقية 1908017). .وقد أخط] الملنك 
سليمان وتزوج من كثيرات رغم الأمر الإلهي بخصوص عبَّاد الوثن والذي يقول «لا تدخلون إليهم ولا 
يدخلون إليكم» لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم» (١ملوك .)١ :١١‏ وقال المسيح «الذي خلقهما من البدء 
خلقيها دكا والك> :ونث 4155 :نويغلمنا الإتخيل أن" اللفلاقة الموذحية نين الزوي وز وجده هئ القتبي 
تكون على مثال علاقة المسيح بالكنيسة (أفسس 5: .)١١ 5١‏ والمسيح واحد والكنيسة واحدة!.. ولم 
يأمر الله أبداً بالزواج من أكثر من واحدة» ولكن بسبب قساوة قلوب البشر سمح لهم بذلك. بل إنه منع 
الزواج بأكثر من واحدة» لأن من يُكثر النساء يَزيغ قلبُه عن الرب. وقد رأينا من التوراة أن كل من 
تعكدت .زاويجاته سحت بحرائه وحياقين» .ونشأ أزلاد. كن خضام وككه: وفنا الطزيعة أن التوواع فحن 
واحدة هو الأمر المعقول» وذلك بسبب تساوي عدد النساء مع الرجال. 

اعتراض على تكوين ه: ١4‏ - الله أصعد أخنوخ إلى السماء. 

انظر تعليقنا على يوحنا 7: ١‏ 

قال المعترض: «هناك تناقض بين تكوين 5: 7” و١١: ٠١‏ ففي الأول يقول «وكان نوح ابن 5.٠0‏ 
سنةء وولد نوحٌ ساما وحاماً ويافث» وفي الثاني يقول: «لما كان سام ابن مائة سنة ولد أرفكشاد بعد 
الطوفان بسنتين» مع أن تكوين 7: ١١‏ يقول إن الطوفان حصل لما كان نوح ابن 5٠١‏ سنة». 

وللرد نقول: لا يُفهم من قوله «ولد نوح ساماً وحاماً ويافث» أن ساماً كان الأكبر» فقد ذكر سام أولاً 
لأنه سيكون أباً لإبراهيم ويعقوب وداود والمسيح. وفي تكوين ٠١‏ ذكرت مواليد الثلاثة» فذكر يافث أولاً 
(عدد ؟) وحام ثانياً (عدد *) وسام ثالث (عدد .)3١‏ ويُفهم من تكوين 5٠ : ٠‏ أن أكبر أولاد نوح هو 
يافثء ومن تكوين 4: 4؟ أن أصغر أولاده حام. فإذا يكون سام الابن الثاني. 

أما القول «وكان نوح ابن 5٠٠‏ سنة وولد نوح سام وحاماً ويافث» فمعتاه أنه لما كان ابن 5٠٠‏ سنة 
ابتدأ أن يلد أولادهء فولد أولاً يافث سنة »6٠0٠‏ وسام سنة »50١‏ ثم ولد سام ابتّه أرفكشاد لما كان عمره 
٠‏ سنة (أي في منتصف السنة ,٠١١‏ وكان عُمر نوح 50١‏ سنة). فيكون أنه ولده بعد الطوفان 
بسنتين» باعتبار السنة التي ولد فيها هوء والسنة التي ,لد فيها ابنه» تتوسطهما المئة سنة التي جاء بعدها 
الطوفان لما كان نوح أبوه ابن 0٠٠‏ سنة. 

قال المعترض: «قال تكوين 5: ؟ إن «أبناء الله رأوا بنات الناس أنهنَ حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساءً 
من كل ما اختاروه». فهل لله الأبناء وللناس البنات؟!». 

وللرد نقول: هناك أربعة تفسيرات للتعبير «أبناء الله» )١(‏ إنهم الشرفاء والنبلاء. (؟) إنهم الملائكة» 
ويؤيّد هذا التفسير ما جاء في #بطرس 7: 5 ويهوذا 5. ولكن ليس هذا هو المعنى المقصود هناء لأن 
الملائكة لا يتزوّجون (لوقا .)"١ :7١‏ (") إنهم الأتقياء من نسل شيث الصالح الذي ولد بعد موت 
هابيل عوضاً عن هابيل: والذين عدوا أن يجيء المسيح منهم (تكويق. .)١1-44‏ وأن نسل هذا الرجل 
الصالح تزوّج من «بنات الناس» أي نسل قايين القاتل. ولكن هذا التفسير لا يشرح كيف تكون مواليد 
هؤلاء جبابرة! (5) إنهم أبناء الله بمعنى أنهم الأقوياء» كما يُقال للجبل المرتفع «جبل الله» (خروج ": 


)١‏ ولأشجار الأرز العالية «أرز الله» (مزمور 0/0 .)٠‏ وأن هؤلاء تزوجوا من شريراتء فكان نسلهم 


متجبّراً في الأرض.. فليس لله الأبناء وللناس البنات! ولكن النبلاء تزوجوا من شريرات» والصالحون 
تزوجوا من غير صالحات. فجاء النسل بعيداً عن مخافة الله يرفض توبيخ روح الله (راجع تكوين 1: 
*) ووصفهم الله بأنهم زائغونء كثر شرّهم في الأرض (تكوين 5: 5). 

غير أننا نشكر الله لأنه من قبل الطوفان دعا البشر أولاده: وقد علمنا المسيح أن ندعوه «يا أبانا الذي 
في السموات» (متى 5: 4).. أما إطلاق لقب «ابن الله» على المسيح فله معنى مختلفء وهو أن المسيح 
هو «الله مُعلَناً» لأنه الكلمة المتجسد. وفي هذا يُقال عنه «ابن الله الوحيد» لتمييزه عن البشر. وبنوّة 
المسيح لله أزلية أصيلة» لكن بنوية البشر لله حادثة ومكتستبة. 

قال المعترض: «جاء في تكوين 5: " «فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه 
هو بشن !وتكون أيائه +17 سنة»: وهذا خطاء لأن أغمار الذين كانوا في سالت الزهان طويكة جسدا, 
عاش نوح 16٠‏ سنةء وعاش سام ٠٠٠١‏ سنة» وعاش أرفكشاد 717 سنة» وهكذا». 

وللرد نقول: لما عزم الله أن يُهلك البشر بالطوفان بسبب شرهم, لم يشأ أن يهلكهم حالاء بل تأنى 
عليهم» وحدّد مدة ذلك التأني ١٠١٠١‏ سنة. فلم يقصد أن عمر الإنسان سيكون ١٠٠١‏ سنةء بل أن الطوفان لا 
يأتي لهلاك البشر إلا بعد ٠٠١‏ سنة» وبعد ذلك ينجو التائب من الهلاك وتهلك كل نفس عاصية. 

فإذا قال المعترض إن تكوين 5: 7" يذكر أن نوحاً كان ابن 50٠‏ سنة» ثم جاء الطوفان وعمره 
٠‏ سنةء فيكون الفرق هو ٠٠١‏ لا ١٠١‏ سنة»ء فنجيب: إن قول الرب عن الإنسان «وتكون أيامه ١٠١١‏ 
سنة» كان قبل أن يبلغ عمر نوح 20٠0‏ سنة»ء لأن الكلام في تكوين 5: :7-١‏ 3 تاريخ لمائة وعشرين 
سنة. من المحتمل جداً أن الإنذار بالطوفان حصل قبل ما قيل في 5: 77 من أن عمر نوح كان 0٠.ه‏ 
سنة حين ابتدأ أن يلد بنيه. 

وو نقرأ في ١بطرس‏ "7: 19+ ٠١‏ أنها مدة أناة الله في أيام نوح» وهي ثلاثة أمثال مدة تجربة بني 
إسرائيل في البرية» وثلاثة أمثال المدة التي أعطاها الله لهم بعد صلب المسيح إلى خراب أورشليم؛ فكان 
نوح يكرز لما كان عمره 5/7٠١‏ سنة. 

قال المعترض: «يقول تكوين 5:5 7 «فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرضء وتأسّف في قلبه. 
فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته؛ الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماءء لأني 
حزنت أني عملتهم». ويقول في مزمور :٠١5‏ 444 45 «فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم؛ وذكر 
لهم اضهده: ونام سيت كثزه ركه ويفول فى اسمر كل 5344 مت علن أن حنلك شاول ملكا 
لأنه رجع من ورائي ولم يُقم كلامي». فهل يندم الله؟! علما بأن هذا يناقض ما جاء في سفر العدد 77: 
4 «ليس الله ابن إنسان فيندم». 

وللرذ' تقول (1) الا شك أن للد تر عن اندم والحزن والأسف وغيرها. ورد في عدد 77: ١9‏ 
«ليس الله إنساناً فيكذب» ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل» أو يتكلم ولا يفي؟» وفي ١صموئيل‏ 
5 5 «نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم؛ لأنه ليس إنساناً ليندم». وفي يعقوب ١7:١‏ «كل عطية 
صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار» الذي ليس عنده تغيير ولا ظضل 
دوران». وفي إشعياء 57: 4» ٠١‏ «لأني أنا الله وليس آخرء الإله وليس مثلي. مخبرٌ منذ البدء بالأخير» 


اه 


ومنذ القديم بما لم يُفعل. قائلاً: رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي». وفي ملاخي ": ١‏ «لأني أنا الربء لا 
أتغيّر ». 

)١(‏ ندم الله لا يعني تغييره؛ لأن الله لا يتغيّره فهو يكره الخطية ويعاقبها. كل ما في الأمر أن الله 
يوبّخ الخاطئ وينذره بالهلاك إن لم يتب. فإذا غيّر إنسانٌ موقفه من الخطية وتابء فإن الله يغيّر إعلان 
العقاب» ويمنح العفو والغفران. ويبارك المؤمن المطيع؛ ولكن لو غيّر مؤمنٌ موقفه من الله وعصىء فهل 
يستمر الله يباركه؟ إن الله لا يتغيّرء لكن معاملته للإنسان تتغيّر بتغيير موقف الإنسان من الوصايا 
الإلهية. لقد سن الله بالإنسان لما خلقه» ثم حزن وتأسف وندم لما سلك الإنسان سبيل الشر. ويقولون «يا 
حسرة على العباد». والحسرة هي الندم. فالله في محبته يطيل أناته على العباد والكافرين ليتوبواء ويرزق 
الصالحين والطالحين لينتبهوا إليه. فإذا لم يندموا ويتحسروا على خطاياهم يتحسّر هو ويندم على سوء 
أفعالهم. راجع تعليقنا على تكوين :١17‏ 8 (بند .)١‏ 

() القول «ندم الرب» أو «حزن» معناه الشفقة والرقة والرحمة عند الرب. فلو أن أبأً محباً أتب 
ابنه لأنه خالفه» ثم رأى ألم ابنه بسبب التأديب» فإنه يتوجّع لوجعه ويتألم لألمه ويتأسف ويحزن ويندمء 
مع أن الأب عمل الواجب في تقويم ابنه وتأديبه وخيره. إنما أسفه وندمه وحزنه كله ناشئن من الشفقة 
والرحمة. ولا يجوز أن نقول في مثل هذا المقام إن أباه رحمه أو أشفق عليه» بل نقول إن أباه ندمء 
بمعنى الرحمة والشفقة. فعلى هذا القياس يُقال إن الله ندم» بمعنى أنه أعلن شفقته ورحمته وجوده وكرمه» 
وكأنك تقول: «رحمهم بعد عقابه لهم». أو تقول: «ندم بعد العقاب والعذاب» دلالة على رحمته. والدليل 
على ذلك أن النبي داود قال: «وندم حسب كثرة رحمته». 

(4) استعمال مثل هذه الألفاظ البشرية في جانب الله جائزء ليقرب لعقولنا الأمور المعنوية: فإنه لا 
يخاطبنا بلغة الملائكة بل بلغتنا واصطلاحاتنا لندرك حقائق الأمور. وعلى هذا فهو يقول لنا إن الله ندمء 
بمعنى أنه غيّر قضاءه بسبب تغيير الشروط التي سبق ووضعها. ولو أن هذا الندم يختدف عن ندم 
الإنسان» فالإنسان يندم بسبب عدم معرفته لما سيحدث. وهذا لا ينطبق على الله» الذي ليس عنده ماض 
ولا مستقبل» بل الكل عنده حاضر. 

وعندما نقول إن الله يحب ويكره ويتحستر ويندم» لا نقصد أن له حواس مثل حواسناء إنما نقصد أنها 
مواقف لله إزاء ما يفعله البشر. 

قال المعترض: «في تكوين 5: ١5‏ أمر الله نوحاً أن يأخذ معه إلى الفلك «من الطيور كأجناسهاء 
ومن البهاف كاجناههاء ومن كل :يات الأرض كاجداسها» الزن دن كل وجاء:فحي تكدرين 511 
«من البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة» ومن الطيورء وكل ما يدب على الأرضء دخل اثتنان 
اثنان إلى نوح إلى الفلك؛ ذكراً وأنثى». ولكن في تكوين 7: 27 ” يقول إن الله أمر: «من جميع البهائم 
الطااهره تألكة مك :يه سبعة: ذكرا و انث وم البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى». 

وللرد نقول: الأمر الأول كان أمراً عاماً (زوجين من كل البهائم والطيور) دون أن يذكر إن كانت 
طاهرة (تصلح لتقديمها كذبائح) أو غير طاهرة (لا يجب تقديمها كذبائح). ثم أوضح بعد ذلك بسطرين أن 
يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقاتها ولتقديم الذبائح منها. ونقدم الآيات بحسب ترتيبهاء كالآتي: 


إن 


)١(‏ أمر الله نوحاً أن يأخذ معه من كل أنواع الطيور والبهائم وذات الأربع اثنين اثنين. فقال في 
تكوين 5: 215 7٠١‏ «ومن كل حي من كل ذي جسدء اثنين من كلء تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. 
تكون ذكراً وأنثى. من الطيور كأجناسهاء ومن البهائم كأجناسهاء ومن كل دبابات الأرض كأجناسها. 
اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها». 

:7 على أن يزيد نوح عدد ما يمكن تقديمه كذبائح (الطاهر طقسياً) إلى سبعة؛ فيقول في تكوين‎ )١( 
«من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكراً وأنثى. ومن البهائم التي ليست طاهرة اثنين ذكرا‎ ” ١ 
وأنثى. ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى لاستبقاء نسل على وجه الأرض».‎ 

(؟) أطاع نوح أوامر الربء فيقول في تكوين 1-1:7 «فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه 
إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما 
يدب على الأرض دخل آثنان اثنان إلى توح إلى الفلك؛ ذكراً وأنثىء كما أمر الله نوحا». 

قال المعترض: «ورد في تكوين 7: 17 «وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض». وفي الترجمة 
السبعينية أربعين 52 وليلة». زيدت كلمة «ليلة» على الأصل». 

وللرد نقول: المراد باليوم هو 4 ١‏ ساعة» والدليل على ذلك قوله (آية ؟١)‏ «وكان المطر على 
الأرض ٠‏ ؛ يوماً و١4‏ ليلة». ثم اكتفى في آية ١١‏ بأن قال «أربعين يوماً». وفوق ذلك نقول إن اليوم 
المصطلح عليه بين الناس هو ١5‏ ساعة. قيل إن موسى قضى عند الله أربعين ليلة» مع أنه كان عند الله 
في الأيام والليالي. ولو كان مع الله في الليالي فقط» وكان في النهار مع بني إسرائيل لَمَا عبدوا العجل. 
فإنهم عبدوه لغياب موسى عنهم. وعليه فالمراد بالليلة 5 ١‏ ساعة. وما أحسن عبارة التوراة «وكان عند 
الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة» (خروج 4": 10). 

قال المعترض: «جاء في تكوين 8: 5» © «استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من 
الشهر على جبال أراراط. وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر. وفي العاشر في أول 
الشهر ظهرت رؤوس الجبال.. فبين الآيتين اختلافء لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشرء 
فكيف استقر الفلك في الشهر السابع على جبال أرمينية؟». 

وللرد نقول: يبلغ ارتفاع جبل أراراط نحو ١7175٠‏ قدماً عن سطح الأرضء فهو أعلى جبل في تلك 
الجهة: فلنا البدكر" الفلكا جلي لم :تكن رؤوسسن الجيال الأقل من« ارفاها ل لهرت وقد :ظيرف: بعد خلاثة 
أشهر تقريباً. وهذا يشبه ما يحدث في فيضان نهر النيل وتعم مياهه بلاد مصرء وينقطع نزول الأمطار 
في أواسط أفريقياء ومع ذلك تمكث المياه على الأراضي نحو ثلاثة أشهر على الأقل؛ مع أنها تصب في 
البحر المتوسط. ثم أنه ليس شرطاً أن تكون رؤوس جبال أراراط ظاهرة فوق الماء حتى يمكن للفلك أن 
يستقر فوقهاء إذ يمكن أن تكون رؤوس الجبال هذه تحت الماء. واستقرَ غاطس الفلك فوقها في الشهر 
السابع» حتى انحسرت في الشهر العاشرء فظهرت رؤوس الجبال. 

قال المعترض: «قال الله مخاطباً نوح وأولاده في تكوين 3: ” «كل دابّة حيّة تكون لكم طعاما. 
كالعشب الأخر ديت إليكم الجميع». وهذا يناقض ما جاء في تكوين :١‏ 591 حيث يقول «إني قد 
أعطيتكم كل بقل يُبزِر بزراً على وجه كل الأرضء وكل شجر فيه ثمرٌ شجر يُيزر بزراً لكم يكون 


ارك 


طعاماً» كما أن التصريح في تكوين 3: " بالأكل من كل دابّة حيّة يناقض شريعة موسى التي حرمت 
حيوانات كثيرة» منها الخنزيرء كما في لاويين ١١‏ وتثنية 5 .»١‏ 

وللرد نقول: التصريح بأكل اللحوم بعد التصريح بأكل البقول والخضروات نموذج للوحي المتدرّج؛» 
فلحكمة عند الله أمر أولاً بالطعام النباتي» ثم صرح بأكل اللحوم. وكل الآباء يفهمون هذاء فييسمحون 
لصغارهم بالأكل بأيديهم؛ ثم ينهونهم عن ذلك ليستخدموا الملاعق. 

أما القول «كل دابة حية» فالمقصود به كل الحيوانات الطاهرة التي أمر الله نوحاً أن يُدخل منها إلى 
الفلك سبعة سبعة ذكراً وأنثى (تكوين 7: ؟). ولم يأمره الله بالإكثار من الحيوانات الطاهرة إلا للأكل 
وتقديم الذبائح» كما جاء في تكوين 8: ٠١‏ «وبنى نوح مذبحاً للرب» وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن 
كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح». فكان نوح يميّز بين البهائم الطاهرة وغير الطاهرة. 

اعتراض على تكوين : ". 4 - هل عمليات نقل الدم حرام؟ 

انظر تعليقنا على أعمال ٠٠١ :١٠©‏ 

قال المعترض: «جاء في تكوين 5: 7-7١‏ أن نوحاً لما أراد أن يلعن ابنه حام؛ لعن حفيده كنعان 
بن حام وقال «ملعون كنعان! عبد العبيد يكون لإخوته» (آية .)١5‏ فلماذا يتحمّل الابن وزر أبيه» مع أن 
التثنية 5 ؟: ١5‏ تقول إن الابن لا يناله العقاب بسبب أبيه؟ ثم: هل توافق التوراة على أن الأخ يستعبد 
أخاهء فيكون كنعان عبد العبيد لإخوته؟». 

وللرد نقول: لا يوجد ما يدل على أن لعن كنعان كان بسبب خطية أبيه حام. شم أن نوحاً كنبي 
استطاع بروح النبوّة أن يرى الاتجاهات الروحية لأولاده وأحفاده؛ فقال ما قاله من بركة ولعنة وهو يرى 
بالروح ما سيفعلونه. فلم يتحمل كنعان وزر خطية أبيه حام. 

أما من جهة العبودية» فقد كان الإسرائيلي يستخدم أخاه الإسرائيلي استخداماً رفيقاً حسب وصية 
لاويين 75: 45 «أما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف». كما يأمر خروج ١5 :7١‏ 
بقتل من يسرق إنساناً ليبيعه أو ليحتفظ به كرهينة. ويقول إشعياء /3: ١5‏ إن العبادة التي يقبلها الرب 
هي إطلاق المسحوقين أحراراً وقطع كل نير. 

قال المعترض: «جاء في تكوين :١١‏ 5 «فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم 
يبنونهما». وتكررت نفس الفكرة في تكوين .7١ 7٠١ :١8‏ فكيف ينزل الله؟». 

وللرد نقول: هذا تعبير إنساني يشرح لنا تدخل الله ليفعل ما يريد في دنيا البشر. وقد كان بُناة برج 
بابل أردياء» مثل أهل سدومء وأبعد ما يكونون عن مراحم الله» فكان الله بعيداً عنهم جداء فأخذ الله سيف 
العدالة و«نزل» إلى دائرة مشاعرهم بطريقة مخيفة» ليعاقبهم. وقال أحد علماء بني إسرائيل إن الله نزل 
من عرش رحمته إلى عرش قضائه؛ لأن الرحمة أعلى من القضاء. 

راجع تعليقنا على تكوين 18: .7١‏ 

قال المعترض: «جاء في تكوين :١١‏ 5 بخصوص بناء برج بابل ليصل للسماء قول الله «هوذا شعب 
واحد ولسان واحد لجميعهمء وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه». فهل 
كان الله يخاف من وصول البرج إلى السماء؟». 


فلن 


وللرد نقول: المقصود بأن «رأس البرج بالسماء» أنه يكون عالياً حتى لا تحجب شجرة عالية زُرقة 
السماء عن الواقف فوقه؛ كما قيل عن مدن الكنعانيين «مدن عظيمة محصنة إلى السماء» (تثنية :١‏ 
) وليس المقصود أن البرج يرتفع حتى يصل إلى سماء الله.. والمقصود «بما ينوون أن يعملوه» هو 
الكبرياء والتجبّر وتأليه أنفسهم. وعندما يتمادى الإنسان في هذا الخطأ لا يتوقف. فيزيد الشر في العالم. 
وأراد الله أن يحدٌ من انتشار الشر في العالم بأن يذهب ريحهم. 

قال المعترض: «يقول تكوين ١5 :١١‏ «وعاش تارح سبعين سنة وولد أبرام وناحور وهاران». 
ويقول تكوين "١ :١١‏ «وكانت أيام تارح ٠١5‏ سنين. ومات تارح في حاران». ويقول تكوين 5: ١7‏ 
«فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران». ويقول 
أعمال الرسل 7: ؛ «فخرج (إبراهيم) حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران» ومن هناك نقله 
(الله) بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها». وهذه الآيات متناقضة» لأنه إن كان 
تارح ابن 7١‏ سنة لما ولد إبراهيم» ومات وعمره ٠١5‏ سنة» فيكون عمر إبراهيم عند موت أبيه ه١١‏ 
سنة. وإن كان قد ترك حاران عند موت أبيه فلا بد أن عمره كان ١1١5‏ سنة عند وصوله إلى أرض 
الموعد. وهذا يناقض قول تكوين :١7‏ ؛ إن عمر إبراهيم كان 75 سنة لما خرج من حاران». 

وللرد نقول: )١(‏ هذا الاستنتاج يستند على مجرد زعم لا يقتضيه النص» وهو أن إبراهيم كان بككر 
أبيه» ولأنه ولد لما كان أبوه في السبعين. صحيح أن تكوين 75١ :١١‏ يقول «وعاش تارح سبعين سنة 
وولد أبرام وناحور وهاران» فيذكر إبراهيم أولاء زبما لأنه البكرء وربما أيضا لأن إيراهيم أهم أولاد 
تارح. فإذا قلنا (وهذا جائز) إن إبراهيم كان أصغر أولاد أبيه» وإنه ولد لما كان عمر أبيه ١١١‏ سنةء 
فيكون عمره عند موت أبيه © سنة. وبناءً عليه يكون تكوين :١*”‏ 5 وأعمال : 4 متفقين. 

)١(‏ وهناك تفسير آخر يلاشي الصعوبة: من المحتمل أن استفانوس (في موعظته الواردة في أعمال 
") لم يقصد أن يدون حوادث حياة إبراهيم التاريخية بالترتيب» بل أن يذكر فقط الحوادث المهمة الواردة 
عنه. وهذا الحل لا يتعارض مع الحل المتقدم. وإذا قبلناه لا نجد تناقضاً بين ما جاء في التكوين وما ورد 
في سفر الأعمال. 

قال المعترض: «يقول تكوين 5-١ :١١‏ إن الله دعا إيراهيم وهو في حاران» بينما يقول أعمال 
الرسل : 5-7 إن الله دعاه قبل أن يجيء إلى حاران». 

وللرد نقول: الذي يفتش عن الأخطاء يختلقها. لقد وجّه الله الدعوة لإبراهيم ليذهب لأرض الميعاد قبل 
أن يجيء إلى حاران. ولما وصل إلى حاران أقام فيهاء فعاد الله يدعوه من جديد ليتابع السّفر إلى حيث 
ذاه أو لبو كانت المدة يون الدهرة الأولن 1 القائية تحسيق بتر ا 

قال المعترض: «يقول تكوين :١7‏ 5 «وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض» ويقول تكوين ٠:١7‏ 
«وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض». فهاتان الآيتان ليستا من كلام موسى بل هما 
ملحقتان». 

وللرد نقول: ما هو برهان المعترض على أن هاتين الآيتين ليستا من كلام موسى؟ إنهما لا تنافيان 
حقيقة تاريخية» ولا هما تنافيان صفات الله وكمالاته. إن كلام الله منزّه عن التناقض والزيادة والحذف» 


هه 


ففي تكوين ١١‏ قال موسى إن أبرام ولوطأً تركا وطنهما وقصدا أرض كنعان (آية 5)» ثم ذكر أن أبرام 
سافر إلى شكيمء وكان الكنعانيون حينئذ في تلك البلاد. ففي آية 5 أفاد أن أبرام «سافر إلى أرض 
كدان وفي آيةة قال إن الكنحانيين كانو|توجودين في تلك الجهة. وهو تسن .ما قورةة لوحن في 
تكوين :١7‏ ". وقال إن الأرض لم تسع لوطأ وإبراهيم لكثرة مواشيهماء ومما زاد الأمر صعوبة وجود 
الكنعانيين والفرزيين في تلك البلاد. 

راجع تعليقنا على تثنية -١:١‏ 5 حيث يتكلم عن نفسه بضمير الغائب. 

قال المعترض: «جاء في تكوين ١5-١١ :١7‏ أن إبراهيم طلب من زوجته سارة أن تقول إنها أخته 
«ليكون لي خير بسببكء وتحيا نفسي من أجلك». ألا يدفع ذكر هذه الحادثة القارئ على تقليد إيراهيم 
واذكاب لفقت 

وللرد نقول: لو كان موسى (كاتب سفر التكوين) مدفوعاً بتفكيره الشخصي لحذف هذه القصة التي 
تخجل جدّه الأكبر. ولكن ذكرها دليل على أن روح الله هو الذي ساقه ليسجّلها. أما هدف الروح القدس 
من تسجيلها فهو أن يرينا أن كل البشر خطاؤون لأنه لا فرق» إذ الجميع أخطأوا.. متبررين مجاناً بنعمته 
بالفداء الذي بيسوع المسيح. وليس هناك إنسان كامل إلا الواحدء يسوع المسيح. وهذا يكشف لنا محبة الله 
التي ترحب بالخاطئ الراجع إلى اللهء كما يشجّعنا على التوبة. فلا توجد خطية مهما عظمت تحرمنا من 
رفن ال كيه النوية عديان 

ومن المؤسف أن خطية إبراهيم هذه تكررت من ولده إسحاق مع زوجته رفقة. كما كان يعقوب حفيد 
إبراهيم مخادعاً حتى توبه الله إليه. وهذا يكشف لنا شناعة الخطية» فإن الأبناء كثيراً ما يقتدون بوالديهم. 

وقد حاول البعض أن يدافعوا عن خطية إبراهيم بقولهم إنها كذبة بيضاءء فقد كانت سارة أختاً غير 
شقيقة لإبراهيم. وهذا صحيح. لكن الوحي المقدس يدين الكذب كله أبيضه وأسوده. وقد سجّل لنا هذه 
«الكذبة البيضاء على أنها خطية تستحق الإدانة. 

قال المعترض: «قال الله لإبراهيم في تكوين ١5:١7‏ «وأجعل نسلك كتراب الأرضء حتى إذا 
استطاع أحذ أن يعد :ترزاب الأركنء فنسلك. أيضا تغذ»: وفي 77: ١17‏ قر اكت كلك كفر ا عتمود السماء 
وكالرمل الذي على شاطئ البحر». ولكن عدد أولاد إبراهيم لم يبلغ عددهم عدد حبات رطل من 
الرمل!». 

وللرد نقول: قصد الله أن يكلم إبراهيم بأسلوب يفهمه: وقد أنجز الله وعدهء فنسل إبراهيم هم العرب 
وبنو إسرائيل. كما أن نسل إبراهيم المؤمن» هم الذين يؤمنون إيمان إبراهيم؛ وقد صار عددهم لا 
تعصبى و اليم من عل رامق مزقها عار كه فبائل لاهن فم أكار هد زو اقم الجيحدية اونننا 
أكثر نسله الروحي! 

قال المعترض: «ورد في تكوين ١4 :١7‏ و75: 77 و707: ١5‏ اسم قرية «حبرون» التي كانت 
معروفة من قبل باسم «قرية أربع» وقد غيّر بنو إسرائيل اسمها إلى حبرون» بعدما فتحوا فلسطين في 
عهد يشوع (يشوع .)١5 :١5‏ فيكون ما ورد في سفر التكوين كلام شخص عاش بعد هذا الفتح» وهو إذاً 
ليس من كلام موسى». 


وللرد نقول: سمّيت تلك القرية «حبرون» (بمعنى تحالف) قبل موسى بأجيال» بسبب التحالف الذي 
أبرمه إبراهيم مع الأموريين. وكان هذا الاسم شائعاً في عصر يعقوب (قبل موسى بمدة طويلة) فقد ورد 
في تكوين 77: ١5‏ أن يعقوب «أرسل يوسف من وطاء حبرون». وورد في سفر العدد :١7‏ 57 «وأما 
حبرون فبُنيت قبل صوعن مصر بسبع سنين». فدعاها موسى «حبرون» لأن هذا هو اسمها قبل عصره 
بأجيال. وكانت تسمى أيضاً «قرية أربع» لأنها كانت مسكن أربعة من العمالقة الجبابرة. ولم يقل في سفر 
يشوع ١5 :١4‏ إنه لما استولى بنو إسرائيل عليها سمّوها حبرون؛ وغيّروا اسمها الأصلي الذي هو قرية 
أربع» بل قال «اسم حبرون قبلاً قرية أربع». ويُفهم من هذه العبارة أن بني إسرائيل أطلقوا عليها الاسم 
القديم وهو حبرون الذي كانت تَسمّى به وقت إير اهيم. 

قال المعترض: «ورد في تكوين ١5:١5‏ اسم قرية «دان» وهو اسم بلدة عمّرت في عهد القضاة» 
فإنه بعد موت يشوع فتح بنو إسرائيل في عهد القضاة مدينة لايش وغيّروا اسمها إلى دان» كما في 
القضاة 1: 53. فيكون ما ورد في سفر التكوين كلام شخص عاش بعد هذا الفتح» وهو إذاً ليس من 
كلام موسى». 

وللرد نقول: «دان الواردة في تكوين ١5:١5‏ هي بلد غير البلد المذكورة في سفر القضاة :١4‏ 2,59 
وهي أقدم من لايش المذكورة في سفر القضاة» والدليل على قِدمها هو أن كلمة «أردن» مؤلفة من كلمتي 
«أور» أي نهرء و«دان» أي القضاء. فسُمّيت الجهة المذكورة في تكوين ١ 4:١5‏ وفي تثنية 15: ١‏ باسم 
«دان». ويكون أن موسى أطلق اسم دان على جهات كثيرة. أما لايش التي استولى عليها س بط دان 
وسماها باسم أبيهم فهي غير تلك الجهة. وكان أجدر بالمعترض أن يتحرى ويدرس قبل أن يتهم كتاب 
الله بالتحريف! 

قال المعترض: «جاء في تكوين ١4:١5‏ أن لوطأ هو أخو إبراهيمء بينما جاء في تكوين ١7 :١5‏ أنه 
ابن أخيه!». 

وللرد نقول: لكلمة «أخ» معنى أوسع من المعنى الحرفيء فالأخ هو القريب روحياً أو جسدياً (قارن 
العذد ١5-54٠:‏ وراعوث :)١::4‏ إن لوظأ .هو ابن أخ إبراهيم (تكوين 41١‏ 1*) ولكن لما حدث الهجوم 
على لوط أسرع إبراهيم في تقديم العون له لأنه «أخوه» أي قريبه. 

قال المعترض: «ورد في تكوين ١7 :١5‏ «فقال الرب لأبرام: اعلّمْ يقيناً أن نسلك سيكون غريباً في 
أرض ليست لهم ويُستعبّدون لهم» فيذلونهم 5٠٠‏ سنة». وورد في الخروج ؟١: 5٠‏ «وأما إقامة بني 
إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 47١‏ سنة». فبين الآيتين اختلاف ثلاثين سنة» إما سقط من الأولى 
أو زيد في الثانية». 

وللرد نقول: )١(‏ لا زيادة ولا نقصان ولا اختلاف ولا تناقضء فالنبي في سفر التكوين أخذ في 
الاعتبار زمن الوعد الذي وعد الله به إبراهيم من أنه يرزقه بابن هو إسحاق. ومن وقت مولد إسحاق 
إلى خروج بني إسرائيل من مصر ٠٠؛‏ سنة. أما في سفر الخروج فقد أخذ النبي في الاعتبار وقت 
تغرب إبراهيم من وطنه طاعة لأمر اللهء وهي مدة 47١‏ سنة. فاختلاف المدة لاختلاف الاعتبارات. 


دن 


فمن دعوة إبراهيم (أعمال 7: )١‏ إلى انتقاله من حاران (تكوين ؟١:‏ 5) 5 سنين. وأقام إبراهيم في 
كنعان 75 سنة ثم ولد إسحاق (تكوين :5١‏ 2). ولغاية ولادة يعقوب ٠١‏ سنة (تكوين 55:56 2/55 
و"١‏ سنة إلى أن هاجر إلى مصر (تكوين 45: ”. ” و57: .)١8‏ وأقام بنو إسرائيل في مسر ٠١٠١‏ 
سنوات. فمجموع هذه السنين 57٠‏ سنة. فإذا طرحنا منها السنوات الخمس التي أقامها إيراهيم في 
حاران» وخمس وعشرين سنة إلى أن ,لد إسحاق كان الباقي 5٠٠‏ سنة كما في تكوين 15: .١7‏ وقال 
الرسول بولس في غلاطية ": ١7‏ إن المدة من وعد الله لإبراهيم إلى إعطاء الشريعة هو 45١‏ سنة 
(تكوين .)0-١ :1١7‏ 

)١(‏ أما القول في الخروج ؟١:‏ ٠؛‏ إن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 57٠‏ سنةء فواضح أنه 
عندما يُذكر شيئان مرتبطانء يُكتفى بأحدهما عن الآخر. والمقصود في سفر الخروج هو إقامة بني 
إسرائيل في مصر وفي كنعان أيضاًء والدليل على ذلك أن الرسول بولس قال إن ابراهيم وذريته أقاموا 
في أرض الموعد كأنهم في أرض غريبة» أي أنهم تغربوا في أرض كنعان (عبرانيين :١١‏ 1). 

(") أما اقتصار الخروج 5٠ :١7‏ على ذكر مصرء فسببه أن مصر كانت مظهر آيات الله ومراحمه 


على بني إسرائيلء فقد سامهم فيها المصريون سوء العذاب» فأنقذهم الله بمعجزاته» حتى أن تعبهم في 
أرض كنعان لم يكن شيئاً يُذكر بالنسبة إلى عذابهم في مصر. فاقتصر سفر الخروج على ذكر مصر 
عبيهاً لبش إنتزائيل على مز الحم الله التي لا ستقضى + وقة اناف مترجم التوراة إلى اللعتينق: البنامرية 
واليونانية في ترجمة خروج ؟7١: ٠١‏ كلمة «كنعان» و«آباؤهم» من باب الشرح؛ فجاءت الترجمة تقول 
«وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها (وآباؤهم) في مصر و(كنعان) فكانت 4٠٠‏ سنة». ولكن الأصل 
العبري باق على أصله. 

قال المعترض: «ورد في تكوين 8:17 «وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك. كل أرض 
كنعان ملكا أبنيء وأكون إلههم»- وهذا خطاء فلا كل أرن كنعان أعطيت لإبراهيئ :ولا كانت لنسله ملكا 
أبدياًء وقد وقعت فيها انقلابات كبيرة» ومضت عليها مدة طويلة وهي تحت حكم غير بني إسرائيل». 

وللرد نقول: )١(‏ جاءت نبوّة تكوين 117: 8 عندما كان إبراهيم بلا نسل» وهذا شرط مهم في 
صحتهاء فوعد الله إبراهيم أن يكون إلهاً له ولنسله» الذي سيُكثره ويباركه بالبركات الأرضية؛ فيعطيهم 
أرض كنعان ملكا لهم إلى الأبد. وتمّم الله وعده فنمت ذرية إبراهيم (خروج :١‏ لاء 4: ١١‏ وعدد 77: 
٠‏ وتثنية )١١ .٠١ :١‏ وأعطاهم الله أرض كنعان وأذل أعداءهم وفضلهم على العالمين. ولكن لما 
انحرفوا عن شريعته وعبدوا الوثن» أزال مُلكهم لأنه اشترط دوام بركاته عليهم بأمانتهم لعهده. إن الله 
أمين مع البشرء غير أن الناس هم المتمردون. فلو أبقاهم وهم في حالة العصيان والشر والطغيان لكان 
ذلك منافياً لقداسته. 

وقد حقق الله وعده لإبراهيم (انظر سفر العدد 7١‏ وتثنية ١‏ ويشوع *) فتمتّع بنو إسرائيل بهذه 
الأرض نحو ألف سنة؛ بعدها ضل بنو إسرائيل عن عبادة الرب وانغمسوا في عبادة الوثن؛ فأسلمهم الله 
إلى الأشوريين فسبوا منهم عشرة أسباط عام "١7‏ ق م بعدها سبى البابليون السبطين الآخرين عام 


مه 


7 قمء وأعلن الله أن هذا السبي سيكون لمدة 7١‏ سنة» بعدها أعادهم إلى أرضهم. ولما رفضوا 
المسيح وصلبوه؛ حكم الله عليهم بخراب أعظم ابتدأ على يد تيطس الروماني الذي هدم هيكلهم عام ١٠م.‏ 
واضحٌ إذاً أن الله أعطى الأرض لإبراهيم ولنسله الروحي الذي يؤمن بالرب كما آمن هوء ويطدبٍ 

الرب كما أطاعه هو. فليس كل نسل إبراهيم الجسدي مؤمنين مثله. 

(9) قد يراد بقوله «أعظيك. هذه الأرضن إلى الأبد» إشارة إلى النعيم في السماءء لآن أرض كنعنان 
كانت تشير إليه» كما قيل في عبرانيين :١١‏ 8+ 1 «بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها أرض 
غريبة» ساكناً في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارتَّيّن معه لهذا الموعد عينه» لأنه كان ينتظر المدينة التي 
لها الأساسات التي صانعها وبارثها الله». 

قال المعترض: «جاء في تكوين 7٠١ :١7‏ «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره كثيرا جداء ادي تين 'رئيساً يله وأجعله أمة كير وقوله «انى عقن ازئيساً يلذ» تيوه ين 
الاثني عشر إماما». 

وللرد نقول: نقرأ في تكوين 75: ١5-17‏ أن هذا الوعد قد تم ونقرأ فيه أسماء الاثني عشر رئيساً 
الذين ولدوا لإسماعيل. وتقول آية "١«هؤلاء‏ هم بنو إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهمء اثنا 
عشر رئيساً حسب قبائلهم». 

قال المعكقرض: «يقول تكوين :١18‏ ؟١‏ إن الرب ظهر لإبراهيم؛ بينما يقول في عبرانيين :١*‏ ؟ إن 
الذين ظهروا لإبراهيم كانوا ملائكة. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: ورد في تكوين ١8‏ أن ثلاثة رجال زاروا إبراهيم» هم ملائكة ظهروا له بشكل رجال» 
توجّه اثنان منهم إلى سدوم وعمورة لتوقيع عقوبة الدمار على المدينتين. أما أولهم وقائدهم الذي تولى 
الكلام مع إبراهيم فقد كان صاحب المكان المتميّزء وقد سجد له إبراهيم ودعاه «يا سيد» (تكوين :١8‏ ”2 
07 ووقه ظلت: رواحي العف ع دوم وخمور ةا 'قائلا بشر هت اكلم النسزاك »زوين 71/1 
وعرف هذا «المولى» أن سارة قد ضحكت في باطنها (تكوين 18:؟7١).‏ 

فرواية التكوين توضح أن الرب «السيد» و«المولى» هو الذي سجد له إبراهيم. ورواية العبرانيين 
تتحدث عن ظهور الرجال الثلاثة في شكل ملائكة. وكلاهما صحيح. 

قال المعترض: «في تكوين 18: 7١‏ يقول الرب «أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي 
إليّ» وإلا فأعلم». كيف لا يعلم الله إلا إذا نزل؟!». 

وللرد نقول: الحديث عن الله باللغة التي تستعمل عن الإنسان كثير في الكتب المقدسة بهدف تقريب 
الفكرة للناس» والمقصود أن الله اقترب من شعبه ليسمع صراخهم» وهو حديث مجازي بالطبع» فالله عالم 
بكل شيء ويدير الكون كله بقدرته التي تعجز الكلمات البشرية أن تصفها. 

راجع تعليقنا على تكوين 5:5: 7. 

ولا شك أن الله قادر أن يختار الطريقة التي يظهر بها للبشر» في صورة ملاك أو إنسان. ولو شاء 
لجعل الرجل ملاكاً والملاك رجلاًء فهو فعَال لما يريد. لقد ظهر المولى لإبراهيم في صورة ملاك على 
هيئة رجلء فيقول الوحي «فظهر له الرب» (تكوين )١ :١6‏ وقال لإبراهيم «هل أخفي عن إيراهيم ما 


إن 


أنا فاعله؟» (تكوين 14: .)١7‏ وظهر ليعقوب في صورة إنسان صارع يعقوب» ولما عرف يعقوب قوة 
المصارع طلب منه أن يباركه (تكوين 77: 11-77). وظهر الرب لموسى بلهيب نار في وسط شجرة 
العليق» فمال موسى ليرى- المنظر العجيب: فناداه الله من وسط العليقة وقال له «اخلع.خذاءك من رجليك: 
لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة؛ فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله» 
(خروج ”*: .)1-١‏ وقد ظهر الله في المسيح: متجمئداً في صورة إنسان: و«عظيمٌ هو سر التقفوى: الله 
ظهر في الجسد» (١تيموثاوس‏ ": .)١5‏ وقال لنا «الذي رآني فقد رأى الآب» (يوحنا :١5‏ 5). 

قال المعترض: «تزوج الإخوة أخواتهم في عهد آدم» وتزوج إبراهيم أخته كما جاء قول إبراهيم عنها 
في تكوين :7١‏ ؟7١‏ «هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي زوجة». وهو محرّم كما 
في لاويين ١7:7١ :4 :١4‏ وتثنية 7017: 7 فحدث نسخ. اللاويين نسخ التكوين». 

وللرد نقول: لم يوح الله لآدم ولا لإبراهيم بشريعة تسمح بزواج الأخ من أخته ثم حرم هذا بعد ذلك 
في شريعة موسىء وقد تزوج الإخوة أخواتهم قبل نزول الشريعة» فتزوج إبراهيم بأخته من غير أمه. 
ولم يأتب موسى بشريعة تسمح بزواج الأخت ثم نسخهاء وإنما كان هذا الزواج من العادات التي اصطلح 
عليها القدماء قبل شريعة موسى. فلا يوجد ناسخ ولا منسوخ. 

قال المعترض: «جاء في تكوين ؟7: ١‏ «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال الله: يا 
إبراهيم؛ فقال. ها أنا ذا». ولكن جاء في رسالة يعقوب ١١ :١‏ «لا يقل أحدُ إذا جُرب: إني أجرب من 
ِل اللهء لأن الله غير مُجِرب بالشرور وهو لا يجرب أحدأ». كيف يقول إنه يجرّب؛ ثم يقول إنه لا 
يجرب؟». 

وللرد نقول: )١(‏ للتجربة معنيان أحدهما صالحء والآخر رديء. فالمعنى الصالح هو امتحان الإنسان 
أو فحصه لتظهر نيّات قلبه فيرى الناس برهاناً عملياً على حقيقة أخلاقه. أما المعنى الرديء فهو إغواء 
الإنسان وإسقاطه في الشر لإهلاكه. فكل الضيقات التي يسمح الله بوقوعها علينا يمكن أن نسميها 
امتحانات وتجارب يُقصد بها خيرناء فيليق بنا والحال هذه أن نرحّب بها ونقبلها. ويعقوب الذي يقول إن 
الله لا يجرب أحداء يقول في فاتحة رسالته: «احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب 
متنوعة؛ عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً» (يعقوب :١‏ 7. "). فمن هذا النوع كانت تجربة الله 
لإبراهيم وامتحانه بأن يقدّم ولده ذبيحة» فبرهنت طاعته صيذق إيمانه. 

)١(‏ أما المعنى الآخر للتجربة فهو مساعي الشيطان المستترة لإيقاع الأذى بالناس. وقول الرسول 
يعقوب إن الله لا يجرب أحداً يقصد به أن الله لا يجرب أحداً أن يخطئء أي يجرّه إلى الشر لجلب الشقاء 
عليه. وقد عَلمنا المسيح أن نلو الطلبة السادسة من الصلاة الربانية «لا تُدخِلنا في تجربة». وهي تومل 
إلى الله أن يهدينا سواء السبيل بحيث يفشل أعداؤنا الروحيون في مساعيهم التي يقصدون بها جذبنا إلى 
الخطية. فنقول: «ارشدنا يا الله وقثنا حتى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى وضع عثرة في طريقنا». هذه 
الطلبة السادسة تشرح قول الرسول يعقوب إن الله لا يجرب أحداً. 

قال المعترض: «في امتحان الله لإبراهيم ناسخ ومنسوخ. فبعد أن أمر الله إبراهيم أن يقدم ابنه محرقة 
(تكوين 77: »)١‏ نسخ ذلك بتقديم الكبش عوضاً عن ابنه». 


وللرد نقول: نورد ملخص قصة امتحان الله لإبراهيم كما وردت في تكوين ””. فقد امتحن الله 
إبراهيم لما أمره أن يذبح ابنه» فأطاع الأمر. ولما شرع في ذلك أمره الله أن يمتنع؛ ودبّر له كبشاً قتمه 
عوضاً عن ابنه؛ فوعده الله أن يباركه ويبارك نسله. والقصد من امتحان الله لإبراهيم أن يُظهر للجميع 
إيمان إبراهيم بالله ومحبته له» وأن طاعة الأمر الإلهي كانت عنده أفضل حتى من ابنه وحيده؛ ولبُظهر 
أن الله لا يتخلى عن محبيه المتكلين عليه. فلو لم يمتحنه الله هكذاء لما عرف أحدٌ مقدار إيمان إيراهيم 
وتقواه. 

قال المعترض: «نقرأ في تكوين 17: 7 أن الله أمر إبراهيم «خذ ابنك وحيدك الذي تحيّه إسحاق 
وأصعذه محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك». ألا يُفهم من هذا أن عبادة الله تتساوى مع العبادة 
الوثنية في طلب الذبائح البشرية؟». 

وللرد نقول: لم يكن قصد الله أن يُدْبَّح إسحاقء بل أن يُمتحن إيمان إبراهيم. وفور نجاح إبراهيم في 
برهنة حبه لله دبّر الله الفداء العظيم بالكبش المُمسك بقرنيه في الغابة. فلم يكن تقديم إسحاق ذبيحة أمراً 
وارداء ولا كان الله يمتحن إسحاقء لكنه كان يمتحن طاعة إبراهيم. ربما يكلف أب ولده أن يحمل تقلا 
يعلم أن ولده لن يقدر أن يحمله» وهو لا يريده أن يحمله؛ لكنه يريد أن يختبر طاعة ولده. 

ولقد جاز إبراهيم الامتحان بنجاح؛ لأنه كان يعلم أنه حتى لو ذبح ولده فسيُقيمه الله من الموت ويعيده 
إليهه حتى أن إبراهيم وهو صاعد للجبل لتقديم ابنه قال لخادميه «أنا والغلام نذهب ونسجد. ثم نرجع 
إليكما» (تكوين ”5: 5). 

قال المختوضل :اع كر 05 19 قزل ابت لوقي ولا قله ذفنن العلا ولاس ده حياء 
لأني الآن علمت أنك خائف الله؛ فلم تمسك ابنك وحيدك عني». كيف يقول «الآن علمت» وهو العالمٌ بكل 
شيء؟». 

وللرد نقول: لا شك أن الله في كامل علمه كان يعرف كل شيء عن ماضي إيبراهيم وحاضره 
ومستقبله» وهو الذي لا يخفى عليه شيء. وهناك ما يعرفه الله بإدراكه الإلهي الذي لا تدركه الأفهام 
والأبصار والأسماع البشرية» كما أن هناك ما يُعرف بالإظهار والبرهنة والإثبات بالأمثلة والتجارب. 
فكان علم الله بالإدراك الإلهي سابقاً للعلم الذي برهنه إبراهيم للأبصار والأسماع أنه خائف الله. 
ولنضرب مثلاً للتوضيح فنقول إن مدرّساً للرياضيات يقول لتلاميذه: دعونا نجد الجذر التربيعي للرقم 
48 وبعد أن يبرهنه يقول الآن علمنا أنه 7. لقد كان المدرس يعلم الجذر التربيعي للرقم 55»: ولكنه 
أراد لتلاميذه أن يدركوا هذا بالبرهنة والإثبات. 

القلى تتلقها صل ال 1 

قال المعترض: «يقول تكوين 77: ١5‏ «فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرزأهء حتى أنه يُقال 
اليوم «في جبل الرب يُرى». ولكن لم يُطلق على هذا الجبل «جبل الرب» إلا بعد بناء هيكل سليمان». 

وللرد نقول: الجبل الذي قدم إبراهيم عليه ابنه إسحاق يُسمى «جبل الرب» لأن الرب تجلى لإبراهيم 
عليه» وهناك أمره أن لا يذبح ابنه إسحاق» ووعده بالبركات» وأنه سيتبارك في نسله جميع البشر. وكل 
مكان يتجلى الله فيه يُنسّب إليه. ولما ظهر الله ليعقوب في مكانء» ووعده بالمعونة والمساعدة سمَّى يعقوب 


المكان «بيت إيل» أي «بيت الله» (تكوين 78: 0148 .)١1‏ ولما ظهر الله لموسى أمره أن يخلع حذاءه 
لأن الأرض التي تجلى الله له فيها تقدّست (خروج ": 5). وقد تَسمّى جبل المُريًا «جبل الرب» لأن الله 
ظهر فيه لإبراهيم. وبعد ذلك بنى سليمان الهيكل عليه» لأن العادة جرت أن يبنوا المعابد في الأماكن 
المقدسة: ونتيجة لظلهوز الله لإتراهيم بهذه البركات خرج مكل كان متداولاً في عصين'مومين هو «فبى 
جبل ”الت وى قمويس 'ذكر ظهون. اللهاالإثر اهيم» قبل وم مويدئن: يتك :80 سيتةة كم أئداه بنذ اول هذا 
المكل: 

قال المعترض: «وعد الله يعقوب بالبركة في تكوين 6 7١‏ لما قال لأمه «في بطنك أُمّتان» ومن 
أحشائك يفترق شعبان» شعبْ يقوّى على شعبء وكبير يُستعبّد لصغير». وفي تكوين 77 أخذ يعقوب 
بركة أخيه وتحقق الوعد بالبركة بكذب رفقة ويعقوب على إسحاق. فهل يحقق الله بركته بالخداع؟». 

وللزة تقونع :5 يد أن تتحفق تو عيذ الات و الافتيحتق. فرج كما بأمائقه وقة ممق وير أت ذا 
تحققت وعود الله بوسيلة خاطئة فلا ننسب ذلك إلى الله القدوسء بل إلى البشر الخطاتين. وكان الله سيمنح 
يعقوب بركته بطريقة أفضلء دون احتياج إلى خداع من يعقوب لإسحاق أبيه. وتحقيق البركة بواسطة 
الخداع لا يعفي المخادع من مسئوليته أمام الحق وأماد التاريخ. 

لقد وعد الله العالم بالخلاص في المسيح المخلصء وقام يهوذا الإسخريوطي بتسليم المسيح لشيوخ بني 
إسرائيل فصلبوهء وهذا لا يبرر فعلة يهوذاء ولكن الخلاص: جاء للعالم. 

ويمكن أن نقول إن الله بارك يعقوب بالرغم من شرٌّه وخداعه. وأليست هذه قصة كل واحد منا؟! 
نعم» هناك خداع كثير في قصة يعقوب» فهو المتعقب الذي يتعقب الآخرين من نقط ضعفهم. ولكن الله 
كان قد اختاره ليكون أباً للشعب الذي تتحقق فيه المواعيد المُعطاة لإبراهيم؛ والذي منه يجيء المسيح.: 
وقال: «أحببت يعقوب» (ملاخي :١‏ 27 ؟). وهي محبة عجيبة موهوبة ممنوحة وليست مكتسبة. وكان 
الله سيبارك يعقوب لو أنه لك بالاستقامة. ولو كان يعقوب صادقاً لنال البركة بدون متاعبء ولكن لأنه 
كان مخادعاً نال البركة (لأن الله وعد بها) ومعها الضيق والتعب. لقد خدع أباه وأخذ بركة عيسوء ولذلك 
خرج تائهاً في الصحراء حتى وصل إلى بيت خاله. ثم خدع يعقوب خاله لابان بمحاولة تقشير القضبان 
(علمياً: كشط البياض عن قضبان اللوز لا يجعل الغنم تلد مخططات). ولكن الله منحه الكثير من الثروة. 
أما خداعه فأورثه الهروب الخائف من خاله (تكوين :7٠‏ 7-11 و983: .)5١-11‏ 

إن الله لا يسمح بالالتواء» فليس في الله ظلمة البتة. وكل من يلتوي قد يربح ماديات لكنه يدفع الثمن 
الذي يبدأ من نقص الاستقرار إلى بُغض الآخرين له. لقد دفع يعقوب الكثير مقابل ما أخذه من بركات 
الجسد. وكان تعبه يفوق ما ربحه من غنم أو بقر! يكفي أن بصره ذهب حزناً على يوسف! 

قال المعترض: «يقول تكوين 75: 4” إن عيسو تزوج من يهوديت ابنة بيري الحثيء وبَّسْمة بدت 
إيلون الحثي» ولكنه في تكوين 7*5: ”© ” يقول إن زوجاته هن عدا بنت إيلون الحثي» وأهوليبامة بنت 
عنى بنت صبعون الحِوّيء وبسمة بنت إسماعيل. فهل تزوج عيسو بسمة أم عدا ابنة إيلون؟ وهل تزوج 


اثنتين أو ثلاث أو أربع زوجات؟». 


وللرد نقول: تزوج عيسو من أربع: يهوديت ابنة بيري» وبسمة بنت إيلون (التي تحمل أيضاً اسم 
عدا. وكان كثيرون يحملون اسمين)» وأهوليبامة بنت عنى» وبسمة بنت إسماعيل. وقد أُغفِل ذكر يهوديت 
قن تكوين :5" الأدهاالوتفجب سلاً: ونكويق 7 يفوي سلشلة ساب ويفتول مظلحه اوشية» مراليسد 
عيسو». 

انظر تعليقنا على تكوين 75؟: " 

قال المعترض: «جاء في تكوين 78: 1 أن عيسو تزوج محلة ابنة إسماعيل» لكن تكوين 55: ؟ 
يقول إن ابنة إسماكيل اشمها بسمق»: 

وللرد نقول: بسمة هي نفسها محلة» وكان كثيرون يحملون اسمين كما في التعليق السابق. 

قال المعترض: «قال تكوين 75: ” عن يعقوب أب الأسباط «ونظر وإذا في الحقل بئرء وهناك ثلاثة 
قطعان عتم رابضنة أحتدهاء لأنيم كادو] نر فلك" اليئر يمتقوق القطعان: والحهر على :فم اليكز كان كبيرا»: 
وفي آية 4 «فقالوا: لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر». وفي الآيتين 
يذكر كلمة «القطعان», والصحيح كلمة «الرعاة» كما في النسخة السامرية واليونانية». 

وللرد نقول: الضمير في قوله «لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان» يعود إلى الرعاة. والأصل 
هو ما جاء في التوراة العبرية» وعنها أخذت ترجمتنا العربية. ويبدو أن مترجمي السامرية واليونانية 
أواكو] التوضيةه فتكور ا الزهاة يدل الفطعاق .و المت كم وتات تلك للترتطيعة إن كفتدر أغلفه ايف 
الأضيل: تماماً. 

قال المعترض: «جاء في تكوين 75: "١‏ أن يعقوب تزوّج من الأختين ليئة وراحيل»ء مع أن هذا 
حرام حسب شريعة موسى في لاويين ١82:17‏ والتي تقول «لا تأخذ امرأة على أختها للضّر». فتكون آية 
اللاويين ناسخة لآية التكوين». 

وللرد نقول: )١(‏ روى النبي موسى ما حدث مع يعقوب أب الأسباط كواقع حدث قبل تلقي الشريعة: 
ولم يأت موسى بشريعة ثم نسخها. 

(؟) اله يعل :الك للقضاء شتريعة كحك الزواج مق أخقق كو هيا مراسى :قلا فاتك وله مسوك 

قال المعترض: «جاء في تكوين 77: 74 أن شخصاً غامضاً صارع يعقوب أب الأسباط حتى طلوع 
الفجر ولما رأى الشخصٌ الغامض أنه لا يقدر على يعقوب ضرب حُق فخذ يعقوب فانخلع. وتصف 
التوراة هذا الشنخص مرة بأنه إنسان»:وتضفه في آية 78 من نفس الأصحاح بأنه اللهء وقال يعقوب: عنه 
في آية +" «نظرت الله وجهاً لوجه». وتصفه بأنه ملاك كما جاء في هوشع ؟1: 4# 4 أن يعقوب 
«بقوته جاهد مع الله» جاهد مع الملاك وغلب. بكى (يعقوب) واسترحمه». فهل يمكن أن يصارع يعقوب 
ملاكاً فلا يقدر الملاك عليه؟ وهل يمكن أن يتخيل أحدٌ أن يكون صراع يعقوب مع اللهء فيغلب الله؟». 

وللرد نقول: للمفسرين اليهود والمسيحيين في هذا رأيان: 

)١(‏ يرى البعض أن اختبار يعقوب هذا كان حلماًء ويقولون إن يعقوب أب الأسباط كان على أبواب 
أرض كنعان» هارباً من بيت خاله؛ وراجعاً ليواجه أخاه عيسو الذي سبق وسلب منه بكوريته» فكان في 
رعب من ماضيه؛ ورعب أكبر مما ينتظره على يد أخيه. في هذه الحالة البدنية المرهقة من طول 


السفرء والحالة النفسية الخائفة من الخطر القادم» أراد الله أن يشجع نبيّه فأجازه في اختبار روحيء في 
صورة حلم» رأى فيه نفسه يصارع قوة أكبر منهء غامضة غير واضحة: يجاهد معها لينال بركتهاء 
ولكنه ينكسر أمامهاء وفي الوقت نفسه لا يستسلم ليأخذ منها البركة التي يشتاق إليهاء ويخشى الأيخضل 
ليها !.. "وقول التؤراة”إخ المصارع الحافطن ضير حق فخد يعقوب»فاتحاع كتق فحسذه (ة؟) 
«وأشرقت له الشمس.. وهو يخمع على فخذه» (آية ١؟).‏ ومن المعتاد أن الصراع في الحلم يترك 
كاحي كنكاء:فإذا حلم أنه يجري اسشيفظ كو :وليكاو]ذا خلج أنه يشترب المتيقظ قيضيو وعندنا 
حري حكن كيتوب في حلم بيدا في العراع وهر ورج علي وراكة من قد امعان" في الحلم. 

ويبرهن هؤلاء المفسرون رأيهم بأن هذا الاختبار الروحي كان حلماً وليس أمراً واقعاًء أن التوراة لا 
تقول إل ما حدث حقيقة تاريخية؛ كما أن المصارع الغامض المجهول لا يُفصح عن شخصيته. ومما 
يؤيد أن توف كا يدل أن التوراة تقول إن المصارع الغامض «رأى أنه لا يقدر عليه (على يعقوب)» 
(تكوين ”7: .)١5‏ ويضيف المفسرون الذين يرون أن يعقوب سبق له أن جاز باختبار روحي مشابه في 
طريق هروبه من أخيه عيسوء لاجئأ إلى بيت خاله لابان» تصفه التوراة بالقول: «ورأى خلماء وإذا سلمٌ 
فضوية على ريسن وز انها يمير الما ,هتفه الله سداهدة وقازلة علدياة وهر الذي :واف 
عليها:: قال يعفوب+ حفا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم.. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء» 
(تكوين 758: .)١١1١١‏ وقد كان حلب يعتوية الغاتفت في إقزارية بق كدعان رذ ويك عونقنه الجيبجا 
تشطيعا مزن! اللناللفة ليكلي أن اله يفف له عه كر شرل أن يكوق. خاطها بلداينك بوههه لدم ويك 
بهء ويلح في طلب بركته؛ كما قال النبي هوشع: «جاهد مع الملاك وغلب. بكى واسترحمه» (هوشضع 
5 ؛4). ومعنى «غلب» أنه لم ينسحبء بل ظل يصارع قدر طاقته حتى النهاية. 

(؟) ويرى فريق آخر من المفسرين أن ما جرى ليعقوب حادثة تاريخية»؛ لأنه قل هذا الاختبار 
الروحي كان يعقوب يجاهد مع الناس وينتصر ولو بالخداع» فمكر وخدع أباه إسحاق وقال له إنه ابنه 
الأكبر عيسو وأخذ بركة أبيه التي تخص أخاه عيسو.. وبانتهاز الفرص أخذ من أخيه عيسو امتياز الابن 
البكر.. وعند خاله لابان اجتهد أن يحوز الجانب الأكبر من ثروة خاله؛ ثم أخذ زوجتيه (وهما ابنتا خاله) 
وهرب بهما بدون أن يودّعا أباهما وأهلهما. فكان لا بد أن يجوز يعقوب اختبارا قا يغيّره وييئل مسار 
حياته» فأرسل الله له ملاكاً في صورة إنسان» أخذ يصارع يعقوب ليُخضيعه؛ ولكن يعقوب شْيث تشبث بهء كما 
يتشبّث طفل بيد أبيه أو بثياب أبيه» وهو يطالب أباه بشيء ما ول لق اذك الملاك أن ورفت يقترت 
عن إصراره؛ لأن يعقوب كان قد تعوّد أن يتعقب الآخرين ويحصل منهم على ما يريدء فضربه على حق 
فخذه ليُخضعه فيستسلم. وعندما استسلم باركه الملاك بأن غيّر اسمه من يعقوب (ومعناه المتعقب) إلى 
إسرائيل (ومعناه يجاهد مع الله) وقال له: «لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوبء, بل إسرائيل» لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت» (تكوين 5١‏ 58)ء وقد وصفه النبي هوشع بالقول إن يعقوب «بقوته جاهد مع 
اللهء جاهد مع الملاك وغلب. بكى (يعقوب) واسترحمه». والدرس المستفاد لنا من اختبار يعقوب أننا 
نجاهد مع الله في الصلاة» ونحني رؤوسنا لإرادته الصالحة» فنكون مثل أبفراس» الذي وصفه الرسول 


مشيئة الله» 56 0 

انظر تعليقنا على تكوين 17:14 .١‏ 

قال المعترض: «قال يعقوب في تكوين ؟7: "١‏ «لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجّيت نفسي». وفي 
خروج 75: 4: ٠١‏ «ثم صعد موسى وهارون وناداب وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله 
إسرائيل».. بينما قال الله لموسى في خروج ”7: ٠١‏ «لا تقدر أن ترى وجهيء لأن الإنسان لا يراني 
ويعيش» ويقول إنجيل يوحنا ١8 :١‏ «الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو 
خبّر». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: التوفيق بين هذه الآيات ليس عسيراء فقد قال المسيح في يوحنا ؛: 5؟ «الله روح» وهذا 
يعني أن الله لا يمكن أن يُرىء فجوهره غير منظورء ولا يمكن لأحدٍ أن يرى ذات الله. وهذه حقيقة 
ثابتة. ولكن هذا الإله المجيد غير المنظور قد يمنح الناس أن يروه بطرق خاصة»؛ فيرون ظل مجدهه؛ 
ويرون براهين حضوره بصورة منظورة؛ كما قال عن موسى «ديبّة الرب يعاين» (عدد ؟١١:‏ 8). لكن 
وننة كلق العالم تر أموره غير المتظورة:وقدز مه الشرمكية والاهر تدامورفة بالتصتوعات» (ر ويف 0 : 
]ولا يمك لإنسنان أن يعرف اللداحق المعرقة في هذه الحيّاة»:وقد قال السول بولين: «فإننا فتظر 
الآن في مرآة» في لغزء لكن حينئذ وجهاً لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة» لكن حينئذ سأعرف كما 
غُرفت» (١كورنثوس .)١7 :١‏ لا يمكن إذأ أن يعرف الإنسان الله معرفة كاملة في هذه الحياةء بل 
يعرفه جزئياً فقطء ولا يمكن أن يعرفه بطريقة مباشرة» بل بطريقة غير مباشرة» ولا يمكن أن يراه في 
ذاته» لكنه يراه في أعماله وآثار نعمته. وعندما يراه الناس بهذه الكيفيات يكونون صادقين أنهم قد رأوا 
اللهء مع أنهم لم يروا هذا الروح المبارك الكامل في علمه وحكمته؛ غير أنهم رأوه بهيئة خاصة؛ أو في 
صورة اتخذها لنفسه وقتيا. ولنضرب مثلاً: إذا رأينا شرارة تتطاير من سلك كهربائيء أو إذا شهدنا 
البرق عند المطر نقول: قد رأينا الكهرباء» مع أننا في الواقع لا يمكن أن نرى الكهرباء؛ بل كل ما 
رأيناه هو علامة نات وجود هذه القوة السزيّة المحيطظة بنا:.فيمعتى كهذا يرزى المؤمنون :الله كلمنا تفازال 
بإعلان نفسه في هيئة منظورة. ولكنه لا يمكن أن يُرى في جوهره غير المحدود بصفته روحا. 

ولكن الله بسبب حبّه للبشرء ولأنه قادر على كل شيءء اتّخذ لنفسه هيئة بشرية في المسيح الكلمة 
المتجسدء فصار منظوراً للبشرء لأنه يمكنه أن يكون كما يشاء. 

نعلو تعليقنا عل تزيم + 

قال المعترض: «جاء في تكوين 75: 7٠١-١7‏ أن راحيل ولدت بنيامين بن يعقوب في كنعان. ولكنه 
في نفس الأصحاح والآية "7 ذكر أسماء أبناء يعقوب وقال إنهم ولدوا في فدان أرام». 

وللرد نقول: ذكر النبي موسى بالتفصيل قصة ولادة بنيامين في أرض كنعان (آيات .)٠١-١5‏ ثم 
ذكر في 75-77 أسماء كل أبناء يعقوب (بمن فيهم بنيامين) وقال بالإجمال إنهم ولدوا في فدان أرامء 
تاركاً للقارئ أن يدرك أنه استثناءً من ذلك ولد بنيامين في كنعان؛ الأمر الذي كان قد ذكره بالتفصيل في 
العدد السابق. 


قال المعترض: «ورد في تكوين 5": 7١‏ «وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض أن رأوبين 
ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه. وسمع إسرائيل». ولهذه الآية تكملة لم ترد في التوراة العبرية» 
ولكنها وردت في الترجمة اليونانية» تقول «وكان قبيحاً في نظره» وهذا اختلاف». 

وللرد نقول: المعوّل عليه دائماً هو الأصل العبريء أما الترجمات فيجب أن تتبع الأصل. والقول 
«وسمع إسرائيل» يدل على أنه استقبح هذا العمل الذميم» فجمعت هذه العبارة بين الأدب واستقباح الفسق. 
فإذا قال المترجم «وكان قبيحاً في نظره» يكون قد أضاف من عنده لتوضيح الترجمة؛ والأصل العبري 
باق على حاله. 

قال المعترض: «جاء في تكوين 75: ” أن عيسو تزوج أهوليبامة ابنة عَنى الحوّيء ولكنه يقول في 
تكوين 31: ٠‏ إن عنى حوري». 

وللرد نقول: )١(‏ عنى المذكورة في آية ؟ سيدة وهي ابنة صبعون» وعنى المذكور في آية ٠١‏ 
رجل. فالحديث عن شخصيتين مختلفتين. 

)١(‏ ثم أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من شخص يحمل اسم عنىء نعرف منهم على الأقل اثنين. 

(") وقد يكون أن كنية عنى «حوري» بمعنى أنه «ساكن كهوف» فتعزوه التوراة إلى محل إقامته. 
وهو في نفس الوقت «حِوّي» فيعزوه إلى قبيلته. 

قال المعترض: «ورد في تكوين 75: "١‏ «وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما مَلَكَ 
مَلِكْ لبني إسرائيل». ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسىء لأنها تدل على أن كاتبها عاش في 
زمان كان فيه ملك على بني إسرائيل. وأول ملوكهم شاول الذي جاء بعد زمن موسى بنحو ٠55‏ سنة. 
وقال آدم كلارك إن تكوين 75: 71-71١‏ مأخوذ من ١أخبار :١‏ 050-47 وإنما كانت مكتوبة على 
الحاشية؛» فظن الناقل أنها جزء من الأصل». 

وللرد نقول: هذه الآبة من أقوال الله لموسى النبي» وليست من سفر الأخبار. والدليلك على ذلك أن 
فوس ذكر :فين تكويخ 3-2017 قول: الله الاير اهيره امو ف كثيرا هذا واجعلتك أممحاء وملتوة شك 
يخرجون». وقال الله لإبراهيم في آية ١5‏ عن سارة: «تكون أمماء وملوكُ شعوب منها يكونون». وقال 
الله ليعقوب في تكوين ه*: ١١‏ «أنا الله القدير. أثمر واكثر'. أمة وجماعة أمم تكون منكء وملوكٌ 
سيخرجون من صئلْبك». فموسى النبي هو الذي ذكر هذه المواعيد الصادقةء وبالنتيجة كان عارفاً أن الله 
وعد إبراهيم أن سيكون من نسله ملوك بني إسرائيل قبل أن يقوم ملك منهم. وكان النبي متأكداً أنه سيقوم 
من بني إسرائيل ملوك في المستقبلء» لأنه كان يؤمن بتحقيق مواعيد الله لإبراهيم. أما قول المفسر آدم 
كلارك فهو اجتهاد من عنده؛ ولو قارن آدم كلارك أقوال الله ببعضها لما أخطأ. 

قال المعكقرض: «جاء في تكوين 717: 755 أن الذين اشتروا يوسف كانوا إسماعيليين» ولكنه في نفس 
الأصحاح في آيتي 258 6" يقول إن الذين اشتروه كانوا مديانيين». 

وللرد نقول: الإسماعيليون والمديانيون من نسل إبراهيم الخليل» وكانوا متشابهين في العادات 
وأسلوب الحياة. والأغلب أن القافلة كانت مملوكة للإسماعيليين» ومعظم العاملين فيها من المديانيين» 
فأمكن للنبي موسى أن يظلق على القافلة التي اشثرت يوسف الاسمين معاً. 


قال المعترض: «جاء في تكوين ١5 :4٠‏ قول يوسف لرئيس المقاقه وهو يفسر له حلمه «قد سُرقت 
من أرض العبرانيين». ولكن العبرانيين لم يمتلكوا الأرض إلا بعد سنوات كثيرة من زمن يوسف». 

وللرد نقول: سكن إبراهيم الخليل وأبناؤه أرض العبرانيين من قبل يوسف بعشرات السنين» وجاء في 
تكوين :١4‏ 1 أن إبراهيم العبراني كان ساكناً عند بلوطات ممرا الأموري. لقد سمّيت الأرض بأرض 
العبرانيين بسبب سكن إبراهيم العبراني فيها. 

قال المعترض: «جاء في تكوين :4١‏ 255 017 و47: 5-١‏ أن الجوع كان شديداً في مصر وفي 
كنعان» ولكننا نقرأ في تكوين ”57: ١5 +٠١‏ أن كنعان كان بها طعام أرسل منه يعقوب هدية ليوسف». 


الحبوب» لكن النقص كان في إنتاج الحبوب كالقمح. نعم كانت هناك مجاعة في القمح» وليس في الفواكه. 

قال المعترض: «جاء في تكوين 5 ؛: ه «أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ وهو يتفاءل به. 
أسأتم في ما صنعتم» وقال المفسر هارسلي إنه كان يجب أن يُزاد في أول هذه الآية «لماذا سرقتم 
كأسي؟». 

وللرد نقول: أراد المفسّر هارسلي أن يوضح معنى موجوداً ضمناً في النص. والذي يتأمل هذه الآية 
والتي قبلها يرى أن التوراة عبّرت عن سرقة الكأس في القول «لماذا جازيتم شرأ عوضاً عن خير؟ أليس 
هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ أسأتم فيما صنعتم». أي أن أخذ الكأس خيانة للسيد الذي أنقذهم من 
الجوع, فجازوه شراً عوضاً عن الخير. وعبارة التوراة واضحة وكافية. 

راجع تعليقنا على تكوين .١7 :1١8‏ 

قال المعترض: «جاء في تكوين 5:5: ؛ أن الله سيُصعد يعقوب من مصرء لكننا نقرأ في تكوين 43: 
“” أن يعقوب مات في مصر». 

وللرد نقول: ما أكثر ما أصعد الله يعقوب! لقد أصعده في مصر إلى درجة علياء ومنحه أن يبارك 
فرعون (تكوين 57: 7). ثم أصعد جسده من مصر ليُدفن في مغارة المكفيلة بكرامة عظيمة بعد تكفينه 
في مصر ليرقد جسده في انتظار القيامة مع أبيه إسحاق وجذه إبراهيم. ثم أصعد الله نسله من مصر إلى 
أرض كنعان بمعجزات باهرة (تكوين ١١-١ :5٠‏ وخروج .)١5‏ 

قال المعترض: «جاء في تكوين 55: ١5‏ «هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع 
دينة ابنته. جميع نفوس بنيه وبناته 77». وهذا خطأء فلو أحصينا الأسماء وأخذنا دينة كان العدد 75؟». 

وللرد نقول: لا يوجد خطأء فقد ورد في آية 1 «وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر: 
يعقوب وبنوه». ثم ذكر أسماءهمء ولكنه قال في آية ١١‏ «وأما عير وأونان فماتا في أرض كنعان». 
وعليه فلم يأتيا إلى مصرء فيكون الذين أتوا إلى مصر 7١7‏ من أولاد يعقوب وبناته. فإذا أضفنا إليهم 
يعقوبء لأنه كان من الذين أتوا إلى مصر (حسب الآبة 8) كان عددهم "” نفساً. وقوله «جميع بنيه 
ويتاته 4 أي ويعقوب معهم أيضاً. 

اعتراض على تكوين 5١5‏ - عدد أولاد بنيامين 

انظر تعليقنا على ١أخبار‏ 5. “ 


قال المعترض: «جاء في تكوين 55: 7 أن عدد نفوس بيت يعقوب التي جاءت مصر كان سبعين 
نفساً. وهذا يناقض ما جاء في أعمال !: 5 ١‏ من أن عددهم كان 6/». 

وللرد نقول: جاء في تكوين 57: 75 7 «جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصرء الخارجة من 
صلبه» ما عدا نساء بني يعقوب» جميع النفوس ستة وستون نفساً. وابنا يوسف اللذان ملدا له في مصر 
نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون». فيكون أن عددهم 55 «ما عدا نساء 
بني يعقوب».. أما سفر الأعمال فيضيف زوجات أبناء يعقوب» وعددهن تسع. لأن زوجتي يهوذا 
وشمعون كانتا قد ماتتا (تكوين 7"؟: ١١‏ و55: .)٠١‏ فيكون العدد الكلي 5/. 

قال المعترض: «جاء في تكوين 57: "١‏ أن يعقوب سجد على رأس السرير. ولكن في عبرانيين 
5١ 0١‏ يقول إنه سجد على رأس عصام». 

وللرد نقول: ما أكثر ما سجد يعقوب أب الأسباط! والسجود المذكور هنا كان في مناسبتين مختلفتين» 
ففي أواخر أيامه كان يعقوب عجوزاً ضعيف الجسد وقد كلّت عيناهء فسجد مستنداً على رأس السرير قبل 
مرضه الأخير (تكوين 48: .)١‏ وقبل أن يسلم الروح سجد مستنداً على رأس عصاه. لا تناقضء فقد كان 

قال المعترض: «في تكوين 541: 5-" لعن يعقوب ولديه شمعون ولاويء وقال «آلات ظلم 
بيوقهما :© يطتمعهما لآ نتحه كردافقي»:-ؤهةا ينداقطن ممع بركة مؤبدى للاراق فى ني يب رد اتوي 
قوله «بارك يا رب قوّته وارتض بعمل يديه». 

وللرد نقول: لعن يعقوب ولديه شمعون ولاوي بسبب أسلوب معاملتهما الخشن لأهل شكيم (تكوين 
4 (-3). وكانت اللعنة أنهما لا يرثان أرضاً.وسط إخوتهمء بل يتفرق سبطاهما بين سائر الأسباط. 
وقد حول الله لعنة يعقوب بتشتيت سبط لاوي وسط الأسباط إلى بركة؛ لأنهم أصبحوا كهنة الله الذين 
يغلمون كن الأسناط شوينة الزب: «يعلسورن يغقرب أحكامك والمتواقيل كانوبك» رسية +3 وفال 
الرب لهارون «لا تنال نصيباً في أرضهمء ولا يكون لك قسم في وسطهم. أنا قِسِمّك ونصيبك في وسط 
بني إسرائيل» (عدد .)٠١ :1١4‏ 

قال المعترض: «بارك يعقوب ابنه يهوذا بأنه سيكون الملك؛ وقال «لا يزول قضيبْ من يهوذاء 
ومشترعٌ من بين رجليه؛ حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب». ولكننا نعلم أن أول ملوك بني 
إسرائيل كان شاول وهو من سبط بنيامين» لا من سبط يهوذاء كما جاء في ١صموئيل‏ 15: 2١‏ 5». 

وللرد نقول: صحيمٌ أن أول ملك لبني إسرائيل كان شاول» ولكن الرب رفضه بسبب انحرافه؛ وحقّق 
قول يعقوب باختيار داودء فكان سبط يهوذا هو السبط الملكي الذي منه جاء داود» والمسيح (١اصموئيل‏ 
8454 وت!: .)١1١‏ والمعروف أن «شيلون» إشارة للمسيح الآتي من سبط يهوذا. 

قال المعترض: «لماذا تنبأ يعقوب ليساكر في تكوين 45: ١5‏ أنه أحني كتفه للجمل» وصار عبداً 
للجزية» بينما تنبأ له موسى في تثنية 77: 214 ١5‏ بالفرح في خيامه والاغتراف من فيض البحار 
والذخائر المظمورة في الرمال؟». 


وللرد نقول: كان يعقوب يرى بروح النبوّة مستقبل سبط يساكر الغني بالثروات البحرية والمعدنية» 
وكيف سيهاجمه الملك الأشوري تغلث فلاسر فيخضع لاستعماره بدون مقاومة» فيصير كالحمار الرابض 
بين الحظائر الذي يحني كتفه للحمل.. أما موسى فقد رأى بروح النبوّة خيرات أرض سبط يساكر التي 
ستجعله يتراخى ويستريح. 

اعتراض على تكوين 41: ”*” - إصعاد يعقوب من مصر 

انظر تعليقنا على تكوين 45: ؟6 

قال المعترض: «يقول تكوين ١7 :5٠‏ عن يعقوب أب الأسباط إنه لما مات «حمله بنوه إإلى أرض 
كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة». ويقول يشوع 75: "١‏ «وعظام يوسف التي أصعدها بنو 
إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئنة 
فنيظة 'فضارت لبت يؤسف ملكا». .ويقول: أغمال الزسل 297 :15238 :«فنزل يعقوب إلى ,مصدز رمات 
هو وآباؤنا. ونقلوا إلى شكيم ووٌضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بتمن فضة من بني حمور أبي 
شكيم». وهذه آيات متناقضة:» فيقول سفر التكوين إن يعقوب دفن في المقبرة التي اشتراها إيراهيم من 
عفرون الحثي» ويقول سفر الأعمال إن يعقوب دفن في شكيم. ويقول سفر يشوع إن يوسف ذفن في 
الأرض التي اشتراها يعقوب في شكيمء بينما يقول سفر الأعمال إن بني يعقوب الذين منهم يوسف 
(ويدعوهم «آباءنا») دفنوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حَمُور أبي شكيم». 

وللرد نقول: )١(‏ لا يقول سفر الأعمال 7: ١5 +١5‏ إن يعقوب من الذين دفنوا في شكيم» ولا يذكر 
اسمه بصريح اللفظء فالمقصود بهذه العبارة دفن بني يعقوب. ويمكننا أن نفهم شرح سفر الأعمال هكذا: 
«فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤناء وهؤلاء الآباء نقلوا إلى شكيم». فيكون أن الذين دفنوا في 
شكيم هم بنو يعقوب. ويقول تقليد يهودي إن إخوة يوسف ذفنوا في شكيم حيث ذفن هو أيضاًء وليس 
هناك ما يحمل على رفض هذا التقليد. 

)١(‏ يقول سفر يشوع إن المكان الذي ذفن فيه يوسف في شكيم اشتراه يعقوب» بينما استفانوس يقول 
في سفر الأعمال إن إبراهيم هو الذي اشترى هذا المكان. والاحتمال المنطقي هو أن إبراهيم لما جاء إلى 
كنعان اشترى قطعة أرض من حمور أبي شكيم ليقيم فيها مذبحاًء ثم ارتحل إلى أماكن أخرى. فاحتل 
قطعة الأرض هذه أصحابها الأولون وأولادهم من بعدهم. وبعد هذا بنحو مائة عام جاء يعقوب إلى هذا 
الإقليم» واستعاد نفس قطعة الأرض فدفع ثمنها واستعادها.. صحيح أن العهد القديم لا يذكر أن إيراهيم 
اشترى قطعة أرض في شكيمء ولكن من المحتمل أن يكون استفانوس قد علم أمراً كهذاء إما عن طريق 
التقليد أو عن طريق الوحي المباشر من الله. 

(") هناك احتمال أن يعقوب بعدما دفن في حقل المكفيلة مع جده إبراهيم» نقله أولاده إلى شكيم. 


شبهات وهميّة حول سفر الخروج , 

قال المعترض: «جاء في خروج ١5 :١‏ أن فرعون أمر القابلتين شيفرة وفوعة أن تقتلا الأولاد الذين 
تلدهم نساء بني إسرائيلء مما يدل على أن النساء الإسراتيليات قليلات العددء يكفي الأمر أن تقتتل 
أولادهنّ قابلتان.. ولكن يظهر من خروج 77:١7‏ أن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصر كان 5٠٠‏ 
ألف رجل. ومن إحصاء بني إسرائيل في سفر العدد أصحاحات 4-١‏ يمكن أن نستنتج أن عدد بني 
إسرائيل كان نحو مليونين». 

وللرد نقول: لا بد أن فرعون تحدّث مع قابلتين اثنتين فقط لأنهما كانتا قائدتين لسائر القابلات» وقد 
كان المجتمع المصري بالغ التنظيم وحسن الإدارة» وكانت الحكومة تشرف على نشاطات البلاد» فلم يكن 
فرعون محتاجاً لأن يخاطب كل القابلات. 

قال المعترض: «قال خروج ٠١ 2٠7 :١‏ إن القابلتين المصريتين لم تطيعا فرعون فأحسن الله إليهما. 
ولكن هذا يناقض ما جاء في الجامعة 4: ؟ ورومية 5-١ :1١7‏ حيث نرى حضً الكتاب المقدس على 
ضرورة طاعة الملك. ويقول خروج ٠١-148 :١‏ إن القابلتين المصريتين كذبتا على فرعون مع أن الله 
في خروج ١١:7١‏ يمنع شهادة الزور». 


تحض على الفضيلة وتعاقب فاعلي الشر. ولكن ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس (أعمال 5: 55). 
فعندما يدعو الحاكم للشر والظلم يجب عصيانه؛ فلا طاعة في المعصية؛ كما فعل شدرخ وميشخ وعبد 
نغو (دانيال ”: )١18-١5‏ وكما فعل بطرس ويوحنا (أعمال 5: .)١9‏ وهذا ما فعلته القابلتان. 

ولا يوجد في سفر الخروج ما يدل على أن القابلتين كانتا كاذبتين. وقد قبل فرعون شرحهما للموقف. 
وفي حالة كذبهما تكونان قد اختارتا الكذب بديلاً عن القتل» فاختارتا أهون الشرين اللذين كانتا مُجبرتيْن 
عليه. 


قال المعترض: «يقول خروج 7: ١5 .١5‏ و5: ١9‏ وأعمال 7: 75 أن موسى خاف من فرعون بعد 
أن قتل المصريء بينما تقول رسالة العبرانيين :١١‏ 7 إن موسى ترك مصر غير خائف». 

وللرد نقول: لا تناقض. لقد خاف موسى من فرعون في مطلع الأمرء ولكنه عندما راجع نفسه 
ووضع ثقته في إلهه انتهى خوفه وملكت الشجاعة قلبه. 

قال المعترض: «يقول خروج 7: 7١ +١65‏ إن موسى تزوج من مديانية» ولكن سفر العدد ١ :١7”‏ 
يقول إنه تزوج كوشية (من الحبشة)». 

وللرد نقول: تزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان لما كان في نحو الأربعين من عمرهء وفي 
عمر التسعين تقريباً تزوج الكوشية. وربما كانت صفورة قد ماتت. وينقسم عمر موسى إلى ثلاثة 
أربعينات من السنين بحسب ما جاء في أعمال 7: 71, 50. أربعون سنة في مصرء و أربعون في 
مديان» وأربعون يقود الخروج من مصر. وقد تزوج صفورة بعد ترك مصرء وتزوج الكوشية خلال 
الأربعين الثالثة. 


قال المعترض: «يقول خروج ١8:7‏ إن اسم حمي موسى كان «رعوئيل» وفي خروج ": ١‏ يقول 
إن اسمه «يثرون» بينما يقول في قضاة 4: ١١‏ إن اسمه «حوباب». 

وللرد نقول: حمل حمو موسى اسم «رعوئيل» بمعنى خليل الله» ولُقب يثرون بمعنى «صاحب 
الفضيلة». أما حوباب فهو ابن رعوئيل» وليس رعوئيل كما يقول المعترض. والكلمة المترجمة «حمي» 
في قضاة 5: ١١‏ يمكن ترجمتها نسيبه أو صهره. لأنها تعني في لغتها الأصلية «قرابة عن طريق 
الزواج». 

قال المعترض: «ورد في خروج 7: 7١‏ «فولدت ابناً فدعا اسمه جرشومء لأنه قال: كنت نزيلاً في 
أرض غريبة». وورد في بعض التراجم بعد هذه الآية: «واسم الآخر ألعازرء لأنه قال: إله أبي كان 
عوني وأنقذني من سيف فرعون». وقال المفسّر المسيحي كلارك إن هذه العبارة لا توجد في أي نسخة 
من النسخ العبرية» سواء كانت مطبوعة أو بخط اليد». 

وللرد نقول: الآية التي اقتبسها المعترض موجودة في خروج :١8‏ 5-7 وتقول: «فأخذ يثرون حمو 
موسى صفورة امرأة موسى بعد صترفهاء وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم (لأنه قال: كنت نزيلاً في 
أرض غريبة) واسم الآخر أليعازر (لأنه قال: إله أبي كان عونيء وأنقذني من سيف فرعون». ولم تذكر 
في خروج 7: 7١‏ لأن موسى لم يكن قد ولد أليعازر بعدء فاقتصر في خروج 7: 77 على ذكر جرشوم. 
أما في ص :١18‏ *؛ ؛ فذكر ابنيّْه جرشوم وألعازر. وواضح أن العبارة موجودة» وسها عنها المفسر آدم 
كلارك» 55 من لا يسهو! 

قال المعترض: «ورد في مدح الأرض التي وعد الله أن يعطيها لإبراهيم في خروج ": 8 وغيرها 
أنه «يفيض فيها اللبن والعسل». ولا أرض في الدنيا كذلك». 

وللرد نقول: هذه عبارة فصيحة بليغة» عُبّر فيها عن خصب هذه الأرض وطيب تربتها وكشرة 
ماشيتها بفيضان اللبن والعسلء فإن كثرة اللبن تستلزم كثرة المواشيء وكثرة المواشي تستلزم كشرة 
المراعيء وكثرة المراعي تستلزم جودة الأرض وخصبها. وكذلك العسلء فإنه لو لم توجد في هذه 
الأرض النباتات والأزهار ما وُجد العسل. وكترة النباتات والزهور تستلزم خصب هذه الأرض وكثرة 
مياهها. 

قال المعترض: «في خروج ”: 73١ +7١‏ يقول إن الله أمر نساء بني إسرائيل أن يطلبْنَ من جاراتهن 
فضة وذهباً وثياباًء ليأخذنها معهنَ عندما يخرجن من مصرء بينما يأمر الله في خروج ١7-١6 :7١‏ 
بعدم اشتهاء ما للغير». 

وللرد نقول: )١(‏ طلب بنو إسرائيل من المصريين ما يساعدهم على السفرء وأخذوا ما أعطاه 
المصريون لهم. وقد أعطى الله بني إسرائيل نعمة في عيون المصريين» فأعطوهم ما طلبوه (راجع آية 
.)0١‏ 

)١(‏ ثم أن المصريين سخروا بني إسرائيل طيلة مدة العبودية في البناء والعمل الشاق. فيمكن أن 
نعتبر ما أخذه بنو إسرائيل من المصريين بمثابة أجرة. 

لاني هناك والكسو ققد يل أحد ك3 طال الذحف قال الفتصول عليه 


الا 


اعتراض على خروج ؛: -١5‏ موسى إله هارون 

انظر تعليقنا على خروج 7: ١‏ 

قال المعترض: «يقول خروج 5: ١1‏ إن الله أمر موسى أن يذهب إلى مصر ليُخرج بني إسرائيل. 
ولكن خروج 5: 75 يقول إن الرب التفى بموسى في طريقه إلى مصر وأراد أن يقتله. كيف يريد الله أن 
يقتل من يطيعه؟!». 

وللرد نقول: نعم أطاع موسى الرب في الذهاب إلى مصرء لكنه كسر أمر الرب في عدم ختان ابنه» 
مع أن الختان علامة العهد بين الله وشعبه (تكوين .)٠3١ :١7‏ ولعل سبب عصيان موسى وعدم ختان ابنه 
هو أنه أطاع زوجته المديانية» فيكون قد احترم زوجته أكثر من احترامه لعلامة العهد التي أمر الله بها 
إبراهيم» ونسله من بعده. 

قال المعترض: «في خروج ؛: 7١‏ يقول إن الله شدّد قلب فرعون حتى لا يُطلق بني إسرائيل. وفي 
خروج 8: ١5‏ يقول إن فرعون أغلظ قلبه. وفي هذا تناقض». 

وللرد نقول: راجع ردنا في "صموئيل 75: .١‏ 

اعتراض على خروج 5: ” - متى غرف اسم الجلالة «يهوه»؟ 

انظر تعليقنا على تكوين 4: ١‏ 

قال المعترض: «نقرأ في خروج 5: ٠١‏ «وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له» فولدت له هارون 
وموسى». ولكن بعض ترجمات التوراة قالت إن زوجته هي ابنة عمته؛» وهذا تحريف هدفه إظهار عدم 
حدوث عيب في نسب موسىء لأن الزواج من العمة حرام بحسب ما جاء في لاويين ١5:18‏ و١5:‏ 
8. ثم أن الترجمة السامرية واليونانية زادت على هذه الآية «ومريم أختهما». 

وللرد نقول: الكلمة العيرية المترجمة هنا «عمة» لها عدة معان» فهي تعني عمة كما ترجمت هناء 
وفطي نوصو كنا توك قن اصسموكيل--15 16 بولازيين 431 ركني أيضنا ابن الهم أو اينة العينم 
كما ترجمت في إرميا 7”*: 8+ .١7‏ وقال بعض المفسرين إن يوكابد هي ابنة عم عمرام وليست عمته. 

ولو سلمنا بأن عمرام تزوّج عمته فليس في هذا خطأء لأن الزواج تمّ قبل نزول الشريعة» وكان مثل 
هذا الزواج جائزاً في زمنه. ووجود هذه العبارة دلالة على صحة الكتاب المقدسء وأنه وحي إلهي. فلو 
كان من عند البشر لكان موسى يفتخر بنسبه ويتباهى بحسبه ويقول: أنا سيد الأولين والآخرين! فإن كلام 
الوحي منزّه عن ذلك. 

أما إضافة الترجمة السامرية واليونانية القول «ومريم أختهما» فهو اجتهاد من المترجمين» وليس فيه 
خطأء فإن مريم هي أخت هارون وموسى. ولكن الأصل العبري هو المعوّل عليه. 

قال المعترض: «ورد في خروج 5: 77+ 77 «هذان هما هارون موسى اللذان قال الرب لهما: 
أخرجا بني إسرائيل من أرض مصرء بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج 
بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون». ولا يمكن أن يكون موسى هو كاتب هاتين الآيتين» 
ولا بد أنهما إضافة من عصر لاحق». 


07“ 


وللرد نقول: الفقرة الكتابية التي تحتوي هاتين الآيتين تبدأ بالآية ١4‏ من أصحاح 6. وفيها سجل 
نسب موسى وهارون. ومن العادة أنه في مثل هذا النوع من التسجيل التاريخي يتحدث الكاتب عن نفسه 
بضمير الغائب» وهو المعروف في الأدب العربي بالالتفات. ولو أن موسى تحدث عن نفسه وعن أخيه 
في هذه الفقرة بصيغة المتكلم لجاءت كتابته غير مناسبة وغير لبقة! تصوّر أنه يقول: إنه أنا موسى 
وأخي هارون اللذان أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر. أننا نحن الاثنين اللذين كلمنا فرعون في 
إخراج بني إسرائيل من مصر:: إن أسلوب الكتابة عن الذات بضمير الغائب تعبير عن التواضع؛ فلن 
يتباهى العظيم الحقيقي ويقول: أنا سيد الأولين والآخرين! فإن كلام الوحي منزّه عن ذلك. 

قال المعترض: «يقول خروج : ١‏ إن الله قال لموسى «أنا جعلتك إلهاً لفرعون؛ وهارون أخوك 
يكون نبيّك». ويقول خروج 5: ١5‏ إن الله قال لموسى عن أخيه هارون «هو يكلم الشعب عنك» وهو 
يكون لك فماًء وأنت تكون له إلهاً». فكيف يكون موسى إلهاً لفرعون ولهارون؟». 

وللرد نقول: كان يجب على المعترض أن يلاحظ الفرق بين «الله» و«إله». جاء في كتاب 
«الكليات»: «إن اسم الإله يُطلق على غيره تعالى» إذا كان مضاقاء أو نكرة. وإذا أطلقت كلمة «رب» 
على غير الله أضيفت: فيّقال «رب كذا». وأما بالألف واللام فهي مختصة بالله. ويّفهم هذا من قرائن 
الكلام» فإذا قيل «رب المشركين» كان المراد منه معبوداتهم الباطلة» وسمّوها بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
تكق لها و انسمائه انشع اعفادق لبها طايه الفح افر فيه يكلف نا إذا قله دريب الفز يفانس 
يُفسّر بالإله الحقيقي المعبود. أما إذا قلنا: الله والرب والغفور والرحمن والرحيم والقدير والخالق 
والمحييء فهي مختصة به تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله». 

وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يُطلق على موسى أنه الله أو الرب أو الغفور أو القدير أو 
الخالق» ولم يُطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله العالمين» بل قال إنه إله «فرعون» أي 
أن الله أقامه عصا تأديب لفرعون. فقول الله لموسى: «أجعلك إلهاً لفرعون» خصّص موسى لفرعون 
ليوقع عليه الضربات بأمر الله» فيقع الرعب في قلب فرعون من موسى. والقول: «ويكون هارون نبيّك» 
يعني يبلغ عنك كل ما تخبره به. كما أن قوله «جعلتك إلها لفرعون» هو تشبيه بليغ» حذفت فيه أداة 
التشبيه (أي جعلتك كإله لفرعون) فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوته» واستغاث به كثيراً وقت 
الضربات العشرء وكان موسى يأمره ويزجره. 

انظر تعليقنا على مزمور 1:87. 

قال المعترض: «يقول خروج 7: 01١‏ 771 و6: ” إن سحرة فرعون عملوا معجزات مثل التي 
عملها هارون وموسىء فعملوا من العصي ثعابين» وحولوا الماء إلى دم؛ وجلبوا الضفادع. لقد قال 
موسى وهارون إن الله أرسلهما بالمعجزاتء فماذا كان مصدر قوة السحرة؟». 

وللرد نقول: يقول الكتاب المقدس إن الشيطان يُجري معجزات ليضلل البشرء فجاء في سفر الرؤيا 
١4 57‏ القول «فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات» ويقول خروج 7: ١١‏ «فدعا فرعون أيضاً الحكماء 
والسعرة ففعل عرةاقر مصيز' أيضا يسخرهة كذلك > فقه فغلو اما فعلوة يسحرهم: وقد :قال الشبعطن إن 
سحر العرافين المصريين كان خِدَعاً وخفة يد وقال آخرون إنهم فعلوا ما فعلوه بقوة الشياطين. وقد 


ن 


اعترفوا بعجزهم عن خلق الحياة» فعندما حاولوا أن يُخرجوا من تراب الأرض بعوضاً كما فعل موسى 
عجزوا وقالوا لفرعون «هذا إصبع الله» (خروج 8: .)١1‏ وواضح أنه لم تكن لسحرة فرع ون القوة 
الإلهية التي كانت لموسى وهارون. ولو كانت قوة فرعون مساوية لقوة موسى وهارون ما أطلق بني 
إنوائيل: أحزان!ء 

إن المعجزات الإلهية فوق طبيعية» أما فعل السحرة ففوق عادي. معجزات الله تقود إلى الحق» وفِعل 
النبحرة يقري إل الخطان لق أحودى اتن متجدة اننا كل يذ موسي لينقد كديا فيد ا ولك الندوة ملكو ] 
ما فعلوه ليبقى العبيد في عبوديتهم.. معجزات الله دائماً ناجحة» وفِعل السحرة ينجح أحياناً. ومعجزات الله 
فوق معجزات السحرة.. لقد جعل السحرة من العصي حياتء لكن عصا موسى ابتلعت عصيّهم (خروج 
1١7‏ ). وحول السحرة الماء دمأ ولكنهم .عجزوا عن إعادة الماء إلى طبيعته الأولى كما فعل موسى. 
وأصعد السحرة الضفادع على أرض مصرهء لكنهم عجزوا عن أن يصرفوها عنهاء الأمر الذي فعله 
موسى. 

قال المعترض: «ورد في الخروج 31: 5 «فماتت جميع مواشي المصريين وأما مواشي بني إسرائيل 
فلم يمت منها واحد». ولكن ورد في آيتي 7١ 7١‏ «فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب 
بعبيده ومواشيه إلى البيوتء وأما الذي لم يوجّه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل» 
فبينهما تناقض». 

وللرد نقول: ليس المقصود أن جميع مواشي المصريين ماتت؛ فقد نجت من هذا الحكم مواشي 
المصريين الذين آمنوا بكلام الله (كما ذكرته آية .)٠١‏ فإذا مات كل سكان المدينة ما عدا البعض فلا 
يجوز أن نقول إن أول الكلام يناقض آخره؛ كما تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء. وقد تكون 
«كل» للتكثير والمبالغة دون الإحاطة» وهي هنا تعني «بعض» فإن المصريين الذين لم يبالوا بإنذارات 
الرب ماتت مواشيهمء أما الذين صدقوا قول الله وأدخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجت. فماتت مواشي 
المصريين المقدسة كالثور والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة. ومع أن هذه الضربة كانت سبباً 
في خسارة المصريين مادياء إلا أن الغاية منها كانت بركتهم الروحية؛ إذ أفهمتهم أن معبوداتهُم باطلة. 

قال المعترض: «يقول خروج ١ :٠١‏ إن الرب قال لموسى عن فرعون: «إني أغلظت قلبه وقلوب 
عبيده لأصنع آياتي هذه بينهم». وهذه الفكرة واردة في الخروج 3: .٠١ :1١١و ١١‏ ولكن الخروج 8: 
65>" و1: 4" تقول إن فرعون هو الذي أغلظ قلبه». 

وللرد نقول: القول إن الله أغلظ قلب فرعون يعني أن الله ترك فرعون ليختار الشر الذي يريده. 
وليرفض الحق الذي لا يريده. ويسمح الله للإنسان بذلك لأنه أعطى الإنسان حرية الإرادة» ولأنه محبة» 
ولا إكراه في المحبة. فعندما يرفض الشرير نعمة الله يسحب الله نعمته منه. وعندما يرفض الإنسان الحق 
الواضح يكون قد أغلظ قلبه. والله يعلن دوم حقه الواضح للإنسان الشريرء والمؤسف أن هذا العمل 
الصالح من جانب الإله الصالح يغلظ القلب الشريرء ويكون القلب الشرير قد أغلظ نفسه. فالشمس التي 
تليّن الشمع تيبس الطين. 

راجع تعليقنا على ١صموئيل‏ 74: .١‏ 
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قال المعترض: «جاء في خروج :١١‏ ” «الرجل موسى كان عظيماً جداً في أرض مصر في عيون 
عبيد فرعون وعيون الشعب». وهذه شهادة من موسى لنفسهء مع أن الأمثال 717: ؟ تقول: «ليمدحك 
الغريب لا فمك. الأجنبي لا شفتاك». 

وللرد نقول: عبارة الخروج حقيقة تاريخية واضحة»؛ لا تتحدث عن عظمة موسى الشخصية؛ بل عن 
عظمة المعجزات التي أجراها الله على يديه» الأمر الذي ترك أعظم الأثر على رجال فرعون» فأعطوا 
بتي [سنزاتيل ذفبا وفضة. ثم أن مون لم يمدخ نشه بل هذه هي شهادة الوحي' المقدس عنته: .وقد 
سجّل موسى عيوبه (خروج 5: 5" والعدد ١١ :7١‏ والتثنية :١‏ 0"). فالروح القدس هو الذي سجل 
المدح لموسىء كما ألهمه أن يسجّل نقائصه. 

قال المعترض: «جاء في خروج :١7‏ “ أن يُذبح حمل الفصح في البيوت؛ لكن جاء في تثنية :١5‏ 
7-١‏ أنه يُذبح في الهيكل». 

وللرد نقول: عندما أوضح الله لبني إسرائيل في مصر خطوات الاحتفال بالفصح في سفر الخروجء 
لم يكن هناك بعد مكان اختاره الرب للعبادة» فكان الأمر بالذبح في البيوت. أما في وقت إلقاء خطاب 
موسى في سفر التثنية فقد كان الشعب على أبواب أرض الموعدء حيث سيقيمون مكاناً خاصاً لعبادة 
الرب. ومن هنا جاء الأمر بالذبح فيه. 

قال المعترض: «يقول خروج ؟١1:‏ 23737 8" «فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت 5٠٠١‏ 
ألف ماش من الرجال عدا الأولادء وصعد معهم لفيف كثير أيضاء مع غنم وبقر ومواش وافرة جداً». 
١ 000‏ أن مدة إقامتهم كانت 47١‏ سنة. ولو أن هذا صحيح فلا بد ناجل ع كان 
مليونين ونضيفه» ولكن عذدهه: لما جاءواافي من كاق 7 اشخضا ومدة إقشامقيم»5؟ نسدةة :كان 
المصريون يقتلون أبناءهم قبل خروجهم بثمانين سنة ويستحيون بناتهم. فإذا فرضنا أن عددهم كان 
يتضاعف كل 7١5‏ سنة»؛ لكان عددهم 5" ألفاً فقط». 

وللرد نقول: يظهر في أول الأمر أن هذا العدد كبير جداء ولكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الذين 
رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصرء لا نستغرب ذلك. فذكر في التوراة أنه كان عند إبراهيم 714 من 
غلمانه المتمرنين ولدان بيته» وأنقذ ابن أخيه لوطاً (تكوين )١ 4:١4‏ فكان بيته يشتمل على ألف شخص 
من رجال ونساء وأولاد على الأقل. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العددء بل لابد أنهما زادا عليه. 
ودليل آخر هو أنه ورد في تكوين 75: 75 أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة. فإذا أمكن ليعقوب 
استعادة بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه (تكوين /5: ؟١١)‏ وإذا أمكن لأفرايم أن يحارب 
جت (١أخبار‏ 7: 17. ١؟)‏ لابد أنه كان عندهم خدم كثيرء لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا ما فعلوه بواسطة 
أولادهم فقط. فلا عجب إذا بلغ عددهم مليونين أو ثلاثة ملايين. 

ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في الخروج :١‏ 1 «قال فرعون لشعبه: هوذا بنو 
إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا». فلو لم يكونوا كثيري العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخازن 
فيثوم ورعمسيس. والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم؛ ويقول أيضاً إنهم خافوا من انضمامهم إلى 
أعدائهم وأخذ بلادهم منهم. 


قال المعترض: «ورد في خروج :٠ :١7‏ إن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 4:7١‏ سنة» 
وهذا خطأء لأن هذه المدة ١١65‏ سنة فقط». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على تكوين ١7 :١5‏ 

قال المعترض: «جاء في خروج 7١ 05١ :١7‏ أن الله كان يهدي بني إسرائيل في طريق سفرهم 
بعمود السحاب. ولكن موسى في العدد "١-15 :٠١‏ طلب من حوباب شقيق زوجته أن يكون عيناً 
للشعب وقائداً لهم في صحراء سيناء. وهذا يعني أن عمود السحاب لم يكن كافياً لهداية بني إسرائيل». 

وللرد نقول: لا يفعل الله للبشر ما يمكن أن يفعلوه لأنفسهم. لقد هدى عمود السحاب الشعب في 
الطريق العمومي» وحدد لهم المكان الذي يعسكرون فيه» ومدة الإقامة في كل محطة في الطريق. لكن 
هذا لا يعني أن بني إسرائيل لم يكونوا في حاجة لخبرة حوباب بدروب الصحراء. يفعل العبد ما 
يستطيعه؛ ويساعد الله العبد في ما لا يستطيعه» فهو يساعد الذين يساعدون نفوسهم. 

قال المعترض: «جاء في خروج :١15١‏ ” «الرب رجل الحرب. الرب اسمه». ولكن جاء في رومية 
6 ©" «إله السلام معكم أجمعين». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لماذا يعتبر المعترض اجتماع هاتين الصفتين مستحيلاً؟ لقد كان بعض أبطال الحرب 
العظماء محبّين للسلام. إن الآيتين اللتين اقتبسهما المعترض تكمل إحداهما الأخرى. فالله عادل ورحيم. 
وهو تون وكنذاك وهو الطعدة و البعق «الريرحل التركو عق اعد تس ليون الأعداء وكيية 
ذلك أن شعبه يعيش في سلام.. وهناك معركة روحية مستمرة بين ملكوت الله وملكوت الظلمة. وانتصار 
الرب يعطي كل محبّيه سلاماً. 

قال المعترض: «جاء في خروج ٠١ :١5‏ أن مريم أخت موسى كانت نبيّة» وأنها قادت نساء بني 
إسرائيل في الترنيم بالدفوف والرقص فرحاً بالنجاة من عبودية مصر. ونقرأ في قضاة 4:4 أن دبورة 
كانت قاضية لبني إسرائيلء وفي "ملوك ١5 »١5 :7١‏ أن خلدة كانت نبية» وهكذا كانت حنة (لوقا 7: 
8-5 3) وبنات فيلبس (أعمال :7١‏ 1) وغيرهن. وهذا يناقض ما جاء في ١كورنشوس "7:١5‏ ه86 
حيث يأمر النساء بالصمت و ١تيموثاوس‏ ”؟: +١١‏ ؟7١‏ حيث يأمر النساء أن يكن في سكوت». 

وللرد نقول: لا شك أن ما جاء في رسالتي كورنثوس وتيموثاوس كان لعلاج حالة خاصة» ولم يُكتب 
ليكون قانوناً عاماً لكل وقت. ففي مدينة كورنثوسء وفي مدينة أفسس (حيث كان تيموثاوس) انتشرت 
عبادة الزهرة التي أباحت لبعض النساء تقديم أجسادهن في المعابد الوثنية للرجال» كنوع من العبادة 
القاسة فد ولوايضا .لومت ل ميولن أن يروك المتحش نين: العفرينة القن :فطلي التوأة:خرية؛ العدافة والتعلتيق 
وبين ممارسات العبادة الوثنية» فنهى المرأة من التعليم في الكنيسة في هذين البلدين فقط. لكن الرسول 
بولس نفسه شجّع المرأة على التعليم في بلاد أخرى (راجع أعمال :١8‏ 75 ورومية ١١ :١5‏ وفيلبي 4: 
). 

وقال بعض المفسرين إن الرسول بولس نهى المرأة فقط من توجيه الأسئلة التي تثير النزاع والجدل 
في الكنيسة. 


قال المعترض: «وصفت التوراة المن في الخروج "١ :١5‏ بأنه مثل بزر الكزبرة» أبيضء: وطعمه 
كرقاق بعسلء بينما وصفته في سفر العدد :١١‏ 8 بأن طعمه كطعم قطائف بزيت. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: وصف سفر الخروج المن حال نزوله وقال إن طعمه كرقاق بعسلء بينما وصفه سفر 
العدد بعد طبخه؛ء فإن العدد 8:١١‏ يقول «كان ل ل ل أو يدقونه 

في الهاون ويطبخونه في القدورء ويعملونه ملأت (بمعنى أن جانباً منه ينضج» » وجائب آخر يبقى نينا 
يَخوااة: 

قال المعترض: «جاء في خروج :١5‏ 75 «وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى 
أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان». فهذه الآية ليست من كلام موسى. وقال 
آدم كلارك: ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعد أن توقف نزول المن؛ وأن زرا 
أضاف هاه العبارة للتفسير». 

وللرد نقول: )١(‏ خروج :١5‏ 5" لا تعني أن المنّ انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصولهم إلى 
الأرض العامرة في طرف أرض كنعانء فإننا نفهم من يشوع ه5: ١١-٠١١‏ أن الله استمر يعطي المن إلى 
أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع.» وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض. 

)١(‏ يقول يشوع 8:17 71 إن سبط رأوبين ونصف سبط منسى استوليا على أراضي شرق 
الأردن. وربما انقطع المنّ عنهمء بينما بقي ينزل على بقية الأسباطء فأطلق على الكل ما حدث للجزء. 

(؟) لما كان الله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدوّن وحيه. فليكن أن الذي دون خروج :١5‏ 
5 هو موسى أو يشوع أو عزراء فهذا لا يطعن في صحة وحي الآية. 

راجع تعليقنا على تثنية .5-١:١‏ 

قال المعترض: «جاء في خروج ١5 :١7‏ «للرب حربٌ مع عماليق من دور إلى دور». فما هو ذنب 
عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟». 1 

وللرد نقول: كان أهل عماليق رعاة من البدو» وكانت المراعي من أول أسباب قيام الحروب 
والمنازعات. ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم 
مراعيهم. وسمعوا عن معجزات الله معهم فارتعبوا منهم أكثرء فكانوا من أول الشعوب الذين هاجموا بني 
إسرائيل هجوما مريراً قاسياً (العدد 4؟: .)3١‏ ومع أن عماليق من نسل عيسو شقيق يعقوب 6 
الأسباط إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم؛ دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم. ولذلك حل بهم 
هذا القصاص المريعء لأنهم بعد أن رأوا آيات الله مع بني إسرائيل هاجموهم بغير رحمة وهم 
مستضعفون»:وكأنهم يخازيون' الله الذي يسائد يني إسرائيل: 

قال المعترض: «يقول خروج ١8+١١ :1١5‏ إن الله أعطى الشريعة في جبل سيناءء ولكنه في تثنية 
١5-٠١ :5‏ يقول إنه أعطاها في جبل حوريب». 

وللرد نقول: )١(‏ ربما كان «جبل سيناء» هو الاسم القديم للجبل وتغيّر بعد ذلك إلى جبل حوريب. 

(؟) ربما كان «حوريب» اسم سلسلة الجبال» وسيناء اسم إحدى القمم. 

(") ربما كان «سيناء» اسم سلسلة الجبال» وحوريب اسم إحدى القمم. 
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قال المعترض: «في خروج ١١ :١5‏ أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو 
إسرائيلء وذلك عند نزول الشريعة. وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبل في 415 14-971. 
ولكن خروج ١١:١1‏ يقول إنهم يصعدون إلى الجبل». 

وللرك فقول حدر" الزاب يقن إتبزائيل هن :نعود اليل وقق يزول الشرريعة: لاك جيذ انز ملا 
المكان»ء في صورة رعود وبروق وسحاب تقيل (آية .)١5‏ وأطاع الشعب أمر اللهء ووقفوا في أسفل 
الجبل (آية .)١7‏ ولكن الرب سمح لهم بصعود الجبل «عند صوت البوق» (آية .)١١‏ فلا تناقض بين 
الأمرين. 

قال المعترض: «في خروج :7١‏ ؛ نهى الله عن عمل تماثيل؛ بينما يقول خروج 75: ١8‏ إن الله 
أمر موسى أن يصنع كروبَيْنء وفي العدد :7١‏ 4 أمره أن يصنع حية نحاسية. وهذا تناقض». 

وللردا نقؤل: نيت الوصية عن غملاتمائيل بهدف أعبادتها:.ولم قشم .عمل التفائيل .على الإظلاق:» وله 
يكن الهدف من صنع الكروبيّن تقديم العبادة لهماء بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد الله عن 
الناظر إليه. كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحيات المحرقة؛ وكانت رمزاً للمسيح 
(يوحنا : .)١5 2١5‏ 

قال المعترض: «جاء في خروج :٠١‏ ه أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع 
من مبغضيهء وكنموذج لذلك جاء في يشوع “7: ١‏ «وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام» فأخذ عخان بن 
كرمي بن زبدي بن زارح؛ من سبط يهوذاء من الحرام؛ فحمي غضب الرب على بني إسرائيل». وامتدّ 
تأثير شر عخان إلى غيره «فأخذ يشوع عخان بن زارح.. وبنيه وبناته.. فرجمه جميع إسرائيل 
بالحجارة» وأحرقوهم بالنار» (يشوع 7: 55-175). وهذا يناقض قول النبي حزقيال ٠١ :١8‏ «النفس 
التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون. 
وشر الشرير عليه يكون». 

وللرد نقول: )١(‏ للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي. أما العقاب الروحي فيرفعه 
الاعتراف والتوبةء فلا يكون شيء من الدينونة على الذين في المسيح (رومية 6: :.)١‏ ولا يعاقب الله 
أحداً على خطية غيره؛ فكل واحد مسؤول عن نفسه.. غير أن العقاب الصحي والمالي والاجتماعي 
يستمر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضي الربء فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجنس خارج 
نطاق الزواجء يدفع الأبناء ثمنها. وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلى 
نندادها..وفتاك سيك ىء سيت سوع تضيرزف الآباع يلوك سشيئة العالة: وكمكال لهذا ظل لقب أحقاد 
اللص التائب «أحفاد اللص الذي أعدم مصلوباً» رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موته 
(لوقا 7”1: 57). في هذا يصدق المثل: «الآباء أكلوا حطزها وأسنان الأبناء ضرست» (إرميا :"١‏ 
6). 

(؟) لا يوجد على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام» فإن كل شر الشرير يجلب الضرر على 
نفسه وعلى شخص آخر معهه فالثاني لا يمكنه أن يدّعي أنه مظلوم» لأنه هو أيضاً خاطئ ويس توجب 
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قصاص الله. ومع أنه ربما لم يرتكب نفس الشر الذي استوجب القصاصء إلا أنه مسؤول عن خطايا 
أخرى قد صدرت منهء يستوجب عليها القصاص عينه. 

(*) كل ما نفعله لا بد له من نتيجة على من حولنا. فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس 
على أنفسنا فقط بل على غيرنا أيضاً. كما أن أعمالنا السيئة لها ذات التأثير. فخطية السكير تصيبه في 
شخصه. وتجلب الشقاء على زوجته وأولاده. إننا نعيش في عالم تقع فيه علينا مسؤولية كبيرة من نحو 
الآخرين. فالجندي المهمل يسبّب هزيمة الجيش كله. وهكذا جلب عخان غضب الله على بني إسرائيل. 

(4) بامتداد تأثير شر الشرير إلى سواه يعاقب الله الخطية. فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة 
إسرافهم» ويتألم معهم أولادهم. وكان يجب على عخان أن لا يمد يده إلى ما حرّمه الربء لا مراعاة 
لمصلحته الشخصية فقطء؛ بل لمصلحة المجموع أيضاً. هذه الحقيقة الخطيرة يجب أن تمنعنا عن ارتكاب 
الشر. 

(5) حزقيال ٠١ :١8‏ حقيقة واقعة فالله لا يدين البريء بشر الشريرء والابن لا يحمل من إثم الأب» 
فالله يميّز بين البار والأثيم ولو عاشا جنباً إلى جنب تحت سقف واحد. ولا تزال هذه الحقيقة صادقة 
وكابقة» وهن أن الفسن:القي'مغطيع هي تموضاء.والمقضوه بالموت هنا الموت الروحي بالاتففسال هن 
الله أو الموت الأبدي. (راجع تعليقنا على تكوين 7: .)١7‏ هذا ولا ننكر أن الأطفال كثيراً ما يحل بهم 
البؤوس والشقاء نتيجة شر والديهم. ولكن في حالة كهذه يجب ألا يفوتنا أن هذا ليس معناه أن الله قد تخلى 
عن الأطفال الأبرياء وسكب عليهم سخطه: إذ قد تكون الآلام الوقتية هذه خيراً مستترا لهم. 

(1) يشوع 7: 77-75 وخروج :7١‏ 5 وآيات أخرى في الكتاب تصوّر لنا ما للخطية من النتائج 
الوخيمة المريعة البعيدة المدى. غير أن نتائج الخطية هذه قد يستخدمها الله لخير أولاده؛ تأييداً للعبرانيين 
؟ : >" «الذي يحبه الرب يؤدّبه». على أن حزقيال ٠١ :١8‏ يتكلم عن الإثم الصادر من العناد» وعن 
الموت الأبدي الذي يقع على الأثمة غير التائبين. فآيتا خروج ٠ :٠١‏ وحزقيال ٠١:١8‏ تعالجان 
موضوعين مختلفين» فهما متفقتان. 

انظر تعليقنا على العدد .١/8 :١5‏ 

قال المعترض: «جاء في خروج :٠١‏ 5 «أنا الرب إلهك إله غيور». فهل يليق بمقام الله أن تتسب 
إليه هذه الصفة غير المحمودة؟». 

وللرد نقول: للغيرة معنيان: )١(‏ المنافسة الناشئة عن الخوفء وعن القلق من أن يحل شخص آخر 
في قلب من نحبه. وهذا ما يتعالى الله عنه. (؟) الحرص الزائد في المحافظة على الحقوق» والدفاع عن 
الكرامة. وهذا هو المعنى المقصود بغيرة الله. ومن هذا ما قاله الرسول بولس إنه يغار على الكنيسة 
(١كورنثوس .)١ :١١‏ وقد استخدم الأنبياء كلمات بشرية لتنقل لنا الفكر الإلهي» حتى نقدر أن نفهم 
المعاني الإلهية. 

راجع تعليقنا على تكوين 5:5. /اء ويشوع 7: ١‏ ولوقا :١١‏ 5. 

قال المعترض: «جاء في خروج ١١ :7١‏ «لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر 
وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع» لذلك بارك الله يوم السبت وقدسه». وجاء في تثنية 5: ١١‏ 
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«واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة» لأجل 
ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت». ومن هذا يتضح أن الله أمر بحفظ يوم السبت وتقدييسسه 
لسببين مختلفين: الأول على أساس أن الله انتهى من خلق العالم واستراح. والثاني على أساس الراحة 
التي دبرها الله لشعبه بعد عبوديتهم الشاقة بمصر. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: أعطى الله شعبه هذه الوصية لجملة أسباب. ويصح أن يُقال إنه أمر بحفظ السبت ليكون 
يوم راحة أسبوعية» ويوم عبادة وخدمة مقدسة لله. ففي الخروج يذكر سبباً واحداء وفي التثنية يذكر سبباً 
ثانياً. وعلى القياس نفسه يمكن أن نقول لإنسان: آمِنْ بالمسيح لأنه هو الله المتجسد. كما يمكننا أن نقول 
له في فرصة أخرى: آمِن بالمسيح لأنه المخلص الوحيد. ولا تناقضء لأن الأمرين سببان للإيمان 
بالمسيح» يكمل أحدهما الثاني» ولا ينفيه. 

راجع تعليقنا على تكوين ؟:؟ و5:اك ل. 

قال المعترض: «جاء في خروج ١١ :7١‏ «اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي 
يعطيك الرب إلهك». ولكن هذا الكلام يناقضه قول المسيح في لوقا 4 :١‏ 75 «إن كان أحد يأتي إليّ ولا 
يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته» حتى نفسه أيضاء فلا يقدر أن يكون لي تلميذا». 

وللرد نقول: )١(‏ أَيّد المسيح وصية إكرام الوالدين» ونقرأ في مرقس 7: ١7-4‏ توبيخه للفريسيين 
والكتبة لأنهم عطلوا تنفيذ هذه الوصية لما وجدوها تناقض وصاياهم البشرية. فيس تحيل أن يُقال إن 
المسيح في لوقا 5 :١‏ 74 قصد أن ينقض الوصية العظيمة التي تحض على إكرام الوالدين» لأن المسيح 
الذي أمر بمحبة الأعداء لا يمكن أن يوصي تابعيه ببغضة آبائهم وأمهاتهم. ويجدر بنا أن نذكر عطفه 
على أمه وتدبيره لراحتها بينما كان معلقاً على الصليب (يوحنا :١5‏ 75: 17؟). 

(1) قصد المسيح بقوله إن تابعيه يجب أن يبغضوا آباءهم وأمهاتهم معنى خاصاء فكلمة «يبغض» 
هنا تفيد المحبة الأقل أو التقدير الأقل» فإنه ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس. ونرى في تاريخ حياة 
يعقوب أب الأسباط نموذجاً لهذا المعنى» فقد كان يحب زوجته راحيل ويُّقال عنه في تكوين 75: "١‏ إنه 
كان يكره زوجته ليئة» بمعنى أن محبته لليئة كانت أقل من محبته لراحيل. وفي الكتاب المقدس برهان 
على ' أ كلية لومكسا» تنقيا العنانا تبس نكا وي أل انششهار يي لبن اانه على فقن امس ةي 1 
على درجة أضعف في المحبة. وما يطلبه المسيح هو أن تكون محبة تابعيه العظمى له هوء ويريد أن 
يكون وحده هدق قلوبيم ومزكن غواطفهم: والمعكى المقضود بهذا أن:من أحب أبا أو اأما أكقر مفه لا 
يستحقه. والخلاصة أن محبتنا للمسيح يجب أن تكون شديدة وطاهرة وسامية بهذا المقدار حتى تصغر في 
جانبها محبتنا لأعز عزيز_لنا! ولو كانوا آباءنا وأمهاتنا. 

قال المعترض: «يقول خروج :7١‏ 8 عن الأَمّة «إن قبُحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسهء 
يدعها تقكَ (بمعنى يطلقها خُرّة). وقرىء «لم يخطبها». 

وللرد نقول: القراءتان صحيحتانء لأنها إذا قبْحت في عينيه ولم تعجبه وأراد إخراجها من عنده 
يفكهاء سواء خطبها أو لم يخطبها. والدليل على وجوب فكاكها قوله في بقية الآية: «ليس له سلطان أن 
يبيعها». فترك المعترض باقي الآية مع أنها تشرح المقصود. 


قال المعترض: «تأمر التوراة في خروج 77: ١1‏ بعدم طبخ الجدي بلبن أمه. فما هي الحكمة من 
هذا الأمر الغريب؟». 

وللرد نقول: تكرر هذا الأمر ثلاث مرات» في خروج 77: ١9‏ و55: 73١‏ وتثنية 15: 2,5١‏ فلا بد 
أن في هذا الأمر حكمة كانت لازمة وقت نزول الشريعة. وهناك عدّة احتمالات للحكمة من عدم طبخ 
الجدي بلبن أمهء منها (أ) أن هذا كان من ممارسات العبادة الوثنية» فمنعت الشريعة الاشتراك فيه؛ (ب) 
أو لعله كان من ممارسات السحرة الذين ظنوا أن هذا يزيد خصوبة الأرض بطبخ الجدي بلبن أمه» فنهت 
الشريعة عن ذلك؛ (ج) أو لعله من الخشونة أن يُطبخ الجدي الصغير بلبن أمه الذي يجب أن يغذيه 
ليكبر؛ (د) أو لعل ذلك يرجع لسبب صحي لأن اللحم المطبوخ باللبن عسر الهضم؛ (ه) أو لعل طبخ 
الجدي بلبن أمه يترك تأثيراً سيئاً على علاقات الآباء بالأبناء. ونحن لا نعلم بالضبط ما هي الحكمة من 
هذا الأمر الغريبء لكن لا بد أن هناك حكمة. 

قال المعترض: «جاء في خروج 7: 7١ ,7١‏ أن الله قال لشعبه «ها أنا مُرسِلَ ملاكاً أمام وجهك 
ليحفظك في الطريقء وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرّد عليه 
لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه». وهنا تطلق التوراة اسم الجلالة على الملاك؛ بينما لا يجوز 
إطلاق أسماء الله الحسنى على غير الله». 

وللرد نقول: )١(‏ الملاك المقصود هنا هو المسيح «الكلمة الأزلي» المكتوب عنه: «في البدء كان 
الكلمة» والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة الله» (يوحنا .)١:١‏ وقد أسند الله إلى هذا «الملاك» الأعمال 
الإلهية التي لا يصح إسنادها إلى غير الله» مثل السلطانء والقدرة على المغفرة. وواضحٌ أنه لا يقدر أن 
يغفر الخطايا إلا الله وحده. وقال الله عن هذا الملاك: «إن اسمي فيه» وفي المسيح «يحل كل ملء 
اللاهوت جسدياً» (كولوسي ؟: 1) بمعنى أنه يتحلّى بالصفات الإلهية» فله العزة والقدرة» ولذا قال: «إذا 
ديت صوته». وتسمّى هذا الملاك «بيهوه» و«إلوهيم» و«أدوناي». وهي أسماء اللهء ومعناها «واجب 
الوجود لذاته». فلو كان هذا الملاك ملاكاً من" المخلوقين لما جاز إسناد صفة من الضفات الإلهية إليه. 
فلا شك أنه «الكلمة الأزلي». انظر تعليقنا على تكوين .١7 :1١8‏ 

(؟) توجد بعض صفات يصح إطلاقها على الله وعلى المخلوق» ولكن توجد صفات خاصة بالله 
وحده. 

راجع تعليقنا على خروج 7: .١‏ 

قال المعترض: «جاء في خروج 14: ؛ «فكتب موسى جميع أقوال الرب» وبكر في الصباح وبنى 
مذبحا في أسفل الجبل واثني.عشر حموداً لأسباط إسرائيل الاثني عشر». ولكن جاء في اموس 6:46؟ 
«هل قدّمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية أربعين سنة يا بيت إسرائيل؟» وهذا تناقض». 

وللرد نقول: )١(‏ لو أنكر عاموس في هذه العبارة تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في البرية على 
الإطلاق لكان مناقضاً لما جاء في خروج 74: 4 وغيرها في مواضع أخرى. ولكن الذي ينكره عاموس 
هو تقديم بني إسرائيل ذبائح لله في كل مدة الأربعين سنة. ومع أن بني إسرائيل كانوا قد كرسوا أنفسهم 
لخدمة الله؛ إلا أنهم كانوا من حين إلى آخر يضلون عنه ويعبدون الأوثان» كما نرى أنهم أجبروا هارون 
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أن يصنع لهم العجل الذهبي فعبدوه وقالوا: «هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر» 
(خروج 7": 5). ومن هنا يتضح أن مدة الأربعين سنة التي قضوها في البرية لم تكن بجملتها خدمة 
متواصلة للإله الوحيد الحقيقي» بل في أوقات كثيرة نبذوا عمداً الوصية الأولى. 

)١(‏ يجب أن نميّز بين معظم الشعب وبين قادته. فعندما نطبّق عبارة عاموس على معظم الشعب 
نقدها مقة مم الإسازلت الحسيدة الواردة في أسقان مودي الكسة #وسؤقف: سرافل الرروهي بادا 
اش والذي وصفه الله في" إنمياء 7:4 بقوله :هلم تحضر لي ثاة محركتك:.ويذبائحك لم تكرهتتي». 
لأنه علاوة على عصيان الشعب على الله مراراً غديدة نزى أنهم لم يكونوا منقادين بكل قلوبهم.وراء الله. 
كما نجد أيضاً في لاويين 17: 7 أن كل من قدم ذبيحة من الشعب كان عليه أن يأتي بها إلى خيمة 
الاجتماع حتى لا يعود الشعب إلى تقديم الذبائح للشياطين التي كانوا قد زنوا وراءها. وقد حذرهم الله من 
عبادة الشمس والقمر والنجوم (تثنية 5:: )١5‏ ومن هذا نستنتج أن الأحوال المحيطة بالشعب وقتئذ سوّغت 
لموسى أن يعطيهم إنذارات كهذه. 

(؟) فيصح إذاً أن يقال إن بني إسرائيل عبدوا الإله الحقيقي في البرية» كما يصحّ أن يُقال إن بني 
إسرائيل لم يقدموا لله ذبائح وتقدمات في كل مدة الأربعين سنة! وعندما نلاحظ القول «أربعين سنة» 
ونراعي أيضاً أن الشعب كان يختلف موقفه الروحي بإزاء الله عن موقف قادته. تزول المناقضة 
الظاهرية الوهميّة بين الفصلين. 

اعتراض على خروج 5؟: 5» ٠١‏ - هل رأى شيوخ إسرائيل الله؟ 

انظر تعليقنا على تكوين 7٠:77‏ 

اعتراض على خروج 35: ١8‏ - هل عمل الكروبين حرام؟ 

انظر تعليقنا على خروج :3١‏ ؛ 

قال المعترض: «جاء في خروج ١5 :7١‏ «فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم 
عهداً أبديً» ولكن جاء في كولوسي 7: ١5‏ «فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو 
هلال أو سبتتي». وهذا تناقض». 

وللزك فقول :«الصحوبة القائئة "ميقا هن أن إحداق الآنن لور أكانها عيذ حرام كا وسيية النية يبنا 
الأخرى تفيد صريحاً إيطالها في العهد الجديد. ولكن كل الذين يتخيلون وجود صعوبة هنا فاتهم أن النص 
الوارد في سفر الخروج يفيد أن وصية السبت أعطيت لبني إسرائيل» وأن الغرض منها هو أن يكون 
السبث علامة عهد بينهم وبين الله إلى الأبد. قإسرائيل كان شغب. الله الخاض المفرز له من سائر 
الشعوب»؛ ولكن في العهد الجديد تغير الحال فلا يوجد شعب بين الأمم يعتبره الله شعباً خاصاً له: لأن 
العهد الجديد الذي أسسه الله على الفداء بدم المسيح يشمل كل الأمم والشعوب (يوحنا 4: 54-5١‏ 
وأعمال .١5 :٠١‏ 55). فمن هنا يتضح أن خروج ١5 :7١‏ معناه «طالما كان بنو إسرائيل محتفظين 
بالعهد المقطوع بينهم وبين الله يجب حفظ السبت إلى الأبد». فالعبارة «إلى الأبد» الواردة في النص 
عبارة نسبية» فشريعة موسى تفيد أن الإنسان في ظرف وأحوال خاصة كان يبقى عبداً إلى الأبد (خروج 
١‏ 1). ولكن المعنى أن يبقى الإنسان عبداً كل مدة حياته أو إلى سنة اليوبيل التي كان فيها إطلاق 
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المأسورين. ولا يمكن أن يُفهم من الشريعة أن يبقى الإنسان عبداً حتى بعد تحريره أو بعد موته! فقول 
الله: «السبت يكون علامة عهد بيني وبين إسرائيل إلى الأبد» معناه أن يُحفظ السبت طالما كان هذا 
الشعب باقياً في علاقة العهد الكائن بينه وبين الله. وينطبق هذا التفسير نفسه على شريعة الختان؛ فقد 
حلت المعمودية محله؛ وعلى شريعة الفصح. فقد حل العشاء الرباني محله: وعلى شرائع الذبائح: فقد قم 
المسيح نفسه عن البشر جميعاً ذبيحة فدائية» مرة واحدة» فوجد لنا فداءً أبدياً. فليست الكنيسة مرتبطة بهذه 
الفرائض على الإطلاق. وليس المراد من كل ما تقدم أن الله قد نبذ شعبه؛ فإن شعبه هم كل من آأمن 
بالمسيح وقبله مخلصاً (رومية ؟: 78 9؟). 

قال المعترض: «يقول خروج ١7 :"١‏ عن وصية يوم السبت «هو بيني وبين بني إسرائيل علامة 
إلى الأبدء الأنه في شقة أيام نكم الرنت. السماء والأرضن::وفي اليو السائع: استراح ويتفس»..ؤلكن "الن 
إشعياء يقول في إشعياء :5٠‏ 78 «أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب» خالق أضراف الأرضء لا 
يقل ولا يفنا لسن كن افيه المصري اكيت صنق الأكاق كاوينا سغدك : أن اله لتقيو 

وللرد نقول: الآية الواردة في إشعياء تتفق مع كل ما يقوله الكتاب المقدس عن الله في أنه روحء 
وقديرء وغير محدودء وغير متغيّرء فليس له جسد قابل للتعب والضعف. فالقول المتكرر في الكتاب عن 
الله (ولا سيما ما جاء في الآية المقتبسة أعلاه من الخروج) يظهر كأنه يتعارض مع ما لله من السمو 
والعظمة كما هو واضح في إشعياء ومواضع أخرى كثيرة في الكتاب. وللإيضاح يجب ذكر حقيقتين: 

)١(‏ التعبير «استراح الله» في العبرانية يفيد أن الله كف عن العمل. فالكلمة العبرانية المترجمة 
استراح هي «شاباث» التي منها اشتقت كلمة «سبت». والمعنى الأصلي الوارد لهذه الكلمة في القاموس 
العبراني هو الوقوف والكف. والنص الذي استشهد به هذا القاموس في إيضاح معنى هذه الكلمة هو 
تكوين 8: 77 حيث يُقال «مدة كل أيام الأرض زرع وحصادء وبرد وحرء وصيف وشتاءء ونهار وليل 
لا تزال». فالعبارة «لا تزال» الواردة هنا هي ترجمة الكلمة العبرانية «شاباث». فليس من المعقول أن 
تقول «استراح» في هذه القرينة» إذ لا يمكن أن بُقال إن الليل والنهار يستريحان. فلا جدال في أن الكلمة 
العبرانية «شاباث» تفيد في الأصل الكف أو الوقوف. وهذا هو معناها في خروج .١7 :"١‏ فالصعوبة 
الموفومة إذ1 3 آلت. 

)١(‏ أما القول إن الله يتنفس فنفهمه من أن العبرانيين كغيرهم من الشعوب لهم كنايات واستعارات 
يُكسيبون بها لغتهم البلاغة وحلاوة التعبير» فليس المراد بها المعنى الحرفي لهذه الاستعارة الواردة هنا. 
ولكن معناها الحرفي يمكن أن يُترجم: «الله قد تنفس بارتياح» كما يتنفس الإنسان عندما يفرغ من عمل 
شاق. وواضح أن هذه مجرد استعارة بديعة كما هي عادتنا نحن الشرقيين في التعبير عندما نتكلم عن الله 
بعبارات نستعملها في الكلام عن الناس» وكل مدلول العبارة هو أن الله قد أكمل العمل الذي قصد إتمامه. 
فإذا حفظنا هذا في أذهاننا نجد أن خروج ١7 :"١‏ وما يشبهها من آيات أخرى لا تتناقض مع الآيات 
العديدة التي تفيد أن الله روح غير قابل للتعب والضعف. 

قال المعترض: «يقول خروج ١8 :"١‏ إن الله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. فهل 
لله أصابع؟». 


م 


وللرد نقول: ليس لله أصابع» فهو روح غير منظور. لكن هذا تعبير بشري يدل على ما عمله الله 
افا لين الوميانا السرم دقر حديه دو الله رابا نه اطركين كر لعفاف المجرنة شين لذ 
كقولنا «ذراع الله» (تثنية /ا: )١1‏ بمعنى قوته الفاعلة» و«أجنحة الله» (مزمور :1١‏ 5) بمعنى قوته 
الحامية» و»عيني الله» (عبرانيين 5: )١١‏ بمعنى معرفته الكاملة. 

اعتراض على خروج ””: -7١‏ هل يمكن أن نرى الله؟ 

أنظر تعليقنا على تكوين 85 :م 


:م 


شبهات وهميّة حول سفر اللاويين 

قال المعترض: «نقرأ في سفر اللاوبين شرائع عن ذبائح كثيرة» وشرائع مختصّة بآل هارون في 
الكهنوت والملابس؛ وقد نسخت كلها في الشريعة المسيحية». 

وللرد نقول: أوضح الله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنا القاصرة الأمور 
النعنوية الزوحية: فلما أزاذ أن يوضح طريقة الفداء» وأنه الا يمكق الخلاض .إلا يدم المسي رمب الذبائخ 
والفرائض الطقسية في التوراة» للإشارة إلى دم الفادي الكريم؛ وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمغفرة 
الخطايا هي سفك الدم؛ وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته» إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح. 

وقد عَيّنَ الله الرمز ليشير إلى أمر أهمّ منه لاابد من وقوغه هو «المرموز إليه». ولا بد أن. يوجد في 
الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه» وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرموز 
إليه. فحمّل الفصح مثلاً كان رمزاً للمسيح مع تباينهما في الجوهر. والغاية من الرمز هو تمهيد الطريق 
للمرموز إليه» وإعداد عقولنا لفهمه. وقد أعطى الله في التوراة رموزاً كثيرة تشير إلى المسيح وملكوته» 
لا على سبيل الصدفة» بل بالتدبير والقصدء فإن التوراة توطئة وتمهيد للإنجيل. فما أشارت إليه التوراة 
بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح. وطريقة الخلاص واحدة في العهدين. وأنت تعلم أن الأستاذ الحكيم 
يعلّم تلاميذه القضايا الضرورية البديهية» ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية» فيستفيدون. وكذلك لا 
يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرّض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة» بل بالتدريج» إلى أن يصل 
إلى نور النهار الكامل. وكذلك نعطي الطفل أولاً اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غيره؛ ومتى نما 
وكبر نعطيه الغذاء اليابس. فكذلك عمل الله معنا: فأفهمنا في أول الأمر الحقائق الإلهية بطرق بسيطة 
محسوسة»؛ وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بغاية الوضوح. فما أوضحه قليلاً في العهد 
القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد (لوقا :١‏ 9 و١يوحنا‏ ”: 8 ورومية :1١5‏ 255 55 
وكولوسي ١٠:١‏ و١كورنثوس‏ ”: لاء .)٠١‏ 

وإذ أدركنا هذا عرفنا أن كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخء فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى» 
شريعة الطقوس بشريعته هوء وهي شريعة النعمة. كما جاء هوء المرموز إليه» ليحقق رموز شريعة 
موسى. 

ومن الرمون الواردة في العهد القديم التي تشيّر إلى المسيح: النبائح:والكهنة. 

أولاً - الذبائح: حكم الله أن النفس التي تخطئ تموتء لأنه قدوس طاهر يكره الإثم. وهذا الحكم 


ينال مغفرة الخطاياء فيكون الله رحيماً وعادلاً في آن واحد إذا برر الخاطئ. وهذه الطريقة هي الإيمان 
بالمسيح الفادي الكريم. ووضع في التوراة الذبائح إشارة إليه. فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله 
المسيح في جسده؛ وبذلك استوفى العدل الإلهي حقه. وعليه فلا تفاوت بين عدله ورحمته. وهذه الطريقة 
هي المقبولة والمعقولة. 


وذبات: الثوراة إشازة إلى ثم المسيخ: فقال في الاويين, 33-3051197 «الدم :يكف ,عن النفنن© وشبق 
التكفير (ومعناه: التغطية والسّتر) بالدم هو أن الحياة هي في الدم. فالغاية من الذبيحة إذاً هي تقديم نفس 
عق لشن الكراق مدنيدة والكظاياكققديم حياة حيوان بزي ورغ حياة إساع اندي والذليل عن نك 
أن أيوب كان يقدّم ذبائح بعدد أولاده لأنه قال: «ربما أخطأوا وجدفوا على الله» (أيوب :١‏ ه) وقال 
الرسول بولس: «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عبرانيين 9: ؟37). وقد كانت الذبائح غير كافية لنزع 
الخطية (عبرانيين )١١ :٠١‏ ولكنها كانت تكفر لأنها كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية» 
ولذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة» بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تقتم مراراً لعدم كفايتها (عبرانيين 
5:48 ل 5ل 515). 

قال يوحنا المعمدان عن المسيح: «هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يوحنا :١‏ 15). وقال 
يوحنا الحبيب إن نبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم (١يوحنا .)١1:7‏ وقال المسيح إنه يموت فداءً 
عن شعبه (يوحنا .)١18 1١172١5 :٠١‏ وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين (متى :7١‏ 74 ومرقس :٠١‏ 
5) وتنبأ عنه إشعياء بقوله: «مجروح لأجل معاصينا. مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه وبخبره 
شفينا. والرب وضع عليه إثم جميعنا. كشاةٍ تساق إلى الذبح» وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه» 
(إشعياء “5: 3-5). وقال بولس الرسول عنه: «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا» (أفسس :١‏ 
.)٠‏ والكتاب المقدس يعلمنا: 
)١‏ أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع. 
١؟)‏ كل من يؤمن بالمسيح يتبرر. 
*) أظهر الله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة. 
4) كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه. 

ثانياً - حمل الفصح: كانت جميع الذبائح رمزاً إلى ذبيحة المسيح؛ وإليك أوجه الشبه بين حمل 
الفصح والمسيح: 

)١(‏ كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب (خروج 17: ©). ومع أن خطايانا طرحت على 
المسيح إلا أنه كان قدوساً ظاهراء قال الزسول بطرن عنه: «حمل بلا عيب ولا دنس .دم المشيع» 
(ابطرس .)١5:١‏ 

(؟) كان يلزم ذبح حمل الفصح وسفك دمه (خزوج ؟١:‏ *) فماث المسيح ليفي العذل الإلهي حقه 
(لوقا 5 ؟: .)5١‏ 

(") كان يلزم أن يُشوى حمل الفصح بنار (خروج :١7‏ 8» 1) إشارة إلى آلام المسيح. 

(4) كان يلزم أكل الحمل تماماً (خروج )٠١ :١7‏ رمز إلى قبول المسيح بكل صفاته. فالواجب 
الإيمان به بكل وظائفه: لأنه صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداءً (١كورنثوس .)"١ :١‏ 

(5) كان يلزم رش دم حمل الفصح على العتبة العليا لأبواب بني إسرائيل فلا يهلكون (خروج :١7‏ 
9 وهَكدا إذا دشت الشن بحم السيع بالإيمان:فوث من العضيث الإلهى ..وكذلك يلوم ركنا يشم المسنيتح 
لنكون خليقة جديدة «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا» (١كورنثوس‏ 5: 7). 


) 
) 
) 
) 


ثالثا - صفات الكهنة: 

)١(‏ كان الكهنة بشراء وكذلك المسيح اتخذ جسداً مثلنا «كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء؛ لكي 
يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً في ما للهء حتى يكفر خطايا الشعب. لأنه في ما هو قد تألم مُجرباً يقدر 
أن يعين المجربين» (عبرانيين ؟: 201 .)١8‏ 

(1) كان الكهنة رمزاً للمسيح» لأنهم توسطوا بين الله والشعبء فكان لا يمكن لأحد أن يقرب ذبائح إلا 
بواسطة الكهنة. قال المسيح: «أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي» (يوحنا 
6 1). 

(؟) كان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة» دم ثيران وكباش» رمزاً للمسيح الذي قدّم نفسه عن الخطية 
(عبرانيين /ا: /71” و9: 58-1١7‏ و5-10:180١).‏ 

هذه هي أوجه الرمزء غير أن الكهنة كانوا خطاةء ولهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولاء ثم بعد 
ذلك عن الشعب (عبرانيين 5: "). وأما المسيح فقدوس طاهر قدّم نفسه (عبرانيين 7: 55). وكان الكهنة 
غرضة للفناء» وأما المسيح فيبقى إلى الأبد (عبرانيين 7: 077 14). ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع 
الخطايا لأنها كانت رمزاً ولزم تكرارها إلى أن يظهر المرموز إليه» وأما المسيح فبقربانه الواحد أكمل 
إلى الأبد المقدّسين (عبرانيين .)١5-1١١ :٠١‏ 

قال المعترض: «يقول لاويين :١‏ 9 عن عجل قربان المحرقة «وأما أحشاؤه وأكارعه فيغس لها 
(الكاهن) بماء»ء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح» محرقة وقودء رائحة سرور للرب». ولكن جاء في 
إشعياء ١١ :١‏ «لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ انَخمْت من محرقات كباش وشحم مسمنات» ويدم 
عجول وخرفان وتيوس ما أُسَر!». وفي هذا تناقض». 

وللرد نقول: عند قراءة نبوّة إشعياء الأصحاح الأول نرى أن الله لا يعترض على تقديم الذبائح» بل 
على روح الذي يقتمهاء فيقول لشعبه إنه قد مل ليس فقط من محرقاتهم؛ بل من أعيادهم وصلواتهم 
أيضاً. فواضح أن عبادتهم كلها كانت مكروهة أمامه. والسبب في هذا أن أيديهم كانت مملوءة دماّء فكانوا 
جيلاً شريرأء وأكثروا من الذبائح لينجوا من القفصاص الذي كانوا يستحقونه. وقصدوا في الوقت نفسه أن 
يتمادوا في خطاياهم؛ فكانوا يظنون أن مجرد تأدية الفرائض والطقوس الخارجية يكسبهم رضى الله 
وَمَعْظيية: (كما أوانوا) فرضنة التدادي ف شرور هم :ولاك أن 'الفايرفكن النياتد مت كانت بهنه الزروا 

لما أمر الله بالذبائح المختلفة المنصوص عنها في شريعة موسى ووعد بأن يبارك مقدميهاء كان 
ينتظر أن تكون قلوبهم خاشعة طاهرة. ولكن في عصر إشعياء انحطت عبادة الشعب للهء وكانت قاصرة 
على ممارسة طقوس ظاهرية وفرائض خارجية. وقد أوصى الله شعبه بالصلاة» ولكن إن كانت الصلاة 
مجرد نفاق ورياءء فالله يبغضها. فلا تناقض بين إشعياء ١١ :١‏ ولاويين :١‏ 1 لأن العبادة إن لم تصدر 
من قلب نقي فهي ليست عبادة بالمرة» ولا هي مقبولة عنده. 

قال المعترض: «ورد في لاويين 5: " أن يُقدّم ثور فداءَ عن الشعبء ولكنه يقول في سفر العدد :١©‏ 
1 إن الثور يجب أن يُقدّم مع لوازمه». 


/ا/ 


وللرد نقول: الذبائح متنوعة؛ والثور المطلوب تقديمه في سفر اللاويين 5: " هو ثور ذبيحة الإثمء 
وأما المطلوب تقديمه في سفر العدد :١5‏ 1 فهو ثور ذبيحة الإثم مع النذور. 

قال المعترض: «جاء في لاويين 5: ١5‏ أنه إذا سها كل بني إسرائيل وارتكبوا خطية» ثم اكتشفوا 
أنهم أخطأواء يقربون للرب ثوراً ذبيحة خطية. ولكنه في سفر العدد 15: 74 يذكر نوعين من الذبائح 
للتكفير عن نفس الذنبء هما ثور وتيس. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: هناك احتمالان: )١(‏ قد يكون أن ما جاء في اللاويين خاص بذبيحة الخطية عن ارتكاب 
الشر سهواء وأن ما جاء في سفر العدد خاص بذبيحة الخطية عن السهو في عمل الخير. )١(‏ وقد يكون 
أن سفر اللاويين أورد ما يجب تقديمه من ذبيحة خطية سهو الشعب والرؤساء معاًء بينما أورد سفر العدد 
ما يجب أن يقدمه الشعبء وما يجب أن يقدمه القادة كل على حدة. وفي هذه الحالة لا يكون هناك 
تناقضء بل إن ما جاء في سفر العدد يكمل ما جاء في سفر اللاويين. 

قال المعترض: «جاء في لاويين 7: ١5‏ أمر بأكل لحم ذبيحة الشكر في ذات اليوم؛ ولا يُبقى منه 
شيء إلى الصباح. وهو أمرٌ تكرّر في لاويين 77: .7٠‏ ولكن جاء في لاويين :١9‏ 5 «يوم تذبحونها 
تؤكل وفي الغد. والفاضل إلى اليوم الثالث يُحرق بالنار». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: عندما يظهر لعين القارئ المتعجّل تناقضُ ظاهريء عليه أن يدرس القرينة. فإذا قرأنا 
لاويين 1: ١5‏ و14: 5 على حدة يُخيّل إلينا وجود تناقض صريح.ء لأن إحدى العبارتين تفيد عدم جواز 
إيقاء شيء من الذبيحة للغدء بينما الأخرى نفيد أن بعض الذبيحة الباقي إلى الغد يؤكل في اليوم التالي. 
ولكن إذا قرأنا لاويين !: ١5 +١5‏ يسطع منه نور يكشف لنا الحقيقة بجملتها. فالآيتان تقولان: «ولحم 
ذبيحة شكر سلامته يُؤكل يوم قربانه. لا يُبقي منه شيئاً إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذراً أو 
نافلةٌ» ففي يوم تقريب ذبيحته تؤكل. وفي الغد يُؤكل ما فضل منها». فبعض الذبائح المشار إليما في 
لاويين /ا: 15+ ١5‏ كانت من النوع الذي يجوز إبقاء جزء منه للغد. على أننا نجد في لاويين 1: ١5‏ 
:0315 القانون العام الذي ميشمك تواعين مق الددائس 'فمكها مااكان يعدت أكله فى :شن البومة وما نان 
يجوز إبقاء بعضه للغدء أما لاويين 7: ١6‏ فيتضمّن استثناءً للقانون المتقدّم. 

والكلام عن الذبائح التي تؤكل في نفس اليوم يتناول ذبائح النذور والنوافل (لاويين 77: )7١‏ خاصة 
إذا كانت الذبائح من الرضتّع ذوات الثمانية أيام (لاويين :7١‏ 0؟) فهذه يُؤكل لحمها في نفس يوم ذبحها 
ولا يُبقى منها للغدء لأنه قليل ولا يحتمل إبقاء شيء منه إلى الغد. أما ذبيحة السلامة من غير الرضتع 
(لاويين :١4‏ ه-7) التي تؤكل يوم ذبحها وما تبقى منه يُؤكل في الغدء ولا يبقى منها لليوم الثالث شيء. 
فالرب في هذا يصدر أمراً في منتهى المعقولية» إذ أنه لم يكن على عهد موسى أجهزة لحفظ اللحوم؛ 
وبالطبع ما يتبقى إلى اليوم الثالث سوف يفسد ويضر الإنسانء فبهذا القدر يحرص الله على الإنسان. 

قال المعترض: «جاء في لاويين7١:‏ 79 أن صوم التذلل يكون في اليوم العاشر من الشهر السابع. 
ولكن جاء في اللاويين 7: 77 أن صوم التذلل هذا يكون في اليوم التاسع». 

وللرد نقول: كان الصوم يمتد من مساء اليوم التاسع إلى كل اليوم العاشرء فيصح أن يُقال اليوم 
التاسع أو اليوم العاشر. 
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قال المعترض: «ورد في لاويين :١17‏ ”2 5 «كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقراً أو غنماً أو 
ميعزى في المحلة» أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماعء لا يأتي به ليقرب قرباناً للرب أمام 
مسكن الربء يُحسب على ذلك الإنسان دمّ. قد سفك دما. فيقطع ذلك الإنسان من شعبه». وورد في 
التثنية ؟١: ١5‏ أن يأكل الإنسان كل ما تشتهي نفسه في جميع أبوابه. وفي آية 55-٠١‏ يأكل كل ما 
تشتهي نفسه إذا كان المكان الذي يختاره الرب بعيداً عنه». 

وللرد نقول: الكلام في سفر التثنية ؟١‏ عن أمرين: )١(‏ المحرقات للهء وقد قال عنها في آيتي ؟١١»2‏ 
4 اهترز :من أن تصعد محرقاتك فئ كل مكان تراه بل في المكان الذئ يحتانة ارب:في أحند 
أسباطك هناك تصعد محرقاتكء وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به». ويقول في آيتي ١8 :١1‏ «لا يحل 
لك أن تأكل في أبوابك عُشر حنطتك وخمرك وزيتكء ولا أبكار بقرك وغنمكء ولا شيئاً من نذورك التي 
تنذر ونوافلك ورفائع يدكء بل أمام الرب إلهك تأكلهاء في المكان الذي يختاره الرب إلهك». وهو مثل ما 
ورد في لاويين 1: "ء 5. فالمقصود أن يقدم ذبائح لله في المكان الذي يخصصه الله لعبادته. (؟) الذبح 
للأكل الاعتيادي» الذي يجوز في أي مكانء وهو الذي أورده المعترضء وأوهم وجود تناقض بينه وبين 
ما ورد في سفر اللاويين. 

اعتراض على لاويين 11: ١5-١٠١‏ - هل نقل الدم حراء؟ 

انظر تعليقنا على أعمال ٠٠١ :١٠©‏ 

قال المعترض: «يقول في لاويين 11: ١‏ إن من يصيد حيواناً أو طائراً صالحاً للأكلء: يجب أن 
يَسْتِك دمه ويغطيه بالتراب» ولكن في التثنية ؟١:‏ 74 يقول إن الصياد يجب أن يسفك دم الحيوان الذي 
يصيده على الأرضء كالماء». 

وللرد نقول: النصّان يكمل أحدهما الآكراءفعندما: يضيد: الضيّك:ضيذا يؤكل لحمه: يجت أن يستفك 
دمه كالماء على الأرضء ثم يغطي الدم بالتراب. 

قال المعترض: «ذكر سفر اللاويين 7١‏ الأعياد اليهودية بالتفصيل؛ ويتضح من لاويين 77: 15١ء2‏ 
4١ "١ ١‏ أن هذه الأعياد أبدية. ولكن لا يحتفل أحدٌ بهذه الأعياد في أيامنا هذه». 

وللرد نقول: لم يقل سفر اللاويين إن هذه الأعياد «أبدية» بل قال إنها «فريضة دهرية». وقول 
البعتز هن انها توأبدية: تدو يك مهد النصرة القور اق واوا حفن أن الدنهر هو لرالزتمم "الطويل »ا وقة احتف 
بنو إسرائيل بأعيادهم دهراً» بمعنى لمدة زمن طويل. فيوجد فرق بين كلام المعترض ونص التوراة. 

قال المعترض: «جاء في لاويين 77: 18+ ١1‏ أن تقدمات عيد الخمسين هي ثلاث عشرة ذبيحة. 
ولكن جاء في سفر العدد 7/8: 70-71 أن عددها إحدى عشرة فقط». 

وللرد نقول: قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المذكورة في 
اللاوبين. فكانوا يقدّمون ثلاث عشرة ذبيحة أولاً كما جاء في سفر اللاويين» ثم يقدمون إحدى عشرة 
ذبيحة كما ورد في سفر العددء وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية. 
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قال المعترض: «جاء في لاويين *7: 59-717 أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفارة 
العظيم الذي يتكلل فيد القانن. أمام: الوب :ولا يعملون فيه شيئاً. ولكن الملك: سَليمَان لم يجغل لهذا ايوم 
اعتباز ا كما يظهن من ١ملوك‏ 8: 0ت 55 و "7أخبار لا: .»٠١‏ 

وللرد نقول: لا يوجد ما يبرهن أن الملك سليمان لم يقدس يوم الكفارة العظيم؛ فما جاء في سفري 
الملوك الأول وأخبار الثاني يبيّن أنه احتفل بعيد المظال في يوم ١5‏ من الشهر السابع» وانتهى منه في 
يوم 77» وذلك لمدة سبعة أيام (حسب الشريعة). وختم الاحتفال بيوم ثامن صرف فيه سليمان الشعب إلى 
خيامهم» هو يوم ١7‏ من الشهر السابع. وهذا يُظهر التوافق الكامل بين رواية سفري الملوك الأول 
وأخبار الثاني. 

غير أن احتفال الملك سليمان دام في تلك السنة ١4‏ يومأء إذ يقول في ١ملوك‏ 8: 55 «وعيّد سليمان 
العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه. جمهورٌ كبير من مدخل حماة إلى وادي مصرء أمام الرب 
إلهنا سبعة أيام وسبعة أيام» أربعة عشر يوماً». فيكون بدء الاحتفالات في اليوم الثامن من الشهر السابع» 
ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم العاشر من الشهر السابع» حسب 
الشريعة. 

اعتراض على لاويين ؟: ؟” - صوم التذلل في اليوم التاسع أم العاشر؟ 

انظر تعليقنا على لاويين :١5‏ 55 

قال المعترض: «جاء في لاويين 75: 4١-79‏ أن اليهودي المستعبّد عند اليهودي يخرج حراً في 
سنة اليوبيل. وهذا يناقض ما جاء في تثنية ١7 :١5‏ من أنه يخرج في السنة السابعة». 

وللرد نقول: تنتهي العبودية بنهاية السنة السادسة» أو في سنة اليوبيل» أيهما أقرب. فالرجل الذي يُباع 
عبداً في الظروف العادية يخدم ست سنوات كاملة. أما إذا بيع في السنة فيمضي بخرأ فى المدئة 
الخمسين» ويكون قد خدم أقل من ست سنوات. 

قال المعترض: «جاء في لاويين 736:77 أن البكر الذي يُفرّز للرب لا يقدسه أحد. ولكن جاء في 
تثنية ١9 :١©5‏ أن كل بكر يُقدّس للرب». 

وللرد نقول: البكر الذي يخصّص للرب بحسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكاً للرب؛ فلا يجوز 
تقديمه لله كنذر! لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حقه! 

قال المعترض: «جاء في لاويين 71: 0778 71 «أما كل مُحرّم يحرمه إنسانٌ للرب من كل ما له» 
من الناس والبهائم» ومن حقول ملكه؛ فلا يُباع ولا يُفك. إن كل محرّم هو قدْس أقداس للرب. كل مُحرم 
يحرم من الناس لا يُفدى. يُقتّل قتلً». وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية. وهناك ما يناقضه في تثنية 
©١ 3‏ تحيك وقول وفاستون مرق أن ساك وا عه هبد عا يادو ا من أمانك ومن أخ قدا عن 
آلهتهم» فأنا أيضاً أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهكء لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما 
يكرهه؛ إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم». 

وللرد نقول: يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية. وما جاء في لاويين 717: 78 75 لا يتكلم مطلقاً 
على الذبائح بل على الأشياء «المحرمة للرب» بمعنى أنها تخصّصت للقضاء عليها وقتلها. فإذا نذر 


إنسان بهيمة يجب تحريمهاء بمعنى قتلهاء ولا يمكن فداؤها البتة. أما بالنسبة للإنسان فلم يكن الحكم 
بالموت يصدر إلا من )١(‏ الله رأسأء كما جاء في يشوع 5: 74-17 «وقال يشوع للرجلين اللذين 
تجسسا الأرض: ادخلا بيت المرأة وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها.. فدخل 
الجابوكناق وأخريها و أخاه: ».كل نا لهاب و احركو الندينة بالثان. مع كلما بيك لفك حكم اه بالتعريم 
على المدينة كلهاء أي بتوقيع حكم الموت عليها. ونقرأ في سفر العدد :7١‏ ؟ أن بني إسرائيل تعهّدوا 
بتحريم مدن أعدائهمء أي بتنفيذ حكم الموت فيهم. ومن مقارنة كل النصوص الواردة فيها نرى غضب 
الله مشعلا على الذيخ'قضدن_بتحريمهم (أي إهلاكهم) .: (؟) من الفضناة الفقامين منه: ولم يكن مانونا 
للإسرائيلي أن يقتل إنساناً ولو كان عبداً له (خروج .)3١ :5١‏ ولا نجد مطلقاً إشارة هنا إلى أوامر من 
الله بتقديم ذبائح بشرية» بل نرى أسلوباً صارماً خطيراً للنطق بحكم الموت على أي فردٍ أو جماعة من 
الأثمة. فالمقصود مما جاء في اللاويين هو أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة (أي المحكوم عليها 
من الله بالموت) في صف النذور التي يمكن فداؤها. 

على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتهامهم الكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقة على تقديم 
الذبائح البشرية هو قصة بنت يفتاح الجلعادي (قضاة .)"١ :١١‏ فقد نذر يفتاح أن أول شيء يخرج من 
بيته للقائه عند رجوعه بسلام من محاربة العمونيين» يقدّمه محرقة للرب. ومما يُؤسف له أن أول من 
خرج من بيته كانت ابنتهء فحزن حزناً لا مزيد عليه. ولكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره (قضاة :1١‏ 9"). 
ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرئف بحسب ما أوحاه إليه عقله» مدفوعاً بما كان في نفسه من 
شديد الغيرة على تحرير بني إسرائيل من أعدائهم. وكان قصده أن يبيّن شكره لفضل الله بطريقة غير 
عادية كما فعل معه الله إحساناً عظيماً. ولكن الله لم يأمر يفتاح أبداً بتقديم ابنته محرقة» كما لا نجد إشارة 
إلى أن الله صادق على عمل يفتاح أو مدحه. ويروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرّض للحكم 
على عمل يفتاح» لأن عمله هذا كان تسرّعاً منه واندفاعاً. فإن يفتاح قد قطع غصن شباب ابنته الغفض» 
وفعل هذا بدون أمر من الله. وبعمله هذا زاد خطية أخرى على خطيته الأولى» لأنه كان من الخطأ 
العظيم ع نكر اكوا ل كان من نكا اح كله هذا الو يو ]ةا ونان نقيت الك أن 
يعمل رجل عظيم كيفتاح شراً فظيعاً منهياً عنه في شريعة موسى؟ فالجواب أنه عاش في عصر نسيت 
فيه أوامر الله نسياً تاماء وقوي فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل. 
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شبهات وهميّة حول سفر العدد 

قال المعترض: «هناك تناقض بين الأرقام المذكورة في إحصاء أسباط بني إسرائيل كما نجده في 
سفر العدد أصحاحات 5-١‏ وبين ما جاء في سفر العدد أصحاح 75. فبعض الأسباط زاد عددهاء 
وبعضها نقص». 

وللرد نقول: فات المعترض أن الأرقام المذكورة عن تعداد الأسباط هي أرقام إحصاءين» مضى 
بينهما أكثر من +" سنة» ماتت فيها أناس ووّلدت فيها أناس! ولقد ورد ذكر الإحصاء الأول في الخروج 
ا ا ا 

قال المعترض: «هناك تناقض بين العدد ١:/ا‏ وراعوث 5: .٠١‏ فسفر العدد يورد أن نحشون كان 
في عصر موسىء بينما في سفر راعوث نجد أن بين نحشون وداود أربعة أجيال فقط. مع أن مدة 45٠‏ 
سنة كانت تفصل بين موسى وداود (أعمال 1:1 .»)5١‏ 

وللرد نقول: اعتاد مؤرخو بني إسرائيل في ذكر سلاسل الأنساب أن يُسقطوا بعض الأسماء» فيظن 
القارئ الذي لا يعرف عاداتهم هذه أن هناك اختلافاً في النصوص. ومثال لذلك أننا نجد في ١أخبار‏ 5: 
١5-5‏ سلسلة رؤساء الكهنة من هارون حتى السبي. وقد ذكر عزرا هذه السلسلة في عزرا ا: ١-ه‏ 
وأسقط منها ستة أجيال» مع أن عزرا من نسل هارون. ولم ينتقد أحدٌ من قادة الكهنة عزرا على ذلك» 

قال المعترض: «نفهم من العدد 7: ١7‏ أن خيمة الاجتماع وتابوت العهد كانت وسط محلة بني 
لمزاتيل؛ يننا يقزل "العدد + 1720© إن النابوك كاق: أمانهم ليلتمين لهم هدق 400 

وللرد نقول: كان الموضع الطبيعي لخيمة الاجتماع بما فيها التابوت وسط المحلة» كما جاء في العدد 
7 . أما ما جاء في العدد "٠ :٠١‏ ففيه احتمالان: 

)١(‏ تقدّم التابوت مسيرة بني إسرائيل هذه المرة فقطء استثناءً للقاعدة. 

)١(‏ أو أن المقصود بتقدُم المسيرة هنا هو التقدُم بالمعنى المعنويء فقائد الجيش «يتقدّم» جنوده؛ مهما 
كان موقعه الجغرافي. 

قال المعترض: «جاء في العدد ”: 5٠ :١5و ٠١‏ أن يكون الكهنة من نسل هارون فقطء وأن الغريب 
عنهم الذي يتقدم لخدمة الكهنوت يُقتل. ولكننا نقرأ في "صموئيل 8: ١8‏ أن بني داود كانوا كهنة». 

وللرد نقول: الكلمة العبرية المترجمة «كهنة» في "صموئيل 8: ١8‏ لا تعني فقط «كاهن» بل خادم 
وناصح ومُقدّم خدمات. وبهذا يكون بنو داود مقدّمي خدمات دينية» وكان مركزهم شرفياً ودينياً كالكهنة. 

قال المعترض: «ورد في العدد 5" أن عُمر الكاهن الذي يخدم في خيمة الاجتماع يكون من ثلاثين 
إلى خمسين سنةء وتكرر هذا في الآيات *؟, ,5٠١‏ 35, 539 47: 57. ولكن ورد في ذات السفر 8: 
5 75 أن يكون عمره من 75 إلى 0٠‏ سنة». 

وللرد نقول: كان اللاويون يبدأون عملهم في الخامسة والعشرين من العمرء كتلاميذ يتدربون تحت 
إرشاد الكهنة الأكبر منهم عمراً. ولما يبلغون الثلاثين يتولون بأنفسهم القيام بكل أعمال خدمة بيت الرب. 


5 


ولما يبلغون الخمسين يتوقفون عن القيام بالخدمات الثقيلة» ولكنهم يستمرون في الخدمة مع إخوتهم الكهنة 
في أداء الواجبات الخفيفة» وتدريب الكهنة الشبان الذين انضموا للخدمة حديثاً. كما أنهم في الخمسين وما 
بعدها يقومون بالأعمال التي تحتاج لخبرة ومعرفة وأمانة» كما يخدمون كمستشارين للكهنة.. وعمر 
الثلاثين هو مرحلة النضوج في القوة البدنية» معها يستطيع الكاهن أداء الأعمال الشاقة المتعلقة بخدمة 
الخيمة في البرية. كما أن الثلاثين هو عمر النضوج العقلي. وقد بدأ المسيح ويوحنا المعمدان خدمتهما 
عندما بلغا الثلاثين من العمر. 

قال المعترض: «نجد في العدد 5: 5١-١١‏ شريعة ماء اللعنة المرّ الذي تشربه المرأة التي يشك 
زوجها في سلوكهاء ولكننا نقرأ طريقة أخرى في تثنية ؟75: .»71-1١15‏ 

وللرد نقول: ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجية. 
أما ما جاء في التثنية فيختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بها. شريعتان إحداهما 
للمتزوجة» وهذه متروكة للرب ليحكم فيهاء والثانية تختلف عنها متروكة للبشر ليحكموا فيها. 

اعتراض على العدد /: 4؟ - عمر الكاهن 

انظر تعليقنا على العدد 5: ” 

قال المعترض: «ورد في العدد :٠١‏ 5: 5 «وإذا ضربتم هتافاً ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق» 
وإذا ضربتم هتافاً ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب» هتافاً يضربون لرحلاتهم». قال آدم كلارك: 
لكنه لم يذكر إذا نفخوا ثالثة ترتحل المحلات النازلة إلى الغرب» وإذا نفخوا رابعة ترفع الخيام النازلة 
إلى الشمال» وقد ذكرت في الترجمة اليونانية». 

وللرد نقول: عبارة الوحي الإلهي منزهة عن التكرار الممل والإيجاز المخلء فبعد أن ذكر النبي 
رحلاتهم إلى الشرق والجنوب قال عبارة تغني عن التكرارء وهي: «هتافاً يضربون لرحلاتهم». فاستغنى 
بهذه العبارة عن التكرار في الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى مناقشة. ثم أن المعوّل عليه هو الأصل 
العبري. أما إذا أضاف المترجم في اليونانية شيئاً فهو للتوضيح فقطء ولا يمس الأصل العبري في شيء. 

اعتراض على العدد "١-199 :٠١‏ - هل قادهم عامود السحاب أم حوباب؟ 

انظر تعليقنا على خروج 7١ :١7‏ 

اعتراض على العدد :٠١‏ *” - مكان التابوت 

انظر تعليقنا على العدد ”: ١1‏ 

اعتراض على سفر العدد 8:١١‏ - طعم المنٌّ 

انظر تعليقنا على خروج "١ :1١5‏ 

قال المعترض: «جاء في العدد ؟١: ١‏ أن موسى تزوج امرأة كوشية» وهذا يناقض الشريعة التي 
تلقاها من اللهء والتي تحرتم عليه الزواج بغير إسرائيلية». 

وللرد نقول: لما تزوج موسى بهذه الزوجة لم يكن قد تلقى هذه الشريعة من الله. 

اعتراض على العدد ؟١1:‏ 8 - هل رأى موسى الرب؟ 

انظر تعليقنا على تكوين 77: ٠٠١‏ 
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قال المعترض: «يقول العدد ١5 :١7‏ إن موسى دعا هوشع بن نون «يشوع» بينما كر أن اسمه 
يشوع قبل ذلك في خروج :١7‏ 1». 

وللرد نقول: لا يذكر الوحي أن موسى أطلق على هوشع اسم يشوع وقت أن أرسل رجاله ليتجسسوا 
أرض كنعان» فمن المحتمل أن تغيير الاسم سبق إرسال الجواسيس. ثم أن موسى كتب سفر الخروج 
قرب نهاية السنوات الأربعين التي سافرها في صحراء سيناء» فأطلق اسم يشوع على هوشع أثناء رواية 
أمر حدث قبل أن يحصل هوشع على اسمه الجديد. وكان من الطبيعي أن يشير في سفر العدد وهو يذكر 
أسماء الجواسيس أن هوشع هو صاحب الاسم الجديد «يشوع». 

قال المعترض: «جاء في العدد ١١5 :١7‏ أن قادش في برية فاران» بينما يقول العدد ١ :7١‏ إن قادش 
في برية صين؟». 

وللرد نقول: هناك ثلاثة احتمالات: )١(‏ هناك بلد اسمها قادش في برية فاران» وأخرى تحمل نفس 
الاسم في برية صين. (؟) ربما أُطلق الاسم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقت نفسه. (*) 
ربما كانت قادش واقعة بين بريتين» فيمكن إتباعها لأيْ من البريتين. 

قال المعترض: «قال جواسيس موسى في العدد :1١7‏ 77 عن أرض الموعد إنها «أرض تأكل 
سكانها». فهل توجد أرض تأكل سكانها؟». 

وللرد نقول: المعنى أن الأرض خصبة وفيرة الخيرات» فتكون عُرضة لهجوم الأعداء الراغبين فيهاء 
فلا تتوقف الحروب للحصول عليها. وهكذا يهلك سكانها! 

قال المعترض: «جاء في العدد ١8 :١5‏ «الرب طويل الروح كثير الإحسانء يغفر الذنب والسيّكئة. 
لكنه لا يبرئ» بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع». فكيف يغفر الله الذنب» 
ويحمّل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟». 

وللرد نقول: للخطية آثار أبدية» ومالية وصحية واجتماعية. ويغفر الله النتائج الأبدية ويرفعها تماماً» 
كما قال للص التائب «اليوم تكون معي في الفردوس» (لوقا 77: 47). أما النتائج الأخرى فتبقى. ستظل 
سمعة أسرة اللص سيئة» وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله» وسيترك لهم ديونه 
ليسددوها. 

قال المعترض: «جاء في العدد 5 :١‏ 75 أن العمالقة كانوا ساكنين في الواديء ولكنه في العدد 5 :١‏ 
5 يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل». 

وللرد نقول: الكلمة العبرية المترجمة «وادي» تعني أرضاً واسعة بين تلال. وفي هذه الحالة كان 
الوادي «تلاً» لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به. فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفعء؛ نزلوا منه 
للحرب. 

قال المعترض: «نقرأ في العدد 17: 77-11 و75: ٠١‏ أن الأرض ابتلعت قورح؛ ولكن العدد 
5 5" ومزمور ١18 :٠١5‏ يقول إن النار أكلته». 

وللرد نقول: حدثت ثورة مؤلمة ضد الله وضد نبيّه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين» ومن 
قورح اللاوي. وكانت خيامهم جميعاً على الجانب الجنوبي من المحلة (العدد 7: )٠١‏ فكانوا قريبين من 
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بعضهم. وفي اليوم الذي عيّنه قورح دعا موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضا (آيات 
)١4-5‏ وبقيا في خيامهماء وذهب قورح و١٠٠7‏ من رجاله ليقدّموا بخوراً في خيمة الاجتماع. واجه 
موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام» فترك قورح رجاله المئتين والخمسين يبخرون في 
خيمة الاجتماع» وتبع موسى ليؤيّد داثان وأبيرام في موقفهما. ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى 
ما سيفعله موسىء فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقورح فابتلعتهم الأرض. وفي 
نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت المئتين والخمسين رجلا الذين قدموا البخورء ولم يكن قورح 
معهم (عدد :١5‏ 5" ومز .)١18:٠١5‏ 

وقد ذكر قورح مع داثان وأبيرام في آيات 77-١5‏ بسبب ارتباطه بهما في العصيان؛ فارتبط بهما 
في المصير. وواضح أن قورح لم يكن في خيمته؛ فلم يصب خيمته سوء. والأغلب أن الخيمة التي 
ابتلعت هي خيمة قيادة الثورة على موسى. ومن الواضح أن عائلة قورح لم تهلك معه (وهذا ما نجده في 
العدد .)١51:1١‏ وكان صموئيل النبي من نسل قورح» كما كان من نسل قورح موسيقيون. أما التعبيير 
«كل من كان لقورح» (آية ”") فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد الله وربما كان منهم 
بعض خدمه ورجاله ونسله. 

قال المعترض: «هناك تناقض بين ما جاء في العدد 7١ :١5‏ حيث يقول إن الأرض فتحت فاها 
وابتلعت كل من كان لقورح» وبين ما جاء في السفر ذاته 77: ١١‏ حيث يقول إن بني قورح لم يموتوا». 

وللرد نقول: المقصود بأن الأرض ابتلعت «كل من لقورح» أنها ابتلعت كل من وقف إلى جوار 
قورح في الثورة على موسىء وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح. ولو لم يكن الوحي المقدس قد 
ذكر سوى العدد 15: 7 بخصوص قورح لظننا أن أهل بيت قورح ماتوا. ولكننا نرى سلالة قورح 
متكورة فى ١أحيان‏ 2 #09 كما جاء ذكن بنى قورح فى عتو ان أحدا عر مرمؤرنا: فى 
و49-44. 854, دىء لاى, 688. وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قورح (١أخبار‏ 5: 2,37 
؟3). 

ومما يبرهن أن خيام نسل قورح لم تدمّر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد ص 75 و07؟ 
خيام داثان وأبيرام (شركاء قورح في الثورة ضد موسى) مرتين» ولم يذكر خيمة قورح زعيم الثائرين. 
وقد انشقت الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقطء بينما كانت خيمة أولاد قورح بعيدة عن خيامهم. 

قال المعترض: «جاء في العدد 1: ١1-١7‏ أن البكر يكون للكاهن. بينما يقول في تثنية ؟١:1١اء‏ 
و5 ١.35‏ إن صاحب البكر يأكله أمام الرب». 

وللرد نقول: هناك نوعان من البكر وأول الثمر: النوع الأول للكاهن؛ أجراً له. والنوع الثاني للمذبح» 
ولمن يقدّم البكرء ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر. والنوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول 
مباشرة. وهذا النوع الثاني هو الذي يُؤكل في الأعياد. ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له «التالي في 
العمر». وهذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول. 

قال المعترض: «جاء في العدد ١7:1١‏ أن البكر لا يُقبل فداؤه. ولكن تثنية 15: 75-77 تسمح 


ببيعه». 


وللرد نقول: تأمر الشريعة أن البكر لا يُباع. أما ما جاء في التثنية فهو تسهيل لمن يقدم الذبيحة» فإنه 
في حالة بُعد مكان سكن مقدّم البكر عن مكان العبادة يُسمح ببيع البكرء على أن يستخدم صاحبّه المال في 
شراء بديل عند مكان عبادة الرب» ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكرء حسبما تقضي الشريعة. 

قال المعترض: «جاء في العدد 7١-١48 :7١‏ والقضاة ١8 ١17:١١‏ أن الأدوميين رفضوا مرور 
بن إسر فيل فى اسهد بو رفضمو] إغطاء لدان » ولكن) حاوي تهزة 84225 أنمعه حكموا لوحم 
بالمرور وأعطوهم طعاماً». 

وللرد نقول: في مبدأ الأمر جاء بنو إسرائيل لأرض أدوم من جهة الغرب؛ وهي منيعة؛ء فرفض 
الأدوميون مرورهم أو تموينهم» لأن الأدوميين أقوى منهم. ولكن لما دار بنو إسرائيل وجاءوا أرض 
أدوم من جهة الشرق؛ وهي جهة أقل مناعة» سمح الأدوميون لهم بالمرور وباعوهم الماء والطعام» بسبب 
ضعف الأدوميين. 

قال المعترض: «جاء في العدد ١7٠:17”ء‏ 78 و77: 38 أن هارون مات في جبل هور. ولكن تثنية 
:٠‏ > تقول إنه مات في موسير». 

وللرد نقول: موسير موقع قريب من جبل هورء يراها المشاهد من على الجبل. وبينما كان هارون 
في موسير حان أجله؛ فصعد للجبل ومات هناك. وقيل إن موسير هو الاسم العام للمنطقة التي يقع فيها 
جبل هور. 

قال المعترض: «ورد في عدد :7١‏ " «فسمع الرب لقول إسرائيل» ودفع الكنعانيين» فحرّموهم 
ومدنهم» فعي اسم المكان: خرمة4. فقال آدم كلارك إن هذه الآية ألحقت بعد موت موسى» لأن جميع 
الكنعانيين لم يهلكوا إلى عهد موسىء بل بعد موته». 

وللرد نقول: )١(‏ اعتاد المعترض أن يورد جزءاً فقط مما يقتبس منه؛ فقد قال آدم كلارك: «تدل 
العبارة على أن الله سيدفع الكنعانيين في يد بني إسرائيل». ويدل الأصل على أن بني إسرائيل انتصروا 
على فريق من الكنعانيين في مكان أطلقوا عليه اسم «خرمة». وقد حدث هذا في عهد موسى. 

(؟) لم تقل في التوراة إن الله دفع «جميع الكنعانيين» في يد بني إسرائيل» بل قالت «الكنعانيين». 
فزاد المعترض كلمة «جميع» من عنده ليفسد المعنى. وواضح أن الافتراء ليس من ثييم العلماء. 

اعتراض على العدد ١؟:‏ 4 - هل عمل الحية النحاسية حرام؟ 

انظر تعليقنا على الخروج :7١‏ 5 

قال المعترض: «اقتبس سفر العدد ١5 :7١‏ من كتاب «حروب الرب» قوله: «واهب في سوفة 
وأودية أرنون ومصبّ الأودية». وبما أنه ليس عندنا كتاب «حروب الرب» فلا يمكن أن تكون هذه 
العبارة من كلام موسبى»:وقال آدم'كلارك: الأغلب أن سفن حرون"الرب كان في هامش الكثاب فأدحك 
في النص». 

وللرد نقول: بل قال آدم كلارك: «اختلفت الأقوال في هذا الكتاب». والقول الصحيح هو ما ذهب إليه 
العلآمة «لايتفوت» إنه لما هزم موسى العمالقة دُوّن هذا الكتاب ليكون ذكرى لبني إسرائيل» ودستوراً 
ليشوع بن نون في سلوكه وتصرفاته في الحروب التي خاضها بعد ذلك. وعلى كل حال فلم يُكتب «سفر 


حروب الرب» بوحي إلهي» ولم يُكلّف موسى بتبليغه للناسء فلم يُدرجه علماء بني إسرائيل مع الكتب 
القانونية. 

قال المعترض: «جاء في العدد 15: 1 أن الذين ماتوا بالوبأ كانوا 4 ؟ ألفا. وجاء في ١كورنشوس‏ 
٠‏ 8 أن الذين ماتوا كانوا 7١‏ ألفاً. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: جاء في ١كورنثوس 8:٠١‏ «فسقط منهم في يوم واحد 7 ألفا». وهذا يعني أنه لم 
يذكر عدد كل الذين ماتوا. أما سفر العدد فيذكر عدد كل الذين ماتوا. 

اعتراض على العدد 5؟: ١١‏ - مصير أولاد قورح 

انظر تعليقنا على العدد :١5‏ 77 

قال المعترض: «جاء في العدد 717: ١5-17‏ أن الله حرم هارون وموسى من دخول أرض الموعدء 
وقال إن سبب ذلك: «لأنكما في برية صين؛ عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام 
أعينهد». وهذا حك ضازع حدا على هارون ومؤونتى هن الله العاد»: 

وللرد نقول: )١(‏ نقدّر حجم الضرر بحجم الإنسان الذي تسبّب فيه ومقدار قوة نفوذه وتأثيره. وقد 
كان موسى وهارون صاحبي نفوذ مطلق على بني إسرائيل. فكان خطأهما أكبر من خطأ كل بني 
إسرائيل مجتمعين. وكان الحكم الصارم عليهما متناسباً مع حجم الضرر الناتج منهما! 

)١(‏ من هذا الحكم العادل الذي يسميه المعترض أنه صارمء يتعلم بنو إسرائيل أن الله يحكم بعدم 
محاباة» وأنه لا يترك حقوقه ولو لأقرب الناس إليه. 

(') الحادثة التي يتحدث عن عقوبتها في العدد 737: 5 ١‏ جاء ذكرها في العدد ١5-5 :7٠١‏ وفيها 
استسلم موسى للغضب وفرّط بشفتيه (مزمور :٠١5‏ ”؟) وضرب الصخرة مرتين وهو في حالة غضب 
شديد» فوجّه التفات الشعب إليه كأنه هو معطي الماءء بدليل قوله: «اسمعوا أيها المردة! أين هذه 
الصخرة نخرج لكم ماءَ؟» (العدد .)٠3١ :7١‏ بدل من أن يوجّه نظر الشعب إلى الله الذي يعطي الماء. 
لقد عصى موسى ربه وضرب الصخرة مرتين» مع أن الله أمره أن يكلمها فقط. وكان يجب أن يتأدب 
في حضرة ربه. ولعل تعبه النفسي نشأ من ثورة الشعب المتكررة ضده. وكم نأسف على العقاب الذي 
حل بموسى وهارونء وهما له مستحقان! 

قال المعترض: «هناك تناقض بين وصف الهيكل كما جاء في أصحاحي 78 و51 من سفر العددء 
وبين الوصف الذي جاء في نبوّة حزقيال أصحاحي 45 و55». 

وللرد نقول: ما جاء في نبوّة حزقيال ليس وصفاً حرفياً للهيكل» لكنه نبوات روحية مجازية تتنبأ عن 
مجد ملكوت المسيح. ويبرهن هذا ما جاء في ١كورنثوس‏ 7: ١5‏ وأفسس 7: .757-7٠‏ لقد تحدث النبي 
حزقيال عن الكنيسة بطريق الاستعارة» واستخدم الرسول بولس هذه الاستعارة في ”“تسالونيكي 7: 4» 
كما استعملها كاتب سفر الرؤيا في أصحاحات :1١‏ 19و5١7:1١‏ و15: 865. كما اقتبس كلمات 
حزقيال في رؤيا ؛: ”2 7 1. 

قال المعترض: «ورد في العدد ص "١‏ أن بني إسرائيل أفنوا المديانيين في عهد موسىء ولم يُقوا 
ذكر ا كوو ولا طمقضر نو ل فقوا :اماه القة, وووحة مزع مقر الفكباة :+ انمه يشي :لا ببكحة جو 


ب 


المديانيون حتى عجز بنو إسرائيل عن هزيمتهم. فكيف يزيد عددهم في مدة ٠٠١‏ سنة حتى يحاربوا 
بني إسرائيل؟». 

وللرد نقول: لم يستأصل بنو إسرائيل كل المديانيين من الوجودء بل بقي منهم عدد كبير من النساء 
والأطفال كما يقول العدد .١18 :7١‏ ولابد أن هذا العدد نما في مدة 7٠٠١‏ سنة بعد أن تحالفوا مع العمالقة 
وغيرهمء فضايقوا بني إسرائيل من جهة الشمال والشرق. وكثيراً ما يسلط الله أصغر الأمم وأحقرها على 
الأمم الكبيرة فتضايقها بسبب تمادي الأمم الكبيرة في الشر. 

قال المعترض: «ورد في العدد 7”": 4١‏ وتثنية ”: ١5‏ أن يائير هو ابن منسى. ولكن ١أخبار‏ ”: 
"١‏ يقول إنه ابن سجوبء وهذا تناقض». 

وللرد نقول: يائير من سبط يهوذا لأنه ابن والده سجوبء وجدُه لوالده حصرون. ولكن أطلق عليه أنه 
ابن منسىء جدّه لأمّه في سفري العدد 7": 4١‏ والتثنية 7: ١5‏ لأنه ورث أملاك ماكير بن منسى الذي 
تبثاه ومنحه ميراثاً. فهو ابن منسى من جهة الأم» وبالنظر إلى الميراث» وإن كان ابن سجوب حقيقة. فلا 
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شبهات وهميّة حول سفر التثنية 

قال المعترض: «تدل بعض فقرات سفر التثنية أن كاتبها لا يمكن أن يكون موسىء فكاتب التثنية لا بد 
أن يكون معاصراً لداود أو بعده». 

وللرد نقول: لا يُعقل أن الله أوحى الشريعة لموسىء ولم تدوّن إلا بعد وفاته بخمسمائة سنة» وكيف 
يكلف الله بني إسرائيل بحفظ شريعة الله غير مدوتة؟ وكيف يأمرهم موسى بأن يكتبوها على قلوبهم 
ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لأولادهم وينقشوها على الحجارة وهي غير مدونة؟ 

ونقدم الأدلة التالية على تدوين الشريعة في عهد موسى: 

)١(‏ أعلن بنو إسرائيل في مختلف عصورهم أن موسى سلمهم الشريعة ليقوموا بأحكامها. فإن كان لا 
يجوز لنا أن نتّهم أهل أثينا الذين طبّقوا قوانين صولون في معاملاتهم بخطإ معتقدهم» ولا يجوز أن نرمي 
سكان إسبرطة الذين سلكوا حسب قوانين ليكارجوس بالخطأء بدعوى أن هذه القوانين ليست قوانين ذينك 
الرجلين» فكيف نقدر أن نرمي بني إسرائيل بالخطأ في قولهم إنهم متمسكون بشريعة موسى وسالكون 
تموكياة ينول سقو النقية بوو كني موي هله التون الاو عليه اللقيدة كن لازي مالي كابر فيد 
الرب؛ ولجميع شيوخ إسرائيل» (تثنية ١5؟:‏ 1). 

(؟) أشار داود النبي إلى الشريعة في مزاميره وحض في أغلبها على التمسك بهاء وهذا يدل على 
تداولها (انظر مزموري ١‏ و5١).‏ وقال الملك سليمان لقومه بعد أن دشن الهيكل: «ليكن الرب إلهنا معنا 
كما كان مع آبائنا.. ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي 
أوصى بها آباءنا» (١ملوك‏ 8: /اه, 28). فكيف حافظ الآباء على وصايا الرب مدة 5٠٠‏ سنة لو لم 
تكن مدونة عندهم؟ 

(؟) قال موسى لبني إسرائيل قبل وفاته: «وجّهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها 
اليوم» لكي توصوا بها أولادكم ليتحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة» (تثنية ””: 55). ولما 
قام يشوع بعد موسى أمره الله: «كن متشدداً وتشجع جداء لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك 
بها موسى عبدي. لا تمل عنها يميناً ولا شمالاً لتفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك» 
بل تلهج فيه نهاراً وليلاء لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه؛ لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينكئذ 
تفلح» (يشوع :١‏ لاء 8). وحض يشوع بن نون خليفة موسى بني إسرائيل في يشوع 717: 5بأن 
يحافظوا على شريعة موسى ويقيموا أحكامها. فهل نتصور أن يأمرهم بحفظ شريعة ستكتب وتدون بعد 
6 سنة؟ 

(4) فإذا بدا للمعترض أن بعض فقرات سفر التثنية من كتابة نبي معاصر للملك داود أو من بعدهء 
تكون قد كتبت بوحي الروح القدس الذي يوحي لجميع أنبياء الله» لا نفرق بين أحدٍ منهم. 

قال المعترض: «قال آدم كلارك إن ما ورد في تثنية 5-١:١‏ مقدمة لباقي الكتاب وليست من كلام 
موسى ». 

وللرد نقول: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب» 
فافتتح موسى سفر التثنية بالقول: «هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن». 
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وقال في آية “ «كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم. بعد ما ضرب سيحون ملك 
الأموريين وعوج ملك باشان». ثم قال في آية 5 «الرب إلهنا كلمنا». وحديث المتكلم عن نفسه بضمير 
الغائب يُسِمّى الالتفات إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيراً ما افتتج بولس الرسول 
رسائله بالقول: «بولس عبد يسوع المسيح». 

وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات» فإن الله كلف نبياً آخر بكتابتها. ولما كان الله هو 
مصدر كل الوحي الإلهيء فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي. واعتراض المعترض لا ينقص من 
قدر هذه الآيات. 

قال المعترض: «جاء في التثنية ١:١‏ «وهذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائتيل في عبر 
الأردن في البرية» بينما يقول تثنية 5 إن موسى مات قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن». 

وللرد نقول: «عبر الأردن» تعني الضفة الشرقية كما تعني الضفة الغربية لنهر الأردن. وقد ألقفى 
موسى خطابه في الضفة الشرقية» قبل أن يعبر بنو إسرائيل إلى الضفة الغربية. 

اعتراض على تثنية ؟: 4» 8 - العبور عن أرض بني عيسو 

انظر تعليقنا على العدد 717-١7 :7٠١‏ 

قال المعترض: «ورد في تثنية 7: ١7‏ «وفي سعير سكن قبلاً الحوريون؛ فطردهم بنو عيسو 
وأبادوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب». ولا بد أن 
هذه الآية أضيفت في زمن لاحقء بدليل قوله: «كما فعل إسرائيل». 

وللرد نقول: توهّم المعترض أن بني إسرائيل لم يمتلكوا شيئاً زمن موسىء وأنهم امتلكوا أرض 
ميراثهم بعد موته» مع أن بني إسرائيل امتلكوا أراضي شرق الأردن زمن موسىء وامتلكوا أراضي 
غرب الأردن وقت يشوع بن نون. فالقول: «كما فعل إسرائيل» توضيحٌ لما فعله بنو عيسو في 
الحوريين» وموافق لزمن موسى. 

قال المعترض: «ورد في تثنية ؟: ١4‏ أمر إلهي لبني إسرائيل بعدم مهاجمة بني عمون. ولكن بني 
إسرائيل استولوا على أرضهم كما نقرأ في يشوع :١*”‏ 75, 75». 

وللرد نقول: عندما أخذ بنو إسرائيل هذا الجزء من الأرض كان قد انتقل من يد العمونيين إلى يد 
الأموريين» بعد أن حارب الأموريون العمونيين وأخذوا أرضهم (قضاة .)١18-١7 :١١‏ فيكون أن يني 
إسرائيل أخذوا أرض الأموريينء لا العمونيين. 

قال المعترض: «ورد في تثنية ”: ١١‏ «عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين. هوذا سريره 
سريرٌ من حديد. أليس هو في ربَّة بني عمون؟ طوله تسع أذرع» وعرضه أربع أذرع بذراع رجل». ولا 
يمكن أن يكون موسى قد كتب هذه الآية» بل كتبها يشوع». 

وللرد نقول: أولاً سواء كتبها موسى أو يشوع فهي من وحي الله ومن تسجيل نبي ملهّم. ولكننا نقول 


إن بني إسرائيل تحت قيادة موسى هزموا عوج وقومه (العدد ١‏ "” وتثنية :١‏ 5 و”:” و595: 7 
ويشوع 5: 6 واستولى موسى غلن ستين مدينة من مدنه (انظر تثني تنشلنة ١‏ ويشوع 8 ١.‏ 


و*1: .)3١ 2١7١‏ وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن سيحون ملك الأموريين كان حليفا لعوج» فهزم 


موسى الأموريين» ثم استولى على مدن عوج وحصونها وأسوارها الشامخة. ولا ننكر أن بني إسرائيل لم 
يستولوا على ربة بني عمون إلا في عهد داود (7صموئيل 17: )١5‏ غير أنه كان مشهوراً في عصر 
موسى أن بني عمون انتصروا على عوج وغنموا هذا السرير الضخم ووضعوه في مدينتهم «ربة». 
فسجّل موسى أمرأ كان مشهورا في عصره ليوضح النصر الكبير الذي منحه الله لهم على هذا العاتي؛ 
يض الحلا 

قال المعترض: «ورد في تثنية 7: ١5‏ «يائير ابن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين 
والمعكيين» ودعاها على اسمه باشان حَوُوت يائير إلى هذا اليوم». فقوله: «إلى هذا اليوم» يدل على أن 
المتكلم كان متأخراً» وأنه كتب ما كتبه بعد أن سكن بنو إسرائيل في فلسطين. والأغلب أن هذه العبارة 
كانت في الهامش فألحقت بالنص». 

وللرد نقول: القول «إلى هذا اليوم» من كلام موسىء الذي وصف ما خص يائير من الأراضي في 
الزمن الماضيء ثم أردف كلامه بقوله إن هذه الحصة باقية باسمه إلى يوم تدوين التوراة. فيجوز 
للمؤلف أن يصف شيئاً ثم يردفه بقوله: «وصيفتة هذه باقيةٌ إلى يومنا هذا». 

اعتراض آخر على التثنية : 4 ١‏ - يائيرء ابن من؟ 

انظر تعليقنا على العدد ؟5؟: 5١‏ 

اعتراض على التثنية 4: ١5-١٠١‏ - الشريعة؛ في جبل سيناء أو حوريب؟ 

انظر تعليقنا على خروج ١١ :1١5‏ 

اعتراض على تثنية 5: ١8‏ - لماذا يحفظون السبت؟ 

انظر تعليقنا على خروج ١١ :7١‏ 

قال المعترض: «أمر الرب بني إسرائيل في تثنية 7: " بعدم الزواج من أجنبيات. ولكن الملك 
سليمان تزوج أجنبيات كما جاء في ١ملوك‏ ": .»١‏ 

وللرد نقول: الحكمة في عدم الزواج من أجنبية أنها وثنية قد تجن زوجها للعبادة الصنمية. ولكن لو 
آمنت السيدة الوثنية بالإله الحي الحقيقي فإنها تدخل في جماعة الرب؛ كما حدث مع راعوث :١(‏ 4 و؛: 
"). ولعل سليمان ظن أنه سيقدر أن يربح زوجاته الأجنبيات لعبادة يهوه. ولكن ظنه خاب» فقد جعلته 
زوجاته الغريبات يخطئ وينحرفء فعاقبه الله لأنه خالف شريعة الله. وهذه من خطايا سليمان (نحميا 
2656). لا تناقض هناء بل هنا أمر إلهي لم يطعْهُ سليمان» فنال جزاء من يعصى ربه. 

قال المعترض: «جاء في تثنية 1: 77 «ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً 
قليلاً. لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لتلا تكثر عليك وحوش البرية». هذا يعني أن عدد بني إسرائيل لم يكن 
مليونين ونصف». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على الخروج :١7‏ /1, /". 

قال المعترض: «جاء في تثنية : ؟ «وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 
الأربعين سنة في القفر لكي يُدلّكَ ويجربكء ليعرف ما في قلبك: أتحفظ وصاياه أم لا؟». وهذا ينسب عدم 


المعرفة لله» وهو مستحيل! كما أنه يناقض ما قاله رسل المسيح في أعمال الرسل :١‏ 74 «أيها الرب 
العارف قلوب الجميع». 

وللرد نقول: لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تنفي علم الله بكل شيء. أما العبارات التي تفيد 
أنه يمتحن الناس ليعرف قلوبهم فليس معناها أنه يجهل خفايا القلوب. ولكن معناها أن الله يمتحن الناس 
ليعلمنا أنه سبحانه يُدخل الإنسان في ظروف مخصوصة ليتضح بالبرهان صدق معرفة الله السابقة لخفايا 
القلب ونياته. ومعنى هذا أن اكتشاف قلب الإنسان يكون ببرهان عملي يتفق مع حكم الله عليه. 

وللإيضاح نقول مثلاً إن أستاذ الكيمياء» يشرح حقيقة علمية لتلاميذه يقول لهم: دعوني أمزج هذا 
الحامض بهذه المادة لنرى ماذا تكون النتيجة» وهو يعرف مقدماً نتيجة المزج المزمع عمله. هكذا الحال 
عندما يرسل الله التجارب إلى الإنسان» فهو يقصد بها امتحاناً ليس هو نفسه في حاجة إليه. ولكنه يقصد 
خير الإنسان نفسه وتبرير طرق معاملاته للناس. لقد ظهرت طاعة إبراهيم لله عندما قبل أن يضحّي بابنه 
الوحيد حسب أمر اللهء وكان هذا برهاناً عملياً على محبة إبراهيم لله. كما أن إيمان إبراهيم في الوقت 
نفسه قد تشدد. وإذا شك أحد في أمانة إبراهيم وإخلاصه للهء فتكفيه الإشارة إلى عمل طاعته هذه الفائقة. 
وعندما قال الله لإبراهيم: «الآن علمت أنك خائف الله» (تكوين 77: )١71‏ لم يكن يقصد أنه لم يكن 
يعرف فعرفء بل إنه أعلن عظمة إيمان إبراهيم ببرهان ملموس. 

وعلاوة على ما تقدم نرى أن انتصار أبطال الإيمان يشجع أولاد الله في كل عصر على السير في 
حكن كير قإزواهم انتشدى فى هده النضية التصان | باهر ا ويتطار كير مذ انور فقن العتماب لأجلقنا 
نحن (انظر رومية 4: ”7+ )١5‏ فالآيتان المشار إليهما إذاً لا تتناقضان. 

انظر تعليقنا على تكوين 77: .١7‏ 

قال المعترض: «نفهم من تثنية :٠١‏ ؟ أن موسى صنع تابوت العهد بعد تيهان الأربعين سنة في 
صحراء سيناءء بينما نفهم من عدة فصول أخرى مثل خروج 75: ٠١‏ وه": ١7‏ وا": ١‏ أن التابوت 
صنع قبل سنوات التيهان». 

وللرد نقول: يبدأ موسى موعظته المدنة في التثنية ٠١‏ بالقول: «في ذلك الوقت قال لي الرب: 
انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين.. واصنع لك تابوت من خشب» فكان يروي أحداث أربعين سنة 
مضدت» فأورد الأمور المتصلة ببعضيها معاً بِغض النظز عن. الفاضل الزمني بين وقت الوعظ ووقست 
عمل التابوت ونحت لوحي الحجرء فقال إنه صنع التابوت ونحت لوحي حجرء وهو يعني ما سبق أن 
فل نقذ أزيقيق مشق لقذ ضتم ‏ الفاررك فى أوائن متاك ايان .نحت اللوحان بد ذلك موسي 
يسترجع ما سبق عمله «في ذلك الوقت». 

قال المشرض” وقال: ادم كلارك في تشين» كلق نغية ١‏ يا امتحصية أن الترجنة التائرية للنتصن 
هي الأصح من النص العبريء وقال إن الآيات 1-7 دخيلة على النص» بحيث لو سقطت لارتبط الكلام 
ارقياطا حسنا». 

وللرد نقول: الذي يعنينا دوماً هو النص العبريء فهو القانوني» والذي نقلت عنه الترجمة السبعينية 
باللغة اليونانية. ويبدو أن الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية ٠١‏ وما ورد 


في سفر العدد *7: 5-751". أما النص العبري فباق على أصله. ويقول سفر العدد «ثم ارتحلوا من 
مُسيروت ونزلوا في بني يَعقان» ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجادء ثم ارتحلوا من حور 
الجدجاد ونزلوا في يُطباتء, ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عَبْرونة». وهذا ما ورد في تثنية :٠١‏ 5». 
“ «وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يَعْقان إلى موسير. هناك مات هارون وهناك دذفن» فكهّن ألعازار 
ابه توطنا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجودء من الجدجود إلى يُطبات» أرض أنهار ماء». وواضحٌ 
أن الرحلة الواردة في سفر التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العددء والدليل على ذلك أن بني 
إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر سوفء ليدوروا 
تأرطن نوع حك أردحقواء ان الأدوميية لم سحو لبد بالمزوو فى ضيه (عو ال او اا 
فالعود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل» فساروا في طريق مختلفة» ولكن تعيّن عليهم العروج 
على هذه الأماكن الأربعة بترتيب مخالف للترتيب السابق» ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول في 
تلك المحطاتء. فلذا قال في سفر التثنية إنهم «سافروا» ولو أنه قال في سفر العدد إنهم «نزلوا». 

ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة» لأن موسى كان يقصّ على بني إسرائيل ما فعله» ثم انتقل 
إلى الكلام عن رحلات بني إسرائيلء ثم عاد إلى الوعظ. 

اعتراض على تثنية :٠١‏ 5 - مكان موت هارون 

انظر تعليقنا على العدد ١1:7١‏ 

قال المعترض: «جاء في تثنية ١5 :١١‏ «لا يقف إنسان في وجهكم. الرب إلهكام يجعل خشيتكم 
ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم». ولكن أعداء بني إسرائيل قاوموهم وهزموهم في 
عاي (يشوع : ؛) وأخيراً سباهم الأشوريون (7ملوك 15: 1) والبابليون (”ملوك 75: ؟١)‏ فيكون أن 
تثنية :١١‏ 35 نبوّة كاذبة». 

وللرد نقول: ليست هذه الآية نبوة كاذبة» لكنها وعدٌ مشروطه بدأ بالقول في آية 77 «إذا حفظ تم 
جميع هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوهاء لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقون 
به.. لا يقف إنسان في وجهكم». وعندما أطاع بنو إسرائيل الرب انتصروا على المدينة الحصينة أريحا 
اقرع :5 ) ولما عمدوم كزيتهم بلاصغيرة هي كاي ريضوع 0 

قال المعترض: «جاء في تثنية ؟١: ١5‏ أمرٌ يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجسء وهذا يناقض 
ما جاء في تثنية 5 :١‏ ” الذي ينهى عن أكل النجس». 

وللرد نقول: لا تناقض. فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والذبائح 
معآء مثل الأرنب والخنزير. وهناك الحرام للذبائح ولكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي. وهناك الحلال 
للأكل وللذبائح معأء كالبقر والضأن والمعز (انظر تعليقنا على لاويين ١” :١17‏ 4). 

اعتراض على تثنية :١‏ 7 - البكر للكاهن؛ أم لصاحبه؟ 

انظر تعليقنا على العدد ١١ :١8‏ 

اعتراض على تثنية ؟١١:‏ 54> - سفك دم الصيد وتغطيته بالتراب 

انظر تعليقنا على لاويين ١7 :١١7‏ 


اعتراض على تثنية 4 ١5-175١ :١‏ - عدم فداء البكرء أم بيعه؟ 

انظر تعليقنا على العدد :١/‏ /ا١‏ 

اعتراض على تثنية ١١ :١٠‏ - فك العبدء في سنة اليوبيل أم السنة السابعة؟ 

انظر تعليقنا على لاويين 75: 51١-59‏ 

اعتراض على تثنية 7-١ :١5‏ - ذبح حمل الفصح في البيت أم في الهيكل؟ 

انظر تعليقنا على خروج ٠:١7‏ 

قال المعترض: «نقرأ في تثنية 11: ١5 +١54‏ موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك. ولكن لما 
طلب بنو إسرائيل ملكا غضب الله عليهم وغضب نبيّه صموئيل» كما نقرأ في ١صموئيل‏ /: 7-5 و17: 
/ا١١».‏ 

وللرد نقول: لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك؛ لكن يتنب عمّا سيحدث, فيقول: «متى أتيت إلى 
الأرض.. فأنت تجعل عليك ملكاً». ولم يغضب الله من طلب بني إسرائيل ملكا بل غضب من أسلوب 
طلبهم وهدفهم» فقد أرادوا أن يكونوا «كسائر الشعوب» الوثنيين. كما كان طلبهم بتذمّر من حكم صموئيل 
وقضائه. فلم يكن اتجاههم الفكري سليماًء لأنهم كانوا يرفضون حكم الله عليهم؛ وكأنهم يتركونه ليعبدوا 
آلهة اكور وق :داك "ظلبهم, ممواففة للد :“ققان :لز المشتوكيل 3 «التائع الو ف ومشنك عشييم ملكا 
(١صموئيل‏ 8: .)١5١‏ 

قال المعترض: «يقول التثنية ١8 01١5 :١4‏ «ويقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطكء من إخوتك. له 
تسمعوان/+ أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك» وَأجِعَل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوضيه باه :هذه 
نبوّة عن نبي آتيء فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل» وعبارة «من وسطك» لم ترد في 
الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين» ولا في أعمال ": 5١‏ بل قيل: «من إخوتك» أي 


ولكن قام نبي كموسى في جملة وجوه: كلاهما نشأ في بيوت أعدائهماء وكلاهما تنبأ بين عبدّة الأصنامء 
وكلاهما رفضه قومه أولاً ثم عادوا فقبلوه» والاثنان هربا من وجه أعدائهما: موسى هرب إلى مديان 
وهو هاجر إلى المدينة» واسما الموضعين بمعنى واحد, وكل منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء 
وعمل المعجزاتء وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين». 

وللرد نقول: جاء في تثنية 4" ٠١‏ أنه «لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى» بمعنى: إلى الوقت 
الذي كتب فيه سفر التثنية. وكلمة «بعد» تفيد أن بني إسرائيل توقعوا أن يكون النبي منهم لا من خارج 

أما عبارة «من وسطك» فهي واردة في أكثر النسخ. ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. صحيح أن 
إسماعيل أخ لإسحاق من أبيه» فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة» ولكن الأولى أن نعتبر أسباط 


إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعضء أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم. وواضح أن الكلام 


الرب إلهك.. وتعبد الرب إلهك» (تثنية :٠١‏ ؟١).‏ وقد كثر في سفر التثنية اعتبار بني إسرائيل إخوة 


مشابهة للتثنية ١8 215 :١14‏ بخصوص من يجب أن يتوّجوه عليهم ملكاء يقول فيها مخاطباً بني 
إسرائيل: «فإنك تجعل عليك ملكاً. الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك تجعل عليك ملكاً. لا يحل 
لك أن تجعل عليك رجلا أجنبياً ليس هو أخاك». ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم 
يتوّجوا أجنبياً ملكا عليهم. 

أما النبي المنتظر فموعودٌ به أن يُرسّل إلى بني إسرائيل. وأما النبي الذي يقصده المعترض فأعلن 
رسالته بين غير بني إسرائيل. أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظر 
أن يقوم من بني إسرائيل» فمشروحةً في تثنية 4 ١٠-15١كء‏ وتنحصر في نقطتين: )١(‏ معرفة الله وجهاً 
لوبكة كد كل بن سيق 10 التعمز لخ :اليه لله مهيا 

ونقول أخيراً إن الله نفسه فسّر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة» وأظهر أن النبي الموعود به هو 
المسيح (قارن تثنية ١9 ١5 :١1‏ «له تسمعون» مع متى :١17‏ 5 ومرقس 4: 7 ولوقا 9: 5؟. ثم أن 
المسيح ذاته طبّق هذه النبوّة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه (يوحنا 5: 45 انظر تكوين :١7‏ " 
و*51: ١8‏ و55: ؛ و58: .)١5‏ أولاً: لأنه من نسل يهوذاء وبالتالي من بني إسرائيل (متى ١5-١:١‏ 
ولوقا *: 8-97" وعبرانيين 277 )١4‏ وصرف معظء حياته بين بتي إسرائيل: وإليهم أرسل رسله أولاء 
ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيراً (متى :٠١‏ 5 ولوقا 174: /ا4 ومتى 78: .)1١-١8‏ وفي أعمال 7: 6 7: 
5 تصريح بأن آية البحث تشير إلى المسيح. 

قال المعترض: «في تثنية ١8-١15 :7١‏ «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً 
فلا تستق منها نسمة ما. تحرّمها تحريماً. الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك؛ لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم؛ 
فتخطئوا إلى الرب إلهكم». وهذه الشريعة منسوخة بقول المسيح في لوقا5: ه", 75 «بل أحبوا 
أعداءكم» وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاًء فيكون أجركم عظيماًء وتكونوا بني العلي» فإنه منعمٌ 
على غين الشداكرين والأشر از فكونوا رحماء كنا أن أباكم أيضا وحيم»: 

وللرد نقول: )١(‏ كانت الأمم التي سكنت أرض كنعان قبل دخول بني إسرائيل إليها تحت قيادة يشوع 
في منتهى الشر والفجورء فلما أعطى الله شريعته لبني إسرائيل حذرهم من الرذائل والرجاسات» وكرر 
لهم القول إنه قد حكم بالقضاء على أولئك الشعوب بسبب شرورهم (لاويين .)3١-75 :١4‏ فإن كانت 
في تاريخ البشرية شعوب قد استوجبت غضب الله ونقمته فهي هذه الشعوب» لأن شرورهم كانت قد 
وصلت إلى أقصى حد. 

)١(‏ لا يمكن أن يُقال إن أولئتك الشعوب كانت تنقصهم المعرفة» ولا بد أن ضمائرهم قد احتجّت على 
شرورهم (رومية .)55-١8:١‏ لقد كان عندهم الحق الذي ظهر نوره في حياة ملكي صادق» وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوبء قبل القضاء على تلك الشعوب بنحو أربعة قرون ونصفء وهو يشهد ضدهم. ومن 
المحتمل أيضاً أن ملكي صادق كاهن الله العلي قد خلف بعده قوماً عبدوا الإله الحقيقي» لأن الله لا يترك 
نفسه في أي جيل بلا شاهد. 


(؟) يجب أن لا ننسى أيضاً أن الله إله المحبة هو إله العدل أيضاً. فهو يريد أن يغفر ويقبل» ولكن 
من يتمادى في رفض محبته والعصيان عليه لا بد أن يقع تحت عدله. وكما أننا على يقين من وجود 
سماء كذلك لا ريب في وجود جهنم. قد يتعذر على عقولنا القاصرة ومعرفتنا الناقصة أن نوفق بين عدل 
الله ونعمته» ولكن الكتاب يعلم عن الحقيقتين بكل وضوح.. ثم أن هذا الأمر كان قضاءً من القاضي 
العادل على شعب معين في زمن معيّن (كما في حادثة الطوفان) وليس إطلاقاً عام على كل العصور. 


حادثة الطوفان هلك الجميع رجالاً ونساء؛ كباراً وصغاراًء ما عدا نوحاً وعائلته. وعند إحراق سدوم 
وعمورة لم ينج من تلك المنطقة إلا لوط وابنتاه. وكذلك في وقتنا الحاضر إذا وقع وبأ أو جوع على إقليم 
تعمّ الضربة كل سكانه ولا يُستثنى الأطفال. ولما كانت طرق الله وأحكامه بعيدة عن الفحص وجب علينا 
التسليم بحكمته وعدم استغراب قضائه في هذه الحوادث وسواها. غير أن العقل البشري قد لا يجد في 
كل هنا تقدم ودا على اختن اكه 

(5) من المحتمل أن الله من رحمته قضى على أولتك الأطفال ونقلهم من العالم الشرير قبل أن 
يكبروا فيسيروا في رجاسات أسلافهم» مسوقين بإرادتهم الشريرة النجسة. وكما يُستفاد من نور تعليم 
الكتاب أنه خيرٌ للطفل أن يموت في طفولته من أن يكبر ويعيش في الشرء ثم يموت في حالة عدم الإيمان 
بعد العصيان والتمرد على الله. 

(5) يعترض البعض على عدم إعطاء الكنعانيين فرصة للتوبة» ظانين أنهم كانوا يتوبون لو أمر الله 
بني إسرائيل بإرشادهم وتعليمهم بدلاً من إهلاكهم. فعلاوة على ما سبقت الإشارة إليه في النقطة الثانية 
نقول: إن كان الله قد قصّر عهد النعمة لتلك الأمم الأثيمة فلا بد أنه قد تصرف بحكمة:؛ ورأى بعلمه 
السابق أن الإرشاد ما كان يفيد أولئك الفجّار الأثمة! 

() كان بقاء بني إسرائيل في حالة التعبّد الصحيح يستلزم ليس فقط إخضاع أولتك الأثمة وإذلالهم» 
بل استتصالهم والقضاء عليهمء لأنهم لو بقوا في أرض كنعان لكانوا خطراً دائماً على طهارة عبادة الله 
الأمر الذي قد حصل فعلاً (كما نرى أخيراً في تاريخ بني إسرائيل). فخير إسرائيل الروحي قضى 
بالانتقام من أولتك الشعوب الأثمة. فيمكننا أن نقول في الختام إن الله في معاملته الكنعانيين بالعدل لم يتعد 
ناموس رحمته؛» بمعنى أنه بِيّن محبته لإسرائيل باستئصال أولئك الفجارء الذين لو بقوا لجلبوا عليهم 
الانحطاط الروحي. 

قال المعترض: «جاء في تثنية 5١-١4 :7١‏ أن الأبوين يشكوان الابن المتمرّد لشيوخ المدينة 
ليرجمه الشعب بالحجارة» مع أن أفسس 5: ؛ تطالب الآباء بعدم إغاظة أولادهم». 

وللرد نقول: )١(‏ الابن الذي يأخذه أبواه للقضاة لينال مثل هذا الجزاء هو المعاند المارد المسرف 
السكير. (؟) يتفق الأبوان في تقديم شكوى ضده لشيوخ مدينته. () يكون القضاة هم أصحاب الحكم 
القضائي بعد التحقيق. (5) لم نقرأ في كل التاريخ المقدس أن مثل هذا الأمر حدث. (5) مثل هذا القانون 
يضمن سلامة الأسرة والمجتمع» وهو لا يتعارض مع أفسس 5: ؛ «أيها الآباء» لا تغيظوا أولادكم» بل 


ربّوهم بتأديب الرب وإنذاره». 


اعتراض على تثنية ؟؟: 75١-1١7‏ - ماء اللعنة 

انظر تعليقنا على العدد ©: 5١-1١١‏ 

قال المعترض: «ورد في تثنية 7: ؟ ألا يدخل ابن زنى في جماعة الرب. وهذا خطأء وإلا يلزم أن 
لا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارص بن يهوذا في جماعة الربء: لأن فارص من أولاد الزنا كما في تكوين 
8" وذاوة من الجيل الغاشن كما يُعلم من نسي السنيح المذكور ف -لوقا»: 

وللرد نقول: ما ورد في سفر التثنية هو عن العمونيين والموآبيين عَبَاد الأوثان» الذين كانوا يمارسون 
الزّذا تكجز هق العبادة» قل يجرق أن يسكلوا في جماعة الزت: الااية مضي مده ويلك لينبتوا عاداتهم 
الذميمة» لثلا يُفسدوا شعب الله. ولكنه لا يصدق على داود ولا على شعب الله. فلا يجوز أن يقف المُصر” 
علق “خطاياة لما الف أما من (كات تدم فقيل تريقة. 

قال المعترض: «نقرأً في تثنية 77: " ونحميا ١ :١7‏ أن موآبياً لا يدخل في جماعة الله إلى الأبدء 
ولكن سلسلة نسب متى ولوقا تقولان إن راعوت الموآبية هي جدة المسيح من داودء وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لا بد أن بني إسرائيل فهموا كتبهم المقدسة جيداًء ولا بد أنهم يعرفون راعوث 4: :5١‏ 
.١‏ ولكنهم لم يفسروا آيتي التثنية ونحميا كما فستّرها المعترض! ولو أنهم فهموهما كما فهمهما 
المعارطن ارفضيوا كل املوك يهو13 الخيق ولدنا مو شيل :دأزى الذي حاء تمن حدق راعورت وعد كر 
علماء بني إسرائيل هاتين الآيتين هكذا: «لا يجب أن رجلاً عمونياً أو موآبياً يتزوج امرأة من جماعة الله 
إلى الأبد» والأاحتى إلى الجيل: العاقن» (فن الترجوع الفلسبظيني): :ورهكذا لم يدح وجلل متوانئ في 
جماعة بني إسرائيل إلا إن اعتنق الديانة اليهودية. وربما انطبق القانون على النسوة» ولكن راعوث 
اعتنقت اليهودية (راعوث .)١5 :١‏ ومن نحميا :١7‏ *, 78-171 نرى أن نحميا فهم تثنية 71: ” على 
أنها تمنع عابدي الوثن الموآبيين من الدخول في جماعة بني إسرائيل. 

كما أن التثنية تحدد «للجيل العاشر». ولم يكن المسيح موآبياً بل يهودياً بالميلاد» حتى لو أن جدته 
موآبية منذ أجيال طويلة» عددها أكثر من عشرة أجيال! 

قال المعترض: «نفهم من تثنية 715: ١‏ أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة؛ ويجوز للرجل 
أن يتزوج المطلقة» وكلاهنا غير جاتن في الشزيعة المسيحية إلا لعلة الزناء ومن تزوج بمطلفة يني 
(متى 5: 7"). وورد في متى ٠١-7 :١9‏ أن الفريسيين سألوا المسيح: «هل يحل للرجل أن يطلق 
امرأته لكل سبب؟» أجابهم: «أُمَا قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟.. فالذي جمعه الله لا 
تقرقة إدنان». وكنا استقييو |: ركاذا أوضى مودي أن تق كفانج طلاق قتطاق 48 أكابهم» «إن :موضى 
من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكمء ولكن من البدء لم يكن هكذا». وأوضح لهم أن الطلاق 
لا يجوز إلا لعلة الزنا. وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية». 

وللرد نقول: قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوّج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجد 
فيها «عيب شيء» وطلقهاء فلا بأس أن يتزوجها غيره. ولكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله «عيبْ 
شيء» عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض علماء بني إسرائيل: المراد بعيب شيء: الزناء فإذا تابت 


جاز اقترانها برجل آخرء والله دوماً يقبل التائبين. فإذا صحّ هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة 
المؤسوية والتنريعة السنيدية: :غلن: أن المسيخ 'جَاء لبكدل الكاموس: البهودي لا لزنفتشه نف :+ 137): 

قال المعترض: «ورد في تثنية 75: ١5‏ «لا يُقتل الآباء عن الأولاد» ولا يُقتل الأولاد عن الآباء. كل 
إنسان بخطيته يُقتل». وهذا يناقض ما جرى لعخانء الذي قتل أولاده الأبرياء معه؛ كما جاء في يشوع 
/ا: 755». 

وللرد نقول: ما جاء في التثنية أمر للقضاة الذين لا يجب أن يصدروا حكماً على أحد إلا بعد التحقيق 
وثبوت التهمة. والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية. وليس للقاضي أن يتدخل في 
شئون المتهم العائلية» لأنه ليس قاضياً على العائلات ولا على مدن بأكملها. وقد أمر الله في التثنية بعدم 
قتل أحد بجريمة آخر لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك؛ كما حدث مع هامان (أستير 5: 
)١١‏ والذين اشتكوا على النبي دانيال (دانيال 5: 5 .)١‏ والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا 
عدولاً. 

أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب» والذي معه أمرناء والذي يرى الجريمة 
بكل تفاصيلها. وهو يعرف مقدار تورّط عائلة عخان معه في إخفاء ما سرقه؛ فأمر يشوع: «قم. لماذا 
أن يتاقظ على "وجيكة رقة, أخطأ إنترائيل: بل كتو] كيدي الذي لمر تيده بل أخذوا من الحدر انه 
(يشوع /: .)١١‏ 

راجع تعليقنا على خروج :7١‏ 5. 

قال المعترض: «في تثنية 71: 27 ” أمر موسى بني إسرائيل: «فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض 
التي يُعطيك الرب إلهك» تقيم لنفسك حجارة كبيرة» وتشيدها بالشيد» وتكتب عليها جميع كلمات هذا 
الناموس». وكتابة التوراة على الحجارة أمر مُستبعد». 

وللرد نقول: الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بها 
الرب على الحجارة» لتكون نصب أعينهم» وتبقى ثابتة» لأنها ملخص الشريعة وخلاصتهاء وقد قال في 
تثنية 77: 57 47 «وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم» لتوصوا بها 
أولادكم؛ ليتحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة» لأنها ليست أمراً باطلاً عليكم» بل هي حيائكم: 
وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردت إليها لتمتلكوها». فالتوراة حياتهم: 
وعلى حفظها تتوقف سعادتهم. 

وإذا فهم أنه طلب نقش جميع التوراة لما كان ذلك مستحيلاً على أمة عزيزة قوية» فقد كانت الأمم في 
الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون تخليده» كما فعل قدماء المصريين الذين شيّدوا المعابد 
الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم. وقد مضت عليها ألوف السنين وههي 
باقية إلى اليوم. 

ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتاً للعهد» فقد أوصى يشوع بني إسرائيل أن 
يحفظوا شريعة الرب وقطع عهداً معهم» وأخذ حجراً كبيراً ونصبه» ثم قال لجميع الشعب: «إن هذا 
الحجر يكون شاهداً عليناء لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به» فيكون شاهداً عليكم لئلا تجحدوا 


إلهكم» (يشوع 75: 77). وفي تكوين :7١‏ 45 أقام يعقوب حجن] ليكون شاهداًء فكانت العادة إقامة 
النصب للشهادة وتثبيت العهد» وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس على حفظ 
التوراة. 

قال المعترض: «جاء في تثنية ١ :7١‏ قول موسى للشعب: «أنا اليوم ابن ٠١٠١‏ سنة. لا أستطيع 


موسى ابن ١٠١٠١‏ سنة حين ماتء ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته». وهذان قولان متناقضان». 

وللرد نقول: لا يُفِهَم من تثنية :7١‏ ؟ أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عادة. 
بل فقط أنه «لا يستطيع الخروج والدخول بعد» وهو تعبير يُقال أحياناً عن قادة الشعب للدلالة على 
مركزهم وعملهم (قارن عدد 717: .)١7‏ ولا شك أن موسى كان يشعر بقرب نهاية أيامه على الأرض» 
وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن؛ ولم يكن ممكناً له أن يقودهم في عبور 
النهرء لأن الله كان قد أمر بهذا. فيُستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم» ولم يعْغد 
ممكناً له أن يظل قائداً لهم. وإذا فسسّرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد الفصلين على تمام الاتفاق. 

قال المعترض: «لو كان سفر التثنية وحي الله لموسى لعبّر عن نفسه بصيغة المتكلم» ولمًا كان يعبر 
عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية :"١‏ 29 55»؛ 4». 

وللرد نقول: راجع تعليقنا على تثنية .5-١:١‏ 

قال المعترض: «جاء في تثنية ؟: 4 «هو الصخرٌ الكامل صنيعٌه. إن جميع مبُله عدل. إله أمانة لا 
جور فيه. صيثيق وعادل هو». وهذا يعني أن الله عادل. ولكن هذا منفوض بقوله في عاموس ": + 
«هل تحدث بليّة في مدينة والرب لم يصنعها؟». 

وللرد نقول: يمكننا التوفيق بين التعليم السامي الجليل عن اللهء وبين الآيات التي تظهر كأنه هو منشئ 
الشرء مثل عاموس ": 5 وإشعياء  :55‏ وإرميا ١١ :١4‏ و”تسالونيكي 7: ١7 +1١١‏ وغيرها. 

)١(‏ عند درس قرينة النص الوارد في عاموس نجد أن الكلام لا يُقصد به الشرور الأخلاقهية بل 
النكبات الطبيعية كالزلازل والعواصف وغيرها. فهذه المصائب لا يمكن أن تقع على مدينة ما لم يسمح 
بها الله الذي هو ضابط الطبيعة ومُسيّرها. فلا يظن أحد أن سماح الله بوقوع مثل هذه النكبات يتعارض 
مع قداسته وصلاحه إذ بهذه الوسيلة يعاقب فاعلي الشر وفي الوقت نفسه يؤدب أولاده لخيرهم. فلا بد 
ذا أن يثمم مقاضده الصالحة بهذه الطريقة لمجد اسمه ولخير الناس؛ لأن الضيقات قد تكون:باعثاً للنامن 
على التوبة والرجوع إلى الله. فالإنسان يشبه طفلاً يحسب تأديب أبيه له قساوة وخشونة» إلى أن يكبر 
ويدرك معنى الشر ونتائجه الوخيمة (قارن عبرانيين .)١١-5 :١١‏ ويقول بعض بسطاء الفكر: لو كان 
الله صالحاً وشفوقاً لما سمح بالجوع والوباء والحروب وأمثالها مما يؤلم البشر. وهؤلاء يجهلون أن هذا 
العالم شريرء ولا بد من وقوع القصاص عليه لإصلاحه. 

)١(‏ فما هو موقف الله من الشر؟.. يتساءل بعضهم: إن كان الله لا يمد اللص بهواءٍ يستنشقه وطعام 
وشراب يغذي بهما بدنه لا يستطيع أن يسرق ويسلب! وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ولكن هل يعني هذا 
أن الله يوافق على شر الشرير؟ كلا البتة! فهو يشرق شمسه على الأبرار والظالمين! ولكن الشرير 


يستخدم وسائط الحياة والراحة وسيلة لإتمام مقاصده السيئة. وهذا يعني أن الله يسمح بوقوع الشر لكنه لا 
يصادق عليه. فهو يعامل الإنسان باعتباره مسئولاً أمامه. ومع أنه قادر على كل شيء» لكنه لا يرغم 
القاط: هئ التونةبولى أنه يتليل تاقد .علية ليتوية» كما أن روح النذ.ييكت «لتشاكلىء ليقودة إلى التؤبنة: 
فلا يوجد إذاً أقل احتجاج على قداسته. 

(؟) لا يزال أمامنا سؤال آخر: يقول الكتاب إن الله أحياناً يسبّب حدوث الشرء وليس فقط يسمح 
بوقوعه كما يقول في ”تسالونيكي ”: ١١ء ١١‏ «ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى 
يصدقوا الكذبء لكي يُدان جميع الذين لم يصدقوا الحقء بل منُرُوا بالإثم».. والقول: «سيرسل إليهم الله 
غمل الضلال» معناه أن الله لا يمنع الشرير من ارتكاب الشرء فيجد الشيطان مجالاً لإتمام مقاصضده 
الشريرة. قد يسمح الله للأشرار بالوقوع في الشر والخطأ قصاصاً منه للذين يتعمّدون الحيدان عن الحق 
ويرفضونه. وهو أحياناً يعاقب الشرير على فعل الشر بأن يسمح للشرير بالوقوع في شر أردأ. فالله لا 
يمنع الشرير غير التائب من ارتكاب الشر عندما يقصد أن يتمادى في شره. وفي رومية ”4-١8:١‏ 
ينسب الرسول بولس انحطاط الوثنيين الأخلاقي إلى قضاء الله العادل» لأنهم يحجزون الحق بالإثم 
ويعبدون الأوثان. فلا نجد هنا تناقضاً بين صفات الله المختلفة. فهو صالح وعادل في الوقت نفسه؛ كما 
أن القاضي الجالس على كرسي القضاء كثيراً ما يحكم على المجرمين بالإعدام ولو كان ذا قلب عطوف. 
فالصلاح والعدل صفتان مجتمعتان معأء دون أن تتعارضا.. فعندما يقول الكتاب إن الله قد أرسل عمل 
الضلال أو ما يشبه هذاء فهو يقصد تنفيذ قصاصه العادل بأن يكف عن محاولة إرجاع الخاطئ بعمل 
روحه القدوس فيه. 

قال المعترض: «جاء في تثنية 77: ” «جاء الرب من سيناءء وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من جبل 
فاران وأتى من ربوات القدسء وعن يمينه نار شريعة لهم». فما هو المقصود بسيناء وسعير وفاران؟». 

وللرد' تقول جبال سينا وسعين-وأفاززاق+ كلاثة جبال.متجاؤؤة تنم فى كب جؤيرة سيناء» بجاء ذكرها 
معاً في تثنية 7 الذي يحوي بركة موسى لبني إسرائيل قبل موته» فقال إن الله جاءهم في جلال ومجد 
على قمم هذه الجبال الثلاثة ليقطع معهم عهداً ويعطيهم شريعته» وذلك من سيناء» من الشرق كما تشرق 
الشمس. وكان السحاب على جبل سيناء كثيفاً يشبه الدخان» فكان الجبل يرتجف كله (خروج 15: .)١8‏ 
ويقؤل المركم في:مؤمور 8:57 «الأرضن ارتعداك: السناولت أيضا قطرت أمام وجه الله سينا تشبهة 
من وجه الله إله إسراثيل». 

وأشرق الله لبني إسرائيل من جبل سعيرء وهو أرض أدوم الجبلية على الجانب الشرقي من البرية 
ارين 

وتلألا الله لهم من جبل فاران» وهي صحراء جنوب يهوذا (١صم‏ 75: )5-١‏ شرق برية بئر سبع 
وشور (تكوين .)5١ +١5 :7١‏ وكانت فيها مدينة قادش (العدد )5١ :١*‏ وبطمة فارانء المعروفة اليوم 
باسم إيلات؛ غرب العقبة على البحر الأحمر (تكوين .)١ :١5‏ وفي هذه البرية تنقل بنو إسرائيل أربعين 


و١ملوك ١8:١١‏ وفي غير ذلك. 


وفي تثنية '" يذكر موسى بني إسرائيل بفضل الله عليهم؛ بأن أعطاهم شريعته فضاءت لها القمم 
العالية لجبال سيناء وسعير وفارانء الجبال الثلاثة المتجاورة الواقعة في شبه جزيرة سيناء. هناك قضع 
الله عهده معهمء لأنه أحبهم» وهم جلسوا عند قدميه يتقبّلون أقواله (آية *) فأوصاهم بشريعة موسىء 
ميراثاً لآل يعقوب (آية 4). 

قال المعترض: « قال آدم كلارك إن أصحاح 7"5: الأصحاح الأخير من التثنية اليس من أقوال 
موسىء لأنه يذكر خبر وفاة موسىء ولا يمكن أن يذكر الإنسان خبر وفاته ودفنه. فآخر أقوال موسى هي 
أصحاح 737». 

وللرد نقول: ألهم الروح القدس يشوع ليكتب السفر التالي لسفر التثنية» وهو سفر يشوع؛ وألهمه أن 
يدون ختام سفر التثنية» فيكون تثنية 5" هو الأصحاح الأول من سفر يشوعء ولكنه نقل من سفر يشوع 
وجُعل في آخر سفر التثنية على سبيل الإتمام. وهذا الرأي هو طبيعي إذا عرفنا أن التقاسيم والفواصل 
والأصحاحات جاءت بعد تدوين هذه الكتب بمدة طويلة» فإنه في تلك الأزمنة القديمة كانت عدة كتب 
تتصل ببعضها في الكتابة بدون فواصلء فكان يمكن نقل أوّل كتاب إلى آخر الكتاب السابق» فيُعتبر مع 
تمادي الزمن خاتمة له.. وقال أحد المفسرين: «لا بد أن يشوع توجّه مع موسى إلى الجبلء فكما أن إيليا 
وأليشع كانا يسيران ويتكلمان» وإذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهماء فصعد إيليا في العاصفة 
إلى السماء (؟ملوك 7: )١١‏ كذلك كان الحال مع موسى ويشوع. فإن يشوع كان ملازماً لموسى إلى أن 
أخذه الله منه» فسجّل يشوع قصة موت موسى». 

وقال أغلب مفسري اليهود إن الذي كتب الأصحاح الأخير من التثنية هو يشوع؛ وقال البعض الآخر 


الأصل بهذه الآية: «طوباك يا إسرائيل» من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب ترس عونك». 

اعتراض على تثنية 84": /ا - نضارة موسى 

انظر تعليقنا على تثنية :9١‏ 7 

قال المعترض: «جاء في التثنية 75: ١١-١١‏ «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى». ولكن 
أنبياء كثيرين عملوا معجزات مثل موسى وأعظم». 

وللرد نقول: لا تقول عبارة التثنية إنه لن يقوم نبي كموسىء ولكن إلى وقت كتابة هذا الأصحاح لم 
يقم نبي كموسى.. ثم أن عظمة موسى كانت في الشريعة التي أعطاها الرب له» أكثر منها في المعجزات 
التي أجراهاء وفي أن الرب كان يكلم موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه (خروج 37: )١١‏ وفي 
هذا ليس لموسى نظير! 
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شبهات وهميّة حول سفر يشوع 

قال المعترض: «قال البعض إن سفر يشوع هو وحي الله ليشوع؛ وقال آخرون إنه كان وحياً لفينحاس» وقال 
آخرون إنه لألعازرء وقال آخرون إنه لصموئيل النبي» وقال آخرون إنه لإرمياء مع أن بين يشوع وإرميا 75٠١٠‏ 
سنة». 

وللرد نقول: يؤكد بنو إسرائيل حفظة الكتب الإلهية أن هذا السفر أوحي به ليشوع بن نونء الذي يعتبره بنو 
إسرائيل كاعتبارهم لموسىء لأن الله أجرى على يديه معجزات باهرة كالتي أجراها على يد موسىء ففلق نهر 
الأردن» ومنحه النصر على أعدائه؛ فكان كلامه وحيآ إلهيأً مؤيّداً بالمعجزات» فتعيّدوا بتلاوة سيفره في معابدهم 
تذكاراً للمراحم الإلهية» وقد ملم هذا السفر لسبط لاوي حفظة الكتب المقدسة بهذا العنوان ولباقي الأسباط وهم 
يتورهم سَلموه للخلف من عِيل إلى آكوء وفذل لغتد على قم حهده فمنغبرية محضة لمريشتها شيم.من اللفنة 
الكلدية» وهي تشبه لغة كتب موسىء مما يدل على كتابته بعد موسى بقليل» وأن كاتبه هو يشوع بن نون. 

وقد صدّقت باقي الأسفار المقدسة على ما ورد فيه من الحوادث؛ فذكر في مزمور 18: 07-857 و44: 4-5 
فتح كنعان وتقسيمهاء كما جاء في سفر يشوع. وذكر انفلاق نهر الأردن في مزمور 115: 5-١‏ وحبقوق 7: / 
كنا ورد فن سقر يشوع: وذكن قتل الكتعانيين: في حيقرق 1+1 كلواره فجي سان يتحو 121 
وذكوّت: إقامة الخابوت في شيلو في بقل الفضاة 1014© وف -لسموييك 3ف 8418010316 كما ورزن في 
سفر يشوع .18:١‏ ويشتمل كتاب يشوع على ما أظهره الله من المراحم العظمى لبني إسرائيل مدة ثلاشين سنة 
تحت حكم يشوع» وإتيانه لهم النصر على أعدائهم» فيشتمل على فتح أرض كنعان وتقسيمها على الأسباط الاثني 
عشرء وإظهار لطف الله وكرمه» وإنجاز مواعيده الصادقة التي وعد بها إبراهيم (تكوين )١5 :١7‏ وإسحاق (75: 
:) ويعقوب (75: )١١‏ ويوسف (20: )١54‏ وموسى (خروج 7: 8) من أنه سيعطي بني إسرائيل أرض كنعان» 
ويتضمن حماية الله لشعبه ووقايته لهم من أعدائهم وإظهار قوته وقدرته وعظمته» وأن 5500 وقد فضّل 
لله بني إسرائيل على العالمين» وخصتهم بنعم كثيرة كإنقاذه لهم من فرعونء وفلق البحر لهم؛ وإغراق جيوش 
فرعونء وتسخير السحاب لهمء وإعطائهم التوراة. 

قال المعترض: «في يشوع :١‏ ه قال الله ليشوع «أكون معك. لا أهملك ولا أتركك». ولكن نقرأ في يشوع 5: 
*"» 5 أن أهل جبعون خدعوا يشوع. وهذا تناقضء يحمل معنى أن الله لم يحفظ وعده ليشوع». 

وللرد نقول: عندما جاء أهل جبعون ليشوع طالبين حمايته» وحلفوا له كاذبين» لم يستشر الله واعتمد على 
حكمته. ووجود الله مع عبده يستلزم وجود العبد مع ربه. فالرب معنا ما دمنا معهء وإن تركناه يتركنا. فلم يكن 
تداع اهل جتعون البشوع تناقضاً مع :وعد الله له» بل عدم ثبوت من يشوع في عهده مع الله. وفي هذا درس 
أخلاقي لنا: أن نكون مع الله نطلب إرشاده دائما. 

قال المعترض: «جاء في يشوع ؟: ١‏ «فأرسل يشوع بن نون من شطيم جاسوسين سرأ». فهل العمل السري 
المخادع مقبول عند الله؟». 

وللرد نقول: التعليم المسيحي الواضح هو: «ليكن كلامكم نعم نعم» لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير» 
(متى 5: 77). ولكن هناك قضايا عامة يضطرنا الدفاع عنها إلى الحرب. ومتى كان غرض الحرب ص الحاً 


يجوز استخدام الجواسيس والكمائن. وعندما أرسل يشوع الجاسوسين فعل ذلك كقائد حربيء ولا تقول التوراة إنه 
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قام بذلك بإرشاد إلهي خاص. ولا غبار على استعمال الحكمة البشرية في أمور حياتناء مع الاعتماد التام على 
عناية الله. فلم يكن من الحكمة أن يتورط يشوع بالدخول إلى بلاد غريبة عنه؛ معادية له» لا يعرف عنها شيئاً 
بدون أن يفهم أحوال سكانها. 

قال المعترض: «جاء في يشوع ”: 4» ٠‏ «فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم» جاء إليّ الرجلان» 
ولا أعلم من أين هماء ولست أعلم أين ذهب الرجلان. اسعوا سريعاً وراءهما حتى تدركوهما». فهل تمدح التوراة 
راحاب على كذبها وخداعها؟». 

وللرد نقول: لا تقول التوراة إن الله رضي عما فعلته راحاب؛ فقد كان في ذلك خيانة لبلدها أريحاء وكذباً على 
شعبها. ولكن ما فعلته راحاب خطأ في الشكل ولكنه كان صواباً في الموضوع والنيّة؛ فمدح كاتب رسالة 
العبرانيين )"١ :١١(‏ إيمانها لأن عملها برهن ثقتها في أن النصرة النهائية هي لشعب الله. لقد غيّرت ولاءها من 
ملك أريحا إلى ملك إسرائيل الذي هو اللهء ورأت أن قضية بني إسرائيل هي قضية الإله الحقيفي؛ وكل من 
يقاومها يرتكب أعظم الجرائم. ثم أن الكتاب المقدس لا يستر عيوب أبطاله» فكل البشر خطاة يحتاجون إلى غفران 
الله. واحد وحيد بلا عيب هو المسيحء الذي قدم نفسه فداءً عن البشر الخطاة. 

إن قانون الله في الخطية والقداسة لا يتغيّر مطلقاء فالله كامل يطلب الكمال؛ ولكن ناموس الضمير الإنساني قد 
يتغيّر بتغيّر أحوال الناس. وكانت أحوال مجتمع راحاب محتاجة إلى إصلاح ورفعة. 

قال المعترض: «ينتهي يشوع :: 4 بالقول «إلى هذا اليوم» ولا بد أن هذه العبارة أضيفت إلى النص في 
تاريخ لاحقء وقد تكرر هذا الخطأ في أكثر كتب العهد القديم» ومن أمثلته ما جاء في يشوع 5: 1 و45: 37/8 595 
و١٠:‏ لااو”١:؟١و5١5:1١اوه5١:‏ ”5 و5١:١٠)».‏ 

وللرد نقول: قال يشوع إن الاثني عشر حجراً التي نصبت في وسط الأردن هي باقية «إلى هذا اليوم» أي إلى 
يوم تدوين سفر يشوعء فيكون قد مضى على الحادثة نحو عشرين سنة. فكيف يقول المعترض أنها أضيفت في 
تاريخ لاحق؟ وما هو دليله على ما يقول؟ إن الإضافة إلى النص تحدث إن أراد الإنهسان أن يغيّر مبدأ من 
المبادئ» أو معنى من المعاني» أو يؤيد مذهباً خصوصياً من المذاهب. فإذا صدق قول المعترضء وأن شخصاً زاد 
هذه العبارة على النصء فما هو قصده؟ إنها لا تغيّر مبدأ ولا تؤيد مذهباً. ولماذا زيدت كلمة «إلى هذا اليوم» في 
الحوادث المذكوّرة'الثى ذكرهاء ولم ترد في باقي الحوادث الأخرى المذكورة في التوراة؟ لقد تميّز أسلوب يشوع 
بن نون باستعمال هذه اللفظة في سفره؛ كما يتضح من الثمانية مواضع التي ذكرها المعترضء فهي لازنمة في 
أسلوب يشوع في الكتابة. 

انظر تعليقنا على تثنية ١:١-ه‏ 

اعتراض على يشوع 5: 7١‏ -7"4 قتل الأطفال والشيوخ والحيوانات في أريحا 

انظر تعليقنا على لاويين 71 :78 71 وعلى يشوع 8 :5/8 

اعتراض على يشوع 7 ١:‏ و4؟75-7 - عائلة عخان دفعت معه عقاب خطيته. 

راجع تعليقنا على خروج ٠١‏ :5 

قال المعترض: ورد اسم «عخان» في يشوع ” ١8:‏ «عكن» بالنون» والصحيح «عكر» بالراء». 
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وللرد نقول: ورد «عخان» بالنون ولم يرد بالراء في الأصل العبري للتوراة. لو سلّمنا بأنه ورد عكر فإنه 
عندما يُنقل الاسم العلم من لغة إلى أخرى يحدث فيه تغيير. وقد وردت ألفاظ في العربية بالراء والنون. وقد جاء 
ف كيدين القرودي جيكان لوة قراغ الطيو «الوكرر» ربو الوكون» اللؤانف بوكر رو كن 

قال المعترض: «جاء في يشوع 8 :3-7 أن يشوع جند "١‏ ألف رجلاًء ولكنه يقول في آية ١7‏ إنه أخذ نحو 
خمسة آلاف رجل». 

وللرك تقولء الفزق في العدك ويج إلى أله أقام كمينين» يخظفا كل ميم تعن« الآخر. لق عد لين ألقاء خنع 
أعدّ خمسة آلاف رجل آخر يكمنون غرب عاي. 

قال المعترض: «جاء في يشوع 8 ١8:‏ «وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبدياء خراباً إلى هذا اليوم». ولكن 
جاء في نحميا 7 :7" «رجال بيت إيل وعاي مئة وثلاثة وعشرون». وهذا يعني أن مدينة عاي كانت مأهولة» 
وهذا تناقض». 

وللرد نقول: عبارة «خراباً أبديا إلى هذا اليوم» تعني إلى يوم كتابة يشوع سفره. وقد مضت قرون بين يشوع 
ونحميا قام فيها جيل من الناس بتعمير مدينة عاي. 

قال المعترض: «جاء في يشوع 8 :78 أن عاي أخربت تماماً. لكن نحميا 7 :7" يقول إنها كانت عامرة 
بالسكان». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على نحميا 7 :7؟5. 

قال المعترض: «جاء في يشوع 8 ١8:‏ «وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبدياء وخراباً إلى هذا اليوم». فهل 
يوافق الله على الشدة المتناهية التي تعارض قوانين الرحمة؟». 

وللرد نقول: )١(‏ تمَّ تخريب عاي بالنار بحسب العادات القديمة في معاملة الأمم المغلوبة» فقد كانت القسوة 
بربرية مخيفة في معاملة المغلوبين. ولو ذكرنا ما فعله يشوع لاعتبرناه من عمل الرحمة! 

(5 كان أحلغاي لشتاز ا جدافكان الااينامن وفرعي شخت القضاسن الإنهي: لقح حددن أله أهحل عاتن 
الكنعانيين قبل هذا الحادث بأربع مئة سنة من أجرة الخطية عندما أحرق سدوم وعمورة: ولكنهم لم يتوبوا. 

(؟) كان قصد الله أن يطهّر البلاد من عبّاد الوثن قبل إقامة شعبه فيهاء حتى لا يض للوهم بعبادة الأوثان. 
شيخ أن يدن إنترايل فقلوا في اماع شريعة اله الرلهة الكن اجون الهم كلها ينادم عي طافة 

قال المعترض: «جاء في يشوع 8 :0" أن يشوع بنى مذبحاً للرب في جبل عيبال» مع أن آياتٍ توراتية كثيرة 
تدين بناء أماكن عبادة على المرتفعات؛ مثل إدانة الملك يربعام بناء «بيت المرتفعات» كما في ١ملوك ,”١:1١7‏ 
ومثل انتقاد الملك الصالح آسا والقول عنه «وأما المرتفعات فلم تنزع؛ إلا أن قلب آسا كان كاملاً مع الرب كل 
أيامه» (١ملوك .)١5: ١١‏ 

وللرد نقول: لم تكن الإدانة على بناء أماكن عبادة للرب فوق التلال والمرتفعات؛ بل على العبادة الوثنية على 
التلال والجبال. بل إن موسى أمر بني إسرائيل في تثنية 71 :8-7 أن يبنوا مذبحاً للرب على جبل عيبال. 

قال المعترض: «يؤخذ من يشوع ١١-١: ٠١‏ أن بني إسرائيل لما قتلوا ملك أورشليم استولوا على مملكته»ء 
ولكن يُفهم من ١5‏ :55 أنهم لم يستولوا على أورشليم». 
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وللرد نقول: مع أن بني إسرائيل هزموا ملوك تلك الجهات واستولوا على معظم ممالكهم؛ إلا أنهم عجزوا عن 
الاستيلاء على بعض حصون أورشليم» إلى أن ملك داود النبي وأخذ تلك الحصون. 

قال المعقرض: «ورد في يشوع ١: ٠١‏ «فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس 
هذا مكتوباً في سفر ياشر؟». وهذه الآية لا تكون من كلام يشوع؛ لأنها منقولة من سفر ياشرء ولا يُعرف متى 
كك إلا أنه يظهر' من افموكيل 1+3 أنه يكون معاضر ]:لداود: وقال'التسران؛ المسبيحيان فترى+وابتكوت 
على يشوع ١6‏ :57 إن كتاب يشوع كنب قبل بضع ستين من حكم داودء مع أن داود ولد بعد موت يشوع بتحو 
6" سنة» وإن الآية ١5: ٠١‏ زائدة». 

وللرد نقول: استشهاد يشوع بكتاب ياشر لا يدل على أن هذا الأصحاح ليس من كلامه» وكتاب ياشر هذا هو 
(كما'قال المؤرخ 'اليهوذي يوسيفوين) يتدتمل:على.تؤاريخ الحوادث التي حصلك لبتي إسرائيل مين :سسنة إلى 
أخرىء ولا سيما وقوف الشمس. ويشتمل أيضاً على أساليب الحروب (كما يُعلم من "صموئيل .)١8: ١‏ فلم يكن 
من الكتب الموحى بهاء بل هو تاريخ» كتبه أحد المؤرخين الذي شاهد حوادث عصره. فاستحق أن يُسمى ياشر أو 
المستقيم» لأن ما كتبه كان مطابقاً للواقع» وحافظ عليه بنو إسرائيل ووضعوه في الهيكل. 

أما قوله إنه يظهر من "صموئيل ١8: ١‏ أن مؤلف كتاب ياشر (يشوع )١١: ٠١‏ كان معاصراً لداود» فنورد 
النص: «وقال (داود) أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوسء. هوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر». فهذا لا يدل على أن 
مؤلفه كان معاصرأً لداود» بل على أن هذا الكتاب كان موجوداً في عصر داودء وأن مؤلفه من القدماء المتقدمين 
الذين يُستشهد بأقوالهم. 

أما عبارة المفسرين المسيحيين هنري وأسكوت فقد اقتبسها المعترض مبتورة وترك المهم منهاء فإنهما قالا إن 
يشوع استولى على أغلب مدن اليبوسيين» غير أن حصن أورشليم بقي في يد اليبوسيين. ويوجد فرق بين انهزام 
لك في .مقع بقربية وبين يتقوظ حاعامكه» فقنو إستزائيل استواوا على باقد اليونيين م احترجعها ونين 
ثانية» ثم طردهم بنو إسرائيل بعد موت يشوع (القضاة ١‏ :6). فكان حصن صهيون في يد اليبوسيين إلى حكم 
داود» حتى أخذه داود منهم (١“صموئيل‏ © :6-5). 

وقال المفسران المسيحيان هنري وأسكوت: «يتضح من "صموئيل © :8-5 أن كتاب يشوع كتب قبل حكم 
داود بسبع سنين». فالمقصود هو أن هذا الكتاب كتب قبل أن يقوم ملك على إسرائيل؛ بدليل أن اليبوسيين كانوا 
ساكنين مع بني يهوذا. والأدلة على أن كاتب هذا السفر هو يشوع إجماع بني إسرائيل على ذلكء ثم أننا نجد ذلك 
في السفر نفسه» فقد ورد في يشوع 754 :76 «وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله». وفي الآيات ١:١‏ و" 
:لاوة :اوه :ل 4و5 :”ول :٠٠86م ١:‏ و0 :8 1:1١‏ و195:١1و50:٠١و54:يككر‏ يشلوع 
الأقوزال الثي كلمهابها الرب:.ونجد في أضحاحي 4937 + ؟ خطاب يشوع قبل موته»: ققد جمع قادة بكي إسترائيل 
وقطناتهم وعرقاءهم» ثمخطب افيهم. 

وكان يشوع الرجل اللائق لتدوين الحوادث المذكورة في هذا السفرء لأنها حصلت على يده؛ وقد نهج على 
مذوال أسكاذه مؤت في تدويق الشوادت: :ونفين هذا الكذاب هو مكل تددن شريعة مؤسى: اوقد كأن يتنوع خادمتا 
خصوظهاً الموسي »فاح وق ننسةاوروحه وق لثنان يشوع في لهاع 1:3 أنه كان أحد اندي عبجرو ا إلى 
كنعان. 


قال المعترض: «جاء في يشوع +٠5: ٠١‏ "؛ أن بني إسرائيل رجعوا إلى الجلجال بعد وقوف الشمس 
واهزينة الأمارايين: ولكن 'خاء فى ذلك الاستحاع والآية1؟ أنهّم رجعو] الى منيدة». 

وللرد نقول: ما جاء في يشوع ١5: ٠١‏ جزء من الاقتباس المأخوذ من سفر ياشرء والذي يبدأ من آية -١7‏ 
5. وفي آية 7١‏ نقرأ عن رجوع بني إسرائيل إلى المعسكر المؤقت في مقيدة» وبعد ذلك رجعوا إلى الجلجال. 

قال المعترض: «جاء في يشوع ٠١‏ :7؛ أن بلاد الكنعانيين خضعت لبني إسرائيل دفعة واحدة» بينما يقول في 
يشوع ١8: ١١‏ إن ذلك استغرق أياماً كثيرة». 

وللرد ثقول: خضوع بلاد الكنعانيين لبني إسرائيل خاص بغزو الجزء الجنوبي من فلسطين؛ والذي تم في 
معركة واحدة: لا بد أنها استغرقت أياما. أما الذي استغرق إخضاعه أياماً كثيرة فهو الجزء الشمالي. 

قال المعترض: «جاء في يشوع ١1: ١١‏ أن الحويين هم سكان جبعون» فهم جبعونيون. ولكن جاء في 
"صموئيل 7١‏ :7 أنهم بقايا الأموريين». 

وللرد نقول: يُطلق اسم «الأموريين» بصفة عامة على الكنعانيين» وخصوصاً على الكنعانيين سكان المنطقة 
الجبلية» أرض الحويين (قارن تكوين ١1: ١5‏ والعدد ١‏ :55 وتثنية .)7١ 70: ١‏ ولما أمر بإيادة الكنعانيين 
من الأرض (بخلاف الجبعونيين) فيمكن تسمية الجبعونيين «بقايا الأموريين أو الكنعانيين». 

قال المعترض: «جاء في يشوع 765 أن يشوع ضرب ملوك عدد عديد من البلاد. ولكن في أماكن 
أخرى نجد أن هذه البلاد لا تزال في قبضة أصحابها الأصليين» كما نقرأ مثلاً في يشضوع 57:18 و7١ ١7:‏ 
وقضاة 77:١‏ 59». 

وللرد نقول: هناك فرق بين ضرب ملك وقتله وبين الاستمرار في احتلال بلده. فانتصار بني إسرائيل في 
محاربة بلد يتلوه الذهاب لمحاربة بلد أخرىء فيعود أهل البلد الأولى يقوون حصونهم ويهاجمون بني إسرائيل من 
الخلف. هي حرب كر وفر إذاء وهي عداوة بلا نهاية بين غاز ومهزوم. ولهذا نقرأ أن نفس المدينة هوجمت عدة 
مرات بقيادة يشوع أو كالب أو غيرهما. 1 

قال المعترض: «جاء في يشوع ١7 :١7‏ 8 أن الله أمر يشوع: «الآن اقيم هذه الأرض مُلكاً للتسعة الأسباط 
ونصف سبط منسى. معهم أخذ الرأوبينيون والجاديون مُلكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق» 
كما أعطاهم موسى عبد الرب». ويقول المفسر هارسلي إن هذا خطأ». 

وللرد نقول: المعترض غير أمين في نقله من تفسير هارسليء فلم يقل هذا المفسر إن هاتين الآيتين خطأ. 
وكثيراً ما يفتري المعترض على الله وعلى العلماء الأكاذيب.. ولا نرى ما هو الخطأ في هاتين الآيتين» فهل تقسيم 
الأرض بالقرعة خطأ؟ لقد أمر الله به لأنه يمنع أسباب النزاع والتذمر والشكوى» ويخفف على الرؤساء فلا يتهمهم 
أنخذ واقئيك أو الانكرناف: و الاشتيذاك. القد: ام الزني المي وني أن تعن 7القرتضة اتعلم يكن (سوائيل أن ماقنك 
الأرض الحقيقي هو الربء وأن له الحق أن يتصرف بملكه كيف يشاء (عدد ”7: 25). والدليل على أن ما جاء 
في هاتين الآيتين صحيح أن كل سبط أخذ ما تنبأ عنه يعقوب في تكوين 45» وما تنبأ عنه موسى في تثنية 17؟. 
فهل يقول إن تحقيق النبوات خطأء أو هل التصرف بالحق والحكمة هو الخطأء أم كيف؟ 

قال المعترض: «ورد في يشوع 75١ 4: ١7”‏ أن النبي موسى «أعطى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم» 


فكان تخمُهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعيرء التي هي أمام ربَّة». وهذا يناقض 


قول التثنية ؟ ١1:‏ «فمتى قربْت إلى تجاه بني عمون لا تعادِهِمْ ولا تهجموا عليهم» لأني لا أعطيك من أرض بني 
عمون ميراثاء لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً». 

وللرد نقول: لم يمس بنو إسرائيل أرض بني عمومتهم بني عمون في عهد موسىء لأن هذه الأرض كانت في 
يد بني عمون. ولكن لما أخذ الأموريون من العمونيين جانباً عظيماً منهاء حارب بنو إسرائيل الأموريين وأخذوا 
منهم أرض بني عمون. فلم يأخذ بنو إسرائيل الأرض من العمونيين بل من الأموريين. وكان الأمر لموسى في 
التثية لما كانت الأرض في يد بني عمونء أما يشوع فتكلم على الحالة التي كانت موجودة في عصره. فقد ورد 
في القضاة 78-١7: ١١‏ أن بني إسرائيل حاربوا الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون. فلم يتعدّ بنو إسرائيل 
على بني عمون ولا على أرضهم. فلا يوجد أدنى تناقض بين القولين. 

راجع تعليقنا على تثنية ؟ .١5:‏ 

قال المعترض: «جاء في يشوع ١5‏ :5 أن اسم والد كالب كان يفنّة» ولكن ١أخبار‏ ” ١8:‏ يقول إن اسم والده 
حصرونء و ١أخبار‏ ” :50 يقول إن اسم والده حور». 

وللرد نقول: هناك عدّة حلول: ربما كان هناك أكثر من شخص يحمل اسم كالبء أحدهم كالب بن يفنة. كما أن 
المؤرخ المقدس أحياناً ينسب الابن لجده أو لجده الأكبرء فيكون أحد هؤلاء الأشخاص جد كالبء والآخر جده 
الأكبر. والدليل على هذا أن ١أخبار‏ ” :20 يقول: «هؤلاء هم بنو كالب بن حور» مما يعني إمكانية إسقاط بعض 
الأسماء بين كالب وحور. 

قال المعترض: «جاء في يشوع ١: ١5‏ أن نصيب سبط يهوذا من الأرض كان في الجنوب. يناقضه ما جاء 
في يشوع 48 :6" أن نصيب سبط يهوذا كان إلى الشرق». 

وللرد نقول: ما جاء في يشوع ١5‏ :54 يشير إلى أرض سبط يهوذا ومدنهم الواقعة شرق الأردن» وعددها 
ستون مدينة هي «حَووث يائير» آلت لسبط يهوذا لأن يائير مالكها كان من سبط يهوذا (راجع ١أخبار‏ 7 :4- 
؟"). هذه المدن الستون زيادة على نصيب سبط يهوذا الذي كان في الجنوب. 

قال المعترض: «نقرأ في يشوع ١5‏ :8 أن أورشليم تقع في أرض سبط يهوذا. لكن جاء في يشوع 58:18 
أنها تقع في أرض سبط بنيامين». 

وللرد نقول: كانت أورشليم حصناً منيعاً تقع في ملتقى أرض سبطي يهوذا وبنيامين» فيمكن اعتبارها تابعة لأيّ 
منهما. 

قال المعترض: «جاء في يشوع :١5‏ "3 أن مدينتي صرعة وأشتأول من نصيب سبط يهوذاء ولكننا نقرأ في 
يشوع 15: 5١ :»4٠‏ وقضاة :١18‏ 25 8 أنهما من نصيب سبط دان». 

وللرد نقول: رأى يشوع أن البلاد الممنوحة لسبط دان أقل من حاجته (يشوع :١5‏ 47) فأعطى سبطٌ يهوذا 
لسبط دان بعض بلاده الشمالية» كما أعطى سبط أفرايم لسبط دان بعض بلاده الجنوبية أيضاً. فيمكن اعتبار 
صرعة وأشتأول من نصيب يهوذا أولاً ومن نصيب دان أخيراً. 

قال المعترض: «جاء في يشوع 18-١15 :١17‏ أن أرض سبط أفرايم تقع غرب الأردن» لكن جاء في 
“صموئيل :١18‏ 5 أنها تقع شرقه». 


١١ا/‎ 


وللرد نقول: «وعر أفرايم المذكور في ١‏ صم 18: 5 لا يقع داخل حدود أرض سبط أفرايم» لكن على جانب 
الأردن الشرقي. وأغلب الظن أن هذا الوعر (الغابة) أخذ اسمه من قتل الأفرايميين فيه قبل ذلك (قضاة -١ :١7‏ 
5). 

قال المعترض: «ورد في يشوع ١4 :١8‏ «وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب جنوباً من الجبل الذي مقابل بيت 
حورون جنوباً». فقوله من مقابل البحر خطأء لأنه لم يكن في حد ساحل البحر». 

وللرد نقول: الذي يراجع الأصل العبري (المأخوذة عنه الترجمة العربية) لا يجد أثراً لقوله البحر ولا ساحل 
البحرء بل وجد كلمة «الغرب» كما في التراجم العربية. ولعل المعترض اقتبس من ترجمة خاطئة» ذكرت كلمة 
البحر بدل كلمة الغربء لأن البحر الأبيض المتوسط يقع في غرب أرض كنعان. 

قال المعترض: «حدد سفر يشوع حدود سبط نفتالي» ثم قال في يشوع 8 4" «ووصل إلى أشير قرا 
وإلى يهوذا الأردن نحو شروق الشمس». وهذا خطأ لأن حد يهوذا كان بعيداً في جانب الجنوب». 

وللرد نقول: دخل في حدود سبط يهوذا بعض مدن لم تكن مندرجة في حدوده؛» لأن الستين مدينة المسماة 
«حووث يائير» التي كانت واقعة على الجانب الشرقي من نهر الأردن مقابل نفتالي كانت معدودة من المدن التابعة 
ليهوذاء لأن يائير مالكها كان من ذرية يهوذا (١أخبار‏ ؟: 4- 575)» ولذا قال في حدود نفتالي: «وإلى يهوذا 
الأردن نحو شروق الشمس». 

راجع تعليقنا على يشوع .١ :١5‏ 

قال المعترض: «الآيات الخمس الأخيرة من سفر يشوع (75: 7-55") ليست من كلام يشوع؛ بل ألحقها 
فينحاس أو صموئيل النبي». 

وللرد نقول: كتب صموثيل النبي خبر وفاة يشوع ليكون التاريخ الكتابي مستوفياء فإنه لو ترك الأمر بدون 
تدوين خبر وفاة يشوع؛ لجاءت سيرة حياة يشوع ناقصة. وقد ذكرنا أن يشوع بن نون دون خبر وفاة موسى في 
آخر التثنية» فكذلك دوّن صموئيل النبي وفاة يشوع» وأضافه في آخر سفره (راجع تعليقنا على تثنية 5 ؟). 

قال المعترض: «جاء في يشوع 15: "١‏ أن يعقوب هو الذي اشترى الحقل من حَمُور أبي شكيم في شكيم. 
ولكن يتضح من أعمال : 15 ١5‏ أن الذي اشترى الحقل هو إبراهيم». 

وللرد نقول: كانت شكيم أول مكان ظهر الله فيه لإبراهيم لما ذهب إلى أرض كنعان» وفيها بنى لله مذبحاً 
(تكوين :١7‏ 05 "). ولابد أن إبراهيم اشترى الحقل ليقيم فيه مذبحه. ومضت ١85‏ سنة حتى جاء يعقوب. 
والأغلب أن أهل شكيم استردوا أرضهم؛ فعاد يعقوب يشتريها منهم. وخصّص يعقوب جانباً من الحقل كمدفنة. 

راجع تعليقنا على تكوين ١١ :5٠‏ 


١1١8 


شبهات وهميّة حول سفر القضاة 

قال المعترض: «اختلفوا في النبي الذي كتب سفر القضاة فقال البعض إنه فينحاسء» وقال آخرون إنه حزقيا أو 
إرميا أو حزقيال أو عزرا». 

وللرد نقول: أجمع معظم علماء بني إسرائيل والمسيحيين أن كاتب القضاة هو النبي صموئيلء الذي كان آخر 
قضاة بني إسرائيل. ويشتمل سفر القضاة على تاريخ ٠٠١‏ سنة»ء من موت يشوع إلى قيام عالي الكاهن» قضى 
فيها لبني إسرائيل ثلاثة عشر قاضياً أقامهم الله لينقذوا بني إسرائيل من أعدائهم؛ ومنح بعض هؤلاء القضاة قوة 
فوق عادية» وقد أشار الإنجيل إلى ثلاثة قضاة هم جدعون وباراق ويفتاح في الرسالة إلى العبرانيين. ويوضح هذا 
السفر فوائد طاعة الرب وأضرار عصيانه. فلما كان بنو إسرائيل يخطئون كان الله يؤدبهم» ولما يرجعون إليه 
تائبين يرحمهم. 

أما قول المعترض إن بني إسرائيل ينسبون رجماً بالغيب وحي سفر القضاة لصموئيل النبيء فكلامه كلام 
متعنت» لا يريد أن يقبل فضل بني إسرائيل على العالمين» وشرف محافظتهم على هذه الكتب الإلهية. 

قال المعترض: «قال المفسر هارسلي إن قضاة ١5-٠١١ :١‏ أضيفت إلى سفر القضاة في زمن لاحق». 

وللرد نقول: لا ندري لماذا يقبل المعترض قول المفسر هارسلي دون تقديم برهانه على ما يقول! إن سفر 
يشوع والتكوين والعدد يؤيد ما ورد في هذه الآيات ويصدّق عليه. 

انظر التعليق على تثنية 5-١:١‏ وقضاة :1١17‏ 7. 

قال المعترض: «جاء في قضاة ١5 :١‏ «وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل» ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن 
لهم مركبات حديد». ولكن المسيح يقول في متى :١4‏ 75 «هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء 
مستطاع». 

وللرد نقول: لا يختلف أحد في قدرة الله على كل شيءء والتأمل الدقيق في القول إن يهوذا مَلَكَ الجبل» ولكنه 
لم يطرد سكان الوادي أصحاب مركبات الحديد» لا يرجع إلى عجز في قدرة الله» بل إلى عجز في همّة وعزيمة 
وإيمان رجال سبط يهوذا. ولو شاء الله لزود سبط يهوذا بالقدرة الكافية لطرئد سكان الوادي. ولو أن شعب يهوذا 
سلكوا بحسب مشيئة الله لاستطاعوا طردهم. 

ونتأمل في آية أخرى تظهر كأنها تحدٌ قدرة الله. فيُّقال في عبرانيين 5: ١8‏ «لا يمكن أن الله يكذب». وهذا 
يعني وجود شيء غير مستطاع عند الله. غير أن هذا لا ينفي أنه يستطيع أن يفعل كل ما يشاءء وفي الوقت نفسه 
لا يستطيع أن يكذب أو أن يخطئ أو أن يغيب عن الوجود. ولو فعل هذا لما كان هو الله. ويقصد الرسول بقوله: 
«لا يمكن أن الله يكذب» أن وعد الله ثابت بقسّم» لا بسبب عجزه. ولا لأنه يكذب؛ ولكن ليطمئن البشر ضعغفاء 
الإيمان ليثبت إيمانهم. وقد اعتاد المسيح أن يبدأ تعليمه بالقول: «الحق الحق أقول لكم». 

قال المعترض: «جاء في قضاة ؟: 7١‏ ": 4 أن الله أبقى الكنعانيين في الأرض ليمتحن بهم بني إسرائيل. 
ولكن قضاة *: " يقول إنه أبقاهم في الأرض ليعلموا بني إسرائيل الحرب». 

وللرد نقول: أبقى الله الكنعانيين في الأرض للغرضين: ليمتحن بهم طاعة شعبه له» وليضعوا بني إسرائيل 
على أهبة الاستعداد دائماً. 


١1 


اعتراض على قضاة 4:4 - حواءء تابعة للرجل؟ 

انظر تعليقنا على تكوين ؟: ١1‏ 

قال المعتزض: ججاء فى قضياة ::17؟ أن جداعون ل .عن غبادة الك وطلل يقي إسرةاقيل.وواءه: بينها يقول 
في العبرانيين :١١‏ 7" إنه من أبطال الإيمان. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: كلا القولين صحيح. لقد ضل جدعون عندما أقام مركزاً لعبادة الله غير المركز الوحيد للعبادة 
والذي كان فيه تابوت العهد في مدينة شيلوه؛ وأدّى هذا الخطأ لعبادة البعل بعد موته. ولكنه قبل ضلاله كان بطلاً 
في الإيمان: خلّص شعبه من العبودية: كما أنه تاب بعد ضلأله: وأسلم وجهه لله «ومات جدعون بقسيبة صبالحة 
(قضاة /: ؟"). 

اعتراض على قضاة "١ :١١‏ - معنى التحريم 

انظر تعليقنا على لاويين /71: 7/8 55 

قال المعترض: «جاء في قضاة:16+ 4 أن شمشون أمسك ثلاث مئة ابن آوى» وربطها ذنبا إلى ذنب» وأخذ 
مشاعل؛ وجعل بين كل ذنبين مشعلاًء فكيف قدر شمشون أن يفعل هذا؟». 

وللرد نقول: يجب أن نذكر أن شمشون كان مؤيّداً بقوة علوية خارقة؛ حتى أنه قتل ألف رجل بفك حمار 
(قضاة .)١5:١5‏ فلم يكن مستحيلاً عليه أن يمسك ثلاث مئة ابن آوى. 1 

قال المعترض: «ورد في القضاة ١5 2١7:15‏ قول شمشون لدليلة «إذا ضفرت سبع خصل رأسي مع 
السنّدّىء فمكنتها بالوتد». فهنا جواب الشرط محذوفء وهو قوله: «أضعف وأصير كواحد من الناس». 

وللرد نقول: جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» فقد جاء في آية 7 «فقال لها شمشون: إذا أوثقفوني 
بسبعة أوثار طرية لم تجف» أضعف وأصير كواحد.من الناس». وجاء أيضاً في آية: 3١‏ :«إذا أوتفوني يحبال 
جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس». وفي المرة الثالثة لم تكن هناك حاجة لتكرار جواب الشرط: 
لأن ما قبله يدل عليه مرتين. 

قال المعترض: «يقول القضاة "١ :١5‏ إن شمشون انتحرء بينما يعتبره عبرانيين 77:١١‏ أنه من أبطال 
الإيمان». 

وللرد نقول: الذي يقرأ قصة موت شمشون في قضاة 115 7١-7‏ يرى أن شمشون مات تاثبا إلى اللهء نادماً 
على خطاياه» ولم يقصد الانتحار» بل قصد الانتقام من أعداء الرب. وهو يشبه الجندي الشجاع الذي يممسوت في 
المعركة إذ تقول آية ١‏ «فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته». 

قال المعترض: «تقول القضاة ٠:١1‏ «وكان غلام من بيت لحم يهوذاء من عشيرة يهوذاء وهو لاوي متغرب 
هناك» وهو خطأء لأن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاوياً؟». 

وللرد نقول: أبناء سبط لاوي يمكن أن يتزوجوا من غير سبطهمء كما فعل هارون (خروج 5: .)١7‏ والرجل 
المذكور في قضاة 17: ا من سبط يهوذا من جهة والدته» وهذا هو سبب وجوده في بيت لحمء مع أنها ليست من 
مدن اللاويين» فاعتثبر من عشيرة يهوذا بالنظر إلى والدته ومن سبط لاوي بالنظر إلى والدهء فقيل إنه لاوي. 

اعتراض على قضاة :١‏ 759 - اسم المدينة «دان» 

انظر تعليقنا على تكوين ١5:١5‏ 


قال المعترض: «نفهم من قضاة 2١5 :7١‏ 47 أن عدد القتلى من سبط دان كانوا 77٠١٠١‏ رجلاً. ولكن يتضح 
من قضاة :7١‏ 47:45 أن العدد كان 5؟ ألفاً فقط». 

وللرد نقول: مات 5" ألفاً في اليوم الأخير من الحربء وهو الذي تطلق عليه آية 5" «في ذلك اليوم». وكان 
قدامات: 11١٠‏ شخصا في اليوم السابق. 
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شبهات وهميّة حول سفر راعوث 

قال المعترض: «قال بعضهم إن حزقيا كتب سفر راعوثء وقال البعض الآخر إن عزرا كتبه؛ وقال بنو 
إسرائيل وجمهور المسيحيين إن كاتبه هو صموثئيل النبي». 

وللرد نقول: تحديد اسم كاتب أي سفر ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر» ولا في أنه وحي من عند 
الله. راجع تعليقنا على تثنية ١:١-5؛‏ وعلى أول ما جاء من تعليقات على سفر يشوع. 

قال المعترض: «سفر راعوث قصة عائلية غير معتبرة» وغير صحيحة». 

وللرد نقول: هذه القصة مما يهذب النفوس والعقول» وتوضح فوائد التقوى الحقيقية والاتكال على اللهء وأنه لا 
يتخلى عن المتقين بل يحفظهم ويحرسهم ويغنيهم ويكفيهم وغير ذلك. 

اعتراض على راعوث 4: ٠١‏ - متى عاش نحشون؟ 

انظر تعليقنا على العدد :١‏ /ا 
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شبهات وهميّة حول سفر صموئيل الأول 

قال المعقرض: «جاء في ١صموئيل ١:١‏ أن ألقانة من سبط أفرايم؛» مع أنه من سبط لاوي كما يظهر من 
١أخبار‏ 5: 0-١5‏ 7». 

وللرد نقول: ألقانة لاوي من جهة سبطهء وأفرايمي من جهة محل إقامته» كما كان الأمر مع اللاوي المتغرب 
الذي أقام مع ميخا في بيت لحم (قضاة .)١5-1١/ :١‏ 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل‏ 7: 77. 74 أن عالي كان يوبّخ أولاده» لكن ١صموئيل‏ ": ١‏ يقول إنه 
لم يفعل ذلك». 

وللزد نقول: لاابة أن. غات الكاهن رتغ أزلدة بتساهل» أو أنه وتفيح فرتوقف ليا نشت ديبم لا يهتنون 
بتوبيخه» أن التصع لاايُضلح من أمرهم. 

قال المعترض: «ورد في ١صموئيل‏ ؟: ٠١‏ قول الله لعالي الكاهن «إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون 
أمامي إلى الأبدء والآن يقول الرب: حاشا لي فإني أكرم الذي يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون». ثم ذكر ما 
سيحل بعالي وابنيه من العقاب» وقال: «وأقيم لنفسي كاهناً أميناً». وهذا يعني أن الله نسخ وعده لعالي الكاهن». 

وللرد نقول: زال الكهنوت من بيت عالي بسبب ما اقترفه ابناه حفني وفينحاس من الفسق في بيت الله 
وأخذهما تقدمات بن إسزائيل الت كانت تفثم ل..وكان عا يحذراهما وينذرهما من غضتب الله قحم يسمعاء 
فأماتهما الله في يوم واحدء وسلط الله الفلسطينيين على بني إسرائيل فأخذوا تابوت عهد الرب. ولما سمع عالي وقع 
وانكسرت ززقته..فكانكا عنم تزبية أولاكه سيب وال الكيتوت نهم :وتكزات البلاك: فاق اللدريكره الخطية.:وعند 
الله أن يبارك غالن ويجعل بيقة خابنا. اسكاء بشرط 'طاغة أوافره فإنه كال: «أكدرع الذي يكرسوتتي والنذين 
يشتفروكني” يمضروق» (لاسسوفيل 0-5 :اوقل اف انيه #العنيه إنه ييار كين 'إذا تستعؤا ووضاياة» :و إذا حادوا 
عنها ضريهم. فهل يتوقع المعترض أن الله يُبقي القيادة في بيت عالي بعد اقتراف ابنيه الفسق في بيت اللد؟ 

قال المعترض: «ورد في ١صموئيل‏ 5: ١9‏ أن الله ضرب من أهل بيتشمس خمسين ألف رجلاً وسبعين رجلاً 
( 50070 رجلاً)» وهذا مستحيل». 

وللرد نقول: استكثر المعترض هذا العدد على قرية بيتشمسء مع أن عبارة الكتاب المقدس لا تفيد أن عدد 
سكانها خمسون ألفاء بل تقول إن الرب ضرب من الشعب 5007١‏ رجلآء فإن انتقال التابوت من مكان إلى آخر 
ليس من الحوادث العادية» فلابد أن يتبعه جماهير كثيرة. ولما أظهر البعض استخفافاً به ضربهم الله ليتعلموا 
فوقين ما يختصن بالشعائقن الدينية المقسة: والتوراة تقول :إن اله صب مق الشعبة :ولنم, تفص على كان 

قال المعترض: «جاء في ١صموتيل‏ 17: ١‏ «فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل: 
وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل». ولكننا نلتقي بالفلسطينيين يحاربون بني إسرائيل في 
١صموئيل‏ 9: ١5‏ و١٠١:‏ هو”١:‏ ه5». 

وللرد نقول: قصد المؤرخ المقدس بالتعبير «ولم يعودوا للدخول في تخم إسرائيل» أنهم لم يعودوا للدخول 
بعض الوقتء وأنهم لم يعودوا بعد لاحتلال الأرض والسكن فيهاء وهذا لا يعني عدم رجوعهم ليناوشوا ويهاجموا 
بني إسرائيل. 


كن 


قال المعترض: «جاء في ١صموئيل‏ 7: ١5‏ «وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته». ولكن صموئيل 
عاش بعد تمليك الملك شاول كما نرى في ١صموئيل‏ 8: ه و5*١: ١‏ و55: .»١‏ 

وللرد نقول: عندما ملك شاول تنازل النبي صموئيل عن مستولياته المدنية» لا المسئوليات الدينية» وكان هناك 
فصل بين الدين والسياسة؛ فلم يكن مسموحاً للملك أن يقوم بأي ممارسات دينية (كما في ؟ أخبار 175 3١-7؟)‏ 
كما لم يعد للأنبياء أية سلطات سياسية» ولكن النبي كان صوت ضمير الأمة للملك. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل‏ 6: ؟ أن اسم ابن صموئيل البكر كان يوئيل» ولكن جاء في ١أخبار‏ 5: 
8 أن اسم ابنه البكر كان «وشني». 

وللرد قول: :أسم وزشنئ معناه «الثاتي»: وكثينا ميخمل الشخطن 'الواحذ أسمين.وريما كان ابن موئيل 
البكر هو ثاني أولاده» لأن البكر ماتء فحمل الابن الثاني لصموئيل اسمين: اسم «يوئيل»» واسم «وشني» أي 
الثاني. 

قال المعترض: «يقول في ١صموئيل‏ 8: ١4‏ إن الشعب طلب أن يكون شاول ملكأء ولكن ١ص‏ موئيل 1:17 
14043 يقول إن اللد هو :الذي الحنان /شاول ملكا » بيتما'اطتموكيل 111713 كول إن شحارق صبنار ملكا 
بالقرعة». 

وللرد نقول: الشواهد الثلاثئة صحيحة:؛ ويكمل أحدها الآخر. لقد أصرً الشعب أن يكون له ملك فأعطاهم الله 
رغبتهم» وهداهم بالقرعة ليختاروا شاول. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل‏ 3: ١‏ أن قيس والد الملك شاول اسمه أبيئيل. ولكن ١أخبار‏ 8: 71 و1: 
8 يقولان إن أبا قيس اسمه نير». 

وللرد نقول: الملك شاول هو ابن قيس بن أبيئيل بن نير. وكان لقيس والد شاول أخ اسمه نير (يحمل اسم جدّه) 
أنجب أبنير بن نير بن أبيئيل بن نير الجد الأكبر. 

اعتراض على ١صموئيل‏ 4: ١7‏ - كيفية اختيار شاول ملكا 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 8: ١9‏ 

اعتراض على ١صموئيل 7١ ,3١ :٠١‏ - كيفية اختيار شاول ملكا 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 8: ١9‏ 

اعتراض على ١صموئيل 5١4 :٠١‏ - كيفية اختيار شاول ملكا 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 8: ١9‏ 

قال المعترض: «نقرأ في ١صموئيل‏ ؟١: ١١‏ أن بدان كان أحد قضاة إسرائيل. لكننا لا نجد هذا الاسم في 
سفر القضاة». 

وللرد نقول: بدان هو ابن دان. والمقصود به شمشون. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل :١5‏ ” أن أخيا بن أخيطوب كان رئيس الكهنة زمن شاولء ولكن 
١‏ صموئيل ١ :5١‏ يقول إنه أخيمالكء, بينما يقول مرقس 7:75 إن اسمه أبياثار». 
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وللرد نقول: )١(‏ من المحتمل أن يكون للشخص الواحد ثلاثة أسماء. (؟) ولعل أبياثار كان قائماً مقام أبيه 
أخيمالك. (") قد يكون أبياثار المذكور في مرقس ”: 75 كاهناً وقت الحادثة المذكورة» وصار رئيساً للكهنة بعد 
ذلكء وأطلق عليه اللقب الذي ناله بعد معاونته لداود. 

انظر تعليقنا على مرقس ؟7: 76. 

اعتراض على ١صموئيل 5١ 5.8: ١4‏ - اسم والد الملك شاول 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 4: ١‏ 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل :١5‏ ”0 ” الأمر بقتل عماليق وكل رجاله ونسائه وأطفاله وبهائمه. فهل 
يصدر الإله الرحيم مثل هذا الحكم المخيف؟». 

وللرد نقول: لا يجب أن ننسى أنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي (عب .)"١ :٠١‏ ونرجو أن يراجع 
القارئ تعليقنا على يشوع 8: 78. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل :١5‏ 55 إن صموئيل لم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته. لكن ١صموئيل‏ 
41 75 يقول إن صموئيل رأى شاول يوم تنبأ أمامه». 

وللرد نقول: النصّان صحيحان. لم يذهب صموئيل ليرى شاول أبداء ولكن شاول هو الذي ذهب إلى حيث كان 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل ٠١ :١5‏ 7 قول الرب لصموئيل: «حتى متى تنوح على شاول وأنا قد 
رفضته عن أن يملك على إسرائيل؟ املا قرنك دهناً وتعال أرسلك إلى يسى البيتلحمي لأني قد رأيت لي في بنيه 
ملكاً. فقال صموئيل: كيف أذهب؟ إن سمع شاول يقتلني. فقال الرب: خذ بيدك عِجلة من البقرء وقل: قد جئت 
لأذبح للرب». وهذا أمر لصموئيل بالكذبء بينما يقول الله في أمثال 7١ :١7‏ «كراهة الرب شفتا كذب. أما 
العاملون بالصدق فرضاه». 

وللرد نقول: التأمل الدقيق يظهر بطلان هذه التهمة. ففي ١صموئيل :١5‏ ١ء‏ ؟ أمر الله صموئيل أن يمسح 
أحد بني يسى ملكاً على بني إسرائيل. ولما خاف صموئيل أن يفعل هذاء أمره الله أن يقدم ذبيحة في بيت يسى وأن 
يتَخذ هذه فرصة لمسح الملكء فلم يأمر الرب نبيّه أن يقوم بأمر غير شريف. ولا ننكر أن صموئيل عندما سسُئل 
دن يني امانة لبيك رب قن إننتجاء لازم ليكة د و زوركن بزل كتباء تعن دمت إلن تيت تمى نهذ العزمطن 
عينه» ولم يكن مفروضاً عليه أن يخبر سائليه بكل ما سيفعله في بيت يسى. كذلك أيضاً إذا سألنا سائل ونحن 
ذاهبون إلى بيت صديق لنا لنتشاور معاً في شراء قطعة أرض مثلاء فليس من اللازم في حالة كهذه أن نجيب 
السائل بأكثر من القول إننا ذاهبون لزيارة صديق لنا. ولا يكون في جوابنا هذا شيء من الكذب أو المكرء فمن 
حقنا أن نكتم سرنا عسّن لا شأن لهم به أو من نعلم أنهم إذا عرفوه يسيئون إلينا. والإخفاء والكتمان يختلفان عن 
المكر والخداع: فإذا كان التكتم لغرض صالح فلا اعتراض عليه. وهذا يصدق في الأحوال الحربية والشؤون 
السياسية والمسائل الطبية وغيرها من الشؤون العادية. كذلك أيضاً في سياسة الله مع العالم ومعاملاته للأفراد يرى 
بحسب حكمته أن يخفي مقاصده إلى أن يحين الوقت الملائم لإعلانها. فنرى إذا أن الله لم يرشد صموئيل في هذه 
القضية إلى الكذب؛ بل رسم له خطة تضمن سلامته. 


وبهذه المناسبة نشير إلى ما جاء في ١ملوك‏ 77: 7١ 25١‏ حيث نقرأ: «ثم خرج الروح (روح الشر) ووقف 
أمام الرب وقال: أنا أغويه. وقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال: 
إنلك تغويه وتقتدر. فاخرج وافعل هكذا». ومن يقرأ هذه الرواية قراءة سطحية يرى فيها كأن الله هو الذي خدع 
أخاب ملك إسرائيل الشرير. ولكن التأمل الدقيق يُظهر غير ذلكء فقد أراد روح الكذب أن يخدع أخآبء فقال له 
الرب: «فاخرج وافعل هكذا» أي أن الله أخلى سبيل هذا الروح الشرير الذي قصد أن يُغوي أخآب. ولو لم يأذن له 
لما استطاع أن يكون روح كذب في أفواه أنبياء أخآب الكذبة. ولكن إذا سحب الله يده المانعة انفتح المجال ل ذلك 
زرو شروو وف سيق يله لين ريع الخرير ا دن كل سداق للا عار لا د و قل اوري مع 
القضية مثلاً لقصاص الشر بإنتاج شر آخر. وهذا يرينا أن الله يسمح أحياناً بإضلال فعلة الشر قصاصاً لهم على 


التمادي في العصيان عليه وعدم التوبة. 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ ؟7: 25371١‏ 77. 

قال المعترض: «نفهم من ١صموئيل ٠١ :١5‏ أن يسى البيتلحميء» والد الملك داود» كان له ثمانية أبناء» ولكن 
١أخبار‏ ؟: ١5-١7‏ يقول إن داود هو سابع أبنائه. فهل كان له سبعة أبناء أم ثمانية؟». 

وللرد نقول: كان عدد أبناء يسى ثمانية أبناء يوم مُسح داود ملكاً حسب رواية ١صموئيل‏ 215 ولا بد أن 
أحدهم مات ذون أن يترك نسلا قبل تسجيل: إحصاء ١أخبان»‏ فسجل مؤرخ سفر الأخبار أسماء الأحياء السبعة من 
أبناء يسى. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل 7١ :١5‏ أن داود وقف أمام شاول فأحبّه شاول وجعله حامل سلاحه. 
ولكنه في ١صموئيل ١5 :١7‏ يقول إن داود كان يرعى غنم أبيه». 

وللرد نقول: قيام داود بحمل سلاح:شاول لا يحتم أنه كان دائماً عند شاول: لقد كان ليوآب عشرة يحملون 
سلاحه (7"صموئيل )١5 :١18‏ ولابد أن شاول كان عنده أكثر من ذلك. ولم يتوظف داود عند شاول إلا في 
١صموئيل :١/‏ 3. 

قال المعترض: «الآيات ١صموئيل ,4١ "9-1١4 :١17‏ (١هحزمه‏ ول 1861١041١٠٠١ 4 ,ه-١ :١‏ غير 
موجودة في الترجمة اليونانية». 

وللرد نقول: هذه الآيات التي يقول المعترض إنها غير موجودة في الترجمة اليونانية موجودة في النسخة 
اليورية الذي اهن الأصل' الذى لخدف متهديافي التريكيناف» :كنا أنياموهوه :قي طفة أررتعاوين ادق 
الإسكندريء» وفي جميع النسخ ماعدا الترجمة اليونانية. وإذا قيل ما هو سبب حذف المترجم اليوناني لها؟ قلنا: 
ربما ظن المترجم وجود إشكال في هذه الآيات» وهو: كيف يجهل شاول وأبنيرُ داودء مع أنه ورد في ١ص‏ موئيل 
758١-57‏ أن شاول طلبه ليضرب على العود أمامه» وكان يستفيق من الاضطراب الذي كان يعتري عقله» 
حتى جعله حامل سلاح له؛ فكان ملازماً له؟ فكيف يستفهم شاول عن داود كما في :١7‏ 55 وفي الآيات التي 
بعدها ثم يجيبه أبنير: «لست أعلم ابن من هو». فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه 
الآيات وتوهم أنه يحل الإشكال بهذا التصرف. 

ولنوضح أسباب عدم معرفة شاول لداود نذكر الاحتمالات الآتية: 


)١(‏ كان داود قد تغيّر في هيئته بعد أن وصل إلى سن الرٌّشد. 


00ل يهام قارل كار ابورا الإو مور راح من ريال ارين 
(*) كان شاول مختلاً نفسياء فنسي من كان يضرب له بالعود وقت اختلاله. 
(:) عرف شاول داودء لكنه كان يسأل عن أسرته. 
(5) تظاهر شاول بعدم معرفة داود حسداء لأنه رأى عمله العظيم؛ فعزم أن يضعه تحت المراقبة. 

قال المعترض: «جاء في ١‏ صموئيل 5١ ,5٠ :١7‏ أن داود قتل جليات» ولكن ”صموئيل ١9 :7١‏ يقول إن 
الذي قتل جليات هو ألحانان بن يَعري أُرَجيم البيتلحمي». 

وللرد نقول: قتل داود جليات الجتيء وقتل ألحانان أخا جليات كما جاء في ١أخبار :7١‏ 5. وقد وقعت كلمة 
وأخا» مق 7:ضعوئيل :71 من 'النسكة القن تقلت عتها جما الغزيية: وقد كان المتزحمون أمناء فى ترحجمنة 
النص الحرفي الذي وجدوه: :ثم واجدت مخطوطة أقدم فيها كلمة «أخا» فأضيفت إلى الترجمة العربية الحديثة. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل :١7‏ 55 أن داود جاء برأس جليات الفلسطيني إلى أورشليم» ووضع 
سلاحه في خيمته. ولكن من ”“صموئيل 5: 5. 4 يظهر أن داود أخذ أورشليم بعد قتل جليات بسنوات طويلة؛ كما 
يظهر من ١صموئيل :7١‏ 1 أن سلاح جليات كان في نوب». 

وللرد نقول: حمل داود رأس جليات لأورشليم بعد أن صار ملكاً وأخذ أورشليم. والقول إنه وضع سيف جليات 
في خيمته لا يعني أنه أبقاه فيهاء بل نقل السيف بعد ذلك إلى نوب. 

قال المعترض: «يقول ١صموئيل ٠١ :١18‏ «وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول» وجُنً 
في وسط البيت». فكيف يرسل الإله الصالح روحاً رديئاً؟». 

وللرد نقول: لما كان الله كلي السلطان» فإن أفعال الأرواح الشريرة تخضع لسلطانه. وكل ما يحدث في عالمنا 
هو من عمل اللهء أو بسماح منه. وقد سمح الله للروح الرديء أن يهاجم شاول ويستولي عليه» لأنه كان قد رفض 
طاعة: الل فزفضه اللدمن الملكا: وسماح الله للروح الرديء أن يتملك من شاول يشي سماحه للشيطان أن يجرت 
أيوب بالخسارة المادية والعائلية والمرضن.. ولكنه دائماً يحقق مقاصده الضالحة بالرغم من أعمال إبليس. 

قال المعترض: «يقول ١صموئيل ١5 :١18‏ إن ميرب ابنة شاول أعطيت لعذريئيل المحولي زوجة. ولكن 
"صموئيل :7١‏ 8 يقول «وبني ميكال ابنة شاول الخمسة:ء الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي». 

وللرد نقول: هناك احتمالان: )١(‏ ماتت مَيْرب زوجة عدريئيل المحوليء فتزوّج عدريئيل شقيقتها ميكال بعد 
أن طلقها داود. (؟) أن يكون الأولاد الخمسة من نسل ميرب» ولما ماتت ربّتهم خالتهم ميكالء فيكونون بنيها 

اعتراض على ١صموئيل :١9‏ 74 - صموثيل لم ير شاول؟ 

انظر تعليقنا على ١صموئيل :١١‏ 5”؟ 

اعتراض على ١صموئيل ١ :1١‏ - أخيا أو أخيمالك؟ 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 5 :١‏ * 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل‏ 18: 5 «فسأل شاول من الرب فلم يُجِيّْه الرب». ولكن ١أخبار ١54 :٠١‏ 
يقول إنه لم يسأل الربء فأماته». 


١1 / 


وللرد ثقول: هذاك كلمتان خبريتان ترجنا «سأل» الأولى «شآل» في سفر صموئيل وتعني السؤال العابر. 
والكلمة الثانية «داراش» في سفر الأخبار وتعني البحث الجاد والتفتيش. فيكون أن شاول سأل الرب سؤالاً عابرا 
عن مشيئته؛ لكنه لم يفتش عنها ولا طلبها بكل قلبه. الفرق إذاً هو في السؤال السطحي أو البحث عن الحقيقة. 

قال المعترض: «جاء في ١صموئيل‏ 78: 8 أن الملك شاول قال لعرافة عين دور: «اعرفي لي بالجان» 
وأضعدي ل من أقول لك». فسألته العرافة: «من ا لك؟» فأجاب: «أصعدي لعن صموئيل». وسألها شاول: 
«ماذا رأيت؟» فقالت: «رأيت آلهة يصعدون من الأرض.. رجل شيخ صاعد وهو مغطى بِجْبّة». فعلم شاول أنه 
صموئيل. وقال صموئيل لشاول: «غداً أنت وبنوك تكونون معي» ويدفع الربُ جيش إسرائيل أيضاً ليد 
الفلسطينيين». والسؤال هو: كيف يسمح الله للعرّافة أن تقيم صموئيل من الموت» مع أن شريعة موسى تقول: «لا 
تدغ ساحرة تعيش» (خروج ؟7: .»)١8‏ 

وللرد نقول: كان الملك شاول في حالة رعب ويأس من معركة ضارية تنتظره؛ وهو صاحب العقل المشوّش 
المريضء وكان الرب قد رفضه ولم يعد يجيبه» فقرر أن يتصل بعالم الموتى ويستحضر روح صموثيل النبي 
ليطمئنه وينصحه؛ فقصد بيت العرافة لتستحضر له صموئيل. ولم ير شاول شيئاًء واكتفى بما قالته له العرافة. 
وفي تحليل ما قالته هناك احتمالان: 

)١(‏ أجرت العرافة معجزة بالاستعانة بالقوى الشيطائية فاستحضرت روح صموئيل:. .ولكن هذا الاحتمال 
مرفوض لأنه وُضيع للناس أن يموتوا مرة» ثم بعد ذلك الدينونة (عبرانيين 4: )١0‏ والموتى لا يعودون كما قال 
ذاود" عن :وله الذي هات ««أنا ذاهية إليه أما'هو فلا يرجع إلى» (#اسموثيل 2537 ؟) وهناك هوه لا تين بين 
الأحياء والأموات (لوقا :١5‏ 5؟١-70)‏ كما أن الشياطين لا يقدرون أن يتحدّوا قوة الله (أيوب .)١5-١١ :١‏ 

(9)' له تحظير,العرافة صهوئيل: لكنيا كني مغل شاول :فى كلما قالقه له وتقنول” الكوزاة إن الشصياطيق 
يخدعون الناس بإقناعهم أنهم يقدرون أ يتصبلو ا بالأموالكه لذلك تو[ الشويحة اول بود فيك من يسان جاب أن 
تلع وذ هن بلشكييز الموق: لأن كل من يفعل ذلك مكروةٌ عند الرب» (تثنية .)١5-١١ :1١+4‏ 

روح ارا ب ليوات لواقري ريد صر ويس لابن (آية ١)ء‏ اورقا كا ثيه محاءةا 
مغطى بِجْبّة (آية 5 )١‏ وليس في الأرواح شيوخا يلبسون جبباً. ولم تذكر شيئاً جديداً عن مصير شاول ولا عن 
رأي صموئيل فيه» بل كررت آراء صموئيل التي سبق أن اغلنها خو شاوه والتي كان قد سمع بها الشعب كله. 

قال المعترض: «نقرأ روايتين متناقضتين عن موت شاولء أولهما في ١صموئيل :7١‏ ”5-7 وتقول إن شاول 
أصيب بجرح قاتل» فسقط على سيفه منتحراً. والثانية في ١صموئيل .٠١-5 :١‏ وتقول إن رجلاً من عماليق قتله 
بعد إصابته». 

وللرد نقول: القصة الواردة في ١صموئيل‏ هي الصحيحة» أما قصة العماليقي في “صموئيل ١‏ فهي الرواية 
التي صاغها العماليقي ليرويها لداودء لأنه ظن أنه سيُفرح قلب داود بخبر موت شاول فيحصل على مكافأة. ولكن 
كذبه لم يحقق هدفه. 


١18 


شبهات وهميّة حول سفر صموئيل الثاني 

قال المعترض: «يذكر ؟ صموئيل ”: 8 أن إيشبوشث بن شاول لم يمُتء لكن جاء في ١أخبار ٠١:5‏ «فمات 
شاو ويتوة الكلاقة كل بريته: مناتو ا متعا»: 

وللرد نقول: المقصود ب«كل بيته» الأفراد الذين ذهبوا مع شاول للحرب. وبحسب ما جاء في ١صموئيل‏ 
51 حمات: شاول وبنوة الفلاكة ووحامل سلاحه وجميع زجالة:في :ذلك اليو معأ»..ولم يكن إيشيوشت :طحم 
القتلى لأنه لم يذهب مع أبيه شاول للحرب. كما لم يمت بعض أحفاد شاول» فقد كان له حفيد أعرج من ابنه 
يوناثان اسمه مفيبوشث بقي حياً (١صموثيل‏ 4:4). 

قال المعترض: «يؤخذ من "صموئيل 5, 5 أن داود جاء بتابوت عهد الله بعد محاربة الفلسطينيين» ويؤخذ من 
١أخبار ١5 ١7‏ أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم». 

وللرد نقول: لو أن المعترض قرأ ١أخبار ١5‏ لرأى أن داود أصعد تابوت عهد الله بعد أن هزم اللسطينيين» 
وحينئذ لا يوجد تقديم ولا تأخير. ولقد أصعد بنو إسرائيل تابوت عهد الله مرتين» مرّة من بعلة:؛ قبل انهزام 
الفلسطينيين (7"صموئيل 5» 5 و ١أخبار »١5‏ وليس من أصحاح ١5‏ كما قال المعترض). فالنبي صموئيل بعد أن 
ذكر انتصار داود على الفلسطينيين» ذكر إصعاد التابوت مرتين. أما في سفر الأخبار فذكر إصعاد تابوت الله من 
بعلة ثم انتصار داود على الفلسطينيين» ثم ذكر إصعاد التابوت من بيت عوبيد. ولا يوجد أدنى تناقض بين 
الأمرين. فأي حرج على النبي إذا ذكر تاريخ تابوت عهد الله بجميع تفاصيله مرّة واحدة» وجمع الشيء إلى مثله 
حتى لا يعود إليه ثانية؟ أما النبي الآخر فذكره بطريقة أخرىء وهنا لا تقديم ولا تأخير. 

قال المعترض: «جاء في ”١صموئيل‏ 5:5 7 أن عنة لما رأى الثيران التي تجر العَجّلة التي تحمل تابوت 
العهد:قد تعثرت: خاف على التابوك أن يسقط فمة يده إلى التابوت ليمسكهه فقله الرب: فل يجازي الله أنقة 
صالحة بالقتل؟». 

وللرد نقول: )١(‏ يعلّم الله الناس دروساً عن طريق معاملاته مع أفراد مخصوصينء ليكونوا عبرة لغيرهم. وقد 
وقع حكم الموت على عزة إنذاراً لشعب الله حتى يحملوا تابوت الله بالطريقة الخاصة التي أمر الله بها في سفر 
العدد 4: .50-١5‏ إن طريقة التعامل مع المقدسات يجب أن تكون بطريقة الله. وكان يجب حمل تابوت الله على 
الأكتاف لا على عَجلة.. إذاً قصد الله أن يعلم داود وجميع الشعب احترام وتقديس كل ما يتعلّق بالعبادة. وعلينا 
نحن اليوم أن نحترم بيت الله وكتابه وكل ما يختص بهء كالمعمودية والعشاء الرباني. 

)١(‏ كان عزّة يعرف شريعة موسىء وكان التابوت في بيت أبيه وجده مدة سبعين سنة» وكان أبوه مقدسا 
ومخْصنضها القدمئة الثابؤت: فلي لدية حدر الجيل بالشرايعة- الخاضة تالتانوث: 

(؟) لكل خطية استعداد سابق. ولا بد أن عنّة كان قد اعتاد الدنو من التابوت منذ صغره. فكان يعامله بغير 
توقير. وربما افتخر بجسارته لما مد يده ليسند التابوت أمام الجماعة. 

قال المعترض: «نقرأ أن عوبيد أدوم جتي كما في ١صموئيل‏ 5: ٠١‏ ولكن في ١أخبار‏ 11:18 218 7١‏ 
نقرأ أنه لاوي». 

وللرد نقول: عوبيد أدوم لاويء ولد في مدينة اللاوبين جت رمونء وكان يعيش في مورشة جتء ولذلك لقب 


بالجتي. 


1 


قال المعترض: «ورد في ؟صموئيل 17: ١7-17‏ «متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك؛ أقيم بعدك نسلك 
الذي يخرج من أخقنائك: و أت مملككه. هوا يبي بيت لامي ::وأنا نينتا كرسي مملكقة إلى الأبد: أنا أكون له أيآ 
وهو يكون لي ابناً. إن تعوّج أؤتبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم» ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من 
شاول الذي أزلثه من أمامك: ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيّك يكون ثابتاً إلى الأيد». وهذا الوعد 
مذكور في ١أخبار ٠١ :4 :7١‏ «هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة» وأريحه من جميع أعدائه حواليه. لأن 
اسمه يكون «سليمان». فأجعل سلاماً وسكينة في إسرائيل في أيامه. هو يبني بيتاً لاسمي» وهو يكون لي ابناً وأنا 
له أبأء وأنتت كرسي: ملكه على إسزائيل إلى الأبد». ولكن الله لم يفء بهذا الوعد لأن ملك داود زال». 

وللرد نقول: بل حقق الله وعدهء وأنجز ما وعد به بني إسرائيل» فغرسهم وتبّت قدمهم» وجعلهم مملكة عزيزة 
ووفق لداود النبي النصر المّبين» وومّع مملكته. ولمّا أتى سليمان تمنّع بنو إسرائيل بالهناء والرخاء والثروة» 
واستمر المُلك في ذرية يهوذا نحو ألف سنة. 

إلا أن هذا الوعد تمّ بنوع أسمىء بمجيء المسيح من نسل داود حسب الجسدء وليس لمُلك المسيح نهاية. فقد 
رمز الله بالطقوس الموسوية إلى المسيح المخلصء وقد أوضحت رسالة العبرانيين :١‏ 8 أن المسيح هو المقصود 
بهذا الوعدء فقالت: «أما عن الابن: كرسيّك يا ألله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة قضيب مُلكك». 

فهذا الوعد العظيم هو مثل وعد الله لإبراهيم» له معنيان: )١(‏ ما يختص بنسل داود الطبيعي ومملكته 
الأرضية» )١(‏ ما يختص بالمسيح وملكوته. فالمعنى الأول وهو تتميم الوعد ووفاؤه فيما يختص بذرية داود 
ومملكته» كان رمزاً وإشارة إلى المسيح وملكوته؛ بل كان عربوناً وكفالة على حصول ما يختص بالمعنى الروحي 
في أوانه. والدليل على أن المقصود بهذا الوعد هو ذرية داود الطبيعية تصريح داود بذلك عند ما أوصى ابنه 
سليمان أن يبني هيكل الرب (١أخبار‏ ؟7: ١١-5‏ و758: ه-86). 

وقد وعد الله سليمان بإظهار الإحسان له وتهديده إياه بقوله: «ولكن إن انقلبتم» وتركتم فرائضي ووصاياي التي 
جعلتها أمامكم؛ وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لهاء فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها. وهذا البيت 
الذي قدّسته لاسمي أطرحه من أماميء وأجعله مثلاً وهزأة في جميع الشعوب» (7أخبار 1: 15+ .)3١‏ وقد تحقق 
ذلك في ذرية داودء فإن الله عاقب ملوك يهوذا على آثامهم. ومع تماديهم على المعاصيء إلا أنه أبقاهم لإنجاز 
وعده لهم (انظر ١ملوك :١١‏ 5" و7ملوك 8: )١5‏ فكان الوعد فيما يختص بذرية داود معلقاً على شرط الطاعة» 
ولمّا انحرفوا عن وصاياه جرّدهم عن المُلك. وصاروا عبرة. 

أما القسم الثاني المختص بالمسيحء الذي كان لا بد أن يأتي من ذرية داود حسب الجسد فتم فعلاء فإن المسيح 
أتى وجلس على العرش السماوي (انظر "صموئيل 77: 5). وقال الرسول بطرس إن المقصود بهذه المواعيد هو 
المسيح (أعمال ؟: .)"75-١5‏ ومملكة المسيح روحية» قال عنها: «مملكتي ليست من هذا العالم» (يوحنا :١8‏ 
فلذا تسمى ملكؤت: السماء» أو ملقوك الله دلالة على أن أصلها وامتيازانها:وأغمالها وخضصائصها هى زروحية 
سماوية» والمسيح ملكها ليس ملكا دنيوياً (متى :7١‏ 78 وزكريا 1:4) وعرشه ليس أرضياًء فإن عرش مجده 
وعظمته هو في السماء» وعرش نعمته ومحبته هو في الكنيسة» يعني يملك على قلوب المسيحيين بالمحبة. وعرش 
دينونته هو في اليوم الأخير» وصولجانه روحي (مزمور )١ :٠١١‏ وشرائعه روحية (رومية 7: ١7‏ وعبرانيين 
)١١ :5‏ وعبادته روحية (يوحنا 4: ١5‏ ورومية ؟7١:  :7 سرطب١و ١‏ وفيلبي 7:") ورعاياه روحيون (أفسس 


5: 71 ويوحنا :١‏ ؟) وسفراؤه روحيونء يُرْسلون في مأموريات روحية ("كورنثوس 5: )3٠١‏ وأسلحته روحية 
(أفسس 5: ٠١‏ واكورنثوس :٠١‏ 4) وعقابه وثوابه روحيان ("تسالونيكي :١‏ ؛) ونواياه وغايته روحية (يوحنا 
": 8 وأعمال 77: )١18‏ وملكوته عمومي يشمل جميع الناس من كل صنف وأمة وشعب ولغة تحت السماء. وهي 
أبدية. ويقوم ملكوت المسيح الروحي بالقداسة والمحبة والوداعة والتقوى والإيمان» والمسيح مالك على القلوب 
بالمحبة لا بالسيف والجاه الدنيوي. ولمًا كانت مملكة المسيح روحية تنازل الله وشبّهها بمملكة داودء ليقربها لعقولنا 
القاصرة. فكانت مملكة سليمان رمزاً إلى هذا الملكوت» وكان سليمان رمزاً إليه» فإن السلام مد أطنابه في عصره؛ 
والمسيح هو ملك السلام الحقيقي. 

فيُرى مما تقدم أن الله أنجز ما وعد به داودء فإنه أقام من ذريته مَنْ بد بنى الهيكل. وأنجز الله ما في هذا الوعد 
من الأمور الروحية» وهو إرسال المسيح الفادي من ذرية داودء وبقاء هذه المملكة الروحية إلى الأبد. 

قال المعترض: «هناك اختلاف بين الأسماء الواردة في “صموئيل 8 والواردة في ١أخبار .»١8‏ 

وللرد نقول: )١(‏ نقدم جدولاً بالأسماء في الأصحاحين: 


١ :١8 رابخأ١‎ ١ :8 "صموئيل‎ 


وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين 
وأذلهم وأخذ زمام القصبة من يد 
(آية "') هدد عزر 

1 

(6) ومن باطح ومن بيروثاي مدينتي 
هدد عزر أخذ داود نحاساً كثيراً جداً 


)أخيمالك وسرايا كاتباً 


1 
1 
0 فق رأ 
ل 
) 


وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين 
وأذلهم وأخذ جت وقراها من يد 
الفلسطينيين 

(آية '") هدر عزر 

(5:) ألف مركبة وسبعة آلاف فارس 
(4) ومن طبحة وخون مدينتي هدر عزر 
أخذ داود تحاسا كتير جداً 


(11) أبيمالك وشوشا كاتباً 


وواضحٌ أنه لا تناقض في الآية الأولى (١"صموئيل‏ 8: ١‏ واأخبار .)١ :١8‏ فذكن في سفر اصموئيل أن 


دازة سرت الللتطينين وادليم و أكن العاضمة رفو سيقق 1 لكان قال« أخذ حك رهن اشادولا يحفى أن حك من 
العاصمة. فلا تناقض. فيجوز أن نسمّي العاصمة باسمهاء أو نقتصر على إطلاق «عاصمة» عليها. 

(؟) أما هدد عزر وهدر عزرء فان الاسم الواحد كثيراً ما يُقرأ بأوجه شتىء مثل إبراهيم وإيراهام وإيراهم 
وإسماعيل وإسماعينء والياس وإلياسين (راجع تعليقنا على “"صموئيل .)١1 1١5:٠١‏ 

(”) ورد في 7”صموئيل ٠7٠١‏ فارسء وفي ١أخبار‏ ألف مركبة و 7٠٠١‏ فارس. والمقصود بسبعمائة فارس 
من الفرسان» وكل صف يشتمل على عشرة: فيكون سبعة آلاف فارس. ففي محل ذكر عدد الفرسان» 
وفي الآخر ذكر عدد الصفوفء لأن النصرة كانت عظيمة. أما الألف فهي ألف مركبة. 


.هلا صف 


١7 


(:) باطح وبيروثاي مدينتا هدر عزر هما ذات طبحة وخون. طبحة وخون اسماهما باللغة الأشورية» وطابح 
وبيروثاي اسماهما بالعبرية. واختلاف الأسماء لتنوّع اللغات معهودء فمصر اسمها باللغة الأجنبية «إجبت» 
وبالعربية مصرء وعكا اسمها باللغة الأجنبية «أكر». 

(5) توعي ملك حماة هو ذات توعو ملك حماة» فلا يوجد أدنى اختلاف (راجع تعليقنا تحت رقم ؟). 

(5) يورام هو ذات هدورام (راجع تعليقنا تحت رقم ؟). 

)١(‏ لا تناقض بين قوله أرام وأدوم» لأن أرام عامة تشمل أدوم» وهو كإطلاقنا مصر على القاهرة. فممصر 
كلمة عامة تشمل الوجهين البحري والقبلي في مصرء ومع ذلك فكثيراً ما نطلق لفظة مصر على القاهرة من 
إللذق الكل خلن الجزعء كلانه لما كاك هذا الجز عمق الأركان الميمة أطاق .عليه الكلم. 

)0( ادّعى المعترض أنه يوجد تناقض بين قوله «من أرام» وقوله «وجعل في أدوم محافظين». وكأنه لم 
يعرف أنه يلزم لتحقيق التناقض اتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان» وهنا لا يوجد شيء من ذلك. فقد 
ورد في ١أخبار ١7:١4‏ «وجعل في أدوم محافظين» وفي ؟"صموئيل 8: ١5‏ «ووضع محافظين في أدوم كلها». 

(9) بخصوص أخيمالك وسرايا الكاتب هما ذات أبيمالك وشوشا الكاتب (راجع تعليقنا تحت رقم ؟). 

اعتراض على "صموئيل 8: ١8‏ - بنو داود كهنة! 

انظر تعليقنا على العدد ”: ٠١‏ 

قال المعترض: «يقول ”“صموئيل :٠١‏ 5 «ولما رأى بنو عمون أنهم أنتنوا عند داود استأجروا أرام بيت 
رحوب وأرام صوبا ٠١‏ ألف راجل» ومن ملك معكة ألف رجل؛ ورجال طوب ١١‏ ألف رجل». ولكن ١أخبار‏ 
5 و" يقدم أرقاماً أخرىء فيقول: «لكي يستأجروا لأنفسهم من أرام النهرين ومن أرام معكة ومن صوبة 
مركبات وفرساناً. فاستأجروا لأنفسهم 7" ألف مركبة» وملك معكة وشعبه». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: كانت بيت رحوب مملكة صغيرة في بلاد ما بين النهرين» وكانت معكة وصوبة وطوب ممالك 
صغيرة تابعة لأرام. وتتضح سلامة الآيات من الجدول الآتي: 


أراميون من بيت رحوب 


ومن صوبة لظل أراميون من صوبة.. الخ 60.٠.ر""‏ 
أراميون من طوب 0 0٠..ر"١‏ أراميون من معكة وسار 
أراميون من معكة لدو ر١‏ (لا يذكر عددهم) 

لول لان 


وكلمة «مركبة» في أخبار أول يمكن ترجمتها راكب مركبة أو جندي. وكان الجندي مدرباً على الحرب في 
مركبة» أو راجلا أو على حصان. 

قال المعترض: «ورد في ”صموئيل ١5 01١5 :٠١‏ في ثلاثة مواضعء وفي ١أخبار‏ 18: ٠١-7‏ في سبعة 
مواضع لفظة هدر عزرء والصحيح لفظة هدد عزر بالدال». 

وللرد نقول: وردت في ذات اللغة ألفاظ بالدال والراء. قال القالي: «عكدة اللسان وعكرته» أصله ومعظمه. 


ودجن بالمكان رجن ثبت وأقام» فهو داجن وراجن». وفي الصحاح: الصمارخ الخالص من كل شيء» ويُروى عن 


0 


أبي عمرو الصمادخ بالدال. ومادهم» يميدهم؛ لغة في مارهم من الميرة. وفي الجمهرة الرجانة والدجانة الإبل التي 
يُحمل عليها المتاع من منزل إلى منزل» ومستطير ومستطيل واحدء يقال استطار الشق في الحائط واستطال (انظر 
التعليق رقم ؟ تحت ”“صموئيل 8). 

قال المعترض: «هناك اختلافات وتناقضات في ”صموئيل ١8:٠١‏ حيث يقول: «وقتل داود من أرام ٠٠١‏ 
مركبة و٠5‏ ألف فارس. وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك». ولكن ١أخبار ١8:19‏ يقول: «وقتل داود من 
أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل. وقتل شوبك رئيس الجيش». 

وللرد نقول: المقصود بكلمة «المركبة» في العبارة الأولى هو الذين فيهاء وفي كل مركبة ٠١‏ جنود. والذي 
يعيّن هذا المقدار العدد المذكور في سفر الأخبارء فإن الكتاب يُفسّر ببعضه؛ فيكون سبعة آلاف جندي. وهو يقول 
«وقتل داود سبع مائة مركبة» والمركبة لا تقتل؛ بل يُقتّل من فيها. والمقصود بعبارة النبي في المحل الثاني هو 
الرجال» فلا تناقض ولا خلاف. وقوله فارس في محل وفي محل آخر راجل يُظهر أنهم كانوا يحاربون تارة 
مشاة وأخرى على الخيل. فمن نظر إلى أنهم كانوا على الخيل أطلق عليهم لفظة فرسان من باب التغليب» ومن 
نظر إلى أنهم كانوا مشاة أطلق عليهم كلمة مشاة من باب التغليب أيضا. 

والقول «إليهم» لا يناقض «حيلام». فإذا قال النبي صموئيل إن داود توجّه إلى حيلام لمحاربة أعداته» ثم قال 
نبي آخر في سفر الأخبار إنه توجه «إليهم» لمحاربتهمء فما الفرق بين الأمرين؟ لقد توجّه إليهم في حيلام. وهدد 
عزر هو عين هدر عزر كما تقدم في تعليقنا على "صموئيل 2١1١1 :٠١‏ وشوبك هو عين شوبكء. ورئيس 
الجيش هو ذات رئيس الجيش. 

قال المعترض: «ورد في ”صموئيل :١١‏ " اسم أم الملك سليمان «بتشبع بنت أليعام» ويناقضه ما ورد في 
١أخبار‏ 5 «بتشوع بنت عميئيل». 

وللرد نقول: بتشوع هي بتشبع» وواضحّ أن بين هاتين اللفظتين تشابهاً. وقد كان أبوها يسمّى تارة عميئتيل 
وأخرى أليعام» فإنه يجوز تسمية الإنسان تارة باسمه وأخرى بلقبه أو كنيته» كما هو المعهود في كل لغة. وكثيراً 
ما يتغير اسم الإنسان عند حدوث حادثة مهمة» كما تغيّر اسم يعقوب إلى إسرائيل. 

قال المعترض: «جاء في ”“صموئيل ”١ :١7‏ عن داود «وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير 
ونوارج حديد وفؤوس حديدء وأمرّهم في أتون الأجرّ. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع 
الشعب إلى أورشليم». ولكنه يقول في ١أخبار :7١‏ ” «وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد 
وفؤوسء وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم». وبين الآيتين اختلاف» 
فإن كانت عبارة صموئيل صحيحة فلتّجعل عبارة سفر الأخبار مثلها». 

وللرد نقول: لا نرى فرقاً بين الآيتين» فهما توضّحان إذلال داود لبني عمون حتى عاشوا في الذل مدة حياتهم. 
ووضعهم تحت المنشار والنورج يدل على منتهى الانكسار والانسحاق» ويعني أنهم صاروا أذلاء. لقد «وضعهم» 
داود تحت المناشير ونشرهم! قسوة فظيعة؛» لكن لا تناقض بين النصتين. 

قال المعترض: «يقول "صموئيل :١5‏ 77 إنه لد لأبشالوم ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامارء ولكن ” 
صموئيل ١8:18‏ يقول أبشالوم إنه ليس له ابنٌ لتذكير اسمه». 
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وللرد نقول: الآيتان صحيحتان» فواضحٌ أن سفر "صموئيل ١4‏ يذكر اسم الابنة ثامارء ولا يذكر أسماء 
الأبناءء مما يعني أن أولاده الثلاثة ماتوا صصغاراء فحاول أبشالوم أن يخلد ذكره بإقامة نصب يحمل اسمهء وسماه 
«يد أبشالوم» كما قال سفر " صموئيل .١8‏ 

قال المعترض: «ورد في ”"صموئيل :١5‏ 7 8 «وفي نهاية أربعين سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذههب 
وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرونء لأن عبدك نذّر نذراً عند سكناي في جشور في أرام قائلاً: إن أرجعني 
الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب». والقول «أربعين سنة» خطأء والقول «أرام» خطأ كذلك. والصحيح أن يقول 
أربع سنين لا أربعين» وأن يقول أدوم لا أرام». 

وللرد نقول: القول «أربعين سنة» قول مطلق غير محدّد بشيءء فلم يقل «في نهاية أربعين من ثورة أبشالوم» 
أو هنا شاكل ذلك فيمكن: أن ايكون ما حت بعد أزبعين سكة مق استح مويل النب لذاود ملكاء :ولي من وفنيك 
فننة أنشالوخ : ومنت لالؤة. .ملكا من الحوراددة: النهمنةا الى تور مقها التواريخ: وتحييئد افلا وه للاعتر اكن: 

وقال يوسيفوس المؤرخ الشهير إن القراءة هي «أربع سنين» فيكون أربع سنين من عصين أبشالومء 
والقراءتان صحيحتان. 


على "صموئيل 5: ١‏ تحت رقم .)١‏ 

قال المعترض: «جاء في ”"صموئيل :١7‏ 75 أن عماسا ابن رجل اسمه يثرا الإسرائيلي» ولكن ١أخبار‏ 7: 
٠١‏ يقول إن يثرا إسماعيلي». 

وللرد نقول: يثرا إسماعيلي بالميلاد» لكنه صار يهودياً. وكان اسمه الإسماعيلي يثرء فصار يثرا. 

قال المعقرض: «جاء في ١صموئيل ١5 :١1‏ أن داود قسم ممتلكات مفيبوشث مع خادمه صيباء مع أن 
مفيبوشث كان بريئاء وكان صيبا كاذباً. ألا يدل هذا على أن داود كافأ الكذب وظلّم الأمانة؟». 

وللرد نقول: )١(‏ كان صيبا واسطة تعريف داود بمفيبوشثء فردّ داود ممتلكات عائلة مفيبوشث له. ولما كان 
مفيبوشث أعرج الرجلين فقد أمر داود صيبا بالإشراف على تلك الأراضي. ودخل الطمع صيباء فخدع داود عندما 
كان أبشالوم بن داود يقوم بانقلابه الفاشل على أبيه. ولم تكن حالة داود النفسية طبيعية بسبب ظروفه السياسية 
وقتهاء فأصدر حكمه أن يأخذ صيبا ممتلكات مفيبوشث؛ دون أن يحقق داود في القضية. وقد أظهر الضعف وعدم 
العدالة بسبب ما كان يمر به. 

(9:غلى أن الذين يوجهون الم لذاود يجب أن يرجعوا :إلى الانفاق الأصلى في اصصموتيق 45 1حيت كلف 
داود صيبا بزراعة الأرض لحساب مفيبوشث الأعرجء وبناءً على هذا يستحق صيبا نصف المحصول. فحصول 
صيبا على نصف الأرض يعني أنه سيزرع نصف الأرض الآخر كله لحساب مفيبوشث. وهذه عدالة. 

اعتراض على "صموئيل ١1؟:‏ 8 - ميرب أو ميكال؟ 

انظر تعليقنا على ١صموئيل ١9 :1١4‏ 

قال المعترض: «ورد في "صموئيل 77: 8 «يوشيْب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة هو هزٌ رمحه على 
ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة». وورد في ١أخبار ١١:١١‏ «يشبعام ابن حكموني رئيس الثوالث هو هن رمحه على 
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ثلثمائة قتلهم دفعة واحدة». وهنا ثلاثة تناقضاتء أولها اسم البطل» هل هو يوشيب أو يشبعام؟ وثانيها اسم الأب» 
هل هو التحكموني أو حكموني؟ وثالثها عدد القتلى 6٠٠١‏ أو ١٠."؟».‏ 

وللرد نقول: يحمل الناس؛ خصوصاً المشهورون منهم أكثر من اسمء فيكون هذا البطل وأبوه صاحبّي اسمين. 
والاسم «يوشيب بشبّث» اسم وصفته؛ ومعنى بشبث «الرابض» فيكون معنى اسمه «يوشيب الرابض» لأعدائه. أما 
الاختلاف في الرقمين 7٠١‏ و١٠٠٠‏ فيكون لاختلاف الزمان والمكان» ففي موقعة قتل ثمانمائة» وفي معركة أخرى 
في بلد آخر قتل ثلثمائة. 

قال المعترض: «ورد في ”صموئيل 15: ١‏ أن الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل» ولكن ١أخبار‏ 
١ ١‏ يقول إن الشيطان هو الذي أغوى داود على ذلك». 

وللرد نقول: الله هو الفاعل الحقيقي» فلا يحدث شيء إلا بإذنه. وهو فاعل الخير بإرادته» وفاعل الشر بإذنه 
والساتاح ننقه. كال" الرسوك يتقو ,ولا يقل آحة إذا خرنت: إقى أحري :من قتل :الله لأن الد خير-مجرات بالشرون: 
وهو لا يجرب أحداً (بالشرور). ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته» (يعقوب .)١١ :١‏ ولهذا 
يُعاقب الإنسان ويُّثاب بالنظر إلى ما يختار. وقد قال النبي إشعياء إن الله «خالق الخير والشر» (إشعياء 55: 7) 
فيفعل الخير ويسمح بالشر. ويُنسب الإغواء إلى الشيطان لأنه السبب فيه. فإذا قال النبي مرة إن الله ألقى في قلب 
داود أن يعد بني إسرائيل كان صادقأء وإذا تسب ذلك في مكان آخر إلى الشيطان كان مجازاً. 

قال المعترض: «ورد في "صموئيل 4:75 «فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى الملك؛. فكان إسرائيل ثمانمئة 
ألف رجل ذي بأس مستل السيف؛ ورجال يهوذا خمسمئة ألف رجل». وهو يناقض إحصاء ١أخبار :7١‏ © حيث 
يقول «فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى داودء فكان كل إسرائيل مليون ومائة ألف رجل مستلي السيف. ويهوذا 
56 ألف رجل مستلي السيف». فيوجد اختلاف بحسب الظاهر في نحو ”٠‏ ألف رجل». 

وللرد نقول: )١(‏ الذي يقرأ اأحباد “#الايري كان بوحد 17 سحدايطا»: يذو أبن كل ديز على الكيذن قهرم 
وكان تحت رئاسة كل منهم 4 ألف جندي. فمجموع عدد جنودهم هو 788 ألف جندي. وذكر في هذا الأصحاح 
أيضاً أنه كان يوجد غير ذلك ؟١‏ ألف جندي لأمراء أسباط بني إسرائيل؛ فالمجموع هو ٠٠١‏ ألف جندي» وهو 
الفرق بين الإحصائين. فسفر صموئيل لم يلتفت إلى الثلثمائة ألف جندي لأنهم كانوا معروفين عند الملكء لأنهم 
الجيش الذي كان تحت السلاحء ولم يكن داع إلى إحصائهم. وأما سفر الأخبار فضمّهم إلى الإحصاءء والدليل على 
ذلك تعبيره عن الإحصاء الكاملنها فيد الموكن كله نا معنا «كل» إسرائيل مليون ومائة ألف؛ أما صموئيل 
النبي فلم يقل «كل» إسرائيلء» بل قال: «كان إسرائيل». 

)١(‏ يقول "صموئيل 1: ١‏ إن الجيش الذي تحت السلاح كان ٠١‏ ألف جندي على حدود فلسطينء وقد 
أدرجهم سفر صموئيل في الخمسمائة ألف جندي رجال يهوذا. أما في سفر الأخبار فلم يدرجهم؛ بل اقتصر على 
ذكر 47١‏ ألف جندي. وسببه أنه لم يكن جميع الثلاثين ألف جندي من سبط يهوذاء ولذا لم يقل في إحصاء هذا 
السبط «كل يهوذا» كما فعل في إسرائيل بقوله «كل إسرائيل»» بل كانوا من عدة أسباط. وعليه فلا يوجد اختلاف 
ولا تناقض. 


قال المعترض: «ورد في ١صموئيل‏ 74: ١١‏ «فأتى جاد إلى داود وقال له: أتأتي عليك سبع سني جوع في 
أرضك؟». وفي سفر ١أخبار ١7 :7١‏ «ثلاث سنين جوع». 

وللرد نقول: حسب سفر الأخبار شدة الجوع والقحط وهي ثلاث سنين؛ أما سفر صموئيل فأضاف إليها أربع 
متؤلة» مستي قل الفحطل الشويه بودشوك وعدي قانة اذيك أن يدق قدا الفخط نان كرو قينا القفط حنيتا 
نوعاء ثم يشتد ثلاث سنين» وبعد هذه المدة يأخذ في التناقص شيئاً فشيتآء ولا ينتهي إلا بعد الزرع» ويلزم ل ذلك 

وإذا قيل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر ثلاث سنينء قلنا إن الحكمة في ذلك هي المشاكلة؛ وهو ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراء فإنه قال: «ثلاثة أنا عارض عليك؛ فاختر لنفسك واحدا. 
إما ثلاث سنين جوع., أو ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدرككء أو ثلاثة أيام يكون فيها سيف 
الرب وبأ في الأرض». 

قال المعترض: «جاء في /صموئيل ١4:74‏ «فقال الملك لأرونة: لاء بل أشتري منك بثمن» ولا أصعد للرب 
إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلاً من الفضة». ولكن جاء في ١أخبار :7١‏ 5؟ 
«ودفع داود لأرنان عن المكان ذهباً وزنه ست مئة شاقل». وفي هذا تناقض». 

وللرد نقول: القراءة السطحية تظهر كأن هناك تناقضاًء ولكن تدقيق النظر يجلو الغموض. فالآية الواردة في 
"صموئيل تفيد أن داود اشترى من أرونة البيدر والبقرء بينما ما جاء في ١‏ أخبار يفيد مبايعتين. فداود اشترى أولاً 
البيدر والبقر بخمسين شاقلاً من الفضة» أي بنحو ستة جنيهات ذهبية ونصفء ثم عاد فاشترى من أرنان الحقل 
بجملته بستمائة شاقل من الذهبء أي ١١7١‏ جنيهاً ذهبياً. وفي هذا الموضع بُني الهيكل فيما بعد. وبديهي أن 
الهيكل قد استلزم قطعة أرض أكبر من البيدر. 


شبهات وهميّة حول سفر الملوك الأول , 

قال المعترض: «في ١ملوك‏ ": ١١‏ قال الله لسليمان: «أعطيتك قلبا حكيما ومميّزا». ولكن سليمان يقول في 
أمثال ١؟: ١‏ «إني أبلد من كل إنسان» وليس لي فهم إنسان». 

وللرد نقول: )١(‏ المتكلم في أمثال :"٠‏ ” ليس سليمان» بل هو أجور ابن متقية مسّاء الرجل الحكيم الذي جمع 
أقوال الحكماء. )١(‏ وحتى لو كان المتكلم هو سليمان؛ فقد منحه الله الحكمة» ولكنه في تواضع نسب الفضل كله 
للهء وقال إنه بلا حكمة. 

قال المعترض: «ورد في ١ملوك‏ 5: ١١5‏ «كان لسليمان :٠‏ ألف مذود لخيل مركباته و١١‏ ألف فارس» 
بينما ورد في "7أخبار 1: ١5‏ «كان لسليمان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات» و ١١‏ ألف فارس». 

وللرد نقول: يظهر للقارئ المتعجّل وجود اختلاف بين النصّين» ولكن هناك احتمالان للتوفيق بين الروايتين: 
)١(‏ ربما كان لسليمان أربعة آلاف مذود لخيل مركباته في بدء مُلكه؛ ثم زاد العدد في نهاية ملكه إلى أربعين ألفاء 
وقد دام مُلك سليمان مدة أربعين سنة» بينما بقي عدد الفرسان بدون تغيير. (؟) ربما كان المذود المذكور في سفر 
الأخبار كبيراً بحيث يسع عشرة رؤوس من الخيل» فهي أربعة آلاف صفء يسع كل صف عشرة؛ فيكون أربعة 
آلاف مذود كبيرة هي :٠‏ ألف مذود صغيرة. 

قال المعترض: «ورد في ١ملوك‏ 5: ١5‏ «ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل "٠٠١‏ 
المتسلطين على الشعب العاملين العمل». وفي 7أخبار ١:7‏ «وأحصى سليمان وكلاء عليهم .»55٠6٠‏ وهذا 
تناقض». 

وللرد نقول: عيّن سليمان ٠١‏ وكيلاً احتياطياً لوكلائه البالغ عددهم »77٠٠‏ وهذا يتفق مع حكمة سليمان. وقد 
أخذ كاتب سفر الأخبار في اعتباره الرؤساء وغيرهم من الرجال الاحتياطيين» بينما ذكر كاتب سفر الملوك العدد 
الأساسي وحده. وما يدل على صدق هذا التفسير تساوي مجموع الأعداد الواردة في سفر الملوك مع مجموع 
الأعداد الواردة في سفر الأخبارء ففي ١ملوك‏ 1: ١7‏ «رؤساء الموكلين على أعمال سليمان .»55٠‏ وفي 5: ١5‏ 
أن رؤساء الوكلاء ."7٠١‏ فيكون المجموع ."85٠‏ وفي "أخبار 8: ٠١‏ رؤساء الوكلاء 7٠١‏ وفي ١8:7‏ نجد 
٠‏ » فيكون المجموع هو .5"85٠‏ وهو يساوي ما ورد في سفر الملوك. 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك‏ 7: ١5‏ أن أم حيرام أرملة من سبط نفتالي. ولكن جاء في 7"أخبار 7: ١5‏ 
أنها من سبط دان». 

وللرد نقول: كان أبوها من سبط دان وأمها من سبط نفتالي» ونسبها أحد الكاتبين المقدسين إلى أمهاء ونسبها 
الآخر إلى أبيهاء وهذا أمر عادي في ذكر تسلسل النسب عند اليهود. 

قال المعترض: «ورد في ١ملوك‏ 7: 7 قوله إن البحر (الحوض) يسع ألفي بث» وورد في 7أخبار 5: ه 
إنه يسع ثلاثة آلاف بث». 

وللرد نقول: كان البحر (الحوض) يتّسع ل "٠٠٠‏ بث كما قال سفر الأخبار» ولكنهم كانوا يملأونه بألفي بسث 
فقط ليتيسّر الاغتسال فيه بدون أن يفيض منه عندما يدخل الكاهن فيه ليغتسل. ومما يؤيد هذا أن عبارة سفر 
الأخبار تعني «انصباب الشيء فيه لملئه» فيلزم لذلك نحو ٠٠٠١‏ بث؛ ولكن 7٠٠٠١‏ بث هي الكمية المناسبة 
للاغتسال فيه. 
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قال المعترض: «جاء في ١ملوك‏ 8: 1 «لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في 
حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر». وهذا يناقض ما جاء في عبرانيين 5: 4 
«فيه مبخرة من ذهب وتأبوث العهد مغشى من كل جهة بالذهب» الذي فيه قسطّ من ذهب فيه المن» وعضا هارون 
التي أفرختء ولوحا العهد». 

وللرد نقول: الوقت المُشار إليه في الآبتين مختلفء, فكاتب رسالة العبرانيين دون كل الأشياء التي وُضعت في 
تابوت العهد في بدء تاريخه؛ والتي ظلت موجودة فيه زمناً طويلاً. بينما كاتب سفر الملوك يشير إلى الزمن الذي 
ونام :فيك القابواك :كن قذي الأقداس :في «فيكل سليمانووقتيا لايد أن قسط لمن وعصنا هازون كانا فك أخذا امن 
وليس هذا غريباً إن راعيّنا الظروف المختلفة التي مرت بالتابوت من وقت صنعه في صحراء سيناء إلى وقت 
وضعه في الهيكل. 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك‏ 1: 58-77 أن سليمان أرسل سفنه إلى أوفير. ولكن جاء في ١ملوك :٠١‏ 
”١‏ و”7أخبار 9: 75١‏ أنه أرسلها إلى ترشيش». 

وللرد نقول: لا توجد مشكلة. كان لسليمان أكثر من أسطولء يسافر كل أسطول منها إلى أكثر من ميناء! 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك :١7‏ 55 أن يربعام سكن في شكيمء ولكن ١ملوك ١7-١7: ١5‏ يقول إنه 
سكن في ترصة». 

وللرد نقول: سكن يربعام في شكيم في مطلع حياته؛ ثم سكن في ترصة بعد ذلك. 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك :١5‏ ” أن الملك أبيا سار في جميع خطايا أبيه. ولكنه في "أخبار :١17‏ 4- 
31 وعظ شعبه ضد العبادة الوثنية» ودافع عن كهنة الله وعن هيكل أورشليم». 

وللرد نقول: لا يوجد تناقضء فالملك الشرير يلقي خطاباً دينياً ليُظهر تقواه أمام شعبه ليحسّن صورته؛ وهذا 
من ألاعيب السياسة. ولكن أعماله لم تكن تتفق مع أقواله. وليس هو أول سياسي منافق» ولن يكون الأخير!.. ثم 
أن الإنسان يعرج بين الفرقتين» فيعيش لله ساعة ويعيش لخطاياه ساعة أخرى. وقد كان هذا حال أبياء فيقفول 
الوحي عنه في ١ملوك :١5‏ " «وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله» ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه 
كقلب داود أبيه». 

قال المعترض: «ورد في ١ملوك :١5‏ 71 «في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذاء ملك بعشا بن أخيا على جميع 
إسرائيل في ترصة 5 ١‏ سنة». وفي "أخبار ١ :١5‏ «في السنة السادسة والثلاثين لمُلك آسا صعد بعشا ملك 
إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة». ولا يخفى أن بعشا مات في السنة ١5‏ من حكم آساء وعليه فلا يُعقل أن يكون 
بعشا قد صعد في السنة 5"" من حكم آسا». 

وللرد نقول: المقصود بقوله «السنة السادسة والثلاثين» هو من انفصال عشرة أسباط إسرائيل عن سبطي 
يهوذا وبنيامين» وقت انقسام مملكة سليمان إلى قسمين: قسم لإسرائيل وقسم ليهوذا. وعليه فتكون السنة ١71‏ من 
حكم آسا على يهوذا هي السنة 5” من انقسام المملكة. وهكذا جرت حسابات السنين في سفر ملوك يهوذا 
وإسرائيل وفي سجلات تلك العصور. 

قال المعترض: «ورد في ١ملوك‏ 117: 5-7 «كان كلام الرب إلى إيليا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرقء» 
واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن» فتشرب من النهر. وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق 
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وعمل حسب كلام الرب. وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن» وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم 
صباحاًء وبخبز ولحم مساءً. وكان يشرب من النهر». وقال بعض المفسرين إن اللفظة المترجمة «بالغربان» يجوز 
أن يكون معناها العرب». 

وللرد نقول: )١(‏ تهكم الذين ينكرون المعجزات على معجزة إطعام الغربان للنبي إيلياء وقالوا إن الكلمة 
«أورابيم» المترجمة هنا بالغربان» هي ذات الكلمة المترجمة «العرب» في “"أخبار ١5:5١‏ ونحميا ٠١:5‏ 
والمترجمة «العربة» وهي بلدة بالقرب من بيت شان (يشوع 18:18). وقال أحد مفسري بني إسرائيل إن المراد 
بالكلمة «أورابيم» عربء لأنه لا يصح أن نبي الله يتناول الطعام من الطيور التي قالت شريعة موسى إنها نجسة» 
فمال البعض إلى هذا التفسيرء وقالوا إن الذين أتوا إيليا النبي بالخبز واللحم في الصباح والمساء مدة سنة كاملة؛ 
هم شكاة طايكة العرية :قال التعكن الكهن :إن الذين لذو لنب بالطعاء: هر الشكانالاقر مو كلا العزيب :وينوا 
تفسيرهم على أن الكلمة المترجمة هنا «غربان» ترجمت في حزقيال 77:77 بتجار. ولكن من يمعن النظر يرى 
أن الجهة التي اختبأ فيها النبي إيليا لم تكن طريق قوافل» كما أن القوافل لا تسافر كل يوم؛ فلا يُعفَل أن التّجّار 
أمدوا النبي بالطعام كل يوم. 

(؟) لو كان سكان الجهة التي تسمّى العربة هم الذين أمدوا النبي بالطعام؛ لوجب استعمال كلمة «عربايم» 
للدلالة عليهم» لا «أورابيم». 

(") كيف يتيستر للنبي أن يختبئ إذا كان سكان الجهة المجاورة له يسعفونه بالطعام من يوم إلى آخر. لا بد أن 
ينكشف الأمر» ولا سيما أن الكتاب يقول إن أخآب بذل الجهد في البحث والتفتيش عليه. 

فينتج من هذا أن تجار العرب لم يمدوه بالطعام» ولا سكان الجهة المجاورة له؛ بل أن الغربان هم الذين أمدوه 
بالطعام بمعجزة» فإن الله يُسخْر مخلوقاته البسيطة والعظيمة لتنفيذ إرادتهء وهو صاحب السلطان على المطر 
والرياح» وهو الذي يُحسن إلى الأبرار ويعاقب الأشرارء فكل شيء بيده. 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك :١7‏ 7 أن المطر امتنع عن الأرضء وفي ١ملوك‏ 18: ه أن الملك كان 
يفتش على الماء. ولكن ١ملوك :١8‏ 85-897 يقول إن النبي إيليا صب ماءً كثيراً على الذبيحة وحولها. فمن أين 
جاء بالماء؟!». 

وللرد نقول: يقع جبل الكرمل على ساحل البحرء فيمكن أن يجيء إيليا ومعاونوه بماء من البحر. وقيل إن إيليا 
حفر قناة حول المذبح (١ملوك :١8‏ ؟") فيكون أن الماء تجمّع الماء فيها. 

قال المعترض: «أمر الله إيليا أن يمسح حزائيل وياهو (١ملوك .)١5 ١5 :١5‏ ولكن في ؟“ملوك 8: ١5-1‏ 
و4: ٠١-١‏ نجد أن أليشع هو الذي مسحهما». 

وللرد نقول: كلف الله إيليا بمسح الاثنين» فكلف إيليا أليشع خليفته أن يفعل هذاء وناب أليشع عنه. 

قال المعترض: «في ١ملوك ١1 :7١‏ تنبأ النبي إيليا بموت الملك أخآب وأن تلحس الكلاب دمه في يزرعيل» 
حيث قتل نابوت. ولكن ١ملوك‏ 77: 37", 38 يقول إن الملك مات في راموت جلعاد». 

وللرد نقول: بعد أن قتل الملك أخآب نابوت اليزرعيلي وبّخه النبي إيليا بقوله: «هل قتلت وورثت أيضاًء؟ في 
المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً» (١ملوك .)١1 :7١‏ فاتّضع الملك أخآب 
وتاب بعد توبيخ إيليا له» وقيل عنه: «ولما سمع أخآب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحاً على جسده وصام 
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واضطجع بالمسح ومشى بسكوتء فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي: هل رأيت كيف انّضع أخآب أمامي؟ فمن 
أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه. بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته» (١ملوك :7١‏ 591-51). 
وهكذا تغيّرت عقوبة الله له بسبب توبته» ولم يحل به إلا بعض العقاب لما أصابه سهمٌ قتله» فسال دمه في مركبته: 
ثم غسلت المركبة في بركة السامرة» فلحست الكلاب دم أخآب «حسب كلام الرب الذي تكلم به» (١ملوك‏ 77: 
8"). وحل العقاب بابنه يهورام (7ملوك 4: 5؟-5١)‏ كما قال إيليا. 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك :5١‏ 51 قول الله لإيليا النبي: «هل رأيت كيف اتضع أخآب أمامي؟ فمن 
أجل أنه قد اتتضع ألمي لا أجنب الشر في أيامه» بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته». فهل من العدالة الإلهية 
أن ينقل القضاء من شخص إلى ابنه؟». 

وللرد نقول: ( )١‏ كان أخاب شريراء ولكنه عبّر عن انكسار نفسه أمام القضاء الإلهي» فعافاه الله من العقاب 
الأكبر #وكان: ييورام انفد شزير أ له عير عن أق أشقت أو قوبة: فحل به «العقاب الأكير: )١(‏ كان الملك أخآب 
يمثل الشعب في عصيانه وفي توبته بصفته الحاكم. وبسبب عصيان بني إسرائيل هدّدهم الله بالعقاب» فلما تابوا 
أعلن لهم رحمته. وجاءت معاملة الله متناسبة مع تصرفات أخاب وأعماله. ولما كانت توبة أخاب سطحية: فقد 
وعد اللهايتاجيل القضاصن وقتياء ولو بيه بإلعاء العقوبة الصادن هذه :لما :لم كن خطلية أحاب:فردية فقظ ييل 
كانت خطية قومية أيضاً (وكذلك كانت خطايا يهورام ابنه)؛ فقد نقل الله القضاء من أخآب إلى يهورام ابنه: 
وكلاهما شرير. أحدهما تاب توبة سطحية والثاني لم يتب أبدا. 

قال المعترض: «جاء في ١ملوك‏ 77:77 7 أن روحاً خرج ووقف أمام الرب وقال إنه يخرج ويكون 
روح كذب في أفواه جميع أنبياء أخاب ملك إسرائيل. فقال الرب له: «إنك تغويه وتقتدرء فاخرج وافعل هكذا». 
قيل ياتعمل الف أر و احا شريز» لعقة تقاصيده 4 

وللرد نقول: قيلت هذه الكلمات بمناسبة عقاب الله للملك أخآب على عصيانه؛ فقد جلب أخآب الخراب على 
نفسه بفساده وكبريائه وعصيانه» ورفض أن يصغي لصوت أنبياء الله الصادقين» فأرسل الله له روح الكذب الذي 
فضّل أخآب أن يسير معه! فقال النبي ميخا إن الله سمح للروح الشرير أن يضلل الملك أخآب الشرير بمشورة 
شريرة.. ولا شك أن الله يُخضيع كل الأرواح له» ويستخدم الأرواح الشريرة لتحقيق مقاصده. وهذا من أعمال 
سيادته في عالمنا. الجميع في خدمته؛ سواء عرفوا هذا أو لم يعرفوه. وهذا يمجّد الله ولا يُنقص من كمال صفاته. 
ولو لم يكن الله صاحب السلطان على الأرواح الشريرة لكانت قبضته على عالمنا ضعيفة واهية» وهذا مستحيل! 

ويُسمّى الروح الشرير الذي ضلل أنبياء أخآب الكذبة إيليس «روح الضلال» ١(‏ يوحنا 4: 5) «الروح 
النجس» (زكريا )١ :١*”‏ ويُسمّى «عمل الضلال» الذي سيرسله الله إلى الذين يكرهون الحق فلا يخلصونء لأنهم 
يصدقون الكذب (”تسالونيكي 7: .)١١ 23٠١‏ 

انظر تعليقنا على ١صموئيل :1١5‏ ١-"؟,‏ 


قال المعترض: «جاء في ١ملوك‏ ؟77: 43 أن الملك يهوشافاط رفض أن يعاون أخزيا بن أخاب ملك إسرائيل» 
رغم وجود معاهدة بينهما ورد ذكرها في ؟أخبار :7١‏ 380 75». 

وللرد نقول: نعم كانت هناك معاهدة» وبنى الملكان أسطولاً سافر إلى عصيون جابر» ولكن نبياً حدر الملك 
يهوشافاط من عقد معاهدات مع الأشرارء فانسحب يهوشافاط من المعاهدة طاعة للتحذير الإلهي (7أخبار :٠١‏ 
-/ا؟), 
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شبهات وهميّة حول سفر الملوك الثاني 

قال المعترض: «جاء في "ملوك ١7 :١‏ أن يهورام ملك إسرائيل ملك في السنة الثانية ليهورام بن يهوشافاط 
ملك يهوذا. ولكن في ملوك *: ١‏ يقول إن يهورام ملك إسرائيل ملك في السنة الثامنة عشرة ليهوشافاط ملك 
يهوذا». 

وللرد نقول: العبارتان صحيحتانء فقد عيّن الملك يهوشافاط ابنه يهورام نائباً عنه في المُلك على مملكة يهوذاء 
بينما كان يهوشافاط يقوم بمعركته الحربية في راموت جلعاد مع أخاآب ملك إسرائيل. وعندما ملك الملك يهورام 
بن أخآب على مملكة إسرائيل» بعد موت أبيهء كان ذلك في السنة الثانية لمُلك يهورام بن يهوشافاطء وفي السنة 
الثامنة عشرة من مُلك والده يهوشافاط. 

اعتراض على "ملوك ؟: ١١‏ - صعود إيليا للسماء 

انظر تعليقنا على يوحنا : ١‏ 

قال المعترض: «جاء في ؟ملوك 7: 77: ١4‏ قصة بعض الصبيان الذين ضحكوا على النبي أليشع ونادوه: يا 
أقرع! فلعنهم باسم الرب» فخرجت دبَّتان افترستا 47 ولداً. وهذا في غاية القسوة». 

وللرد نقول: قبل أن نحكم على النبي أليشع بالقسوة يجب أن نأخذ النقاط التالية في اعتبارنا: 

(1] كلمة حصنيان» الميتهدمة هنا اسن شايا فى كي العقترين من عمروه و النتحيية مييذا الشحى عق 
إسحاق في تكوين 17: 5»؛ وعن الملك سليمان في ١ملوك‏ ": 7. فهؤلاء كانوا شبان مراهقين مستهزئين. 

)١(‏ لم يقتل أليشع هؤلاء العابثين» بل الذي قتلهم هو الله الذي أرسل الدبتين لافتراسهم؛ وهو الحكيم العارف 
القلوب العادل في الحكم. 

(؟) الذي يضطهد خادم الله يضطهد الله نفسه» فقد كان أليشع يتكلم بكلام الله. 

(:) ما فعله الرب بهؤلاء العابثين لم يقدم حماية لأليشع فقطء بل لكل عُبّاد الرب الذين يمكن أن يكونوا 
موضوع هزء العابثين. 

(5) أمرت شريعة موسى بحلق شعر الأبرص. وقولهم «يا أقرع» كان شتيمة كبيرة» لأنهم لقبوا أليشضع 
بالأبرص. 

اعتراض على "ملوك 8: ١8-1‏ - من مسح حزائيل؟ 

١5 ١5 :١9 كولم١ انظر تعليقنا على‎ 

اعتراض على "ملوك 9: ٠١-١‏ - من مسح ياهو؟ 

١5 ١5 :١9 كولم١ انظر تعليقنا على‎ 

قال المعترض: «ورد في ؟ملوك 8: 565 «كان أخزيا ابن ؟7 سنة حين ملك» وملك سنة واحدة في أورشليم» 
واسم أمه عثليا بنت عمري». وورد في ”7أخبار ١ :١7‏ «كان أخزيا ابن 47 سنة حين ملكء وملك سنة واحدة في 
أورشليمء فكيف يكون هذا؟». 

وللرد نقول: لا شك أن ما جاء في “”ملوك 8: 7 صحيح. فإن عمر أخزيا حين ملك كان »”١‏ سنة. ففي 
"أخبار ٠١ :7١‏ نقرأ أن عمر أبيه لما مات كان أربعين سنة. وما جاء في ”أخبار 77: ؟ غلطة من الناسخء 
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سببها أن اللغتين العبرانية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية» فكان العبرانيون يستخدمون الحروف 
الهجائية بدل الأرقام»ء وبعض هذه الحروف متشابهة الشكلء فمثلاً حرفا الدال والراء في العبرية متشابهان كثيرا. 
وهناك تشابه كبير د بن اللحرف لقان حر الي « لكر و اموق للادو تل فلي دروكلل الس 
تغيّر أية عقيدة دينية. كما أن ؟ملوك 8 يصحح ما جاء في ”أخبار 77. وقال المفسر المعروف متى هنري تعليقاً 
غلى .هذا المؤضوع: لآ تجد كتابا مطبوعا يدون قأتفنة تصتحيح الأخطاء: ولا تنسب الأخظاء للمؤلف).والا تبحس 
الكتاب قيمته». والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائياء أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس 
الكتاب».وقد كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغييرء فسلمونا ما وصلهم كما هو. 

قال المعترض: «جاء في ؟ملوك ١٠:5١ء ١5‏ أن ياهو قتل إخوة الملك أخزيا. ولكن "أخبار 8:77 يقول 
إن الذين قتلوا هم أبناء أخيه». 

وللرد نقول: الحادثتان صحيحتانء فقد قتل ياهو إخوة الملكء كما قتل أيضاً أبناء أخيه» لأن الرب أمر ياهو أن 
يستأصل كل عائلة الملك الشرير أخاآب. ومما يبرهن هذا أن قتل إخوة أخزيا تمّ بعد قتل أخزيا نفسه» كما يقول 
"ملوك 1: 507, بينما تمَّ قتل أبناء أخ أخزيا قبل قتله» كما يقول ”أخبار 77: 28 1. 

اعتراض على "ملوك ؟١:‏ ه 

انظر تعليقنا على ١ملوك ١1-١7 :١5‏ 

قال المعترض: «ورد في "ملوك 7١ :١5‏ اسم عزرياء والصحيح أنه عزيا بدون الراء». 

وللرد نقول: عزريا وعزيا لقبان يعنيان المدحء فمعنى عزيا هو «قوة الله»» ومعنى عزريا «السامع لله». 
فسيّان إذا أطلق عليه عزيا أو عزرياء لأن كليهما لقب للمدح؛ ويكون أن للرجل اسمين. 

قال المعترض: «ورد في ”ملوك كان كا رج محرريق ينه كن ,ولك وعلك 7 سنة في أورشليم. 
وورد في ؟ملوك ١ :١8‏ و«في السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل» ملك حزقيا بن آحاز ملك يهوذا. كان 
ابن ١5‏ سنة حين ملك؛ وملك ١9‏ سنة في أورشليم». فيكون عمر آحازن 6" سنة. فإذا ملك ابنه وعمره نحو ١5‏ 
سنة يكون أبوه قد ولده وعمره نحو ١١‏ سنة. وهو غير معقول». 

وللرد نقول: )١(‏ اعتاد ملوك إسرائيل أن يشركوا ولي العهد معهم في المُلك لتدريبه. وبما أن ابتداء حكم 
ل ا م ال ا ل ا 
(١ملوك )١ :١7‏ يتضح أن حكم حزقيا بدأ في السنة ١5‏ من حكم آحاز والده» ويكون قد حكم سنتين أو قلاث 
سنين قبل وفاة والده. وبهذا يكون عمره عند ابتداء حكمه مع والده نحو “أو ا د 
بعد وفاة والده نحو 0" سنة. 

)١(‏ كان القدماء يحسبون السنة التي بدأ فيها الحكم والسنة التي انتهى فيها الحكم سنة كاملة» فيكون عمر آحاز 
لمّا بدأ الحكم ١١‏ سنةء وحكم ١7‏ سنة. وربما يكون حزقيا دخل في السنة 75 من حكمه» وعليه يكون عمر والده 
آحاز 4 ١‏ سنة عندما ولده. وهو أمر عادي. 

(9) لا مانع من أن يكون بينه وبين أبيه ١١‏ سنة. قال أبو محمد: «كان بين عبد الله وبين أبيه عمروو بن 
العاص ١١‏ سنة». وأعاد ابن قتيبة هذا الكلام ثانية في كتاب «المعارف» فيكون مثل الفرق بين حزقيا وبين آحاز 
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ابنه» فإن ؟1 سئة هجرية تساوي ١١‏ سنة شمسية. وحكك اسحق بن راهوية عن صالح قال: «كانت لنااجارية 
بنت 7١‏ سنة وهي جدة». 

اعتراض على "ملوك 117, ١8‏ - متى فنيت أرام؟ 

انظر تعليقنا على إشعياء 7: / 

اعتراض على /ملوك +٠١ :١8‏ ” - عمر الملك آحاز 

انطان تعليقنا عن #ملوك :5+ 

قال المعترض: «جاء في ملوك ٠١ :١8‏ أن ملك أشور تسلّط على أفرايم (مملكة إسرائيل) في السنة السادسة 
لمُلك حزقيا بن آحاز. ولكن جاء في إشعياء :٠‏ 8 قول إشعياء لآحاز أبي حزقيا: «في مدة خمس وستين سنة 
ينكسر أفرايم». وهذا يعني أن أفرايم انكسر قبل تحقيق نبوّة إشعياء». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على إشعياء 7: / 

قال المعترض: «جاء في ”ملوك ١5-١5 :١8‏ أن الملك حزقيا افتقرء ولكن إشعياء 59: 5, 5 يفيدنا أن 
حزقيا كان غنياً جداً». 

وللرد نقول: في مطلع حياة حزقيا كان غنياًء وكانت تأتيه هدايا من كل مكان (؟أخبار *": *”, /5-51؟). 
ولكن هذه الثروة ضاعت بعد ذلك فافتقر. 

قال المعقرض: «في 7ملوك ١9‏ جاءت قصة نصرة الملك حزقيا على ربشاقى» وتكررت مرة أخرى في 
إشعياء 7. فلماذا التكرار الذي لا داعي له؟». 

وللرد نقول: تكرار قصة معجزة هو للتوكيدء كما كان المسيح يقول «الحق الحق أقول لكم». وتكرر كتب 
الوحي بعض القصص لأهميتها وللتذكير بها. 

قال المعترض: «ورد في "ملوك 5-١ :7٠١‏ أن حزقيا مرضء فطلب منه إشعياء أن يوصي بيته. ثم صلى 
حرق إلى الزدت» فامتل اله نشبا زليه يشير أن اله انط صتري وااتسسةل :رهد حليسه رمدو 

وللرد نقول: حسب المعترض الصلاة واستجابة الله لها ناسخاً ومنسوخاً. والحقيقة هي أن الله أجرى معجزة مع 
حزقيا إجابة لصلاته» فحاول المعترض أن يجعل عمل المعجزات من الناسخ والمنسوخ! ويؤكد لنا الكتاب المقدس» 
كما تؤكد اختباراتنا اليومية أن الله يستجيب الصلاة بحسب إرادته الصالحة؛ فقد يعطي الطلب فورأء وقد يؤجل 
اماه المزعة: المدامي و قذ:ور قطن إضظا ين أنه لبين: لكيز ا وهر مكديفا تطلرم' الصذلاة بلقو وراب ونا مخطو اد 
اطلبوا تجدوا. اقرعوا يُفتح لكم» (متى 7:17). 

قال المعترض: «جاء في "ملوك 77: ٠١‏ عن الملك يوشيا «أركبه عبيده ميتاً من مجدّوء وجاءوا به إلى 
أورشليم ودفنوه في قبره» ولكن 7أخبار 5": 75 يقول: «وساروا به إلى أورشليم» فمات ودفن في قبور آبائه». 
سفر الملوك يقول إن يوشيا مات في مجدوء ولكن سفر الأخبار يقول إنه مات في أورشليم». 

وللرد نقول: يخبرنا سفر الملوك عن مكان موت يوشيا بقوله: «في أيامه (يوشيا) صعد فرعون نخو ملك 
مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات. فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله (فرعون) في مجدو حين رآه. وأركبه 
عبيده ميتأ من مجدو وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره» ("ملوك 77: 73 .)١‏ أما سفر الأخبار فيذكر 
أن يوشيا قال لعبيده «انقلوني لأني جرحت جداً» فساروا به إلى أورشليم وهو على حافة الموتء ودفنوه هناك. فلا 
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تعارضء لأن سفر الأخبار يكتفي بذكر موته» دون تحديد مكان ذلك الموتء ثم يتابع ذكر نقله إلى أورشليم لدففه 
في قبور آبائه. 

قال المعترض: «ورد في "ملوك 75: 8 «كان يهوياكين ابن ١6‏ سنة حين ملك». وورد في ”7أخبار 75: 1 
«كان يهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك». 

وللرد نقول: لما كان عمر يهوياكين ثماني سنين أشركه والده في الحكم ليمرنه ويدربه (راجع تعليقنا على 
"ملوك 15: ؟). ولم يملك يهوياكين رسمياً إلا لمّا كان عمره ١6‏ سنةء وهو التاريخ الرسمي لبدء حكمة. وقد 
استمر حكمه منفرداً بعد وفاة والده ثلاثة أشهر وعشرة أيام (؟ أخبار 5: 4)» يذكرها ”ملوك 54: ٠‏ بالتقريب 
أنها ثلاثئة أشهر. 

قال المعترض: «جاء في ؟ملوك 15: ١5‏ أن نبوخذنصّر سبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة 
البأس» عشرة آلاف مسبي». وفي ؟ملوك ١6:75‏ جاء أنه سبى أصحاب البأس سبعة آلاف» والصناع والأقيان 
ألف. ولكن جاء في إرميا 78:57 أن نبوخذنصّر سبى 077" في السنة السابعة» وسبى في السنة ١‏ من ملكه 
١‏ وفي السنة 77 من ملكه سبى 55. جملة النفوس .»55٠0٠‏ 

وللرد نقول: أنشأ هذا الاعتراض وأمثاله حول رواية الكتاب المقدس لأحداث السبي البابلي أشخاص لا يؤمنون 
بالوحي الإلهي. غير أن الحفريات والاكتشافات الأثرية التي تمت في القرن العشرين برهنت صدق ما جاء في 
الكقاية المقيدن» خصوضيا نا وتجد كى: اخيش وف جلت الملك تبو تصن وأقد.مليلك تمده الاقشافات كينا 
كان يُثار ضد التوراة. كما يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن السبي البابلي تمَّ في خلال عشرين سنة من الفوضىء» 
ونقل السكان من مكان لآخرء وذلك من عام ٠00‏ ق.م. حتى سقوط أورشليم النهائي عام 585 قنم. 

ونورد ثلاثة اختمالات لتوضيح ما يبدو متنافضاً في روايتي املوك 74 وإزميا 51 حول عدد المسبيين: 

)١(‏ قد يكون أن السفرين يتحدثان عن سبيَيْن مختلفيْن. فما جاء في ؟ملوك 75: ١١‏ يتحدث عن سبي جرى 
في السنة الثامنة للملك نبوخذنصرء بينما إرميا 5”7: ١8‏ يتحدث عن سبي جرى في السنة السابعة لنبوخذنتصر. 
ويتحدث ؟ملوك 75: 8 عن سبي حدث في السنة ١9‏ من حكم نبوخذنصرء بينما يتكلم إرميا ؟5: 74 عمًا جرى 
في السنة ١4‏ من حكمه. وقد أشار إرميا قبل ذلك للسنة ١5‏ لنبوخذنصر (إرميا 57: ؟١).‏ إذاّ لا يتحدث ؟ملوك 
4 وإرميا ”© عن نفس السبي. 

)١(‏ وقد يشير كل من السفرين إلى نوعية مختلفة من الأسرى المسبيين. فيذكر أحدهما عدد كل الأسرىء بينما 
يذكر الآخر عدد الأسرى المأخوذين من منطقة معيّنة. فيتحدث إرميا 57: 74 عن عدد المسبيين من أورشليمء 
بينما يتحدث في آيتي 78: ٠٠١‏ عن الأسرى المسبيين «من بني إسرائيل». وربما قدم لنا كاتب ملوك الثاني عدد 
أسرى من منطقة جغرافية أوسع. 

(*) والأغلب أن عدداً كبيراً من الأسرى مات أو قتل أثناء الترحيل الإجباري القاسي من فلسطين إلى بابل. 
لقد كانوا مرضى جائعين أثناء الحصار الذي سبق سقوط دولتهم. فيقدم أحد السفرين لنا عدد الأسرى الذين خرجوا 
من فلسطين» ويقدم الآخر عدد الأسرى الذين وصلوا أحياءً إلى بابل. 


قال المعترض: «جاء في "ملوك 75: ” «وقتلوا بني صدقيا أمام عينيه» وقلعوا عيني صدقيا.. وجاعوا به إلى 
بابل». ولكن إرميا في أصحاح 4": ” قال لصدقيا: «وترى عيناك عيني ملك بابل؛ وتكلمه فماً لفم» وتذهب إلى 
ملل وهة تاكن 

وللرد نقول: أول ما قبض على الملك صدقيا أمر ملك بابل بتقييده والإتيان به إلى معسكره في مدينة «ربلة» 
كما جاء في ”ملوك 75: 5. وفي ربلة رأى الملك صدقيا ملك بابل بعينيه» كما قال إرميا في نبوته أصحاح 54": 
". ثم قلعت عينا صدقيا. وهكذا رأى صدقيا ملك بابل في ربلة» وليس في بابل. 

قال المعترض: «جاء في ؟ ملوك 75: 77 «فِي السّة الستابعة وَالئَلَئينَ لسَبي يَهُويَاكِينَ مَلِك يَهُوذَاء فِي الشهر 
الذَّنِي عَشرَ فِي الستابع وَالْعِشرِينَ من الشهرء رقع أويل مَرُودَخ ملك بابل فِي سنة تََلْكْهِ رأ يَهُويَاكِينَ ملك يَهُودَا 
مِنَ السّجن». لكن إرميا 57: ”١‏ يقول إن رفع رأس يهوياكين ملك يهوذا كان في يوم ١5‏ من شهر 15, لاا في 
يوخ /الا مته»: 

وللرد نقول: في يوم ١5‏ أصدر ملك بابل أمره بالإفراج عن ملك يهوذاء واستغرقت إجراءات التنفيذ يومين» 
فتمّ الإفراج يوم 7 كما ورد في سفر النبي إرميا. 


شبهات وهميّة حول سفر أخبار الأيام الأول 

اعتراض على ١أخبار‏ ؟: ١7‏ - جنسية يثرا 

انظر تعليقنا على "صموئيل :١1‏ 5 

اعتراض على ١أخبار‏ ؟: ,١8‏ 58 - اسم والد كالب 

انظر تعليقنا على يشوع :١5‏ 5 

اعتراض على ١أخبار‏ ”7: 7١‏ - يائيرء ابن من؟ 

انظر تعليقنا على العدد ؟5؟: 5١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ ": ه - اسم بتشبع وأبيها 

انظر تعليقنا على "صموئيل ”:١١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ ": ١5 .١8‏ - يوشيا أب يكنيا أم جدّه 

انظر تعليقنا على متى ١١ :١‏ 

قال المعترض: «جاء في ١أخبار‏ ": ١9‏ أن زربابل هو ابن فداياء بينما يقول عزرا ": ؟ إنه ابن شألتئيل». 

وللرد نقول: يتضح من ١أخبار‏ 7: ١1-١7‏ أن فدايا ولد زربابل وأخاه شمعيء وأن شألتئيل هو عم زربابل 
الأكبر. ومن المحتمل أن يكون فدايا قد مات بعد ولادة ابنه الثاني شيمعيء فتبنى شألتئيل شقيق فدايا الأكبر ابن 
أخيه. فيكون زربابل ابناً لشألتئيل بالتبني. 

انظر تعليقنا على إرميا "١ :7١7‏ ومتى ١١ ١7:١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ 5: 77-١5‏ - ألقانة» أفرايمي أم لاوي؟ 

انظر تعليقنا على ١صموئيل ١:١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ 5: 78 - اسم ابن صموئيل 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 8: ” 

قال المعقرض: «ورد في ١أخبار‏ 7: 5 «لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل. ثلاثة». وفي ١أخبار‏ 8: 2١‏ ” 
«وبنيامين ولد بالع بكرهء وأشبيل الثانيء وأخرخ الثالث» ونوحة الرابع» ورافا الخامس». وفي تكوين 45: 7١‏ 
«وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا ونغمان وإيحي وروش ومُفيم وحفيم وأرد». فما هو عدد أولاد بنيامين 
الحقيقي؟». 

وللرد نقول: )١(‏ يذكر ١أخبار‏ 7: 5 أسماء ثلاثة من ذرية بنيامين» ويذكر تكوين 45: 7١‏ أنهم عشرة: لأن 
سفر التكوين ذكر أولاد بنيامين وأولاد أولاده» وهو أمر معهود بين كل الأمم والقبائل والعشائرء فإن الجد هو الأب 
الأكبر. والدليل على ذلك أنه ورد في العدد 75: 5٠‏ و١أخبار‏ 8: ", 4 أن نعمان» وأرندء وجيرا هم أولاد بالع بن 
بنيامين» ونسيبوا إلى بنيامين لأنه جدهم. 

:8 رابخأ١ ولا في‎ 4١-74 :75 ولم يُذكر في العدد‎ :5 :! رابخأ١و‎ 7١ :45 وقد ذكر باكر في التكوين‎ )١( 
لأنه ذكن في العدد! 8:75 من سيط أفرايم» يسوب و واشه بسيدة من شيط أفرايم: فشبت إلى أفرايم ليكون له‎ 3 
الحق في الميراث» وإن كان أصله من سبط بنيامين.‎ 
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(؟) يديعئيل المذكور في ١أخبار‏ 7: 5» ٠١‏ هو نفسه أشبيل المذكور في التكوين والعدد وفي ١أخبار‏ 28 
وسُمّي كذلك بعد أن صارت عشيرته ذات شأن في عهد داودء فممّي بهذا الاسم. 

(:) لم يُدرج ابنان من أولاد بالع» هما أصبون وعيري في بعض الأسفار ضمن سبط بنيامين» ولكنهما أدرجا 
في تكوين 55: ١5‏ وعدد 75: ١5‏ ضمن سبط جادء بسبب الزواج والميراث (انظر رقم ؟ أعلاه). 

(5) أذكن :في ١١:‏ أحبان 13117 أن شيم وكيم بهم آبنا يرو هما الفسهما شفرقام: وحوفاء المذكور اخ في عبدة 
رهما تفنديما شوفان وكوي آذ التذكون أن فى ١)‏ أخيان :48 م2 كر في دوي ١147‏ انيما مدي 
وحفيم. وتعدد الأسماء للشخص الواحد أمر معهود في كل قبيلة وعشيرة؛ ولا سيما أنه توجد مشابهة بين هذه 
الأسماءء وهي مثل تشابه لفظة إبراهيم وإبرام وإبراهام (راجع تعليقنا على "صموئيل 8). 

قال المعترض: «يوجد اختلاف في الأسماء بين ما ورد في ١أخبار‏ 8: 78-579 وما ورد في 4: ه4-9: 
وقال علماء بني إسرائيل إن عزرا النبي وجد كتابين باختلاف الأسماءء ولم يميّز أيهما أحسن». 

وللرد نقول: )١(‏ ذكر في أصحاح ١‏ أن أبا جبعون سكن في جبعون واسم امرأته مَْكة» وفي أصحاح 4 ذكر 
أن أبا جبعون هو يعوئيل. ففي الأول عبّر عنه باللقب والاسم» وهو معهود في كل لغة. 

)١(‏ ورد «تاريع» وفي الآخر «تخريع»» و«يّهوعدّة» وفي المكان الآخر «يعرة»». وورد «بنعة» وفي المكان 
الأخر «ينعا». ويوجد خلاف:في هذه الأسماءء سببه إطلاق أكثر من اسم على الشخصن الوؤاحد. كما أن الفرق بين 
هذه الأسماء طفيف فكلمة «تاريع» قريبة من «تحريع»» و«بنعة» قريبة من «ينعا» و«يهوعدَّة ويّغرة» متقاربتان» 
والخلاف بينها كالخلاف بين إبراهيم وإبراهام (راجع تعليقنا على “صموئيل 8). 

اعتراض على ١أخبار‏ /: ” - اسم والد شاول 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 1: ١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ 4: -١‏ ضياع سفر ملوك إسرائيل 

انظر مقدمة هذا الكتاب رقم 7 «هل ضاعت أسفار من العهد القديم؟» 

اعتراض على ١أخبار‏ 9: 5؟ - عدد مذاود سليمان 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ 5: 7 

اعتراض على ١أخبار‏ 9: 5" - اسم والد شاول 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 1: ١‏ 

اعتراض على ١أخبار :٠١‏ 5 - موت كل عائلة شاول 

انظر تعليقنا على "صموئيل ؟: / 

اعتراض على ١أخبار ١54 :٠١‏ - هل سأل شاول الرب؟ 

انظر تعليقنا على ١صموئيل‏ 8؟: 5 

اعتراض على ١أخبار ١١:١١‏ - يشبعام قتل ٠.؟؟‏ 

انظر تعليقنا على "صموئيل 1؟: / 

اعتراض على ١أخبار‏ ص "٠١ء ١4‏ - متى جاء داود بالتابوت؟ 

انظر تعليقنا على "صموئيل ص 25 5 
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قال المعترض: «جاء في ١أخبار‏ 117: 5-4 أن الله رفض أن يبني داود بيتاً له لأنه لم يسبق لله أن سكن 
في بيت» بل في خيمة. ولكن ١أخبار‏ 4 © قفتم يجبا آكر وهو أن دارد كل كرب وسفك دماء»: 

وللرد نقول: لا تعارض بين الآيات. فالسببان جعلا الله يرفض أن يبني داود له بيتا. 

اعتراض على ١أخبار ١6‏ - اختلاف أسماء 

انظر تعليقنا على "صموئيل / 

اعتراض على ١أخبار :١‏ ” - ثلاثة أم سبعة؟ 

انظر تعليقنا على "صموئيل ١9.60١5 :٠١‏ 

اعتراض على ١أخبار :١9‏ 5 7 - عدد المركبات والجنود 

انظر تعليقنا على "صموئيل 51:٠١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ 49 18 - عدد قتلى أرام 

انظر تعليقنا على "صموئيل ١8:٠١‏ 

اعتراض على ١أخبار :٠١‏ ” - إذلال بني عمون 

انظر تعليقنا على "صموئيل 8١:17‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ ١؟: ١‏ - من أغوى داود؟ 

انظر تعليقنا على “"صموئيل 75: ١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ ١؟:‏ ه - عدد الشعب 

انظر تعليقنا على ١"صموئيل‏ 4:74 

اعتراض على ١أخبار‏ ١؟:‏ ؟١‏ - سبع سنوات أم ثلاث سنوات؟ 

انظر تعليقنا على "صموئيل 75: ١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ ١؟:‏ 50> - ثمن أرض أرونة 

انظر تعليقنا على ١صموئيل ١54:75‏ 

اعتراض على "أخبار ؟7: ١‏ - إخوة أخزيا أم أبناء أخيه 

انظر تعليقنا على ”ملوك ١5 217:٠١‏ 

اعتراض على ١أخبار‏ ؟١؟:‏ 5., ٠١‏ - هل زال مُلك داود؟ 

انظر تعليقنا على ١"صموئيل‏ : ١5-41١7‏ 

قال المعترض: «جاء في ١أخبار‏ 77: ١5‏ أن داود جهّز مئة ألف وزنة من الذهب لبناء بيت الرب. ولكن 
١أخبار‏ 19: ؛ يقول إنه جهز ثلاثة آلاف وزنة». 

وللرد نقول: الخبران صحيحانء فقد جهز داود الذهب في مرتين مختلفتين. لقد أعطى مئة ألف وزنة للبدء 
والتهيئة» ثم أعطى من ممتلكاته الخاصة ثلاثة آلاف وزنة «لأجل تغشية حيطان البيوت». وقال: «وأيضاً لأني قد 
سُّررت ببيت إلهي؛ لي خاصة من ذهب وفضة قد دفعتّها لبيت إلهي فوق جميع ما هيّأته لبيت القدس» (١أخبار‏ 
01 75). 
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شبهات وهميّة حول سفر أخبار الأيام الثاني 

اعتراض على ”أخبار 7 - عدد المتسلطين 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ ه: ١5‏ 

اعتراض على "أخبار ؟: ١4‏ - سبط والدة حيرام 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ : ١5‏ 

اعتراض على ”أخبار 4: " - عَقد أم ثيران؟ 

انظر تعليقنا ١ملوك‏ 1: 4 ” 

اعتراض على ”أخبار 4: ه - سعة الحوض 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ 1: 5 

قال المعترض: «جاء في 7أخبار !: ١5 2١7‏ «وتراءى الله لسليمان ليلاً وقال له: قد سمعت صلاتك» 
واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة». ولكن هذا منقوض بقوله في أعمال 7: 59 «السماء كرسي ليء والأرض 
موطئ لقدمي. أي بيت تبنون لي يقول الرب؟ وأيّ هو مكان زاحتي؟». 

وللرد نقول: من يقرأ هذين الفصلين بدون ترو يتخيل وجود تناقض بينهماء ولكن القارئ المدقق يرى التناقض 
سطحياً فقطء لأن المعنى فيهما واضح للغاية. وكلاهما صحيح. فنصندق إذا قلنا إن ذلك الهيكل لا يمكن أن يح 
الله فكان ينبكق فيه فقي أنه الهذه ا معانا خاضا لاعلا كد و إظهان م برام سكن فيه نط التحديد بز التصية.: 
الأمر الذي يبدو بغاية الجلاء في صلاة سليمان: «هل يسكن الله حقأ مع الإنسان على الأرض؟ هوذا السماوات 
وسماء السماوات لا تسعكء فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت!» (7أخبار 5: .)١8‏ 

وعندما كان بنو إسرائيل يتكلمون عن الهيكل كمسكن الله لم يكونوا غافلين عن حقيقة حضور الله فيه بمعنى 
مجازي أو استعاريء فالله الذي يملأ السماء والأرض يتنازل بالسكنى في قلوب قديسيه. فالقول الأول المقتتبس 
أعلاه يشير إلى أفضال الله التي أنعم بها على بني إسرائيلء والثاني يشير إلى أن الله لا يحدّه مكان. 

اعتراض على "أخبار 9: ١؟‏ - أوفير أم ترشيش؟ 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ 9: 5؟5-/5 

اعتراض على "أخبار 9: 5؟ - عدد المذاود 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ 4: 5 

قال المعترض: «ورد في "أخبار ٠١ :١7‏ 7 «في السنة ١8‏ للملك يربعام» ملك أبيا على يهوذا. ملك ثلاث 
سنين في أورشليم. واسم أمه ميخايا بنت أوريئيل من جبعة». وورد في "أخبار ٠١ :١١‏ «ثم بعدها أخذ معكة 
بنت أبشالوم فولدت له أبيا». 

وللرد نقول: ميخايا هي نفسها معكة؛ فقد جرت العادة أن يتغيّر اسم الذي يتولى المُلكء رجلاً كان أم امرأة. 
وميخايا أو معكة هي ابنة أبشالوم» أو بنت أوريئيل. فإن ثامار بنت أبشالوم تزوّجت بأوريئيل ورزقت منه بمعكة 
فهي حفيدة أبشالوم (١ملوك :١5‏ ؟) وهي أم أبيا وأم آسا (١ملوك .)٠١ :١5‏ والدليل على ذلك أن أبشالوم لم 
يكل تسو ثامار (١صموئيل .)7١7 :١4‏ وقال المؤرخ يوسيفوس إن ثامار بنت أبشالوم تزوجت أوريئيل وولدت 


معكة أو ميخايا (4: ١١ 2٠١‏ من كتاب يوسيفوس). فقوله معكة بنت أبشالوم صحيح لأنه جدهاء ونمييّت إليه لأنه 
الأب الأصلي» ولأنه كان مشهورا أكثر .من غيره. 

قال المعترض: «ورد في "أخبار :١7‏ " «وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتالك 4٠٠‏ ألف رجل 
مختار» ويربعام اصطف لمحاربته بثمان مئة ألف رجل مختار جبابرة بأس». وفي (آية ؟١)‏ «وضربهم أبيا 
وقومه ضربة عظيمة» فسقط قتلى من إسرائيل 20٠‏ ألف رجل مختار». وهذه الأعداد كبيرة جداء وكان يجب أن 
يكون الرقم 4٠‏ ألفا وليس أربعمائة ألفء و١‏ ألفأ وليس ثمنماتة ألف؛ و٠‏ ألفا وليس خمسمائة ألف». 

وللرك تقول اسعذن: لمعتو صن “هذه الأرقام:التوواقة قال إنؤلابخطا: ولكق الذلزل عل فيحتها أده لكا سيد 
الأمر بإحصاء الشعب كان عدده كبيرأء فورد في ١أخبار :7١‏ © «فكان كل إسرائيل مليون ومئة ألف رجل 
مستلي السيفء ويهوذا نحو 47١‏ ألف رجل مستلي السيفء هذا خلاف سبطي لاوي وبنيامين». وورد في 7أخبار 
«وكان لآسا جيش يحملون أتراساً ورماحاً من يهوذا "٠٠‏ ألفء ومن بنيامين من الذين يحملون الأتراس 
ويشدون القسيّ 78١‏ ألفا». وفي ”7أخبار ١1-١4 :١7‏ أن رجال يهوذا كانوا كثيري العدد جدأء وليس بكثير أن 
يحشدوا مثل هذا العدد. وقال المؤرخ يوسيفوس:.ولمًا حاصر فاسباسيان أورشليم. قتل :من بكي إسرائيل مليون 
وماثة ألفاء.وفي اسدة +10 اق ح .تبت أنظيوخوين' متهم 4 ألفاء وفى سيرية. ذبج الزوهان واليوان من بتتي 
إسرائيل 7٠١‏ ألفاء وذبح في مصر وقبرص في عهد طراجان ١4٠‏ ألفاء وقتل في حكم أدريان نحو 58١‏ ألفاً من 
بني إسرائيل». فليس غريباً أن أبيا حشد 45٠٠‏ ألف جنديء وأنه قتل في الحرب نحو نصف مليون. 

اعتراض على "أخبار 7١-4 :١‏ - هل كان أبِيَا صالحاً أم شريراً؟ 

انظ :تعليقنا علي شلوك ةم 

اعتراض على ”أخبار ١9 :١8‏ - لم تكن حربٌ 

نظا تتطليقنا صل :أماواك 2 و ام 

اعتراض على "أخبار ١ :١5‏ - متى صعد بعشا؟ 

انظ تعليقنا مطل عار ا م م0 

اعتراض على "أخبار :٠١‏ ه”, 5" - معاهدة يهوشافاط وأخزيا 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ 77: 45 

قال المعترض: «ورد في 7أخبار :7١‏ ” أن يهوشافاط ملك إسرائيل» وهو في الحقيقة ملك مملكة يهوذا». 

وللرد نقول: يُطلق اسم إسرائيل على كل يهودي لأنه من نسل يعقوب الذي لقبه الله بإسرائيل. ولمّا انسمت 
مملكة إسرائيل إلى قسمين أطلق على مملكة العشرة أسباط اسم مملكة إسرائيل» وأطلق على سبطي يهوذا وبنيامين 
اسم مملكة يهوذاء دلالة على انقسام المملكة. ولكن الحقيقة تبقى وهي أن كل فرد من أفراد هاتين المملكتين 
إسرائيلي» لتناسله من إسرائيل. وعلى هذا قيل عن يهوشافاط إنه ملك إسرائيل. 

قال المعترض: «ورد في ”7أخبار ١7 007 :7١‏ أن أبناء الملك يهورام أخذوا أسرىء لكن ”أخبار 57: ١‏ 
يقول إنهم قتلوا». 

وللرد نقول: لا تناقض. أخذوهم أولاً أسرىء ثم قتلوهم. 


قال المعترض: «ورد في 7أخبار ١7:7١‏ اسم يهوآحازء والصحيح أن اسمه أخزيا كما جاء في 7أخبار 77: 
.»١‏ 

وللرد نقول: قد يتغيّر اسم الشخص عندما يتولى المُلك» فقد كان اسمه يهوآحاز بالميلاد» وسُمّي أخزيا لما تولى 
عرش مملكة يهوذا. وقد يحمل الشخص الواحد أكثر من اسمء فهناك اسم الشهرة بالإضافة إلى الاسم بالميلاد . 

اعتراض على "أخبار ؟؟: ؟ - عُمر أخزيا 

انظر تعليقنا على ”ملوك 8: 5 

اعتراض على ”أخبار 18؟: ١‏ - عُمر آحاز وسنوات مُلكه 

انظر تعليقنا على "ملوك 8: 55 و5١:‏ ” و55: م 

اعتراض على "أخبار 78:١9‏ - آحاز ملك إسرائيل 

انظر تعليقنا على 7أخبار :7١‏ ” 

قال المعترض: «جاء في "أخبار :7٠‏ 755 أن الفصح الذي أقامه الملك حزقيا لم يكن له مثيل من أيام سليمان. 
ولكن فصح الملك يوشيا المذكور في ”أخبار ١8:75‏ فاقه في أنه عُقد في موعد الفصح القانوني» وأن كل يهوذا 
وإسرائيل شاركوا فيه» وكانوا في حالة نقاوة طقسية». 

وللرد نقول: القولان صحيحانء فقد فاق الفصح الذي أقامه الملك حزقيا كل فصح سبقه منذ أيام سليمان. كما 
أن فصح الملك يوشيا فاق فصح الملك حزقيا. 

اعتراض على ”أخبار ه": 4؟ - أين مات يوشيا؟ 

انظر تعليقنا على ”ملوك 77: "٠‏ 

قال المعترض: «ورد في "أخبار 55: 5 عن الملك يهوياقيم «عليه صعد نبوخذنصر ملك بابل وقيّده بسلاسل 
نحاس ليذهب به إلى بابل» ولكن ” ملوك 75: 5 يقول «اضطجع يهوياقيم مع آبائه» ويقول إرميا ١9:7”‏ 
«يُدفن دفن حمار مسحوباً ومطروحاً بعيداً عن أبواب أورشليم» و«تكون جثته مطروحة للحر نهاراً وللبرد ليلاآ» 
(إرقي 8 بقاع واعكه ببويخذتسن :إلى ايليل كنذا يقل شكر" الأخبات ول لتلسون: أور علي رامق يسان قدي 
جثته خارج السور بغير دفن». 

وللرد نقول: لم يقل سفر الأخبار إن نبوخذنصر ذهب بيهوياقيم إلى بابل» بل قصد أن توجّه به إليها. ولا بد أن 
طارتاً منعه عن تنفيذ قصده» فقتل وطرحوا جثته خارج أسوار أورشليم. أما قول سفر الملوك إنه اضطجع مع 
آبائه فتفيد الموت وليس طريقة الدفن. وهو الملك الوحيد بين ملوك مملكة يهوذا الذي يغفل الوحي ذكر مكان 
موته. 

اعتراض على "أخبار 5": 9 - عمر يهوياكين؟ 

انظر تعليقنا على ”ملوك 5؟7: / 

قال المعترض: «ورد في ؟أخبار 5*: ٠١‏ «وملك صدقيا أخاه على يهوذا وأورشليم». ولفظ أخاه خطمأء 
والصحيح عمه». 

وللرد نقول: ليس المقصود بالأخ هنا انتماءه إلى أبيه وأمه؛ بل المعنى الأعمّ» وهو أنه من قومه ومن مذهبه 
وعلى لغته وديانته. وقد اعتبرهما نبوخذنصر أخوين أي على حد سواءء لأنهما من بني إسرائيل. 


شبهات وهميّة حول سفري عزرا ونحميا 

قال المعترض: «هناك سفر ثالث لعزرا قال عنه علماء المسيحية إنه ليس من الأسفار الموحى بها». 

وللرد نقول: اعتبر علماء بني إسرائيل سفري عزرا ونحميا سفراً واحداء وقالوا إن عزرا كتب الجزء الأول 
منهء وأكمله نحميا. ثم قسموا هذا السفر الواحد في التوراة العبرية إلى قسمين كما نجدهما في كتبنا المقدسة اليوم» 
سمُُوا الجزء الأول منهما «عزرا الأول» والجزء الثاني «عزرا الثاني». وهناك كتاب أبوكريفي مكتوب باليونانية 
مقتببس من سفري عزرا ونحميا يحمل اسم «عزرا الثالث». ولم يدخل سفر عزرا الثالث ضمن الأسفار القانونية» 
كما أن محتوياته واردة في سفري عزرا ونحميا. 

قال المعترض: «جاء في عزرا ١:١‏ أن كورش أصدر أمره بعودة بني إسرائيل لبلادهم سنة 575 ق م. ولكن 
إرميا 75: ١١‏ يقول إن بني إسرائيل يُسبون 7١‏ سنة» في عهد يهوياكين سنة 5315 ق م (7ملوك 75: )١7-1١*‏ 
وفي هذا تناقض». 

وللرد نقول: حدث سبي في عهد يهوياقيم» جاء بعده سبي آخر في عهد يهوياكين ابنه (١ملوك‏ 75: )١‏ سنة 
61 ق م. وبين عامي ٠١1‏ ق م و0556 ق م سبعون سنة. 

قال المعترض: «يسجّل أصحاح ١‏ من سفر عزرا أسماء الذين رجعوا من سبي بابل بقيادة زربابل» فيذكر "١‏ 
عائلة بأعدادها وأسمائها. ويسجّل أصحاح >“ من سفر نحميا نفس الحدّثء فيتفق مع عزرا في عدد أفراد ١8‏ 
عائلة» ويختلف معه في عدد ١4‏ عائلة» ويتراوح الاختلاف بين عدد واحد و١٠١٠‏ شخصاً. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: )١(‏ من المحتمل أن يكون عزرا ونحميا أوردا أسماء العائلات في زمنين مختلفين» فأحصى 
عزرا عدد الذين غادروا بابل مع زربابل» بينما أحصى نحميا عدد الذين وصلوا فعلاً إلى أورشليم. وقد يكون أن 
بعض الذين غادروا بابل ليُعيدوا بناء أورشليم عادوا من حيث أتواء ولا بد أن البعض مات في الطريق. وقد يكون 
أن عائلة ضمّت بعض أفرادها إليها أثناء السفرء كانوا ساكنين في بلاد على الطريق. وربما سافر أشخاص غير 
الذين كتبوا أسماءهم في بابل» فزاد كشف تحميا. فمثلاً لم يرد في سفر تحميا ذكر مغبيش؛ مع أنه ذكر في عزرا 
وربما لأنه نوى السفر إلى أورشليم؛ ثم عدل عن ذلك بعد أن كتب عزرا اسمه. 

(؟) ولا ننسى أن الشخص كان يحمل أكثر من اسمء كما يكون له اسم ولقب وكنية؛ مثلاً بنو حاريف المذكور 
ف كحيا 47197 شيش انف عزنا 101 بق كيزوة :وق ححنيا 41/0 يكو نيعا وقد سف اف م49 
بنو سيعهاء وغيره. 

اعتراض على عزرا ": ؟ - والد زربابل 

انظر تعليقنا على ١أخبار‏ : ١9‏ 

قال المعترض: «يقول عزرا ": ١١5-78‏ إن بدء بناء الهيكل بعد العودة من السبي كان في عهد كورش الكبير 
الذي حكم فارس من 5535 إلى 57٠‏ ق م تقريباً. ولكن عزرا 4: 74 يقول إن إعادة بناء الهيكل كانت في أيام 
داريوس الفارسيء وهذا نحو 57١‏ ق م. ويظهر من سفر حجي ١5 :١‏ أن بناء الهيكل لم يبدأ حتى عام 57١‏ ق 
م. وهذا تناقض». 


وللرد نقول: يتحدث سفر عزرا عن البدء في البناءء ثم التوقف عنهء ثم البدء فيه من جديد بعد نحو ١5‏ سنة. 
فالحديث في عزرا ": ٠١‏ و5: ١١‏ يشير إلى البدء في بناء الهيكل» ويقول عزرا 5::؛ إن الأعداء حالما رأوا 
الشعب يبدأ في البناء ضايقوهم وعطلوهم. واستمر هذا التعطيل طيلة حكم الملك كورش. ويتحدث عزرا 5: 5 
وجنجي 16151 عن العودة إلى البناء بعد أن توقفوا غنه مدو 16 :مننة:عندما أرسل اله“ النبي حجي ليشهع الشعب 
على هذا (عزرا 5 4:1). فأطاع الشعب دعوة النبي حجي وبدأوا يكملون البناء عام 057١‏ ق م أثناء حكم داريوس» 
حتى انتهوا منه سنة 5١5‏ ق م. 

قال المعترض: «جاء في عزرا 5: ١١‏ أن القادة من غير اليهود هم الذين أوقفوا العمل في بناء الهيكل» لكن 
جاء في حجي ١:7‏ «هذا الشعب قال: إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: الأمران صحيحان ويكمل أحدهما الآخرء فقد استخدم الأعداء الأجانب القوة العسكرية ليوقفوا 
البناء» فتقاعس الشعب الخائف عن إكماله. 

قال المعترض: «في عزرا 45-٠١0:٠١‏ أمر عزرا رجال اليهود أن يهجروا زوجاتهم الوثنيات حتى لا يزيدوا 
إثم بني إشرائيل..وهذا يخالف ما'جاء في ١كوزتكوشض ١7317‏ «إن كان أخ له امرأة غين مؤمنة وهي ترتضي أن 
يسكن معها فلا تتركه». 

وللرد نقول: أعطيت الوصيتان في زمنين مختلفين» لشعبين مختلفين» ولأسباب مختلفة. فقد أوصى عزرا 
رجال بني إسرائيل في العهد القديم بالانفصال عن زوجاتهم الوثنيات خوفاً من تأثيرهن الشرير على أزواجهن 
وأولادهن. وأوصى الرسول بولس المسيحيين في العهد الجديد أن يبقى الشريك المؤمن مع غير المؤمنء إن 
ارتضى غير المؤمن أن يُبقي شريكه معهء من أجل الأولاد (١كورنثوس‏ 7: »)١5‏ وليكون للطرف المؤمن فرصة 
ربح شريكه للمسيح عندما يرى حُسن سلوكه (١كورنثوس‏ 7: ..)١5‏ ثم أن المسيحيين ليسوا ملتزمين بتشريعات 
العهد القديم» لأن المسيح جاء ليكملها 

اعتراض على نحميا 1: ” - إعمار عاي 

انظر تعليقنا على يشوع 8: 57 

قال المعترض: «جاء في نحميا /: ١17‏ «وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظالء وسكنوا في المظال» 
لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم. وكان فرحٌ عظيم جداً». وهذا معناه أن بني 
إسرائيل لم يحتفلوا بعيد المظال منذ أيام يشوع. ولكن عزرا ": 4 يقول إنه في أيام زربابل حفظوا عيد المظال 
كما هو مكتوب». 

وللرد نقول: معنى عبارة سفر نحميا أنه لم يكن احتفال مفرح منذ أيام يشوع مثل هذا الاحتفال الذي أقيم أيام 
نحمياء ولا تعني أنه لم تقم احتفالات بعيد المظال منذ أيام يشوع. ول عاق اختفال قينا تورك يكلاقة ور بعلن 
الأقل: أولها أن كل الجماعة عملته؛ وثانيها أن الفرح كان عظيماً جداًء وثالثها أنه كان يُقرأ أثناء هذا الاحتفال كل 
يوم من التوراة من اليوم الأول إلى اليوم الأخير (نحميا 8: .)١8‏ 

قال المعترض: «ذكر بعض رجال الدين المسيحيين أن نحميا 75-١ :١١‏ ليس وحياً إلهيأ». 

وللرد نقول: سفر نحميا وحي لنحميا كما قال علماء بني إسرائيل» وكما يتضح من استخدام ضمير المتكلم عند 
الحديث عن نحمياء وهو يسجل إرسالية نحميا إلى أورشليم والإصلاحات التي قام بها. ويرجع سبب اعتراض 


المعترض إلى ذكر اسم يدوع في أآيتي لت 5” من أصحاح ؟» بينما كان يدوع رئيساً للكهنة عندما هاجم 
الإسكندر الأكبر أورشليم (51-551" ق م). والأرجح أن نحميا عاش عمرا طويلا حتى رأى يدوع حفيد ألياشيب 
كاهناء لأن سفر نحميا يذكر يدوع ضمن الكهنة» وليس كرئيس كهنة.. ويرجع اعتراض المعترض إلى سبب آخر 
هو ذكر داريوس الفارسي في آية 7١‏ من أصحاح .١7”‏ والأرجح أنه داريوس نوثوس (515-474 ق م) 
المعاصر ليدذوع وليس داريوس كودومانوس (55-52”5” ق م).. ويرجع اعتراض المعترض إلى سبب ثالث هو 
عبارة «كان هؤلاء في أيام نحميا الوالي» التي جاءت في آيتي 47:77 من أصحاح ؟١.‏ ولكن نلاحظ أن اسم 
نحميا في الآيتين جاء مصحوباً باسم شخص آخرء ففي آية 76 قرن باسم يوياقيم» وفي آية 47 قرن باسم زربابل» 
فالأرجح أن نحميا أورد اسمه بهذا الأسلوب وهو يذكر اسمي يوياقيم وزربابل. 

قال المعترض: «قال المفسر المسيحي آدم كلارك إنه في الترجمة اليونانية لنحميا ؟١:‏ " سقط اسمان وبقي 
الاسم الثالث فقط وهو شكنياء كما سقطت من نحميا ١7‏ الآيات 5-4: 94 4١-717‏ وأسقط المترجم في العربية من 
آية كال 55». 

وللرد نقول: هذه الآيات موجودة في الأصل العبري الذي يجب أن يعوّل عليه ويُرجع 002 1 
إصلاح الترجمة» فالترجمة ليست وحياًء لكنها نقل الوحي إلى لغة أخرى. ومن يراجع الترجمة العربية التي بين 
أيدينا يكتشف أن كل الآيات موجودة.. ولو حدث أن أحد المترجمين أسقط هذه الآيات فإن محتوياتها موجودة في 
أماكن أخريئ :من كات :اللا فيى كموي أرما الذيق أنؤا من الدبي» وق .ذكرت :فى قري عزوا وأخونار الأيساء 
وغيرهما. فإذا أخطأ مترجمٌ وأسقطهما من مكان فإنهما باقيتان في مكان آخر. 


شبهات وهميّة حول سفر أستير 

قال المعترض: «اختلفوا في النبي الذي كتب سفر أستير». 

وللرد نقول: أوحى الله إلى أحد أنبيائه أن يكتب هذا السفرء لا نفرق بين أنبيائه. قال يوسيفوس المؤرخ 
اليهودي إن الكاتب هو مُردَخاي الذي ربَّى أستير ابنة عمه» وأنه كتبه ليُحفظ في سجلات مملكة فارس» ولم يذكر 
فيه اسم الله لأنه كان يعلم أن الفارسيين سيستبدلون اسم الله باسم أصنامهم. واستند بعض مفسري اليهود إلى ما 
جاء في أستير 1: ٠١‏ «وكتب مُردخاي هذه الأمور» وقالوا إن الكاتب هو مردخايء الذي صار الرجل الثاني في 
مملكة الملك أحشويروش. والحقيقة هي أنه لا يمكن أن يجزم أحدُ باسم النبي الذي استخدمه الله ليكتب سفر أستير. 

قال المعترض: «كيف يكون سفر أستير من وحي الله وهو يخلو من ذكر اسم الله؟». 

وللرد نقول: خشي الكاتب أن يذكر اسم الله لثلا يستبدل رجال سجلات مملكة فارس اسم الله باسم آلهتهم وهم 
يحفظون السفر في السجلات الملكية. وإن خلا السفر من ذكر اسم الله فهو لا يخلو من عمل يد اللهء كما قال 
مردخاي لابنة عمه أستير بعد أن جلست على عرش المملكة: «ومن يعلم؛ إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى 
امئلك؟» (أستير 4: .)١4‏ ويكشف السفر كيف أن الله يدير الكون ليحقق مقاصده السامية» وكيف ينفذ البشر إرادته 
الصالحة إن طوعاً وإن كرهاً. 

قال المعترض: «عشر آيات في الأصحاح العاشر وستة أصحاحات من (الأصحاح ١١‏ إلى )١5‏ من سفر 
أستير ليست من وحي إلهي». 

وللرد نقول: حافظ بنو إسرائيل على هذا السفر بغاية الحرصء ولا يوجد عندهم عشر آيات من الأصحاح 
٠‏ ولا ستة أصحاحات من ١١‏ إلى .١5‏ ولا شك أنهم هم الذين يُرَجَع إليهم ويُعوّل عليهم في حفظ كتبهم 
المقدسة وتواريخ حوادثهم العجيبة.. إنما لسفر أستير صيغتان» صيغة قصيرة هي الأصل العبري الذي يُركن إليه» 
وصيغة طويلة هي الترجمة اليونانية» وهي التي يشير إليها المعترض. كما أن الترجمة اليونانية تشتمل على ملحق 
يشرح أصل الترجمة اليونانية. وقد ترجم القديس إيرونيموس هذه الإضافات. 


الفصل الثالث 


شبهات وهميّة 
حول الأسفار الشعرية 
(أيوب إلى النشيد) 


شبهات وهميّة حول سفر أيوب 

قال المعترض: «قال العالم اليهودي مايمونيدس إن أيوب شخص رمزيء ووافقه على ذلك بعض علماء 
المسيحيين». 

وللرد نقول: قال بعض علماء اليهود إن سفر أيوب قصة رمزية؛ ورّدت في قالب مثلء الغاية منها التعليم؛ 
وكان أولهم «مايمونيدس» ووافقه على ذلك بعض علماء المسيحيين. ولكن أغلب علماء الدين قالوا إن أيوب 
شخصية حقيقية. يكفي أن تقرأ الآية الأولى من السفر لتدرك تاريخية شخصية أيوب» وهي تقول: «كان رجل في 
أرض عوص اسمه أيوبء وكان هذا الرجل كاملا ومستقيماً» يتفي الله ويحيد عن الشر». قال هورن: «سفر أيوب 
قصيدة بليغة تتكلم عن شخص له وجود حقيقي». ونحن في غنى عن روايات وهميّة تعلمنا أن الأتقياء يتعرئضون 
للمصائب والبلاياء فإن الله سمح بعنايته بحدوث مثل هذه الحوادث في كل زمان ومكان. وهناك أدلة خارجية على 
أن أيوب كان شخصاً حقيقياً وليس وهمياء منها قول حزقيال النبي: «إن أخطأت إليّ أرضّ.. وكان فيها هؤلاء 
رخال الخلاكة: توح وذائيال. وآيوف» فإنهم::إنما ‏ يخلضون الشدلهم تبرت » :هر فيال 4114 )١‏ وقول الزسول 
يعقوب: «ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب» ورأيتم عاقبة الربء لأن الرب كثير الرحمة 
ورؤوف» (يعقوب 5: .)١١‏ ولا يُعقل أن النبي حزقيال والرسول يعقوب اللذين يكتبان بوحي إلهي يستشهدان 
ره" الدااكزا رين فى شور ززرجدا كل ويه ل 

وهناك أدلة داخلية على أن أيوب كان شخصاً حقيقياًء منها ذكر أسماء الأشخاص والأماكن والوقائع التي حدثت 
فيها هذه القصة التاريخية» مثل أسماء أولاده وأعمالهم وزوجته وأصحابه. 

عصر وجوده: وقال هورن عن عصر أيوب: «قال البعض إنه كان في عصر موسىء لأن أسلوبه يشبه 
أساليب موسى. وقال البعض الآخر إنه كان في عصر قضاة بني إسرائيل؛ وقال البعض إنه كان معاصراً لسليمان 
ولملكة سباء وقال غيرهم إنه كان معاصرا لنبوخذنصّرء أو لأحشويروش أو أرتحششتا. إنما الأمر الأكيد المُجْمَع 
عليه هو أن عصر أيوب كان قديماً جداًء فالعادات المذكورة في هذا السفر مختصة بذرية إبراهيم أب الإسرائيليين 
والإسماعيليين والأدوميين». 

وبعد أن أورد هورن هذه الآراء قال: «غير أنه يمكن الاستدلال على عصر أيوب من الحوادث المهمة الآتية» 
وهي: 

)١(‏ تبرهن التوراة أن بلوى أيوب حدثت قبل خروج بني إسرائيل من مصرء أي قبل عام ١5445‏ ق مء فإنه لم 
يذكر عجائب ومعجزات الخروج من مصرء مثل انشقاق البحر الأحمرء ونزول المّن والسلوى» مع أن هذه 
المعجزات حصلت في البلاد المجاورة لبلاد أيوب. 

)١(‏ جرت أحداث سفر أيوب قبل ارتحال إبراهيم إلى أرض كنعانء لأنه لم يذكر سدوم وعمورة ومدن السهل» 
مع أنها كانت قريبة من أدوم بلاد أيوب. 

(؟) يدل طول مدة عمر أيوب على أنه كان في عصر الآباءء فإنه عاش بعد بلواه ١4٠‏ سنة. 


(؛) استدل من بعض عباراته أنه كان قريبا لسام بن نوح. 


(5) مما يدل على قِدَم هذا السفر العادات التي ذكرت فيه فأشار إلى الكتابة بالنقر في الصخر :١195(‏ 4 ؟) 
وهي عادة قديمة. وحُسبت ثروته بمواشيه (57: )١١‏ وكان أيوب رئيس كهنة لعائلته كالعادة الجارية في عصر 
الآباء الأقدمين (تكوين 8: .)5١‏ 

(5) لم تكن عادات التذلل للأمراء والشرفاء التي كانت جارية في مصر وبلاد الفرس والشرق معروفة في 
بلاد العرب في ذلك العصر. ومع أن أيوب كان من أشراف الشرق وعظمائه إلا أنه لم يملقه أحد. 

(9) مما يدل على قِدّم هذا السفر أيضاً لغة أيوب وأصحابه. ومع أنهم أدوميون إلا أنهم كانوا يتكلمون 
بالعبرية» مما يدل على أنهم كانوا في العصر الذي كان يتكلم فيه الإسرائيليون والأدوميون والعرب باللغة العبرية؛ 
ولم تكن تفرعت إلى لغات أخرى. 

بلد أيوب: يقول سفر أيوب إنه عاش في أرض عوص )١:١(‏ واختلف الجغرافيون في موقعهاء فبرهن العلامة 
«بوخارت» على أنها في برية بلاد العرب. وقال «ياهن» إن عوص هي «وادي دمشق». غير أن الأسقف 
لورث وغيره برهنوا أن عوص هي في «أدوم» (مراثي 4: .)١١‏ وعوص كان حفيد سعير الحوري (تكوين 
56١ 5‏ 738757 و ١أخبار ,58:١‏ 45 ) الذي سكن البلاد الجبلية التي سُمّيت باسمه قبل عصر إبراهيم»ء غير 
أن الأدوميين طردوا ذريته وأخذوا بلادهم (تثنية ؟: .)١١‏ فأدوم هي جزء من برية بلاد العرب في أقصى جنوب 
أرض سبط يهوذا (عدد 754: ” ويشوع 15: )١١ 2٠‏ فكانت أرض عوص بين مصر وفلسطين (إرميا 75: )٠١‏ 
فإن النبي إرميا ذكر الأماكن والأمم بالترتيب من مصر إلى بابل (إرميا 55: .)١‏ 

كاتب السفر: لا ندري من هو النبي الذي كتب هذا السفر. قال البعض إنه أليهوء أو أيوبء أو موسىء أو 
سليمان» أو إشعياء» أو نبي من عصر الملك منسىء أو حزقيال أو عزرا. وظنً لايتفوت أن الآيتين 757: 157 ١17‏ 
تدلان على أنه أليهو. وقال لوثر إنه سليمان. وقال كثيرون إنه موسى. ولكن بما أنه لا توجد أدنى إشارة إلى 
حادثة من تاريخ بني إسرائيل فلا يكون موسى. وذهب الأسقف «لورث» و«شولتنس» و«بترس» وغيرهم إلى أنه 
أيوب» وهو القول الصحيح.. على أن تحديد اسم الكاتب ليس مسألة جوهرية في تقرير قانونية السفر» ولا في أنه 
وحي من عند الله. 

قال المعترض: «جاء في أيوب :١‏ " «فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان: من الجولان في 
الأرض ومن التمشي فيها». وهذا منقوضٌ بقوله في رسالة يهوذا " «والملاتكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل 
تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام»» وبقوله في ؟ بطرس 5: 5 «في سلاسل 
الظلام طرحهم في جهنم وسلّمهم محروسين للقضاء». 

وللرد نقول: يصف الرسول يهوذا الشياطين بأنهم «ملائكة» خلقهم الله من أسمى الرُتب لخدمته:؛ ولكنهم 
أخطأوا ولم يحفظوا «رئاستهم» أي طهارتهم الأصلية ومقامهم الذي كان لهم في السماءء و«تركوا مسكنهم» الذي 
هو السماء باختيارهم» لأنهم لم يرضوا بحالهم في السماءء فلم يشفق الله عليهم وعاقبهم بأن طرحهم في جهنم في 
سلاسل الظلام ١(‏ بطرس ”: 5) وذلك إلى يوم الدينونة العظيم. 

وقوله «حفظهم» و«طرحهم» هو تعبير بالماضي عن المستقبل» لحتمية حدوث الأمر. فأنت تتحدث عن شيء 
قادم بصيغة الماضيء لأنك متأكد من وقوعه.. وقوله «طرحهم» و«في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم» قد تعني 
أن في «طول» سلاسل الظلام ما يمنعهم من الرجوع إلى المسكن النوراني الأول؛ ولكنها لا تمنعهم من الجولان 


بين الناس لخداعهم وتضليلهم. وقد اعتبر الرسول يهوذا الظلام المحيط بالشياطين كالقيود الأبدية التي تبقى بلا 
تغيير. والشياطين كأنها مسجونة في سجن لا يدخله شيء من النورء فلا فرصة عندها للتوبة. وبعد الدينونة 
يطرحهم الله في النار الأبدية المعدّة لهم (متى 5؟: .)5١‏ 

قال المعترض: «جاء في أيوب ١5 :١‏ و5: ؛ أن كل أولاد أيوب ماتوا. لكن يبدو من أيوب ١7:١5‏ أن 
بعضهم كان عي لأن أيوب يقول: 5-0 عند أبناء أحشائي». 

وللرد نقول: التعبير «أبناء أحشائي» يعني الأبناء والأحفادء والأشقاء» كما يعني كل أقرباء الدم. 

قال المعترض: «جاء في أيوب 7: ” «فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله 
في الأرضء رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشرء وإلى الآن متمسك بكماله» وقد هيّجتني عليه لأبتلتعه 
بلا سبب؟». ولكن يناقضه ما جاء في أمثال ؟١: 7١‏ «لا يصيب الصديق شر. أما الأشرار فيمتلثون سوءأ». 

وللرد نقول: يقول الكتاب إن الصدّيق لا يصيبه شرء وإن أيوب البار كابد آلاماً هائلة.. والحل موجود في 
مدلول كلمة «شر» التي معناها في سفر الأمثال «ضرر أو أذى». فهل أصاب أيوب شر بهذا المعنى؟ كلا البنّة! 
لأن آلام أيوب كانت وقتية» وزادته معرفة بالله وطرقه؛ وطهّرته» وكانت الوسيلة التي جاءته بقوة وأفراح لم يسبق 
لد أن الختيريقاء وتحقق فيه قول الربتول يوثئن كل الأشبياء تعمل معا لكين للنين يكيو النه :(ززمية 137 
والقول «كل الأشياء» هنا يشمل الآلام التي يسمح بها الله. فيمكننا إذاأ أن نقول إن المؤمن الحقيقي لا يمكن أن 
يصيبه ما يُقال إنه «شر». حقاً إن نصيب أيوب كان ظاهره آلاماً مرة ولكن إلى حين. وفي الواقع أن نصيبه كان 
ألم و لتوى تضوي» لثمن الذي تسك هن تيان مقر 

أيوب إذا هو الصَّديق الذي سمح الله للشيطان أن يمتحنه» ولكن لن يصيبه الشر في النهاية. لقد أثبت الله أنه 
يرعى أتقياءه» فحفظ أيوب من أن يجدّف على الله ويكفر بالرغم من شدة بلواه. 

صحيح أن أيوب لعن يوم مولدهء ولكنه لم ينسب لله لوما. لقد تمنى الموت لنفسه لكنه اعترف بضعفه أمام قوة 
الله وبحقارته أمام عظمة الله. ويخرج أيوب من تجربته وهو يطلب رضا الله وغفرانه. ورد الربُ إلى أيوب ما 
ضاع منه بعد أن صلى لأجل أصحابه؛ وزاده من كل شيء ضعفاً إلا الزوجة. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من 
بدايته. ولم يتمكن الشر من أيوب في النهاية» فالشر لن يسود الصدّيق, لأنه تحت النعمة. 

قال المعترض: «ورد في أيوب 7: 1 «السحاب يضمحل ويزولء هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد». 
وفي ١١ :١5‏ «الإنسان يضطجع ولا يقوم. لا يستيقظون حتى لا تبقى السموات» ولا ينتبهون من نومهم». وفي 
آية 5 ١‏ «إن مات رجل أفيحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي». وهذا إنكار للبعث من الأموات». 

وللرد نقول: تدل هذه الآيات على أنه إذا توفي الإنسان لا يعود ثانية إلى الأرضء ولا يعاشر أصحابه 
السابقين. وهذا مثل القول: «كل شيء هالك إلا وجهه. كل من عليها فان». فالآيات التي أوردها المعترض من 
سفر أيوب تدل على فناء الدنيا وزوالهاء ولا علاقة بينها وبين البعث من الأموات. 

قال المعترض: «قال أيوب «السحاب يضمحل ويزول. هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد» (أيوب ": 9) 
ويقول أيضاً: «الإنسان يضجع ولا يقوم. لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات» ولا ينتبهون من نومهم» (أيوب 
.)١١ 5‏ وهذا يعني أنه لم يكن يؤمن بالبعث والقيامة» وعليه فإن المسيح لم يُقِمِ موتى» وأن قيامة المسيح من 
الأموات باطلة». 


وللرد نقول: نصوص كتب الله المنزلة ناطقة بأن المسيح أحيا الموتى» ولا يُنكر إحياء المسيح للموتى إلا 
الملحدون الذين لا يعتقدون بالأنبياء ولا بالمعجزات.. ولا يمكن أن ينكر نبي الله أيوب البعث والنشورء وهو الذي 
يقول: «لأني وإن تبررت لا أجاوب؛: بل أسترحم ديّاني» (أيوب 48: .)٠5١‏ ويقول: 5 أن ولتي 
حيء والآخِرْ على الأرض يقوم. وبعد أن يُفنى جلدي هذاء وبدون جسدي أرى الله. الذي أراه أنا لنفسي» وعيناي 
تنظران وليس آخر» (أيوب :١5‏ 77-75). أما صلب المسيح وموته وقيامته فقامت عليها الأدلة والبراهين» وبلغ 
مبلغ التواتر بحيث لا ينكره إلا مُنكر الحقائق. 

أما قول أيوب في أصحاح ": 1 إن الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعدء فيوضحه في آية ٠١‏ بقوله إنه لا يعود 
إلى بيته الأرضيء ولا يعرفه أصدقاؤه بعد. أما قوله «لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات» فمعناه أنهم 
يستيقظون يوم القيامة عندما يخلق الله سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر. 

قال المعترض: «جاء في أيوب 15: “ أن الله يعلق الأرض على لا شيء» ولكن مزمور 75: ” يقول إن الله 
أسس الأرض على البحار». 

وللرد نقول: القولان صحيحان» فالأرض أعلى من البحرء والبحر لا يغطيها. كما أن الأرض معلّقة تدور في 
الفضاء بلا أعمدة تسندها. 

قال المعترض: «ورد في أيوب ١7:57‏ «ثم مات يو نينا وشبعان الأيام» وهو ختام النسخة العبرية» 
ولكن زيد في الترجمة اليونانية بعد هذه الخاتمة قوله «وسيُبعث ثانية مع الذين يبعثهم الرب». 

وللرد نقول: العبارة الزائدة في الترجمة اليونانية غير موجودة في الأصل العبريء وإنما أتى بها المترجم من 
تكبف أيزباحيك يفول بوت دما آنا فد«علفت أن ولك حي والآكر غلن الأرطن يفوم ويعنلة أن :تف 
جلدي هذاء وبدون جسدي أرى الله. الذي أراه أنا لنفسي: وعيناي تنظران وليس آخر» (أيوب 19: 5؟0-9؟). 
وفي هذا تكلم أيوب على أنه سيُبعث ثانية. والمعول عليه دائماً هو الأصل العبريء لا الترجمات. 


شبهات وهميّة حول سفر المزامير 

قال المعترض: «يطلقون على سفر المزامير اسم مزامير داودء لكن هناك مزامير للنبي موسى والملك سليمان» 
وبني قورح وغيرهم. وهذا تخبّط». 

وللرد نقول: أوحى الله بالروح القدس إلى مجموعة من أنبيائه بكتابة المزاميرء لا نفرق بين أحدٍ منهم. ومن 
الأدلة على وحي هذا السفر أن أنبياء العهد القديم أشاروا إليه» وشهد له المسيح مصدر كل حكمة؛ كما شهد له 
رسله الكرام. وأقدم الترنيمات التي أوحي بها كانت لكليم الله موسى (خروج )١5‏ ثم ترنيمتي النبيتين دبورة (قضاة 
5) وحنة (١صموئيل‏ ؟). سفر المزامير إذا وحيّ لداود ولبعض الأنبياء الذين كانوا قبله» ولبعض الأنبياء الذين 
أرطلهم الله يعدا وقد أطلق علية اسم «مزلمين الثبى. ذاواد» .مق :ياف التظليب» لأننا من ذراننة عماريق المرائسق 
نكتشف أن داود كتب 77 مزموراء ولأنه اشتهر بهذه المزامير وبعزف الموسيقى؛ حتى سمي «مرنم إسرائيل 
الحلو» (“صموئيل 77: .)١‏ وعلاوة على ما جاء في عناوين المزامير يتضح لنا من دراسة العهد القديم أن داود 
كتب مزموري 15. ٠١5‏ (راجع ١أخبار‏ 17: 77-7 و١أخبار‏ 15: »)5١-1‏ ويعزو العهد الجديد إليه أيضا 
أنه كتب مزمور ” (أعمال 4: )١5‏ ومزمور 15 (عبرانيين 4: 7). وكتب آساف ١7١‏ مزموراء وأولاد قورح ٠١‏ 
مزامير وسليعان:مزسوري 370477 وهيبان مزمور 56 وإيذان مزعور 4801 موسي مرموو +5 .وجاك 
1 مزمورا لا نعرف من كتبها. وقد جمع النبي عزرا هذه المزامير بإرشاد الروح القدس في كتاب واحد. 

ويُعزى سفر المزامير لداود لأسباب أخرىء منها أنه هو الذي نظم ترتيل المزامير؛ فكلف بعض الأتقياء 
البارعين في الموسيقى بترتيلها في العبادة (١أخبار‏ 5: ١‏ و5١:‏ 5-4). ونسج سليمان على هذا المنوال الحسن 
في الهيكل الأول (؟أخبار 5: )١١ ١7‏ ولما بّني الهيكل ثانية جدد النبي عزرا هذه الفريضة المقدسة (عزرا ": 
.)١١ ٠‏ وكان بنو إسرائيل يترنمون بالمزامير ويرتلونها (مزمور :١77‏ "). وأيّد المسيح العبادة بالترتيل (متى 
7٠١5‏ ومرقس 15: 75) وحض عليه بولس الرسول (أفسس 5: ١9‏ وكولوسي ": .)١5‏ واستمرت هذه العادة 
إلى يومنا هذاء فإن الأقوال التي كان يتعبّد بها موسى وداود وسليمان وهيمان وآساف ويدوثون هي التي لازال 
يتعبد بها المسيحيون اليوم؛ لأنها ُصندق على أحوال كل إنسان وتناسبه» ولا سيما أن المسيحيين يعبدون إله موسى 
وداود وسليمان بواسطة الفادي الكريم»ء وهو لا يزال يغدق عليهم المراحم التي أغدقها على أولئك الأنبياءء» 
ويقاسون شدائد كالتي حلت بأولئك الأفاضلء فيرون العْسْر فيستغيثون» ويرون اليْسْر فيشكرون. 

قال المعترض: «في سفر المزامير طلب انتقام» وهذا يناقض وصية المسيح في متى 5: 45 بمحبة الأعداء». 

وللرد نقول: نجد في الكثير من المزامير صلوات طلب انتقام» ولعل أهمها مزامير 6" 59 .١1517 43١095‏ 
وهي تتفق مع روح شريعة موسى التي نادت أن العين بالعين والسن بالسن (لاويين 754: »)١1‏ ولكنها تتعارض 
مع روح تعاليم المسيح التي تنادي بالغفران للأعداء والصلاة من أجل المسيئين (متى 5: 58-517). وسبب 
ذلك أن أصحاب المزامير عاشوا في عهد الشريعة الموسوية» فرفعوا صلواتهم لله بضمائر صالحة بغير انفعال ولا 
تهور عاطفيء لأنهم كرهوا الخطية» وبالتالي كرهوا الخاطئ الذي يرتكبها. وقد طالب المرنم تسليم الخطاة للرب 
لينفذ فيهم عدالته (مزمور 77: 28 4) فيرى الصديقون ويخافون (مزمور 55: 5). وكان اليمود يقولون إن 
السماء تفرح بخاطئ واحد يهلك لتستريح الأرض من شره؛ بينما علمنا المسيح أن السماء تفرح بخاطئ واحد 
يتوب (لوقا )٠١ 7 :١5‏ فتستريح الأرض من شره بتوبته» وليس بهلاكه. 


ولكن بعض المفسرين يرون أن المرنم كان يتحدث عن السبب والنتيجة؛ » فالخاطئ لا بد أن ينال أجرة خطيته. 
وغل .هذا فاللعتات نبوات عمًا: سيكل بالخاطء.:فيكون طلب الانتقام :صناؤاى مرقوعة للإنه العادل الذي لا بد 
ينصف المظلوم ويعاقب الظالم. 

قال المعترض: «اختلف أهل الكتاب في عدد المزامير». 

وللرد نقول: عدد المزامير ١٠١‏ مزموراً كما جاء ة في التوراة العترية. وفي منتصف القرن الثاني قبل المسيح 
ترحيك المذ اعد إل الللقة اليوكافية لعدية الثيره: الذين تش | كن أر جاه لالم الحتروفنا وقنهاة هن التجيفة 
المعروفة باسم «السبعينية» والتي عنها أخذ القديس إيرونيموس (جيروم) ترجمته إلى اللاتينية» والمعروفة ب 
«الفولجاتا». وقد أدمجت «السبعينية» مزموري 5» ٠‏ في مزمور واحدء كما أدمجت 1 :65 في مزمور 


واحد “وفسيت كلا من مزمووي 57" إلى مزمورينء فبقي عدد المزامير ١5٠١‏ مزموراً. 

. واحتوت الترجمة السبعينية على مزمور إضافي هو مزمور ١؛‏ وله أصل عبري في المخطوطات التي 
اكتشفت في الكهف الثاني من كهوف وادي قمران (ونشرت في .)١1517-١975‏ إلا أن النص اليوناني يذكر أن 
مزمور ١5١‏ هو «خارج العدد». وواضحٌ أن الاختلافات في الترجمة السبعينية عنها في الأصل العبري لا يؤثر 
على مضمون المزاميرء ولكنه يؤثر على «الترقيم» الذي أخذت عنه الفولجاتا وباقي الترجمات التي نقلدت عن 
الفولجاتا. 

قال المعترض: «جاء في مزمور  :”‏ «أنت ابني. أنا اليوم ولدتك». وقال علماء بني إسرائيل» كما قال 
علماء المسيحيين إن هذه الآية نبوّة عن المسيح» لأن العبرانيين :١‏ 5 يقول «لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت 
ابت» أنا اليو ولدنك؟ وأيضاء أنا أكون لله أيا+رسو يكون لى أبنافهدوهذا يذل علئ أن المسيح مختصوق» ولس 
الله». 

وللرد نقول: الذي يتأمل في قول الله للمسيح: «أنت ابني. أنا اليوم ولدتك» يرى أن بنوة المسيح لله غير متوقفة 
على الولادة» لكنها سابقة لها. فبنوّة المسيح لله هي قبل ولادته من العذراء القديسة مريمء للأسباب الآتية: 

)١(‏ لم يقل الله للمسيح: «أنا اليوم ولدتك. أنت ابني» بل قال له: «أنت ابني. أنا اليوم ولدتك». وهذا دليل على 
أن البنوّة سابقة للولادة» كما أنها بدون ولادة. والبنوّة التي بدون الولادة الخاصة ب«الابن» هي البنوّة الأزلية التي 
يتميّز بها أزلء والتي تعني أن الابن أعلن اللاهوث. 

)١(‏ قول الوحي: «أنت ابنيء أنا اليوم ولدتك» يعني أن المسيح هو «ابن الله» أولاً أو أصلاء ثم بعد ذلك ولد 
منه في يوم من الأيام. وكل تصف من هذه الآية قائم بذاته» ومستقل في معناه عن غيره؛ ولذلك يجب أن تفهم كل 
منهما على حدة. والكلمة المترجمة «اليوم» في هذه الآية لا تدل على زمن من الأزمنة الأزلية» بل تدل على يوم 
من الأيام العادية» فلا يُفهم منها أن المسيح مولود من الله في وقت ما في الأزلء» كما يقول بعض الهراطقة» بل 
يُفهم منها أنه موجود معه منذ الأزل» ولكن ظهر أو تجلى في يوم من الأيام» بميلاده في بيت لحم. ولنفهم معنى 
هذه «الولادة» علينا أن نتأمل كل الآيات التي وردت فيها مع ما قبلها وما بعدها من آيات» لأن هذه هي الوسيلة 
الصحيحة لفهم كل آية في الكتاب. 

(أ) سجّل داود النبي بالوحي خطاباً من الله إلى المسيح باعتباره ابن الإنسانء جاء فيه: «أنت ابني أنا اليوَم 
ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكا لك» (مزمور ؟: .)4-١‏ 


(ب) قال الرسول بولس لليهود: «إن الله أقام يسوع كما هو مكتوب أيضاً في المزمور الثاني: أنت ابني؛ أنا 
اليوم ولدتك» (أعمال :١*‏ ”7:"). 

ويتضح لكل من درس أعمال ١١‏ الذي اقتبس هذه الآية» أن كلمة «أقام» هنا لا يُراد بها إقامة المسيح من بين 
الأموات: بل تنصيبه مخلصاً للعالم بعد إقامته من بين الأموات: مثلها في ذلك مثل كلمة «أقام» في الآية «أقام الله 
لهم محلسا» (أعنال 7 ©؟) وجراقات» في الآلة #رزاقام ليم ذاوك ملفا» (أعنل: 18+ ولمن مها يسعتر هن 
الأنتياد أن القدل. الخاضن جإفاسة التسيح مخلضاً» يردا في :اللغة الليوكادية يصيغة النضازغ التاد» ولذلك يكون"المتعتي 
الحرقي ذلآية أن. انلك أقام ‏ المتتفخ معلصا إلى الآن.: آنا القن الخاضن رإقامة داود ملكا فيزد في ضنيفة الناضبية 
للدلالة على أن خدمته قد مضت وانتهت. أما خدمة المسيح فباقية إلى انقضاء الدهر. 

(ج) وقال لهم: «لمن من الملائكة قال قطء أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟».. وأيضاً «متى أدخل البكر إلى العالم 
يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله» (عبرانيين :١‏ 5: 5). 

(د) ثم قال لهم: «كذلك المسيح أيضاً لم يمجّد نفسه ليصير رئيس كهنة»؛ بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك» (عبرانيين ©:0). 

فيتضح لنا أن العبارة «أنت ابنيء أنا اليوم ولدتك. قد استعملت بمتاسبة إعلان سلظان المسيح وملكه. ومن قول 
بولك ف اعنان 81 وو لد اديا! ايشسلف مودايجة إغلان"إقلنة اصح مقامية عيضي الحا كن 
عبرانيين :١‏ 5+ 5 يتضح لنا أنها استعملت بمناسبة الإعلان عن سمو المسيح فوق الملائكة» ومن عبرانيين 6:5 
يتضخع لنا أنها استعملت .بمتانية الإعلان :عن كهنوك المنيخ الذي يقوق كل :كهنوت: 

مما تقدم يتضح لنا أن الولادة في هذه الآية يُراد بها الإعلان والإظهار. وهذا المعنى ليس غريباً عن مسامعناء 
فنحن نعلم أن الولادة يُراد بها معنوياً إظهار غير الظاهرء وإعلان غير المعآّن. والمسيح بسبب وجوده في الجسد 
كإنسان لم يكن ظاهراً ومعلناً للناس: كما هو في ذاته: ولذلك كان من البديهي أن يُظهره الله ويعلنه للناس كما هو 
في حقيقة ذاته وأمجاده» أو بحسب التعبير المجازي أنه «يلده» لهم. والمسيح مولود غير مخلوق» مساو للآب في 
الجوهر. 

قال المعترض: «جاء في مزمور 7: 4 «تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء خزاف تكمترهم». وهذه نبوّة 
عن المسيخ الآتى: ولكن .هناك نبوة أخزى في إشعياء 49+ *مساقضهاء :تقول: «قصية مرضؤضسة لأ يقضدت» 
وقثيلة خائدة لا يظفى»: 

وللرد نقول: لا يوجد تناقضء لكن الآيتين تقدّمان المسيح في عقابه للخاطئ الذي يرفض التوبة» وفي رحمته 
على المتواضع التائب الراجع إلى الله. إن المسيح الذي نطق بالويل على الخطاة في لوقا :١7‏ 5 بقوله: «إن لم 
تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون» هو نفسه الذي دعا المتعبين للراحة في متى :١١‏ 58» قائلاً: «تعالوا إلى يا جميع 
المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم». 

قال المعترض: «جاء في مزمور “7: 8 «الرب يدين الشعوب. اقض لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي في» 
ولكنه يناقض نفسه بقوله في مزمور :١47‏ 7 «ولا تدخل في المحاكمة مع عبدكء فإنه لن يتبرر قدامك حي». 

وللرد نقول: في الكتاب المقدس آيات كثيرة تشبه مزمور ": 8 منها قول الملك حزقيا في إشعياء 8": " 
«اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم» وفعلت الحسّن في عينيك». يظن البعض أنها ترفع شأن البر الذاتي 


أو تفيد الاعتماد على الأعمال الصالحة. بينما نجد في الكتاب فصولاً لا عدد لها تفيد أنه لا يمكن أن يخلص 
الإنسان إلا بالنعمة» وأن الأعمال الصالحة لا دخل لها مطلقاً بالخلاص؛ مثل أفسس 7: 28 4 «لأنكم بالنعمة 
مخلصون بالإغان» وذلك لين "كد هن افطية كل ين :مق أعبال كن ل يفخن اهدي والستافض فين هده 
النصوص ظاهري فقط. في مزمور 7: 8 لا يقول إنه بلا خطية» ولا يقول إن أعماله الصالحة تفتح له باب 
النعيم» ولا إنه معتمد على بره الذاتي للخلاص الأبديء ولكنه فقط يشير إلى براءته من اتهامات معينة. ولماذا لا 
يحق له هذا؟ إنه لم يرتكب الشرور التي نسبها إليه أعداؤه الوارد ذكرهم في الآيات المتقدمة. فطلبته هنا أن يحكم 
عليه الله وحدهء ليبرره من الباطل المنسوب إليه؛ وليدافع عنه من سوء معاملة أعدائه له ظلماً وعدواناً. فيمكننا إذاً 
أن نتصور داود هنا كأنه يقول: «يا رب» أنت تعلم أني بريء مما يتهمني به أعدائي» فأظهر بري وصلاحي». 
ويجب أن لا ننسى أن المؤمن الحقيقي قد يصادف ظرفاً يضطره إلى إعلان براءته مما يُتَّهم به زوراً. وفي هذه 
الحال لا يكون عمله تباهياً أو تبجّحاً. ومع أن طاعة المؤمن لله ليست كاملة» غير أن الله يقترها إن كانت صادرة 
عن صدق وإخلاص لله. وصلاة حزقيا في إشعياء 4": " توضح هذه الحقيقة المهمةء فهو قد خدم الله بإخلاص» 
وكان يحق له أن يشير إلى سلوكه ليُثبت صدق إيمانه بالله. وعلينا أن نذكر قول الكتاب «إن الذين يعيشون بالتقوى 
يُضطهدون» ("تيموثاوس ": )١7‏ فلا يوجد إذاً في كل هذه الآيات ما ينفي أن جميع الناس خطاة:؛ وأنه لا خلاص 
إلا بالنعمة على أساس الفداء بيسوع المسيح. 

قال المعترض: «جاء في مزمور ١ :٠١‏ «لماذا تقف بعيدأ؟» بينما مزمور 45: ١‏ يقول: «الله لنا ملجأ وقوة. 
عوناً في الضيقات وجد شديداً». فهل الله قريب وملجأء أم هل يقف بعيدأ؟». 

وللرد نقول: يتحدث المرنم هنا بأسلوب الكناية» كما يقول الرسول يعقوب: «اقتربوا إلى الله فيقتتدرب إليكم» 
(يعقوب 4: 8). فالاقتراب والابتعاد أمر روحي في مشاعر المؤمن وأحاسيسه؛ وليس مادياً. يُخيّل للمؤمن في 
وقت ضيقه أن الله نسيه وابتعد عنه ولم يعْد يسمع صلاته» وذلك لنقص حكمة المؤمن؛ فإن لكل شيء زماناًء ولكل 
أمر تحت السماوات وقت (جامعة ”: .)١‏ والحقيقة أن الله هو الأمان والملجأ للمؤمن في كل وقت. 

اعتراض على مزمور ١١-4 :١6‏ - اقتباس بطرس الرسول من المزامير 

انظر تعليقنا على أعمال ”؟: ه©١-/5‏ 

قال المعترض: «جاء في مزمور 16: 4١‏ «يصرخون ولا مخلص. إلى الرب فلا يستجيب لهم». ولكنه يقول 
في متى 7: 8 «كل من يسأل يأخذء ومن يطلب يجدء ومن يقرع يُفتح له». 

وللرد نقول: القارئ السطحي لهاتين الآيتين يجد بينهما تناقضاً ظاهرياً. فالمسيح يقول إن الصلاة لا تذهب 
عبثاً. بينما المزمور يفيد عدم استجابة كل صلاة. غير أن هذه الصعوبة يسهل حلهاء بأن الله يسمع ويستجيب كل 
صلاة حقيقية (قارن ١يوحنا‏ ©: ١4‏ ومتى 7١:7١‏ ولوقا :1١‏ 5ه-7١):‏ وهي الصلاة المقترنة بالإيمان» ومن قلب 
نقي» وبحسب مشيئة الله. 

وفي الوقت نفسه توجد صرخات ترفع إلى الله ولكنها لا تستجاب: وهي الصرخات الكاذبة» أو مجرد الطلبات 
الباطلة التي تصدر من الذين يخافون من قوة الرب مجرد خوف ولكنهم لا يهابونه ولا يطيعونه. هؤلاء هم في 
الواقع أعداء الله المشار إليهم في مزمور :١8‏ ونبو العتات يؤعد لكا أق صنلدة الأشرار برخولة مامه راق :رايت 
إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب» (مزمور 55: .)١8‏ وفي ١صموئيل‏ 18: 5 يُقال عن شاول «لم يُجبه الرب لا 


بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء». فصلاة هؤلاء الناس هي في الواقع ليست صلاة بالمرة لأنهم يهزأون بالصلاة 
في أوقات السعة» ولكن عندما تفاجئهم الكروب يلجأون إلى الصلاة التماساً للنجاة. فالله في حالة كهذه لا يقل أن 
يُمكر عليه.. وعليه يتلاشى التناقض الظاهري بين هاتين الآيتين. ولكن على القارئ أن يذكر أن الكتاب بقوله كل 
عبلاة جاب يعن الطلبات: الضائقة التي يرفعها' إلنه أزلاده المخلصون: 

قال المعترض: «جاء في مزمور :١5‏ " «ناموس الرب كامل يرد النفس». ويناقض هذا ما جاء في رسالة 
غلاطية ؟: ١5‏ «بأعمال الناموس لا يتبرر جِسدٌ ما». 

وللرد نقول: هدف شريعة موسى أن تشير للإنسان إلى الصلاحء لكنها لا تساعده للوصول إليه. وعندما يحاول 
الإنسان عمل الصلاح يكتشف عجزه عن بلوغه. وهنا تصبح الشريعة له كالمسطرة التي تبرهن نقصه وعَوّجه. 
فتقنعه باحتياجه للتغيير والتجديدء فيلجأ إلى المسيح المخلّص ليجد هذا التغيير الذي يمكنه من عمل الصلاح الذي 
يريده الله.. أما«أعمال الناموس» فهي الذبائح التي تشير إلى المسيح الفادي» والتي ترمز إلى عمله الكفاري على 
الصليب. ومتى جاء المرموز إليه بطل الرمز. فأعمال الناموس هي ظل الشمس الكاملة التي هي فداء المسيح. 
ولها جاء القذاء بالسنيح بطل الطل» 

قال المعترض: «ورد في مزمور ١5:77‏ «وكلتا يدي مثل الأسد». وترجمها المسيحيون «ثقبوا يدي 
ورجلي» ليبرهنوا أن المسيح قد صُلب». 

وللرد نقول: الترجمة الصحيحة هي «ثقبوا يدي ورجلي» فهكذا ترجمتها السبعينية قبل صلب المسيح بمتتي 
سنة» وهكذا ترجمتها الإثيوبية والعربية والفولجاتا والسريانية. والفعل العبري المترجم «تقبوا» هو «كآرو». أما 
ترجمة «كأسد» فيجب أن تكون «كآري». ولو أن ترجمة المعترض كانت صحيحة لكان ينقصها الفعل في جملة 
«لكلتا يدي.. مثل الأسد» فكان يجب أن يذكر ما جرى لكلتا يديه. 

قال المعترض: «جاء في عنوان مزمور 5" «لداود عندما غيّر عقله قدام أبيمالك» فطرده؛ فانطلق». ولكننا 
في ١صموئيل ١7 :7١‏ نرى أن الملك الذي تظاهر أمامه داود بالجنون هو الملك أخيش». 

وللرد نقول: معنى «أبيمالك» أب المُلك؛ وهو لقب وليس اسماً. فيكون أن أخيش هو الملك أبيمالك. وربما كان 
لأخيش اسمان: أبيمالك وأخيشء كما كان للقاضي جدعون اسمان: جدعون ويربعل (قضاة 5: 7” ولا: »)١‏ وكما 
كان للملك سليمان اسمان: سليمان ويديدياء بمعنى حبيب الرب ("صموئيل .)١5 :١5‏ 

قال المعترض: «ورد في مزمور :5٠‏ 5 «أذنيّ فتحت». فنقل بولس الرسول هذه الجملة في عبرانيين :٠١‏ ه 
«هيّأت 0 جسدا». وهذا خطأ من الرسول بولس». 

وللرد نقول: لم ينقل بولس الرسول عبارة المزمور بالحرف بل بالمعنى» لأن القول «أذنيّ فتحت» يعني 
«جعلتني مطيعاً باختياري». فالأذن هو عضو السمع وبالتالي يدل على الطاعة والانقياد» ويقال للعصيان «لم يُمِل 
أذنه» كما جاء في إرميا : ١5-177‏ «اسمعوا صوتي.. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم». وعبارة «أذنيً فتحت» 
مأخوذة من وصية في شريعة موسى جاءت في خروج :1١‏ 27 5 تقول: «إذا اشتريت عبداً عبرانياء فست سنين 
يخدم؛ وفي السابعة يخرج حراً مجاناً.. ولكن إن قال العبد: أحب سيّدي.. لا أخرج حراً.. يقربه إلى الباب أو إلى 
القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب» فيخدمه إلى الأبد». فالمسيحء كلمة الله الأزلي» انَخْدْ جسداً باختياره (كما أن العبد 
يقدم أذنه للثقب باختياره) وقتم نفسه ذبيحة وكفارة عن خطايانا من تلقاء ذاته» فإن جميع الذبائح التي كانت تشير 


إليه لم تكن كافية للتكفير عن الخطايا. «فبهذه المشيئة (اختيار قبول الجسد للتكفير عن الخطايا) نحن مقشّسون 
بتقديم جسد يسوع المسيح مرّة واحدة» (عبرانيين .)٠١:٠١‏ 

فعبارة النبي داود وعبارة بولس الرسول تتفقان على أن المسيح تجمد للتكفير عن الخطايا باختياره. إذاً عبارة 
النبي داود صحيحة» وبولس الرسول أعرب عن المعنى الذي قصده الروح القدسء وفستّر المعنى العبري. 

قال المعترض: «من هو النبي المُشار إليه في مزمور 45: 5-7 أنه «متقلدٌ سيفاً على فخذه»؟ لقد تحدّث 
المزمور عن علاقة النبي المخاطب بالعذارى والحظيات وابنة الملك التي في خدرهاء وتحدّث عن أعدائه الذين 
تخترق قلوبهم تَبْلّه». 

وللرد نقول: الذي يتقلّد السيف على فخذه ليس نبياً ولا إنساناًء بل هو الرب صاحب العرش الأبديء وذلك 
للأسباب التالية: 

)١(‏ يخاطب المرنم الله الذي يتقلّد السيف بقوله في الآية * «كرسيّك يا الله إلى دهر الدهور». وسيف الله هو 
كلمته التي هي أمضى من كل سيف ذي حدّين (عبرانيين 5: ؟١).‏ 

)١(‏ ما ورد في مزمور 5: عن العذارى والحظيات وابنة الملك التي في خدرها هو إشارة إلى عروس 
المسيح الروحية التي هي الكنيسة (رؤيا .)١ :5١‏ أما أعداؤه في القول «نيْلك المسنونة في قلب أعداء الملك» فهم 
إبليس وجنوده؛ والبشر الذين أثار إبليس غضبهم ليقاوموا المسيح وإنجيله (رؤيا 15: .)١١-١١‏ 

(؟) جاءت في المزامير نبوات أخرى عن المسيح تشبه هذه (مزمور ”, "لا .)١٠١١‏ 

قال الفعتر كل رجاء فق ,موهؤق ١١1481‏ جررويكاك الفدوين الأ كراعة امد جد وها ينافك تقول يونا 4117م 
«الززوح القن لريكن :قدا أغطى يغة» 'لأن يسوع لم يكن قد مج ابعد». 

وللرد نقول: كان الروح القدس حاضراً على الدوام في أزمنة العهد القديم» وكان يعلم الآباء الأتقياء وغيرهم 
من الصبَالِحَيْنَ والأبياء» .وقال” الزسول يطرسن» م كلك دية فخل ببشيئة إنساق: نل تكلم اين الله الشسيسون 
مسوقين من الروح القدس» (”"بطرس .)١١ :١‏ ولما لم يسمع بنو إسرائيل صوت الله قيل عنهم في إشعياء 57: 
+ #ولكتهم تمردوا وأحؤنوا روخ قدسنةية :الذي يظالع :الأصحاحاة الأولى مو رين اعمال الررجل يقي متحي 
القول في إنجيل يوحنا «لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد» فهو يشير إلى حلول الروح القدس بذلك المعنى 
الخصوصيء لأن رجال العهد القديم لم يشعروا بحضور الروح القدس بينهم وتأثيره كما شعر الرسل والكنيسة 
التي أسسوها (أعمال ١‏ و١٠:‏ 244 45). والفرق بين بني إسرائيل والكنيسة المسيحية هو أن بني إسرائيل كانوا 
كبئر مختوم مقصور نفع مائه عليه. وأما الكنيسة فكانت مياهاً جارية لنفع العالم بأسره. 

وهناك فرق آخرء هو أن الروح القدس كان لا يُعطى في العهد القديم إلا لفئة خاصة:» كالأنبياء وخدام الله. أما 
في العهد الجديد فقد أعطي للجميع على السواء: للعبيد والإماء» للرجال والنساء «لكل بشر» كما تنبأ يوثيل النبسي 
(يوئيل 7: )١8‏ وتحقق في أعمال 7: /211 .١8‏ 

قال المغترض: «شقظت آية مزهوز 3/97 :+4 التي :تقول <تمّتك ضلوات :اود بن .يمتن»: فإن, الذين الوا إن 
المزامير وحي لداود أسقطوهاء والذين قالوا إنها وحي لداود وغيره ألحقوها بالمزمور». 

وللرد نقول: قسم علماء الدين اليهود المزامير إلى خمسة أقسام» وتختم هذه الآية القسم الثاني منهاء فالقسم 
الأول هو مزمور .4١-١‏ والثاني 75-547. وقد تعني الآية أن هنا نهاية القسم الثاني من المزاميرء أو أن القسمين 


اللذين يحويان أغلبية مزامير داود قد انتهيا. وواضح من عناوين المزامير أن داود كتب 7 مزموراء منها 
مزامير ضمن القسمين الأوّلين» وأخرى ضمن الأقسام الثلاثة الأخرى. وكتب معه آساف وبنو قورح وسليمان 
وموسى. وتوضح عناوين المزامير أن داود لم يكتب المزامير كلها. وهذا يوضح بطلان اعتراض المعترض. 
والآية التي يشير إليها المعترض لا تعطي شريعة ولا تؤيد عقيدة» ولا تناصر طائفة دينية على طائفة دينية أخرى؛ 
فليس هناك غرض لمن يضيفهاء ولا غرض لمن يحذفها. وهي موجودة في ترجمتنا العربية» لأنها موجودة في 
أقدم النسخ العبرية. وقول المعترض إن المترجمين أسقطوها يدل على وجودها في الأصلء والأصل الذي يُرجع 
إليه موجود فإذا كن في يمحن النسخ أن مزمور 7 هو مزمور 7١‏ فهذا يل على إسقاط شيء.ء بل إنه ضم 
مزمورين معاء وعوضاً عن أن يجعلوهما مزمورين جعلوهما واحداً بدون فاصل» اختفت من بينهما «تمت 
صلوات داود بن يسى». 

قال المعترض: «جاء في مزمور 75: ٠١‏ «لأن غضب الإنسان يحمدك». وهذا يناقض ما جاء في يعقوب :١‏ 
٠‏ «غضب الإنسان لا يصنع بر الله». 

وللرد نقول: قصد المرنم أن الله صاحب السلطان في السماء والأرضء وأنه يحول غضب الإنسان وشره إلى 
ما يمجّده. ويجلب الحمد لاسمه. وقد ذكر المرنم عبارته في المزامير ليعزتي شعب الله ويشجعهم إن ثار أعداؤهم 
عليهم» لأن الله سيحول غضب أعدائهم لخيرهم ولمجده. ومثال ذلك ما حدث مع فرعون عندما غضب على بني 
إسرائيل (خروج 5: .)١7015‏ 

أما الرسول يعقوب فيتكلم عن تأثير غضب الإنسان على نفس الإنسان الغضوب. إنه لا يصنع بن الله لأنه 
يخالف أوامر الله ووصاياه. 

قال المعترض: «ورد في مزمور /7: 255 565 «فاستيقظ الرب كنائم» كجبّار معيّط من الخمرء فضرب 
أعداءه إلى الوراء جعلهم عاراً أبدياً». وهذه صفات يجب ألا تست لله». 

وللرد نقول: إن كل صفة تستحيل نسبتها إلى الله تفسّر بلازمهاء والإمام فخر الدين الرازي قال: «إن جميع 
الأغراض النفسانية» أعني الرحمة والفوح والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء؛ لها أوائلء ولها 
غايات. مثاله: الغضبء فإن أوله غليان دم القلب» وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. فلفظ الغضب 
في حق الله لا يُحمّل على أوّله الذي هو غليان دم القلب» بل على غرضه: الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك الحياء 
له أول وهو انكسارٌ يحصل في النفسء» وله غرض هو ترك الفِعل. فلفظ الحياء في حق الله يُحمَل على ترك الفعل 
لا على انكسار النفس. وكذلك إسناد اليقظة إلى الله» فإن البقظة لها أول ولها آخرء فأوَلها إبعاد الغشية الثقيلة التي 
تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء» وغايتها إجراء المقاصد والأعمال والنظر في الأمور ومعرفتها. 
ولا تحمل اليقظة في حق الله على أولهاء بل على غرضها وغايتها». وعلى نفس القياس نقول إن المرنم في 
مزمور 74 شبّه إمهال الله ولطفه للطاغين والمقاومين له وعدم إيصال الضرر إليهم بنائم» فإن النائم لا يضر ولا 

قال المعترض: «جاء في مزمور 57: 5 «أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم». وهذا منقوض بقوله في إشعياء 
ه «أنا الرب وليس آخر. لا إله سواي». 


وللرد نقول: في آية المزامير تحدّث الله إلى القضاة ودعاهم «آلهة» لأنهم يحكمون على الشعبء فيطلقون 
سراح واحد ويحكمون على الثاني بالموت. و«آلهة» في صيغة النكرة. أما الله فهو المعرف بألء الذي لا إله 
سواه. ويحكم القضاة بحسب شريعة الربء وبتكليف منه»ء كما قال الملك يهوشافاط للقضاة: «انظروا ما أنتم 
فاعلون لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب» وهو معكم في أمر القضاء» (7أخبار 19: 5). وقال موسى: «لا 
تنظروا إلى الوجوه في القضاء».. لا تهابوا وجه إنسان» لأن القضاء لله» (تثنية .)١7 :١‏ وسُْمّي الرئيس النائب 
عن الله إلهاً (خروج 4: ١6‏ و": .)١‏ والله يقول للقضاة هنا: «أنا أحكم في القضاء في يوم الدين» وأنتم تحكمون 
في القضاء. على الأرطن 'الآن: وكما أن عادل كونوا أنثم أيضنا عائليخ: وطبيك في يدكوميز اق العدل هلا تجعلرةا 
كفة تميل عن الأخرىء كما أن الميزان في يدي أنا لا يختل». 

انظر تعليقنا على خروج 7: ١‏ وخروج >7: ”١ 7١‏ تحت رقم (5). 

قال المعترض: «جاء في مزمور 59:85 «نقضلت عهد عبدك. نجّمئت تاجه في التراب». فهل يُخلِف الله 
وعده؟!». 

وللرد نقول: ورد في آية 4" أن الله لا ينقض عهده مع شعبه إذا وفوا بعهودهم وأطاعوا أوامره. فوعد الله 
مشروط. فإذا حادوا عن الطريق القويم باقتراف الشرورء واستمروا على العناد تخلّى عنهم؛ ولا يكون إلهاً لهم. 
فالله لا يُخلف وعدهء وإنما إخلاف الوعد هو منا نحن الخطاة» لأننا نقترف الإثم كل يوم وننسى ما تعهّدنا به لله 
من حفظ وصاياه. فإذا عاد الخاطئ إلى رشده وتاب يجد أن الرب لا يزال يحفظ عهده. 

قال المعترض: «هناك تناقض بين مزمور ١4 :٠١7‏ «أقول: يا إلهي» لا تقبضني في نصف أيامي» وهذا 
يُظهر أن عمر الإنسان محدّد من الله. ولكن جاء في أفسس 5: ”5». “" «أكرم أباك وأمك؛ التي هي أول وصية 
بوعدء لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض» مما يُظهر أن العمر غير محدود». 

وللرد نقول: معروفة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله؛ وقد «حَتمَ بالأوقات المعيّدة وبحدود مسكنهم» (أعمال 
6"7) ولا يخفى عن علمه السابق وعن قضائه شيء. وهناك عوامل لتنفيذ قضائه منها الطاعة التي تعمطي 
طول العمرء كما قال: «لا تنس شريعتي» بل ليحفظ قلبك وصايايء فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة» 
(أمثال : +١‏ ؟). لا تناقض هناكء؛ بل معروف عند الله منذ الأزل أن الذي سيكرم والديه» هو الذي منحه الله منذ 
الأزل طول العمر. 

غير أن طول الأيام لا يعني حقاً كثرة سني العمرء فقد يعيش إنسان خمسين عاماً تكون كلها مثمرة وراضيةء 
يشعر الإنسان فيها أنه عاش ليس فقط خمسين سنة بل مائة وخمسين. وعندما يحين أجله يحمد الله ويشعر بالرضاء 
إذ أنه يموت شبعان الأيام» وكأنما أطال الله عمره. بينما هناك من طال عمره حتى بلغ المائة» وحين يحين أجله 
يشعن أنه ماك اداقصا عمراء أو أن' العمن قر" من بين يديه ومن يكرء: أباذ ولمة يعطيه اله حياة هائكة يظؤل معها 
شعوره بالسعادة. 

قال المعترض: «في مزمور ”-١ :11١7‏ «هللويا. طوبى للرجل المتقي الرب»ء المسرور جداً بوصاياه. نسله 
يكون قوياً في الأرض. جيل المستقيمين يُبَارك. رعْدٌ وغنى في بيته؛ وبرّه قائم إلى الأبد». ولكن هذا منقوض 
بقول المسيخ في يوحنا 1:15 7 :قد كلمثكُم بهذا ليكوق لكم في منلام في العالم سيكون لكم:خنيق: لكن ثقواء أننا 
قد غلبت العالم». 


وللرد نقول: )١(‏ يُسَرُ الله أن يبارك شعبه؛ لأنه إن كانت رحمته تشمل الأثمة والظالمين» فلا يمكن أن يغفل 
المتكلين عليه. ومزمور ١١7‏ يتضمن العطايا والبركات التي يسبغها الله على أولاده. 

)١(‏ الضيقات التي قصدها المسيح متنوعة؛ منها محاربة إبليس للمؤمن؛ فيجد المؤمن نفسه في حرب داخلية؛ 
إذ يشتهي جسده ما تبغضه روحه. وقد يكون الضيق عوزاً مادياً. وقد يكون اضطهاداً من البشر. وفي هذه جميعها 
ينتصر المؤمن بقوة الروح القدس» فيشكر في كل حين على كل شيء. 

(؟) مواعيد الله للكنيسة تختلف عن مواعيده لبني إسرائيل» فقد اعتبر اليهود بركات الله مادية وروحية:؛ أما 
الكتئيئة وقد متكت عدالكها عدو طنمها:بالشى المادى .وتان الإتقاذاك الأرضية وذق كتان فقن أن شد 
الكنيسة وتتسع بهذا المقدار لو كان المسيحيون الأولون ذوي ثروة طائلة ونفوذ سياسي؟ كلا! بل في بدء تاريخها 
لم يكن فيها كثيرون حكماء بحسب الجسد ولا كثيرون أقوياء ولا كثيرون شرفاء. وقد وضع المسيح أساس كنيسته 
في الضيقات والشدائد التي كان لا بد منها لبنائها وامتدادها. ولا يفوتنا أن دم الشهداء كان بذار الكنييسة. ولولا 
إراقة ذلك الدم لبقيت الكنيسة قاصرة على جماعة قليلة في أرض فلسطين. فكثيراً ما يستلزم امتداد ملكوت الله 
اجتياز أولاده في ضيقات شتى. 

(4) كثيراً ما يقتضي صالح المؤمن كفرد حرمانه من الغنى الماديء لأنه يؤدي إلى الكبرياء. وقد دل الاختبار 
على أن بعض المؤمنين إذا أتيح لهم نجاح وقتي» ينسون حاجتهم إلى الاتكال على الله. وكثيراً ما يجعل الله 
المؤمنين فقراء بسطاء ليحفظهم من الانحطاط الروحي. وعلى المؤمن أن يذكر ما جاء في ١تيموثاوس‏ 1: ٠١‏ 
والآن مكبة الما أصل لكل "الشرورء :الذي إن ابتهاه قوم ضلوا خن: الإيمان» وَظهوا أنفسهم بأوجاع كثيرة». 
فبفضل تأملات كهذه يسهل جداً التوفيق بين هذه الآيات. ويستطيع المؤمن أن يقول من كل قلبه «فيملاً إلهي كل 
احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع» (فيلبي 5: .)١5‏ وإن كان بحسب حكمته الفائقة لا يعطيني إلا 
احتياجاتي الضرورية فأنا لا أشك في محبته. 

() يكون نسل التقي قوياً في الأرضء يباركه الرب بالرضا والسعادة. وهذه أمور يدركها كل من يتّقي الله 
ويحيا مستقيماً. ولكن هذا لا يعني أنهم سيعيشون في سلامء فما أكثر الحاقدين. غير أن المتقين لن ينالهم شر 
الأشرارء لأن الله يجعل سهام الأشرار تطيشء ويرتد شرّهم عليهم. 

قال المعترض: «من المقصود بالقول. الوازد في مزموز 4118 77١‏ «الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار 
رأس الزاوية؟». 

وللزد نقول: فسّر المسيح المقصود بالحجر المزفوطن أنه يشير إلى شخصه الكريم: وذلك في المشل الذي 
ضربه في متى :7١‏ 55-15 عن الكرامين الأردياء. فقد أرسل الملك عبيده ليأخذوا ثمر الكرم»ء فجلدهم الكرامون 
ورجموهم وقتلوهمء فأرسل إليهم ابنه» لعلهم يهابونه. لكنهم قتلوا الابن ليأخذوا ميراثه.. وواضح أن الكرامين 
الأردياء في هذا المثل هم أليهودء والعبيد هم الأنبياءء وأخيرا الابن الذي هو المسيح. وقد فهم المستمعون أنه 
يقصدهم (متى :7١‏ 45) فحاولوا إلقاء القبض عليه ولكنهم خافوا من الشعب. 

قال المعترض: «جاء في مزمور ١١ :١45‏ «ملكك ملك كل الدهورء وسلطانك في كل دور فدور». وهذا 
عن ملكوت المسيح» كما يستدل من غبرانييخ 8:1 و ابطرس :١‏ ليو عد متخن ساك لمن 


اكوركونق :4.318 أن الس يسام الكلك: نط الأب رقي آي3 :308 وجتخطدم اشيج تنم للذي اخضيوالة الكل 
كي يكون الله الكل في الكل». 

وللرد نقول: جاء ذكر ملك المسيح في الكتاب المقدس بثلاثة معان: 

)نا جك سكرنه إليا فين ملف عار على كل لكلو شاك ورورمر ناف لك از اقلق امه 

)١(‏ ما له باعتبار كونه ابن الله المتجسد رأس شعبه المُفتدتى وربّه. وهذا أيضاً باق إلى الأبد» فهو في وسط 
العرش يرعاهم (رؤيا ا: .)١7‏ 

(") المُلك الذي أخذه بعد قيامته» جزاء اتضاعه الاختياري؛ وقيامه بعمل الفداء الكامل» والذي قال المسيح 
عنه: «ذفع إليَ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» (متى 78: »)١8‏ والذي قال الرسول بولس عنه «فوق كل 
زهابنة وملطان :كل اسم يسك لين في هذا الذهو فقطي جيل فى المسشيل أيضاء: (أفسيئن_ 1034 هذا نهو :الملك 
الذي سيسلمه المسيحء لأنه في حال تجميّده أخذ قوة من الله تمكنه من القيام بعمل الفداء الكامل. فلما كمل هذا 
العمل الخاص لم تعد هناك حاجة للسلطان الخاص اللازم للقيام ف تليق أذ أن املعة لله الآب. وهذا يعني أنه 
بعد إتمام عمل الفداء لا يبقى عمل خاص لكل أقنوم من أقانيم الثالوث الأقدسء فيكون السلطان كله كما كان قبل 
الشروع في عمل الفداء لله الواحد الأزلي مثلث الأقانيم أب الجميع. 

أما قوله: «فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل» فمعناه تسليم الابن السلطان الذي كل “لأيه 
وقتياً. وقوله: «كي يكون الله الكل في الكل» أي أن الواحد الأحد الأزلي الأبدي المثلث الأقانيم سيملك على الكل 
خلافاً لما كان منذ قيامة المسيح إلى الآن وما سيكون إلى يوم الدينء لأن الله في ذلك المدة يسوس العالمين بواسظة 
المسيح. 

قال المعترض: «مّن المقصود في مزمور 54١ء‏ وما هي الترنيمة الجديدة تسبيحته في جماعة الأتقياء 
المذكورة في أول المزمورء ومن هو الملك المكتوب عنه في الآية الثانية «ليبتهج بنو صهيون بملكهم»؛ وما هو 
السيف ذو الحدين المذكور في الآية السادسة؟». 

وللرد نقول: المقصود بالرب الملك هو الله الخالق» فقد قالت الآية الثانية «ليفرح إسرائيل بخالقه. ليبتهج بنو 
صهيون بملكهم». أما الترنيمة الجديدة فهي ترتيلة تعبّر عن فرحة الأتقياء بالربء لأن الترنيم مستعمل في 
العبادتين اليهودية والمسيحية» وهي ترنيمة جديدة قديمة الأصل. أما السيف ذو الحدين فهو كلمة الله حسب نص 
الآية السادسة «تنويهات الله (أي مدح الله) ذ في أفواههم, وسيف ذو حدّين في يدهم». . «لأن كلمة الله حيّة وفعّالة 


وأمضى من كل سيف ذي حدّين» (عبرانيين 1 .)١‏ 


١/1 


شبهات وهميّة حول سفر الأمثال 

قال المعترض: «يقولون إن سليمان الحكيم هو كاتب سفر الأمثال» ولكن إلى جوار اسمه المذكور في أمثال 
١‏ و1:٠١٠‏ و55:1ء هناك أسماء أخرى مذكورة في السفر تبيّن أن آخرين اشتركوا في كتابته» بعضهم 
موصوف بالحكماء؛ مثل «اسمع كلام الحكماء» (أمثال 77: 7١)؛‏ و«هذه أيضاً للحكماء» (أمثال 74: 8؟), 
وناك وكلام 'أجورن يق كيه مشاء وحي هذا الرجل إلى إيثيئيل» إيثيئيل وأكّال» (أمثال :)١ :١‏ وهناك «كلام 
لموئيل ملك مسّا» (أمثال .»)١ :7١‏ 

وللرد نقول: لا يقول سفر الأمثال إن سليمان كتب السفر كله ولكن الواضح أن أغلبية السفر هي من كتابته» 
فعُزي السفر إليه من باب التغليب؛ كما قيل إن سفر المزامير هو لداودء من باب التغليب أيضاً. ونقرأ في ١ملوك‏ 
4 8" ووفاقف حكمة بليمان حكمة جميع تبثي المشرق»:وكل حكمنة فيصن :تكلم يفلاقة لاف «مثل» كانت 
نشائده ألفاً وخمسا». وواضح أن هذه كلها لم تكن وحيا مقدساء لأنها لو كانت وحياً لسجّلها لنا الروح القدس. 
ويتكوّن سفر الأمثال من ستة أقسام: أولها الأصحاحات التسعة الأولى» وهي حكمة موجّهة من أب إلى أبنائه» 
وتتكرر فيها كلمات «اسمع يا ابني» :١(‏ 8). والقسم الثاني وهو الأطولء ويشغل من أصحاح ١ :٠١‏ إلى ؟": 
7 وتبدأ بالقول «أمثال سليمان» . ومن أصحاح ١7:77”‏ إلى 75؟: "” نجد القسم الثالث وهو «كلام الحكماء». 
أما القسم الرابع فمن أصحاح 75 إلى 75 وعنوانه «هذه أيضاً أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهوذا». 
قر القسم الحاسس وهو كات اجون بق منقية مننا» الذي كتبه لرجلين هما «إيثيئيل وأكال» .ويشغل أصحاح +*". 
والقسم السادس والأخير هو أصحاح ”١‏ وهو من كلام لموئيل ملك مساء والأغلب أنه شقيق أجور الحكيم كاتب 
الأصحاح الثلاثين. 

قال المعترض: «جاء في الأمثال 8: ١5-77‏ «الربُ قناني أوّل طريقهء من قبل أعماله منذ القِدم. منذ الأزل 
صيحْتء منذ البدء» منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر*' أبدئت» إذ لم تكن ينابيعٌ كثيرة المياه». وقال علماء بني 
إسرائيل إن هذه الآيات نبوّة عن المسيح» وهي تبرهن أن المسيح مخلوق». 

وللرد نقول: لا تدل هذه الآيات على أن أقنوم «الابق» :قد ولد بل على أند كان موجودا منة الأزل» أن قؤلة 
«قناني» منذ الأزل» يدل على وجوده منذ الأزل» إذ أن الشيء لا يفت لذ إذا كان أزلا موجودا: أما اقتناء الله (أو 
اللاهوت) له أول طريقه؛ من قبل أعماله» منذ الأزل» فذلك لأن أقنوم الابن هو الذي يُظهر الله ويُعلن مقاصده 
ويتممها. ولا يُراد بالاقتناء هنا المعنى الحرفي الذي ون" العيان :أن السلكة ابل بعلي زوحي لذ م اق افتتق سم 
وحدانية الله وثباته» واستغنائه بذاته عن كل شيء في الوجودء وهذا المعنى ينحصر في ظهور اللاهوت في أقنوم 
الل عر زفق مقاصده قيدرمكة" الأرل::والقولجنكة الأرل محف إذ تم يكن عمن أبحنت» يعدي أن المسيع 
ممسوح بالدهن» وهو اصطلاح ديني يُقصد به تعيين شخص في وظيفته؛ وفق مشيئة الله. وهذه الآية أيضاً لا تدل 
على أن الاين خلق في الأزل» بل على أنه كان موجودا في الأزل» لآن عبار جمند الأزل شنحت» ' أن وعينت» 
تبرهن أنه كان موجوداً في الأزل» لأن الذي «يُمسح» أن العا نهنا أن يكوق اوجرن ا قبن ل كلنة 
«أبدئت» لا تعني وخلقك» علن الإطلاق» فهي تعني وليريفة أو «أعلنت» أو «وألدت». ومن البديهي ألا يكون 
الأمر سوى ذلكء لأن أمثال 8 يتحدث عن «الابن» بوصفه حكمة الله. وليس من المعقول أن يكون الله بلا حكمة 


١/1 


أصلا أو أزلاء ثم يصنع لنفسه» » أو يخلق لها الحكمة في وقت من الأوقات! فمن المؤكد أنه متميّز بالحكمة أصلآً 
أو أزلاً لأن هذا هو ما يتوافق مع كماله وعدم تعرّضه للتغير أو التطور. 

راجع تعليقنا على مزمور ؟: ٠“‏ 

اعتراض على أمثال ؟١: 7١‏ - لا يصيب الصدّيق شر 

انظر تعليقنا على أيوب ”: ٠"‏ 

قال المعترض: «جاء في الأمثال :١5‏ 4 «الربٌ صنع الكل لغرضه. والشرير أيضاً ليوم الشر». وهذا يناقض 
ما جاء في ١كورنثوس ١١:٠١‏ «لم تصبكم تجربة إلا بشرية». 

وللرد نقول: يقارن المعترض بين آيتين تعالجان موضوعين مختلفين» فالأمثال :١5‏ 4 تتحدث عن الشرير 
بينما تتكلم آية ١كورنثوس ١ :٠١‏ عن المؤمن الذي يحب الله. والله يتعامل مع المؤمنين بطريقة تختدف عن 
طرق معاملته مع الأشرار. يقول الحكيم سليمان إن الله أبقى الشرير في الأرض لليوم الذي يحصد فيه ما زرعه 
من شرورء فيحل به العقاب الذي يستحقه» فيصنع الرب به ما صنعه هو لنفسه. وهذا يشبه قول أيوب :3١‏ .” 
هليوم البوار يُمْسَكَ الشرير: ليوم النتخط يقاذون». أما قول الرسول بولمن فيعني أن التجربة التي تصيب: المؤمنيق 
ليخطئوا هي «بشرية» مما يتعرض له البشر. ولكن الله لا يسمح للمؤمنين بتجارب لا تحتملها طبيعتهم البشرية. 

قال المعترض: «الأصحاحات ١5-7١‏ من سفر الأمثال مقتبسة من كتاب «حكمة أمينيموب» المصريء الذي 
اكتشف عام 884 1.ء ولا يمكن أن تكون من كتابة سليمان». 

وللرد نقول: هناك تشابه في الأفكار بين حكمة أمينيموب وهذه الأصحاحات. ومع أن حكمة أمينيموب قيلت في 
مصر في القرن العاشر قبل الميلاد إلا أن الدراسات أوضحت أنها مُجّلت كتابة بعد كتابة سفر الأمثال. فيكون أن 
سفر الأمثال سابق لها. ولا يوجد دليل على أن سليمان اقتبس من أمينيموب. وكان أمينيموب يؤمن بتعدد الآلمة 
وكاتب الأمثال من أهل التوحيد» فلا نتوقع منه أن يقتبس من كاتب يعبد أوثاناً. كل ما في الأمر أن سفر الأمثال 
وسفر حكمة أمينيموب يعالجان موضوعاً واحداً هو التصرف الحكيم» فحدث توارد خواطر. والله هو مصدر كل 

حكمة وكل حق في كل مكان. 

قال المعترض: «هناك تناقض بين ما جاء ةذ في أمثال 5 ؛ «لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. لثلا تَعْدِلة 
أنت» وبين ما جاء في الآية التالية لها: «جاوب "الكايل كني حداف قاذ ور سكين ف عين نفسه». 

وللرد نقول: تنصح الآية الأولى بعدم مناقشة الجاهل بأسلوبه الأحمق» وإلا صار الناصح معادلاً ومساوياً 
ومشابهاً للجاهل الأحمق الذي يقدم له النصيحة. وتنصح الآية الثانية بضرورة مجاوبة الجاهلء؛ لثلا يظن أن 
قضيته ومركزه قويان» فيتمادى في غيّه وحمقه وضلاله.. فعلى الحكيم أن يجاوب الجاهل بحسب ما تقتضيه 
حماقته» لثلا يظن نفسه حكيماًء على ألآ تكون الإجابة بمثل أسلوب الجاهل الأحمق. 
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شبهات وهميّة حول سفر الجامعة 

قال المعترض: «اختلفوا في الشخص الذي كتب سفر الجامعة» وقالوا إنه ليس سليمان» لأنه يقول في جامعة 
١ :١‏ «أنا الجامعة» كنت ملكاً على إسرائيل في أورشليم» وفي )١5 :١(‏ «أنا ناجيت قلبي قائلاً: ها أناقد 
عظنت وادذت حكمة أكثن من كل امن :كاق :قبتي على أورشليم» وقيل :إن 'الكاتي مؤاطن ادي لأنه يدول في 
2:1 «ولٌ فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل». 

وللرد نقول: يتضح من الآية الأولى في السفر أن كاتبه هو سليمان؛ إذ تقول: «كلام الجامعة ابن داود الملك 
في أورشليم». و«الجامعة» معناه الواعظ أو الكارز. والقصد أن سليمان لا يكتب هذا السفر كملك؛ بل كحكيم؛ كما 
كتب الإمبراطور ماركوس أوريليوس «التأملات» لا كإمبراطورء بل كفيلسوف رواقي. وما جاء في جامعة :١‏ 
«أنا الجامعة» كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم» يعني به «كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم» ويكون 
سليمان قد كتب بعد أن تقدّم في الأيام. وهو يسترجع ذكريات أيامه الأولى عندما تولى العرش. أما ما جاء في :١‏ 
5 «أنا ناجيت قلبي قائلاً: ها أنا قد عظمئْت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم» فلا يقصد به 
الملوك الذين سبقوه؛ بل الحكماء السابقين له؛ فقد «فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة 
مصر» (املوك 4: ٠‏ ©) زفي جامئعة :4-4 يطنت حطية مملكقم وفي 1+5:29 يول إثه غلم لحت 
لما ووزخ .وبحت :وأتقن أمثالاً كثيرة.ومعاذلك ققد وجد أن الكل"ياطل وقبطن الريح» ولا منفحة تحت التتمش! 
فالكاتب هو سليمان. 

قال المعترض: «لو كان سفر الجامعة وحياً إلهياً لكان العهد الجديد اقتبس منه». 

وللرد نقول: اقتبس كَتَاب الإنجيل من العديد من كتب العهد القديم» ولكنهم لم يقتبسوا من بعض الأسفار مكل 
راعوث وسفري الأخبار وأستير ونشيد الأنشاد والجامعة. ولكن اليهود والمسيحيين يعتبرون هذه أسفار موحى بها 
من الله. ولم يكن اقتباس العهد الجديد من العهد القديم معياراً لقانونية السفر» بل كان المعيار أن روح الله أوحى 
لكاتبه. ومع أن العهد الجديد لا يحوي اقتباساً مباشراً من سفر الجامعة؛ إلا أن الحقائق الواردة به واردة أيضاً في 
العهد الجديد. فحقيقة أن ما يزرعه الإنسان يحصده موجودة في جامعة ١ :١١‏ وغلاطية 5: 7ء وحقيقة التحذير 
من" الشهواك: الشبائية موبجوةاة قن جامعة 150991 و اليدوفاذين 0911م وختيقة بحي الفحوت مرسودة فس 
الجامعة ": ” وعبرانيين 4: 7» وحقيقة أن محبة المال شر موجودة في الجامعة 5: ٠١‏ و ١تيموثاوس‏ 5: .٠١‏ 

قال المعترض: «كيف يكون سفر الجامعة وحياً إلهياً وهو يثير أسئلة يائسة» مثل القول في !: ”' «باطل 
الأباطيل» قال الجامعة» باطل الأباطيل؛ الكل باطل»؟». 

وللرد نقول: سفر الجامعة حوارء يشرح فيه الواعظ المدعو بالجامعة حقائق الحياة» ويوضح طريق السعادة 
الحقيقية. فلا يمكن أن نأخذ منه آية في غير قرينتهاء ودون أن نتبعها بما بعدها من آيات. فمقلا عتحدما يفول 
الجامعة إن الكل باطل يعقب على هذا بالقول: «ولا منفعة تحت الشمس» (جامعة ”: .)١١‏ فالفائدة هي في 
الأبديات فوق الشمسء في الإلهيات وليس في الدنيويات. ويختم الجامعة سفره بالنصيحة الخالدة «فلدشنسمع ختام 
الأمر كله: اتق الله واحفظ وصاياهء لأن هذا هو الإنسان كله» (جامعة ؟١: .)١١‏ 

قال المعترض: «كيف يقول الجامعة «ليس تحت الشمس جديد» (جامعة :١‏ 1)؟». 


ا 


وللرد نقول: كل الأشياء موجودة بحكمة الله وعلمه» وكل اكتشاف جديد للبشر هو إنارة من الله للإنسان يعرف 
به جديداً لم يكن الإنسان يعرفه من قبل. لكن كل شيء قديم عند الله» فليس تحت الشمس جديد. وبالطبع هناك 
أشياء جديدة في عالمنا من اختراعات وأعمال إلهية» ولكن ليس «تحت الشمس» جديد من محاولة الحصول على 
السعادة» فالبعض يرى سعادته في المعرفة أو السلطة أو المال أو الخمر أو الجنس. وهذه كلها لا تشبع أحداء ولكن 
البشر سيظلون يسعون وراءها. 

قال المعترض: «جاء في جامعة ١8 :١‏ «في كثرة الحكمة كثرة الغم» والذي يزيد علماً يزيد حزناً». ولكن 
أمثال ”: ١١‏ يقول «طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة» وللرجل الذي ينال الفهم». 

وللرّدا تقول: تتوكف الأمز على عدف الفضول :غلع: الحكفة والقيم والبحرفة: فالذئ يظنيها حتت التخين» 
لإشباع شهواته الأنانية يزيد غماً. أما الحكمة التي تهدف إلى «مخافة الرب» (أمثال :١‏ 7) فهي الحكمة التي تمنح 
السعادة» وقد أورد سفر الجامعة هذه الحقيقة في 8: ١١‏ «الخاطئ وإن عمل شرا مئة مرة وطالت أيامه؛ إلا أني 
أعلم أنه يكون خير* للمتفين الله الذين يخافون قدامه». 

قال المعترض: «جاء في جامعة ١:7‏ «اللضحك قلت مجنونء وللفرح ماذا يفعل؟» وقال في “7: " «الحزن 
خير من الضحكء لأنه بكآبة القاب يُصلّح القلب». وهذا يناقض ما جاء في الجامعة 4: ١١‏ «فمدحت الفرح؛ لأنه 
ليس للإنسان خيرٌ تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح»» وقول سفر الأمثال 17: 7١‏ «القلب الفرحان يطيّب 
الخبم؛ والاروخ الشف تجدت النطرم: 

وللرد نقول: الضحك المجنون هو الذي يصدر في وقت غير مناسبء وشر البلية ما يضحك. فقد يض حك 
شخص وهو يرى غيره يقع في حفرة. ويفرح الشرير وهو يرى الصالح يتألم.. وهناك فرح مؤذ وفرح نافعء 
ويظهر الفرق بينهما من القول: «لكل شيء زمانء ولكل أمر تحت السماوات وقت.. للبكاء وقت وللضحك وقت. 
للنوح وقت وللرقص وقت» (جامعة "7: +٠‏ 5). فالضحك والفرح أحد أساليب التمتع بالحياة» ولكنهما يكونان 
ضارين إن كانا هدفاً في ذاتيهما. والضحك والفرح طريقان للتعبير عن السعادة» ولكنهما يؤذياننا لو اعتبرناهما 
طريق تحقيق السعادة» ولو كان هذا على حساب مشاعر الآخرين. والضحك الناتج عن السخرية بالآخرين مؤذٍ 
للضاحك والمضحوك منه؛ لكنه يكون نافعاً لو كان فرحاً مع الفرحين. 

قال المعترض: «جاء في جامعة ”: ٠١ »١5‏ «لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة» وحادثة واحدة لهم. 
موت هذا كموت ذاك؛ ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى 
مكان واحد. كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما». ولكن هذا منقوض بما جاء في يوحنا 5: 2,58 
4 «لا تتعجبوا من هذاء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتهء فيخرج الذين فعلوا الصالحات 
إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة». 

وللرد نقول: سفر الجامعة حوار بين سائل يريد أن يعرفء وفيلسوف حكيم يشرح الحقائق. وصاحب السؤال 
يقارن بين البشر والبهائم والحكيم يرد عليه ويوضح خلود الإنسان. وقد وجد في كل عصر أُناسٌ يعلّمون بفناء 
النفس» وعليه يكون رجاء القيامة باطلاً. لكن القارئ المدقق للجامعة *: 7١ +١5‏ يرى أنه لا يقول بفناء النفس» 
ولكنه يبين أنه كما تموت البهيمة هكذا يموت الإنسان. وكلاهما يمضي إلى مكان واحدء بمعنى أن كليهما من 
التراب وإلى التراب يرجعان. ولا يخفى أن المقصود بهذه الإشارة انحلال الجسم الذي يتبع الموت. أما النفس 


فحالها مختلفء فهو يقول في  :١7‏ «فيرجع التراب إلى الأرض كما كان؛ وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها» 
وهذا يعلم عن خلود النفس ورجوعها إلى الله. 

أمامنا إذا حقيقتان ثابتتان: )١(‏ وقوع الموت الجسدي على الناس والبهائم» مع مشابهة كبيرة بحسب الظاهر 
من جهة مصيرهما. (؟) رجوع نفس الإنسان إلى الله على أثر الموت. فالنفس إذاً خالدة. وعليه نرى أن اتهام 
الجامعة بإنكار خلود النفس مجرد تخيُّل لا أساس له. 

قال المعترض: «جاء في جامعة 7: ١7‏ «لا تكن باراً كثيراء ولا تكن حكيماً بزيادة. لماذا تغرب نفسك؟». 
وهذا يناقض قول المسيح: «كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل» (متى 5: 58)». 

وللرد نقول: المقصود بالبار كثيراً الشخص الذي يغالي في بره ويتطرف فيه وطائفة الفريسيين من اليهود 
كين مكال:لذلكء ققد كانوا أبر ان يؤياذة حفى: اعقدوا! غلى »بر أنسيم فق لهم الوضحقف «الأنهم إذ :فحانوا 
يجهلون بر الله» ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم» لم يخضعوا لبر الله» (رومية :٠١‏ "). وكان الفريسي الذي 
يتطرف في بره يرفض أن يرى امرأة في الطريق لثلا تفتنه» فكان يغلق عينيه حين لا يراهاء ولو أدى به الأمر 
أن يتعثّر أو يصطدم بعامود في الطريق! 

قال المعترض: «جاء في الجامعة ؟١: ١5‏ «لأن الله يُحضر كل عمل إلى الدينونة» على كل خفي إن كان 
يوا أو شر اك نو لكو دهة | امتفوضق تقؤله فى 'إزميا 7205 رولا يدلمون ين كل.والعة صناحية ركل «راهد أخناه 
قائلين اعرفوا الرب» لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر 
خطيتهم بعد». 

وللرد نقول: الآية الأولى تتكلم عن قضاء الله العادل» والثانية تتكلم عن نعمته الفائقة في مغفرة الخطايا. 
والكتاب المقدس حافل بآيات كهذه؛ إذ نجد فيه مئات العبارات المؤيّدة للعدالة الإلهية» ونجد الكثير منها أيضاً يؤيّد 
الرحمة الإلهية. يمكننا تقسيم الكتاب إلى فصلين عظيمين: أحدهما يتكلم عن غضب الله وقضائهء والشاني عن 
كه الغافية: وعدم سعاول آباك كيذه تذزون قصنية الكلموس: و القمة : القرل الخامعة ول إلثم حصن كن حبكل 
إلى الدينونة» على كل خفي إن كان خيراً أو شرأ». ومعنى هذا أن الله ديّان عادل منزه عن المحاباة. فالخطأ لا بد 
أن يقع تحت قضائه العادل» والصواب لا بد له من الجزاء الحسن. والخلاصة المقصودة هنا تشبه ما جاء في 
مزمون 64:3 © «لأنك لمنت إلهاً يُسر" بالشر. لا يساكنك الشرين.. أبعضت كل فاعلي الإثم: تهلنك المتكلمين 
بالكذب» وفصول أخرى من الكتاب تدل على عدل الله الكامل وإنصافه الفائق. ولا جدال في أن هذه الفصول 
تصف الله بالعدل» باعتبار أنه المتسلط القدير على الكون أجمعء الذي يدين الأشرارء ويجازي بر الأبرار. وواضح 
أيضاً في الآية المقتبسة من إرميا أن الله في أزمنة رد كل شيء «يكون صفوحاً عن آثام شعبه ولا يذكر خطاياهم 
وتعدياتهم في ما بعد»» لأن «الرب إله رحيم ورؤوفء بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إلى 
الألوف. غافر الإثم والمعصية والخطية» (خروج 4": 5 7). ويقول المسيح: «كونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً 
رحيمء فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار» (لوقا 5: 56 55). 

والسؤال: كيف يمكن أن يكون الله عادلاً وفي الوقت نفسه يغفر آثام البشر؟ سؤال يقودنا إلى جوهر الإنجيل؛ 
أي إلى بشارة الفداء المؤسّس على عمل مخلصنا النيابي. ويتناول الرسول بولس قضية عدل الله وغفرانه للخطايا 
في رومية ": 71-17١‏ ويشرحهاء فيعلمنا أن الله الرحيم شاء أن يخلص الجنس البشري الأثيم الذي يدينه عدلة. 


وكان بحسب الظاهر لا يمكن التوفيق بين عدل الله ورحمته. غير أن محبة الآب السماوي قد أعدّت منذ الأزل 
طريقاً للتجاة::بحيث تدان الخطية ؤلآ تمتم الرحمة::فالمسيح ضار اقب الإنسان 'الحاظ»:واحتمل القضاضن- الذي 
كان يقتضيه عدل الله. فلا يمكن إذآً أن ننكر على الله عدله بالقول إنه لا يدين الخطية؛ لأن المسيح قد جُعل خطية 
لأجلناء وحمل خطايانا في جسمه على الصليب (؟كورنثوس 5: 7١‏ و١بطرس‏ 7: 4؟)» فوفيت عقوبة الخطية: 
ووجدت رحمة الله مجالاً للعفو عن الجنس البشري وتدبير الخلاص الأبدي له» على شرط قبول نعمتهه فصارت 
بشارة الإنجيل تنادي: «لنا في المسيح الفداءء بدمه غفران الخطايا» لأن عمل المسيح قد نفذ عدل الله بحيث دينت 
قود كل «العطاناة و على "مالا انس اله العاقن فنا مطين "عند اول بره ريك ودار | نيول كرفيقة نه" النظط. 
إك المسيخ: فمجذ إتجيل' المسيح قاتم فى ثبوت:التعليم عن عدل الله وتعمقة: 


1١ 


شبهات وهميّة حول سفر نشيد الأنشاد 

قال المعترض: «كيف يكون سفر نشيد الأنشاد بين أسفار التوراة وهو يحوي كل هذه الأمور الجنسية والحسيّة, 
معن أن الرسول زوبحقا يقر ل ترك ما نفع ؟ الخال يواه اكد وير اللهون وقكل النيقة ليون من انبا يلك من 
العالم» (١يوحنا‏ 7: .»)١5‏ 

وللرد نقول: )١(‏ منذ القديم كان سفر نشيد الأنشاد ضمن الأسفار القانونية في التوراة. وبعد قرون من قبوله 
كسفر قانوني» وفي القرن الأول الميلاديء شككت مدرسة الرباي شمّاي في قانونيته» فقال الرباي عقيبة بن يوسف 
(155-5١م):‏ «لم يجادل أحدٌ في قانونية سفر النشيد.. إن كل العصور لا تستحق اليوم الذي فيه أعطي سفر 
النشيد لبني إسرائيل» فكل الوحي مقدسء ونشيد الأنشاد هو قدس الأقداس». ويعتمد المسيحيون أسفار التوراة التي 
قبلها بنو إسرائيل كأسفار قانونية. 

)١(‏ يصف السفر مباهج الحياة الزوجية» ولا خطأ في الجنس الذي هو داخل إطار الزواجء فقد خلق الله حواء 
لآدم بعد أن قال: «ليس حِيْداً أن يكون آدم وحده» (تكوين 7: .)١8‏ ويقول الحكيم: «افرح بامرأة شبابك.. ليُروك 
ثدياها في كل وقتء وبمحبتها اسكر دائماً» (أمثال 5: .)١5 ١8‏ وقد حذّر الرسول بولس المؤمنين من التعاليم 
الخاطئة للذين يرفضون الزواج ثم قال: «لأن كل خليقة الله جيدة؛ ولا مُرفْض شيء إذا أخِذ مع الشكر» 
(١تيموثاوس‏ 5: ”+ 4). «الله الحي الث مهنا كل تي بقن للشتوة (١تيموثاوس‏ 5: ؟١).‏ وقال كاتب رسالة 
العبرانيين: «ليكن الزواج مكرماً عند كل واحدء والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله» 
(عبرانيين :١7‏ 5). لقد وضع الله الغريزة الجنسية في الناسء وقال الوحي: «لسبب الزناء ليكن لكل واحد امرأته» 
وليكن لكل والهدة وجلها: لفوفة"الزجل المرأة تحقها الواجي» وكذلك: المرأة :ايها الرتجل» [ اكور نتوس ا 

(") قال كثيرون من رجال الدين اليهود الأقدمين إن هذا السفر يشرح العلاقة الحبية بين الله وشعبه. وفي 
ضوء هذا التفسير قاموا بوضعه ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها. وقد قبلت الكنيسة المسيحية السفر 
ضمن ما قبلته من الوحي المقدس. وقد رأى اليهود في هذا السفر تاريخ بني إسرائيل من الخروج إلى زمان 
المسيح» وقالوا إن بني إسرائيل هم العروس (اسمها شولميث) وإن الرب هو العريسء وإن اتحاد الشعب مع الرب 
سيكمل في المسيح. أما المسيحيون الأولون فقالوا إن العروس هي الكنيسة وإن العريس هو المسيح. 

وقد بلغ من اعتزاز الكنيسة بهذا السفر أن قام القديس أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي بتفسيره في عشرة 
مجلدات: ووجد في كل جملة من السفر معنى روحيا. وفي القرن الثالث عشر كتب «برنارد أوف كليرقفو» 85 
موعظة على آيات الأصحاحين الأول والثاني من هذا السفر. 

أما عن أسلوب السفر وتسمية صاحب السؤال له أنه أدب مكشوفء فهو ظلم للكاتب» الذي عاش في عصر 
غير عصرناء اعتاد أهل عصره على مثل هذه التعبيرات. وللسائل أن يراجع الشواهد التالية (إشعياء 49: -١5‏ 
١‏ و5:: 5-١‏ وإرميا ١:7”‏ وحزقيال ١5‏ وهوشع 7: 75-١5‏ و١8:11)‏ وفي العهد الجديد نجد علاقة المسيح 
بالمؤمنين هي علاقة الزيجة المقدسة (يوحنا 7: 74 و7كورنثوس :١١‏ 7 وأفسس 5: 55-77 ورؤيا :7١‏ ؟). 


١ ما‎ 


ولو ادّعى أحد الغربيين هذه الدعوى لعذرناه لجهله باصطلاحات أصحاب السلوك؛ بخلاف الشرقي الذي 
تواترت عنده قصائد محيي الدين بن العربي» وقصائد ابن الفارض وغيرهماء فإن قصائدهم في العشق الإلهي 
أشهر من أن تذكر وقالوا في اين الفارضن: 
جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلامٌ عليك يا ابن الفارض 
أبرزت في نظم السلوك عجائباً وكشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر المحبة والولا فرويت من بحر محيط فاض 
قال المعترض: «لا ندري كيف يفسر رجال الدين المسيحي سفر نشيد الأنشادء ولا ماذا يقولون فيه». 
وللرد نقول: هناك ثلاث طرق لتفسير سفر نشيد الأنشاد: )١(‏ التفسير الحرفي: ويقول إن نشيد الأنشاد قصيدة 
حب بين الملك سليمان وزوجته؛ ولو أن المفسرين لا يعرفون أية زوجة قصد من بين زوجاته السبعمئة وسراريه 
الثلاثمئة (١ملوك :١١‏ ؟)» ويقول بعضهم إنه قصد زوحجته ابنة فرعون (١ملوك »)١ :١١‏ ويقول غيرهم إنها فتاة 
بسيظة انسها فولنيك :(نكيد :05*55 فالفقن فى رابيع قصيدمحية لزوجة: تلا اقذاسة التزواج وتقاوات» 
وجماله. 
(؟) النفسير الرمزي: ويهدق للتخلص من الأوصاف البدنية للمرأة التي أحبها الملك» ولرؤية معنى أعمق. في 
القن اوهو تبِحية'الزبيه لشعيه بتي إسرائيل»:ويمعدئ أرسع محية الرب :لكل من يحبه من كل التعوب+ شتعيسة 
الزوج لزوجته (راجع تعليقنا على هوشع .)١ :١‏ وهذا التفسير يعتنقه التلمود اليهودي والمشنا والترجوم. ويقولون 
إن نشيد ١:1‏ هو حلول السحابة بين الكروبين في قدس الأقداس. 
(©) التفسين' اللبوي» وقة' أدهله إلى" الفك”الكسي كل من أوريخانون وتفيويوليضن» ويقول ا السفن:نيرذة عن 
مجيء المسيح وإعلان محبته للكنيسة التي تتكوّن من كل من يقبلونه من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان» وقد شبّه 
الرسول بولس علاقة الزوجين السعيدين بعلاقة المسيح بالكنيسة؛ فقال: «يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته: 
ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا الس عظيمء ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة» (أفسس 5ه: ,"١‏ 9"). 
ويفسر هذا الرأي الأصحاحات الثلاثة الأولى بأنها وصف للمحبة المتبادلة بين المسيح والكنيسة؛ وأن الأصحاح 
الزاتع رضت تجنال” العنيسة 7 الأمجساء الكافدن يضف بحية اليب لكفية إتخميتة فصان الكمينة فحن 
الأصحاحات 8-5 إيمانها بالمسيح ورغبتها فيه ومحبتها له.. ويقول هذا التفسير إن الكنيسة سوداء بسبب الخطية» 
ولكنها جميلة بالفداء (نشيد :١‏ 5)» وأن نشيد ١١ :١‏ يتحدث عن المسيح بين أسفار العهدين القديم والجديد (وهذا 
تفسير كيرلس الإسكندري)» وأن نشيد ؟: ١7‏ «صوت اليمامة سمع في أرضنا» يشير إلى وعظ الرسل بالإنجيل» 
وأن 5: ١‏ الذي يتحدث عن الوليمة يرمز إلى العشاء الرباني (وهذا رأي كيرلس الإسكندري)؛ وأن الثمانين مئُرية 
المذكورين في 5: 8 يشيرون إلى ثمانين هرطقة (وهذا رأي أبيفانيوس). 
اعتراض على نشيد ه: ١5‏ - المشتهيات 
انظر تعليقنا على حجي ؟: ٠‏ 
قال المعترض: «جاء في النشيد 5: 8 «هنً ستون ملكة وثمانون سُرئية» وعذارى بلا عدد» فيكون عدد نسائه 
مئة وأربعين. وهذا يناقض ما جاء في ١ملوك :1١‏ " «وكانت له (لسليمان) سبع مئة من النساء السيدات» وثلاث 
مئة من السراريء فأمالت نساؤه قلبه». 
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وللرد نقول: لا بد أن الفقرتين تشيران إلى زمنين مختلفين» فعندما كتب سليمان سفر النشيد كانت لديه مئة 
وأربعون سيدة» وزاد العدد في زمن لاحق إلى ألف. ثم أن عبارة سفر النشيد تضيف عبارة «عذارى بلا عدد» 
مما يمكن أن يجعل العدد الكلي ألفا. 


الفصل الرابع 
شبهات وهميّة 


حول الأسفار النبويّة 
(إشعياء إلى ملاخي) 


1١م١‎ 


شبهات وهميّة حول نبوة إشعياء 

قال المعترض: «الأصحاحات 55-4٠‏ من سفر إشعياء ليست من كتابة النبي إشعياء» بل من إضافة كاتب 
آخر عاش في بابل وليس في فلسطينء لأنه يتحدث عن السبي البابلي» وهذا سابق لعصر النبي إشعياء الذي كتب 
الأصحاحات .»539-١‏ 

وللرد نقول: منذ كتابة سفر النبي إشعياء اعتقد علماء الكتاب المقدس من يهود ومسيحيين أن سفر إشعياء كله 
وحي من الله لنبي واحد هو إشعياء. ولكن بعض دارسي الكتاب المقدسء ابتداءً من عام ١7١‏ ممّن لا يؤمنون 
بالوحي ولا بالنبوات» شككوا في وحدة السفرء بحجّة أن الأصحاحات 51-١‏ موجّهة إلى ساكني فلسطين برسالة 
تناسب أحوالهم» بينما أصحاحات 515-5٠‏ موجّهة إلى جيل تال جاء بعد قرن ونصف من الزمان» كانوا مسبيين 
في بابل» تحدّثهم عن خراب أورشليم والسبي البابلي كأمر واقع» وتذكر اسم كورش الفارسي الذي جاء بعد النبي 
إشعياء بسنين طويلة. وقالوا إنه لا بد أن يكون كاتبها غير كاتب الجزء الأول من السفر.. ولكن المؤمنين بالوحي 
الإلهي يؤمنون أن الله استخدم نبيّه إشعياء وهو ساكن في فلسطينء ليخاطب جيلاً قادماً بعد أكثر من مئة وخمسين 
سنة يكون مقيماً في بلاد السبيء في بابل» وذلك بروح النبوة» فالرب يقول: «لأني أنا الله وليس آخر.. مخبر منذ 
البدء بالأخيرء ومنذ القديم بما لم يُفعل» قائلاً: رأيي يقومء وأفعل مسرتي» (إشعياء *4: 5»: .)٠١‏ وهناك براهين 
قوية على أن كاتب السفر كله شخص واحد هو إشعياء بن آموص لأن السفر يبدأ بالقول: «رؤيا إشعياء بن 
آموص التي رآها على يهوذا وأورشليم» (إشعياء )١:١‏ وهو عنوان للسفر كله. وإليك براهين على صحة هذا 
الرأي: 

)١(‏ الأصحاحات 55-١‏ تجهز القارئ ليطالع النبوات المستقبلية الواردة في أصحاحات 55-4٠‏ ففي 
أكبحاحات 86-1 /يحزن الب اللعب من الفطو الأشووي الذى بود ساققيم: اعدف أصيمانا 4 0 عن 
غزو سنحاريب والتردّي الروحي الذي أدّى إلى سقوط أورشليم (أصحاحا 48”. 59). وفي هذه الأصحاحات 
الأربعة يجهّز النبي شعبه لما سيجيء بعد ذلك عن السبي البابلي والرجوع منه. فالسفر وحدة واحدة. 

(؟) اقتبس العهد الجديد من كل أصحاحات نبوة إشعياء الستة والستين باعتبارها من وحي الله لإشعياء» فعلى 
سبيل المثال يقتبس إنجيل متى ؟: إشعياء :5٠‏ " عن الصوت الصارخ في البرية» ومتى 4: ١١‏ من إشعياء 
57: ؛ أن المسيح حمل أمراضناء ومتى ١7:١7‏ من إشعياء 57: ١‏ أن المسيح لا يصيح ولا يرفع في الشارع 
صوته؛ ومتى ١5 :١7‏ من إشعياء 1: 1: ٠١‏ عن الذين يسمعون ولا يفهمون» ومرقس ": 1١‏ من إشعياء 531: 
١‏ عن الذين يقتربون من الرب بشفاههم أما قلوبهم فبعيدة عنه» ولوقا 4: ١7‏ من إشعياء ١ :5١‏ ” عن قراءة 
المسيح من نبوّة إشعياء عن سنة الرب المقبولة» ويوحنا ؟١١: 4١‏ من إشعياء ”57: ١1و5: ٠١٠4‏ عن رؤية 
إشعياء لمجد المسيح وكلامه عنهء وأعمال 8: 78. ١‏ من إشعياء 57: م 8 عن قراءة وزير مالية الحبشة من 
لبوك إشوات لرزونية ساك يق اعبات لكالل #الأى او ععرادة عم البقية الأمينة الك جستخلصن, 

(*) في كتاب ابن سيراخ 548: 277 78 يروي خبر أيام الملك حزقيا ويقول إن النبي إشعياء: «بروح عظيم 
رأى العواقب» وعرّى النائحين في صهيون» وكشف عما سيكون على مدى الدهورء وعن الخفايا قبل حدوثها». 
وفي هذا إشارة لنبوّة إشعياء 549: .550-1١1/‏ 
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(5) لا بد أن كاتب أصحاحات 55-4٠‏ كتب في فلسطينء فهو لا يعرف أرض بابل وديانتها بدرجة كافية 
حتى نظن أنه كان يعيش وسط المسبيين في بابل» بينما هو يعرف فلسطين جيداًء فهو يتكلم عن أورشليم وجبال 
فلسطين» ويذكر الأشجار التي تنمو فيها مثل الأرز والسنديان والبلوط والسنط والآس والزيتون (إشعياء ١9 :5١‏ 
و44: :)١4‏ وفي ”47: ١4‏ يقول الرب: «لأجلكم أرسلت إلى بابل». وفي 17: 5 يقول إنه سيُقيم حُراساً على 
أسوار أورشليم؛ كما أن إشعياء :4٠‏ 1 يوضح أن مدن يهوذا لا تزال قائمة. 

(5) وُصف الله بأنه «قدوس إسرائيل» في كل الأصحاحات الستة والستين لنبوّة إشعياء» وهو وصف لا نجده 
في كل أسفار الكتاب المقدس. إنه خاص بالنبي إشعياءء الكاتب الواحد للسفر كله. 

(5) وُجدت نبوّة إشعياء بين مخطوطات البحر الميت؛ بدون فاصل بين أصحاحي 755, ,»5٠‏ بل إن أصحاح 
٠٠‏ بدأ في آخر سطر من الصفحة:؛ مما يدل على وحدة السفر كله ما يدل على أن أهل خربة قمران اعتقدوا 
بوحدة سفر إشعياءء وذلك في القرن الثاني قبل الميلاد. 

اعتراض على إشعياء ١١ :١‏ - رفض الذبائح 

انظر تعليقنا على لاويين 1:١‏ 

قال المعترض: حور في [شعياء 1:7 «وقن مده خمدن وستين بنكة ينكس أفزايم حت لأ يكون شعبا». وهذا 
خطأء لأنّ ملك أشور تسلط على أفرايم في السنة السادسة من جلوس حزقيا كما في ”ملوك ١18 +1١7‏ ففنيت أرام 
في ١‏ سنة». 

وللرد نقول: بعد أن نطق إشعياء النبي بهذه النبوّة بسنة أو سنتين جاء «تغلث فلاسر ملك أشور وحارب ملك 
إسرائيل وقتل وسبى كثيرين» (7ملوك .)١5 :١5‏ وهذا هو السبي الأول. وحدث سبي ثان في حكم هوشع ملك 
إسرائيل» عندما جاء شلمنأصر ملك أشور بعد عشرين سنة من نطق إشعياء بهذه النبوة وسبّى ملك إسرائيل 
ورجاله ("ملوك 117: 5-١‏ و18: .)١1١-9‏ ولكن السبي الثالث الذي أزال مملكة إسرائيل من الوجود كان في أيام 
أسرحدون ملك أشورء الذي أتى بأجانب إلى السامرة» وأنشأ مستعمرة فيهاء وسبى أيضاً منسى ملك يهوذا في 
السنة الحادية والعشرين من ملكه. فزوال مملكة السامرة من الوجود كان بعد 55 سنة من وقت النطق بهذه النبوّة 
(عزرا 5: 5. ”,. ٠١‏ و"املوك ”*5: .)١١‏ 

اعتراض على إشعياء : 5 ١‏ - معنى «عذراء» 

انظر تعليقنا على متى :١‏ 257 717 

قال المعترض: «جاء في إشعياء 3: 5 أن المسيح رئيس السلام» ولكنه قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة 
الحمام (متى :71١‏ ؟١)‏ وقال: «أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض؟ كلا أقول لكم! بل انقساماً» (لوقا 
لحك .»)5١‏ 

وللرد نقول: المسيح رئيس السلام لأنه يصالح البشر الخطاة مع اللهء ثم يمنحهم السلام القلبي والراحة الروحية 
(يوحنا 77:١5‏ وفيلبي 7:5 وكولوسي ": .)١5‏ وعندما طرد التجار والصيارفة من الهيكل كان يساند شريعة 
اش:ويويكم تقانا للعاكين» .ررقف نوع استحدان نيك الله "(مكي :7:39 3 قار فيا 555 0):وفحه حدر 
المسيح تلاميذه من الاضطهاد الذي سيقع عليهم من أعدائهم؛ وفي نفس الموقف أكد لهم السلام الروحي الذي 
سيمنحه لهم وسط ضيقتهم (يوحنا 15: 77). كما منع تلاميذه من الإمساك بالسيف دفاعاً عن أنفسهم؛ لأن الذين 
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يتقلدون السيف بالسيف يهلكون (متى 75: 57. قارن لوقا 4: 25-54). لا تناقض إذاً. المسيح يشرح طبيعة 
ملكوئة: وهو اسلف ويفين" إلن ها فيلقاة أجاع هن" القدائد و اليفك طلن ١‏ الأرسن» بلسي نامهد لشفب وقدة 
أحدث المسيخ انقساما بين من" تتعوه وأف راد خاقلاتهم وأقريائهم النين رقضوا أن يتبعوة فقال: «جتت لأفترق 
الأفناق كد لوه و الانة حه لثما والكة كد .ماتيا راغا الإشان اهل ايفان اهن آنا أو لما لكا سحن 
فلا يستحقني» ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يُضييعهاء ومن أضاع حياته من أجلي 
يجدها» (متى :٠١‏ 69-86 ). 

قال المعترض: «جاء في إشعياء 7:7١‏ «فرأى ركاباً أزواج فرسان» ركاب حميرء ركاب جمال». وعبارة 
«ركاب حمير» نبوة عن المسيح الذي دخل أورشليم راكباً حماراء وعبارة «ركاب جمال» نبوة عن غيره ممن 
كانوا يركبون الجمال». 

وللرد نقول: يدل سياق الكلام على أن لا إشارة هنا إلى المسيح ولا إلى غيره؛ إنما هذا الأصحاح نبوّة عن 
سقوط بابل» كما يظهر من عدد 4. والقول «ركاب الحمير وركاب الجمال» يدل على الكيفية التي يتم بها تبليغ 
خبر سقوط بابل الذي تمّ في عهد داريوس سنة 5١9‏ و17١0‏ ق م. 

قال المعترض: «مّن هو المقصود في إشعياء 79: ١١‏ بالقول «يُدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة» وبّقال له: 
اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف الكتابة؟». 

وللرد نقول: المقصود بهذا التوبيخ هم قادة بني إسرائيلء كما يُفهم من القرينة (في آيات 5-؟١١)‏ أن النبي 
إشعياء يوبّخ قادة شعبه لأنهم رفضوا كلام الرب واختاروا الضلالء» لأن الرب سكب عليهم «روح سبات» (آية 
)٠١‏ إذ نزع منهم روحه القدوسء والأنبياء والرؤساء «غطاهم» بمعنى أنهم لم يعودوا يسمعون ولا يبصرون كلام 
الرب» فصار لهم مثل «سفر مختوم» لأنهم لا يحبون معرفة الحق» ويقولون إنهم لا يعرفون القراءة.. وهذا توبيخ 
للشعب العاصي الذي يرفض سماع كلام الرب. 

اعتراض على إشعياء 1" - تكرار قصة نصرة حزقيا على ربشاقى 

انظر تعليقنا على ؟ ملوك ١9‏ 

اعتراض على إشعياء 9": ”,. 5 - ثراء الملك حزقيا 

انظر تعليقنا على 7ملوك 18: ١5-١5‏ 

قال المعترض: «ورد في إشعياء ٠؛:‏ 5 «فيُعاّن مجد الرب ويراه كل بشر معاًء لأن فم الرب تكلم». وفي 
لتراجدة البرقائية ورفك غبار “مهافتن إليناة» الك لوجي وقدان نيه لزج ويريق كل بن مهنا امن 
إلهناء لأن فم الرب تكلم». ومع هذا فإن لوقا البشير اقتبسها في (": )١‏ بعد أن اقتبسها من الترجمة اليونانية». 

وللرد نقول: المعوّل عليه دائماً هو الأصل العبريء وليس المترجمة. ولم يقتبس البشير لوقا عبارة «خلاص 
إلهنا»ه من إشعياء :5٠‏ 5 بل من مزمور 18: 5 وإشعياء ؟5: ٠١‏ ونص الآية «أعلن الرب خلاصه لعيون 
الأمم». 

قال المعترض: «جاء في إشعياء ١8 :4٠‏ «فبمن تشبّهون الله» وأيّ شيء تُعادلون به؟» بينما يتحدث مزمور 
5 ” عن يمين الله وذراعه ونور وجههء كما جاء ذلك في أماكن كثيرة أخرى». 
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وللرد نقول: التساؤل في إشعياء 50:16 هو تساؤل إن كان هناك ند لله أو معادل له» يفعل مثلما يفعل سبحانه» 
وهو الذي «كال الماء بيده وقاس السماوات بالشبرء ووزن الجبال بالقبّان والآكام بالميزان» (آيات )١7-١”‏ 
بمعنى أنه العارف بكل شيءء» والذي لا يخفى عليه أمرء والقادر على كل شيء. ولا يقصد النبي أن يتحدث عن 
شبيه لله في ملامحه وتقاطيع وجهه وغير ذلك من الصفات الجسمية. أما الحديث عن يد الله فمن قبيل توضيح 
المعنى للقارئ والمستمع؛ لأن الوحي يستخدم تشبيهات إنسانية ليقرب المعنى للعقل البشريء وليس لأن لله يدا 
بالمعنى الحرفي. 

راجع تعليقنا على تكوين 25:5 7. 

اعتراض على إشعياء ه4: ه - إنكم آلهة! 

انظر تعليقنا على مزمور 5:87 

قال المعترض: «جاء في إشعياء 55: “ أن الله خالق الشر. وهذا يناقض ما جاء في عاموس «: ١5‏ من أمر 
الله للبشر أن يبغضوا الشر». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على التثنية ؟5؟: 5. 

قال المعترض: «إشعياء ”5 نبوّة عن نبيء تتحقق فيه الأمور التالية: )١(‏ «كعرق من أرض يابسة». (؟) 
«فجعل مع الأشرار قبره». (؟) «من تعب نفسه يرى ويشبع». (54) «مع العظماء يقسم غنيمة». (5) «سكب 
للموت نفسه». 

وللرد نقول: )١(‏ الأعداد 5-٠‏ من إشعياء 57 لا تشير إلا للمسيح» فهي تقول: «مجروح لأجل معاصيناء 
مسحؤق لأجل آثانتاء تأديب:تبلامنا عليه وَبكيْره شفينا: كلنا كم طللناء ملذا كل :واحد إلى طريقه» والوث وضيع 
عليه إثم جميعنا. ظَلِمَ أما هو فتذلل ولم يفتح فاهء كشاةٍ تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. 
م الخشسظة ومن الديكونة أكذ؛:وفي جيلة من كان يظن أندقطع مك ارطن الأحياء» أنه:ضترت مق أجل :خب 
شعبي». 

(؟) آيتا 8غ ؟١‏ تصدقان على المسيح وحده؛ فليس غيره لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غشء وهو وحده الذي 
حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. 

(*) تقول الآية إنه «يقسم غنيمة» بعد موته. وقد تم هذا فعلاً للمسيح بمعنى روحي أكمل وأعظم. لأن بعد 
موته وصعوده ابتدأ الناس (ومنهم ملوك وعظماء وقادة) من كافة الأمم والشعوب أن يؤمنوا به ويحبوه كفاديهم 
وإلههم. وليست غنيمة أعظم من هذه. 

(5) أجمع بنو إسرائيل الأولون أن هذا الأصحاح نبوّة عن المسبيًا المُنتظرء وكذلك كتبة أسفار العهد الجديد 
المّلهّمين اقتبسوا كثيراً من أقوال هذا الأصحاح كنبوات عن المسيح التي عاينوا إتمامها فيه. ومثل هذا الأصحاح 
(موَموق 89) الذي قداثم أيضا في المسيح الاسواه. 

قال المعترض: «لا يمكن أن القول «مجروح لأجل معاصينا.. والرب وضع عليه إثم جميعنا» (إشعياء 57: 
)١ 5‏ ينطبق على المسيحء ولا بد أنه يشير إلى نبي سبق كاتب هذه النبوّة» أي سابق لإشعياء النبي» لأن الحديث 
بصيغة الماضي». 


وللرد نقول: حتى لو افترضنا ما افترضه المعترض أن صيغة الماضي تتحدث عن نبي سبق النبي الذي ألقى 
النبوّة» فإننا نجد أن العهدين القديم والجديد يتفقان على أنه «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عبرانيين 5: ؟١؟).‏ 
ولا يمكن أن يكون افتراض المعترض صحيحاًء لأنه لا التوراة ولا الإنجيل ذكرا من هو النبي الذي تحققت فيه 
نبوّة إشعياء» مما يبرهن أنه لا يقدر إنسان أن يكفر عن خطايا كل البشر. 

وكل من له.دراية باللئة العبرية والعربية يعرف أن الفعل الماضي “قد يعني المستقبل أيضاء إن كانت الحائقة 
القادمة قادمة لا ريب فيها. عندها يتحدثون عنها في صيغة الماضي. كما أنه ليس عند الله ماض وحاضر 
ومستقبل» فالكل عنده حاضر. وفي العبرية يُستخدم الفعل لكانفي لقره مال نارجه اميشر ف وف حير اذ 
بني إسرائيل إشعياء 07 كنبوّة عن المسيح الآتي. فيوضح الترجوم أن كلمة «عبدي» الواردة في إشعياء ؟5: ١١‏ 
تعني المسيا. وقال سليمان يارحي: «نفسّر آباؤنا هذه الكلمة بأنها تشير للمسياء لأن المسيا مضروب كما هو 
مكتوب: «لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلها». وقال الربي موسى الشيخ إنها تشير للمسيا الملك. وفي تعليق 
سليمان يارحي على زكريا 5:7 اقتبس إشعياء ؟5: ١١‏ وقال إنهما تشيران للمسيا. 

اعتراض على إشعياء 5: ١٠‏ - هل الرب يُضيل؟ 

انظر تعليقنا على التثنية ؟95: 5 

قال المعترض: «جاء في إشعياء 15: ه «تلاقي الفرحَ الصانع البر. الذين يذكرونك في طرقك. ها أنت 
سخطت إذ أخطأنا. هي إلى الأبد فنخلص». وقال آدم كلارك إن معنى هذه الآية غير واضح. فلا بد أن يكون قد 
حصل فيها تحريف من نقل الناسخ». 

وللرد نقول: معنى هذه الآية ظاهرء وهو أن الله يلاقي الإنسان الفرحان بعمل البر والذي يذكر طرق الرب» 
ويدخل في عهد معه؛ كما قال النبي هوشع: «فإن طرق الرب مستقيمة» والأبرار يسلكون فيها. وأما المنافقون 
فيعثرون فيها» (هوشع :١4‏ 4). ويعترف النبي أن شعبه أغضب الله بخطاياهء ولكنه يذكر أن رحمة الله هي إلى 
الأبد فلا بد من الخلاصء كما قال صاحب مزمور ١7:٠١”‏ «أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه». 
وكمنا كان افق اإتهياء 184 07+ للحيظة تركتك ومنواكم عظيمة شأجسك. يفيضانَ النضب حوبت رجيكحي 
عنك لحظة» وبإحسان أبديّ أرحمكء قال وليّْك الرب». وعبارة النبي إشعياء هي كالقول عن الروح: «إذا بلغت 
التراقي» وكالقول عن الشمس: «حتى توارت بالحجاب» مع أنه لم يذكر في الكلام السابق الروح ولا الشمس. 
والكلام الواضح لا يحتاج إلى توضيح. 


شبهات وهميّة حول نبوة إرميا 

قال المعترض: «جاء في نبوّة إرميا ؟: ١١‏ قول الله للأمة الإسرائيلية «وإن اغتسلت بنطرونء وأكثرت لنفسك 
الإشنان» فقد نقش إثمك أمامي يقول السيد الرب». ولكن إرميا ينصح هذه الأمة في أصحاح :: ١5‏ بالقول: 
«اغسلى .من الشن قلبكوريا أو ر كليم لكي تخلصي» وهذا تتاقشن»:. 

وللرد نقول: يتحدّث الرب في إرميا ١‏ عن التطهير الخارجي الطقسي الذي لا يصل إلى القلبء بينما الحلجة 
هي إلى تطهير جواني يسميه النبي «ختان القلب» (إرميا 5:4). وهذا التطهير الداخلي هو المطلوب في إرمياة 
والذي يحصل عليه الإنسان بالتوبة الصادقة» لا بالممارسات الدينية الطقسية الخارجية. 

قال المعترض: «الآية الواردة في إرميا ١١ :٠١‏ والتي تقول: «هكذا تقولون لهم: الآلهة التي لم تصنع 
النماق لكا :والأرركن: تيه من الأرطن :وبق تست هذه اسار لك لببيك هين كتاية"الثبي إومكايل أضيفك قن كارو 
لاحقء لأنها مكتوبة باللغة الكلدية». 

وللرد نقول: وردت هذه الآية باللغة الكلدية» فحسبها المعترض أضيفت بيد كاتب آخرء ولكن الحقيقة هي أن 
النبي إرميا أراد بالكتابة الكلدانية أن يعطي 0 رداً باللغة الكلدية يجاوبون به الكلدانيين باد الوثن بلغتهم 
ويدعونهم لعبادة الإله الواحد خالق السماوات والأرض. 

اعتراض على إرميا ١١ :١‏ - هل الرب مصدر الشر؟ 

انظر تعليقنا على تثنية ؟7: 4 

قال المعترض: «نقرأ في إرميا ؟7: "٠١‏ أن الملك كنياهو كان عقيماء ولكن في ١أخبار‏ 7: ١1-١1‏ يذكر له 
عدّة أبناء» أحدهم ورد ذكره في متى :١‏ : ؟١.‏ وهذا تناقضص». 

وللرد نقول: )١(‏ التعبير «اكتبوا هذا الرجل عيما» يتضح معدا في تفن الآية ف القول: «لا ينجح من نسله 
أحد جالساً على كرسي يهوذا». وهذا يعني أن عنده أولاداء ولكن لن يخلفه أحدٌ منهم على العرش. 

(1) وقد يكون أن كنياهو (أو يكنيا) كان هو نفسه عقيماء لأنه سيق إلى السبي وعمره ١8‏ سنة (#7ملوك 74: 
)١5 6‏ ولم يُطلق حرا إلا في الخامسة والخمسين من غمره (#ملؤك 496 /1؟): وعلى. هذا فالأسماء في ١أخبار‏ 
١1-7‏ يكونون ورثته لا أولاده. وربما انتهى نسل سليمان بيكنيا (1ملوك 15:٠١‏ 15و١1:١).‏ وبمموت 
يكنا يدا سل ذاتان :ورك العركن ركان شالشيل اول من 'تولى الحكه .وهو :ابق' أخية وخليفتة (الكينان ا 
و5١).‏ وهكذا يكون البشير متى قدّم لنا سلسلة ورثة عرش داودء وقدّم البشير لوقا لنا سلسلة النسب الطبيعية. 

(©) فاق كان .يكنيا عقيما .وقد تدى تاوف فلا بكرن السبيخمن له وهكذا ينهي اعتر امن المعترض: 

قال المعترض: «ورد في إرميا 75: ١١ +١١ ١‏ «الكلام الذي صار إلى إرميا عن كل شعب يهوذاء في 
السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذاء هي السنة الأولى لنبوخذنصّر ملك بابل.. وتصير كل هذه الأرض 
خراباً ودَهشاء وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة. ويكون. عند تمام السبعين سنة أني أعاقب ملك بابل؛ 
وتلك الأمة يقول الرب على إثمهم: وأرض الكلدانيين» وأجعلها خرباً أبدية». ولكن ورد في إرميا 79: ٠١ +” ١‏ 
«هذا كلام الرسالة التي أرسلها إرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبيء وإلى الكهنة والأنبياء» وإللى كل 
الشعب الذين سباهم نبوخذنصر من أورشليم إلى بابل: بعد خروج يكنيا الملك والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا 
وأورشليم والنجارين والحدادين من أورشليم.. لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهّدكم وأقيم 
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لكم كلامي الصالح بردّكم إلى هذا الموضع». فيظهر من هذين الاقتباسين أمران: )١(‏ ملك نبوخذنصر في السنة 
الرابعة من مُلك يهوياقيم» وهو الصحيح كما صرح به المؤرخ يوسيفوس. (؟) أرسل إرميا الرسالة بعد خروج 
يكنيا الملك ورؤساء يهوذا. ولكن إجلاء يكنيا الملك ورؤساء يهوذا والصناع كان قبل المسيح بستمائة سنة» وكان 
إرميا قد أرسل رسالته إليهم بعد خروجهم, فلابد أن تكون إقامة بني إسرائيل في بابل 7١‏ سنة» وهو خطأ لأن 
كورش أطلقهم قبل الميلاد بنحو 5175 سنة» فكانت إقامتهم في بابل 57 سنة. والجدول التاريخي في مرشد 
الطالبين يقول إن إرميا كتب إلى بني إسرائيل سنة 514 ق. م» وإطلاق كورش لليهود كان سنة 575 ق. م». 

وللرد نقول: )١(‏ قال المؤرخون إن سبي يهوياكين الملك ورؤساء يهوذا والصناع كان سنة 515 ق. مء وأن 
كوزكن لمن بربجوع بتي النترنائيل هن اسيل ميته 5ه و امه فتكرى الندة بيدينا #اسدةءرولكق كه السيي تحلب 
من سنة 505 ق. م» فقد أغار نبوخذنصر على أورشليم عدّة مرات وحاصرها وسبى سكانها إلى بابل» وخرّب 
المدينة والهيكل؛ وكان ابتداء هذا الخراب من سنة 557-705 ق. م. ثم أتى كورش وأصدر أمرأ برجوع بني 
إسرائيل في سنة 571 ق. م فتكون مدة السبي سبعين سنة» من سنة 5075-5 ق. م. فإنه قبل أن يسبي 
نبوخذنصر الملك يهوياكين وعبيده ورؤساءه وخصيانه كما في ”ملوك 75: ١7-١7‏ كان قد أذل أباه يهوياقيم» 
كما جاء في "ملوك 75: ١‏ «في أيام يهوياقيم (وهو أبو يهوياكين) صعد نبوخذنصر ملك بابل» فكان له يهوياقيم 
عبداً ثلاث سنين». وكان هذا في سنة 505 ق. م. ومما يؤيد هذا ما ورد في دانيال 4-١:١‏ «في السنة الثالثة من 
ملك يهوياقيم ملك يهوذاء ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها. وسلّم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا 
مع بعض آنية بيت الله» فجاء بها إلى أرض شنعار.. وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه أن يُحضير من بني 
إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتياناً لا عيب فيهم». وهذا يبرهن أن نبوخذنصر سبى كثيرين من بني 
إسرائيل في عهد يهوياقيم. 

)١(‏ وقال البعض إنه يجوز أن نحسب السبي من تاريخ إحراق الهيكل إلى تاريخ تجديده؛ فكان إحراقه في سنة 
ق. مء وكان تجديده في سنة 0١1‏ (يعني سبعين سنة بالتمام) وهو التاريخ الديني. فالتاريخ السياسي والتاريخ 
الديني متفقان أن مدة السبي هي 7١‏ سنة. 

اعتراض على إرميا ١5 :"١‏ - بكاء راحيل 

انظر تعليقنا على متى ”: /ا١. ١7‏ 

قال المعترض: «ورد في إرميا 7١:7١‏ 77 «ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت 
يهوذا عهداً جديداً» ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصرء حين نقضوا 
عهدي فرفضتهم» يقول الرب». وهذا يعني أنّ شريعة المسيح ألغت شريعة موسى». 

وللرد نقول: لو أن المعترض أورد الآيتين التاليتين لموضوع اعتراضه لاتتضحت الأمورء فقد قال الله في آيتي 
“الاء 54 «بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم» 
وأكتبها على قلوبهم» وأكون لهم إلهاء وهم يكونون لي شعباً. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه 
قائلين: اعرفوا الربء لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم؛ يقول الرب؛ لأني أصفح عن إثمهم ولا 
أذكر خطيتهم بعد». ومعنى هذا أنه مع أن الله أخرج بني إسرائيل من أرض مصرء وأنقذهم من يد فرعونء 
وأنزل لهم المنّ والسلوى في البرية» ونجّاهم من أعدائهم بيد قوية. إلا إنهم نكثوا عهده وزاغواء فرفضهم. غير 
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أنه يعطيهم وعداً جديداً بدم المسيح المعروف سابقاًء ويُظهر رحمته ومحبته في الفادي الكريم الذي جاء لا لكي 
ينقض بل ليكمل وليخلّص ما قد هلك؛ وينقذهم ويسكب روحه في قلوبهم» ويجعل شريعته في داخلهم حتى لا ينسوه 
كما نسيه آباؤهم. لا تفيد هذه العبارات نسخاء وإنما ذكرهم الله بمراحمه. ومع أنهم عصوه؛ وعدهم بالفداء وملء 
روحه القدوس لهم لإنارة عقولهم حتى يعرف الكبير والصغير إرادته. 

اعتراض على إرميا :"١‏ 4” - الدينونة والغفران 

انظر تعليقنا على جامعة ١4 :١7‏ 

اعتراض على إرميا 4”: ” - هل رأت عينا الملك صدقيا ملك بابل؟ 

انظر تعليقنا على ؟ملوك 6؟: ٠‏ 

قال المعترض: «جاء في إرميا 75: ؟ أن الرب أمر إرميا «اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم» وادخل بهم إلى 
بيت الرب إلى أحد المخادع» واسقِهم خمراً». وهذا يناقض أوامر الرب في شريعة النذير بعدم شرب الخمرء كما 
جاء في لوقا .»١5 :١‏ 

وللرد نقول: المقصود من أمر الرب لإرمياء لا أن يسقي الركابيين خمراء عصياناً لوصية والدهم الذي 
أوصاهم بعدم شرب الخمر (وقد أطاعوه) بل أن يُظهر طاعتهم لأبيهم. فعندما يدعوهم لشرب الخمر يرفضون 
دعوته. وكان الله يعلم مدى طاعة الركابيين لوالدهم ووصاياه» كما كان يعلم عصيان بني إسرائيل له. وأراد الله 
أن يعلم بني إسزافيل دوسا في الطاعة. وهذا يشبه أمر الله لإبراهيم أن يذبح ولده؛ فلم يكن المقصود من ذلك ذبح 
الابن» بل إظهار طاعة إبراهيم» الذي كان يحب الله أكثر من حبّه لابنه. وكان الله يعلم ذلك لكنه أراد أن يعلنه 
ويوضحه. ليكون درساً للذين يطيعون الله وللذين يعصونه. 

قال المعترض: «جاء في إرميا 547: ١-4‏ أن إرميا تنبأ أن نبوخذنصر ملك بابل سيغزو مصرء ولكن لا 
يوجد أي برهان تاريخي على أن هذه النبوّة قد تحققت». 

وللرد نقول: إلى وقت قريب كان يوسيفوس المؤرخ اليهودي هو الوحيد المععروف لناء والذي ذكر أن 
نبوخذنصر غزا مصر. ورفض العلماء ما قاله يوسيفوس بحُجّة أنه كتب ما كتب ليؤيد أقوال النبي إرميا. ولكن 
علماء الآثار اكتشفوا شهادة مؤرخ بابلي ترجع إلى عام 5517 ق م تؤكد أن نبوخذنصر غزا مصرء شم اكتشفوا 
نقشاً على تمثال نسحور حاكم مصر العليا يؤيد الخبر نفسه. صدقت نبوة إرمياء وصدق تحقيقها. 

قال المعترض: «جاء في إرميا 55: 7 أن الملك نبوخذنصر هاجم أورشليم في السنة الرابعة لمُلك الملك 
يهوياقيم» ولكن دانيال ١:١‏ يقول إن الهجوم كان في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم». 

وللرد نقول: التأريخان صحيحانء وسبب التناقض الظاهري أن النبي إرميا استخدم التقويم الأشوريء الذي هو 
تقويم الغزاة» والذي كان يعتبر شهر نيسان (تقريباً شهر أبريل) أول شهور السنة» بينما استخدم النبي دانيال التقويم 
اليهوديء والذي كان يعتبر شهر تشري (تقريباً شهر أكتوبر) أول شهور السنة. وقد تولى يهوياقيم المّلك في شهر 
تشري سنة 504 ق م» وكانوا يحسبون بداية مُلك الملك من أول يوم في السنة الجديدة. ولما كان يهوياقيم قد تولى 
الحكم بعد بداية السنة بأيام قليلة» فقد حسب إرميا مُلكه من أول نيسان» وذلك بعد بضعة شهور من مُلكه الفعليء 


بينما حسب دانيال مُلك يهوياقيم من أول تشريء وذلك بعد نحو سنة من ملكه الفعلي. وقد غزا نبوخذنصر أورشليم 
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عام 205 ق م بين شهري نيسان وتشريء فيكون ذلك في السنة الرابعة من حكم يهوياقيم بحسب تأريخ إرمياء 
وفي السنة الثالثة بحسب تأريخ دانيال. 

قال المعترض: «الأصحاح الثاني والخمسون ألحق بنبوّة إرميا لأن السفر ينتهي بنهاية الأصحاح الحادي 
والخمسينء والذي ينتهي بالقول «إلى هنا كلام إرميا». 

وللرد نقول: واضح من العبارة «إلى هنا كلام إرميا» أن الأصحاح الثاني والخمسين من إضافة نبي آخرء ولا 
نفرق بين الأنبياء الذين أوحى الله لهم. وأصحاح 58 مقدمة لمراثي إرمياء السسّفر الذي يلي نبوة إرميا مباشرة: 
وعد أغلب أصحاح ”5 من سفر الملوك الثاني أصحاحي 75» 75. وهو يوضح تحقيق النبوات التي تنبأ بها 
إرميا عن خراب مملكة بني إسرائيل وهيكلهمء الأمر الذي يبكي عليه سفر المراثي. 

اعتراض على إرميا ؟ :5786 - عدد المسبيين 

انظر تعليقنا على ؟ملوك 75: ١5‏ 

اعتراض على إرميا ؟5: "١‏ - يوم الإفراج عن يهوياكين ملك يهوذا 

انظر تعليقنا على ؟ ملوك 71:76 


شبهات وهميّة حول نبوّة حزقيال 

قال المعترض: «جاء في حزقيال :١‏ 58-5 أنه رأى شيبه أربعة حيوانات» راكضة وراجعة كمنظر البرق 
(آية 5 )١‏ كانت ترتفع عن الأرض (آية )١9‏ فترتفع عجلاتها معها (آية .)٠١‏ وقد فسر البعض ما رآه النبي 
حزقيال بأنه زيارة كائنات من كواكب أخرى إلى أرضنا». 

وللرد نقول: ما قاله النبي حزقيال لا يصف كائنات فضائية» بل يصف رؤيته لمجد الرب» لأنه يقول في آية 
«هذا منظر شيبه مجد الرب». ثم أن النبي كان يرى رؤياء وللرؤى معانيها الرمزية غير الحرفية» كما قيل في 
سفر الرؤيا ٠٠١: ١‏ «سرّ السبعة الكواكب التي رأيت على يمينيء والسبع المناير الذهبية: السبعة الكواكب هي 
ملائكة السبع الكنائسء والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس». وعلى هذا فقوله في حزقيال ١‏ :5 «ثيبه 
أربعة حيوانات» لا يعني أن النبي رأى حرفياً أربعة كائنات حية. والأغلب أن الحيوانات الأربعة التي رآها كانت 
ماذاكة» "أنه يقول: في آنه 51 إن لكل واحد هديا أرية أجكمة لنطين بياء واه لاايذكرنا تلجع السرافيم الى رآها 
إفعياء النبي »و لكل ولخد مكها[سبكة اأجتحة الشهياء 5 *)وتكما يذكركا بالأريعة اللحيؤاناك: المملوة تحيونا من يدام 
ومن وراء التي رآها يوحنا الرائي (رؤيا 4: 5). وقد حملت هذه الكائنات الأربعة رسالة من الرب إلى نبيّه 
حزقيال» وليس من كائنات فضائية» ليبلغ الرسالة إلى بني إسرائيل «الأمّة المتمردة» التي تمرّدت على الله 
(حزقيال 7: ».)4-١‏ فقال الله له: «امض إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي» (؟: 4). 

ولا يوجد أي دليل على وجود كائنات تسكن كواكب أخرىء ولو أنه توجد أرواح شريرة يسمّيها الكتاب المقدس 
«روح كذب» (١ملوك‏ 5 و«أرواحاً خضل ادر ادن 5: .)١‏ وهؤلاء نميّزهم بكذبهم وضلالهم؛» كما 
يتميّز النبي المضل والعرافون والسحرة والعائفون (تثنية ١5-9 :١8 .31-١ :١7‏ و ١اتيموثاوس‏ 54: .)١-١‏ 

قال المعترض: «ورد في حزقيال 4: ١١-٠١‏ «وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن: كل يوم عشرين شآقلاً.. 
وتأكل كعكاً من الشتعير. على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم: ؤقال: الرب:“هكذا يأكسل بفو 


إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة» ولا دَخَل فمي لحم نجس. فقال لي: انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء 
الإنسان» فتصنع خبزك عليه. وقال لي: يا ابن آدمء هأنذا أكستر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن 
وبالغم» ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة لكي يعوزهم الخبز والماء ويتحيروا الرجل وأخوه. ويفنوا بإثمهم». فهذا 
ناسخ ومنسوخ». 

وللرد نقول: لا ناسخ ولا منسوخء بل هذه استجابة صلاة النبي حزقيالء فقد استغاث النبي بالله فأجاب صلاته 
وحقق طلبته. وقد تمت نبوته هذه بحصار أورشليم. 

قال المعترض: «قال الله في حزقيال ؟١: ١١‏ عن الملك صدقيا: «آتي به إلى بابل» إلى أرض الكلدانيين ولكن 
لا يراهاء وهناك يموت». فكيف يأتي إليها ولا يراها؟». 

وللرد نقول: نعم أتى إليها ولكنه لم يرهاء لأن ملك بابل أعمى عيني الملك صدقياء ثم قيّده بسلاسل وجاء به 
إلى بابل» كما أوضحنا في تعليقنا على ”ملوك 75: /. 
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قال المعترض: «جاء في حزقيال :١4‏ 4 «فإذا ضل النبيُ وتكلّم كلاماً فأنا الرب قد أضللت هذا النبي». فكيف 
يضلل الله الأنبياء؟». 

وللرد نقول: إذا ضل النبي فإنه يضل من عند نفسه؛ ويسمح الرب له بأن يعلن ضلالاته للناسء لأنه لا يُكره 
أحدا.عتى: لاعت ولكمة يحذن النائ مق .خلال الب المسطل :يآن .يزلل الأنبياة.الضسادكين الذين يعلتون الحق: 
لقد أبغض الأنبياء الكذبة الحق السماويء ولم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصواء ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل 
الضلال حتى يصدقوا الكذبء لكي يُدان جميع الذين لم يصدّقوا الحق بل مُرُوا بالإثم (”تسالونيكي ؟: .)١5-١١‏ 

اعتراض على حزقيال ٠١ :١8‏ - الابن لا يحمل من إثم الأب 

انظر تعليقنا على خروج :3١‏ 5 ويشوع : ١‏ ولوقا :١١‏ ١ه‏ 

قال المعترض: «جاء في حزقيال :7٠١‏ 75 «وأعطيتهم أيضاً فرائض غير صالحة» وأحكاماً لا يحيون بها». 
وهذا يناقفض آيات كثيرة تقول إن فرائض الرب صالحة مثل «ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب 
صادقة تصيّر الجاهل حكيماً» (مزمور :١5‏ 7)». 

وللرد نقول: القصد بالفرائض غير الصالحة هي الفرائض الوثنية التي سمح الله لبني إسرائيل أن يتبعوها 
ويمارسوها لأنهم عصوه. وهو يصفهم في آية 7١‏ من ذات الأصحاح بالقول «فتمرّد الأبناء عليً. لم يسلكوا في 
فرائضي ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها». ويمكن أن يُقال إن وصايا الله ضارة بالخاطئ الذي لا يطيعهاء لأنها 
تحكم عليه وتدينه. إنها رائحة حياة لمن يحيا بحسبهاء لكنها رائحة موت لمن يكسرها ويتعدّى عليها. وقد قال 
رشو يوادي مك الغادومى كظيةة اها + .ولك القطية زهي ممحخذة لاهن والوسنة لقان كر كل سير 
لأن بدون الناموس الخطية ميتة» (رومية 7:7 8). فالوصية صالحة لأنها تعلن لنا إرادة الله» ولكنها تنشئن في 
الخاطئ الرغبة في عصيانها لأنه لا يحب الله ولأنه يتمرد عليه. 

قال المعترض: «ما جاء في حزقيال 77 عن أهولة وأهوليبة هو من الكتابات الفاضحة التي يجب إل يرد 
ذكرها في كتاب يدّعي أصحابه أنه مقدس». 

وللرد نقول: المقصود بأهولة وأهوليبة مدينتان هما السامرة عاصمة مملكة إسرائيل» وأورشليم عاصمة مملكة 
يهوذا. وكانت مملكة بني إسرائيل مملكة واحدة متحدة تحت حكم داود وسليمان» ولكنها انقسمت بعد موت سليمان 
إلى مملكة شمالية عاصمتها السامرة» وجنوبية عاصمتها أورشليم. 

وكان الله قد أمر بنصب خيمة الاجتماع (مكان العبادة) في عاصمة مملكة يهوذاء أما مملكة إسرائيل فلم يوافق 
قط على إقامة خيمة عبادة فيها. ومن هذا نفهم لماذا أطلق الله على السامرة اسم «أهولة» (ومعناها في العبرية: 
خيمتها) كما أطلق على أورشليم اسم «أهوليبة» (ومعناها في العبرية: خيمتي فيها). فالمملكة الشمالية أقامت خيمة 
نفسهاء أما المملكة الجنوبية فكان يجب أن تكون فيها وحدها خيمة الله وحده. وقد بنى الملك سليمان هيكل الله 
ليكون «خيمة الله في أورشليم». 

غير أن المملكتين الشمالية والجنوبية خانتا عهد الله» وهو ما يسمّيه أنبياء التوراة بالزنى الروحي. وأخذت 
المملكتان تعبدان أوثان الممالك المحيطة بهما. وخيانة شعب الله لله أشرٌ من خيانة شريك الحياة» ولذلك يوبخ النبي 
خزفيال"الغاصمفين الحاتتية يكلمات :زهيبة حقاء فقدا شقطت- الدولتاق: إلى 'الدرك الأسشل: 
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كلام حزقيال النبي إذا هو عن مدينتين خانتا عهد إلههماء وليس عن سيدتين. وتعبيرات النبي حزقيال قاسية 
جداء لأن الخيانة الروحية كانت قاسية عليه وعلى الله. وقد قال المسيح لمن خانوا استخدام بيت الله: «مكتوب 
بيتي بيت الصلاة يُدعى» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» (متى .)١ :7١‏ واللص خائن - الخيانة التي وصفها 
حزقيال النبي بالزنى الروحي. 

قال المعترض: «ورد في حزقيال 77: ١5-١‏ «وكان في السنة الحادية عشرة في أول الشهر أن كلام الرب 
كان إليّ قائلاً. . هائنذا أجلب على صور نبوخذنصر ملك بابل بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثيرء 
فيقتل بناتك في الحقل بالسيفء ويبني عليك معاقل» ويبني عليك برجاً ويرفع عليك ترساًء ويجعل مجانق على 
أسوارك ويهدم أبراجك بأدوات حربه.. بحوافر خيله يدوس كل شوارعك. يقتل شعبك بالسيف فتسقط إلى الأرض 
أنصابُ عزّك وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة» ويضعون حجارت-ك 
وخشبك وترابك في وسط المياه. و أصوز فق كهية الصكر: #افتكونيق مكنظ للشياك: لز تبني بعدية: وهذا خطأء 
لأن بختنصر حاصر'صور *1 سنةء واجتهد كثيزاً في فتحهاء » ولكنه رجع خائباً. فاحتاج حزقيال إلى العذر 
(والعياذ بالله)» فقال في الأصحاح 75: 7٠١-١7‏ «وكان في السنة 71 أن كلام الرب كان إليّ قائلاً: إن 
لبو كتين المتكتم حيتي خذية عدي على ون كل رأس قرع وكل كتف تجرّدتء ولم تكن له ولا لجيشه أجرة 
من صورء لذلك قال السيد الرب: «أبذل أرض مصر لنبوخذنصرء فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبهاء 
فتكوق: أجرة الجيقت: كذ أعطيئة أررضن متضيز لأكل شكله الذي كدم ون تأده متاق لأكلى لهسا لهم يفطكل 
نبوخذنصر وجنوده على أجرة من محاصرة صورء وعده الله بمصر. ولم نعلم إذا كان هذا الوعد مثل الوعد 
السابق» أو حصل له الوفاء. هل يكون وعد الله هكذا؟ هل يعجز الله عن الوفاء بوعده؟». 

وللرد نقول: هذه نبوّة صادقة من الله على فم نبيّه حزقيال» والدليل على صدقها أن النبي كان يعرف مناعة 
مدينة صورء ويعرف أن شلمنأصر عجز بكل جيشه عن الاستيلاء عليهاء بعد أن أغرق السوريون أسطوله العظيم 
بمراكبهم القليلة» ومع ذلك قال النبي إن نبوخذنصر سيستولي عليها. وقال «مناندر» الأفسسي في ترجمته للتواريخ 
الفينيقية إلى اللغة اليونانية» إن نبوخذنصر حاصرها ١١‏ عاماً لما كان أثوبال ملكا عليهاء وتكبّد جيشه المشقات» ثم 
استولى عليها. وبذلك تحقق قول النبي إن نبوخذنصر استخدم جيشه «خدمة شديدة على صورء كل رأس قرعء 
وكل كتف تجرّدت» وهذا نتيجة للحصار الطويل. ونقل المؤرخ يوسيفوس عن تواريخ فينيقية أن الصوريين كانوا 
يأتون بملوكهم بعد هذا الحصار من بابل» لأن نبوخذنصر أسر ملوكهم وسباهم إلى بلاده؛ مما يدل على تمام 
إخضاع وإذلال صور وزوال ملكها. 

أما ما ذكره النبي حزقيال من أن الملك نبوخذنصر لم تكن له ولا لجيشه أجرة؛ فلأنه لم يجن منها فوائد تذكّرء 
لأن ثروتها نزفت من طول حصاره لهاء وكانت الغنائم قليلة بالنسبة إلى ما تجشمه مع جيوشه من الأتعاب. هنما 
يؤيد هذا قول العلامة إيرونيموس (جيروم): «قرأنا في التواريخ الأشورية أنه لما حاصر نبوخذنصر صور ولم 
يجد أهلّها منفذاً للهروب والنجاة» ورأوا أنه لا بد من الوقوع في مخالبه» هربوا في مراكبهم إلى قرطاجنة؛ فإنهم 
كانوا أشهر الأمم في التجارة والملاحة. فهرب البعض منهم إلى بحر اليونان» والبعض إلى بحر أوجين. ولما رأى 
أهل صور أن أعمال الحصار كادت أن تتم على مرام أعدائهم» وتزعزعت أساسات الأسوار بضرب المجانق» 
نقلوا كل مااكان ثمينا من ذهب وفضة وثيات:.وكل ما عند أشرافهم مخ الأمئعة الثنيتة إلى .المراكب» وذهيؤا يهنا 
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إلى الجزائر. فلما أخذ نبوخذنصر هذه المدينة لم يجد فيها شيئاً يكافئ تعبه؛ فتكدتر من ذلك كدراً شديداء فأنبأه النبي 
حزقيال بأنه سيستولي على أرض مصرء وهي تكافئ أتعابه. ولا يلزم من عدم أخذ مكافأة من صور أنه لم يستول 
عليهاء فكم من إنسان يتعب أتعاباً شاقة وتكون الثمرة أقل من التعب». 

وقد تمت نبوات الأنبياء على صور بما لم يبق معه شك؛ فخرب نبوخذنصر هذه المدينة القديمة» وأنشأ إسكندر 
ذو القرنين من أطلالها وآثارها طريقاً لتوصيل الأرض بالجزيرة التي كانت قائمة عليها. وقال أحد الأفاضل: لا 
عجب إذا لم يوجد انك لهذه. المدينة القديمة» فاصيحت سَوَاحل رملية» وتيت معالتها وأذقن: الصتمريج العطيم في 
الرمال. وبذلك تمّ قول النبي: «ولا تبْتِين». فلم تعُد هذه المدينة إلى ما كانت عليه من القوة والرفعة وقت حزقيال 
النبي. ولما استولى إسكندر عليها لم يحرقها فقط» بل أنشأ الإسكندرية في مصرء فانتقلت التجارة إليها وزالت من 
صور. ومن سوء حظها أن تداولت الدول عليهاء فكانت تارة تحت حكم البطالسة ملوك مصرء وأخرى تحت حكم 
السلوقيين ملوك سوريا. وأخيراً وقعت في يد روما. وفي سنة 1191م استولى عليها المسلمون» وفي سنة 75١١م‏ 
استولى عليها المسيحيون في الحرب الصليبية» وفي سنة 784١م‏ استرجعها مماليك مصرء فنهبوها. وفي سنة 
5م استولى عليها الأتراك. وبعد أن كانت مركزاً للتجارة أصبحت أطلالاً لا يعرّج عليها سوى قوارب 
الضنيانيق المسباكين» وبذلك خم قول القة «وأسين صو ب الصخون. وَمسظا للشباك» لحذكيال 99 2 ه). 

وكل ذلك مصداق لقول النبواتء فإن الأنبياء تنبأوا أن عظمتها وقوتها ستصبح أطلالاً بالية» وقد تمّ ذلك فعلا. 
أما من جهة استيلاء نبوخذنصر على مصر فقال المؤرخ الوثني «ميجاسثينيس» (نحو سنة ٠٠١‏ ق م) إنه لما 
سمع نبوخذنصر بوفاة والده رتب الأمور في مصرء وسلّم الأسرى الذين سباهم في مصر لبعض أصحابه؛ وبادر 
مسرعاً إلى بابل. وقال مؤرخ وثني آخر هو «بيروسوس» إن نبوخذنصر استولى على أشور وقهر العمونيين 
والموآبيين» ثم شن الغارة على مصر وقتل ملكها وعيّن ملكا آخر». (راجع تعليقنا على إرميا .)١5-47:4‏ 

اعتراض على حزقيال 48: 45 - وصف الهيكل 

انظر تعليقنا على سفر العدد 27/8 59 
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شبهات وهميّة حول نبوة دانيال 

قال المعترض: «جاء في الآية الأولى من نبوة دانيال «في السنة الثالثة من مُلك يهوياقيم ملك يهوذا» مما يبيّن 
أن النبي دانيال كتب سفره في القرن السادس قبل الميلاد. ولكن السفر يحتوي على معلومات واسعة وكثيرة عن 
ممالك العالم من حكم نبوخذنصّر نحو 7505 ق م إلى حكم الإمبراطورية الرومانية الذي بدأ في عام ١4١‏ ق م 
واستمر إلى أن استولى بومبي على أرض الميعاد عام 57 ق م. فلا يمكن أن يكون دانيال هو كاتب السفر». 

وللرد نقول: يحتوي سفر دانيال على نبوات عظيمة» بدأ تحقيقها في عصره. وامتد تحقيقها إلى مئات السنين 
بعد زمنه. ويحتوي الأصحاح ١١‏ من نبوته على نبوات تفصيلية تمتد من حُكم كورش العظيم إلى عصر المسيح 
الدجال» الذي هو ضد المسيحء في نهاية الدهر الحاضرء وإلى الأبدية. وتنبّؤ دانيال بالآتيات دقيق جداً حتى يحسبه 
القارئ رواية تاريخية سجّلها شاهد عيان! ولكن دانيال سجل هذه النبوات التفصيلية قبل حدوثها بمئات السنين. وقد 
قال الكافرون بالنبوات إن دانيال لا يمكن أن يكون كاتب السفرء بل كتبه غيره بعده وعزاه إليه» ولكن المؤمنين 
الذين يؤمنون بعلم الله السابق وإعلانه الصحيح لعبيده الأنبياء يدركون أن الله أنبأ على لسان عبده دانيال بكل ما 
سجّل في سفره من أمور مستقبلية. 

اعتراض على دانيال ١:١‏ - متى هاجم نبوخذنصّر أورشليم؟ 

انظر تعليقنا على إرميا 55: ” 

قال المعترض: «جاء في دانيال 7١ :١‏ أن دانيال بقي إلى السنة الأولى لكورش الملكء ولكننا نجد دانيال لا 
يذ ال حترهودا حكن" الكة الكالةة لكوواكن كنا يظون مك نيال 441 

وللرد نقول: ظل دانيال في موضع المسئولية والحكم حتى السنة الأولى من حكم الملك كورشء وعرف 
باستجابة صلاته إذ أصدر كورش الأمر بعودة بني إسرائيل إلى أرضهم. ثم عاش سنتين بعد صدور أمر كورش 
في بابل» في التقاعد.» حتى مات. 

قال المعترض: «جاء في دانيال ؟: 48 أن شهرة دانيال كانت عظيمة في مملكة بابل» ولكننا لا نجد له ذكراً 
في دانيال : ١7‏ عندما رفض أصحابه الثلاثة السجود لتمثال الذهب». 

وللرد نقول: الأغلب أن دانيال كان غائباً عن العاصمة في عمل يتعلق بالدولة» وحدثت أزمة السجود للتمثال 
أثناء سفره خارج العاصمة. 

قال المعترض: «غناء الفتيان الثلاثة في أصحاح ” من نبوّة دانيال» وأصحاحي ١5 :»١7‏ منه يعتقد بها 
الكاثوليك» وهي مرفوضة عند اليهود والبروتستانت. ثم إن ثيودوشن (الذي ترجم التوراة إلى اللغة اليونانية) أدرج 
بين آيتي 7”. 754 من الأصحاح الثالث ترنيمة الفتيان الثلاثة» وأدرج قصة سوسنة والتنين في أصحاحي ١5 :١7‏ 
وحذت حذوه الترجمة اللاتينية». 

وللرد نقول: لم يحتو الأصل العبري للتوراة على الأجزاء التي أشار إليها المعترضء ولا يوجد أدنى دليل 
على أنها كتبت باللغة العبرية أو الكلدية. وما كان يجب أن المعترض يعوّل على الترجمات» بل على التوراة 
العبرية الأصلية التي حافظ بنو إسرائيل عليهاء فهي الحَكم الفصل. فإذا ترجم أحد العارفين باللغات الشرقية كتاباً 
إلى إحدى اللغات الغربية» ثم أضاف عبارات أو قصصاً ليست في الأصلء فليس من حقه أن يضيفء وإضافته 
هذه لا تخل بالكتاب الأصلي في شيءء لأن الأصل محفوظ عند أهله. وقد كانت نسخ التوراة منتشرة» فإذا تصرف 


مترجم في الترجمة انكشف أمره.. فلا عجب إذا قام إيرونيموس أحد العلماء ورفض كل ما كان زائداً على الأصل 
العبري» وقال إنها خرافة. وقد رفض كثيرون من العلماء المسيحيين الفصول التي أشار إليها المعترضء ومنهم 
يوليوس الإفريقي ويوسابيوس وأبوليناريوسء وقالوا إنها من الخزعبلات» ونحا هذا النحو إيراسموس وغيره من 
العلماء المتأخرين. 

راجع تعليقنا على الأبوكريفا في القسم الأول من هذا الكتاب. 

قال المعترض: «جاء في دانيال 5: ١‏ أن آخر ملوك بابل هو بَيْلشاصّرء ولكننا لا نجد أثراً لصاحب هذا الاسم 
في التاريخ البابلي ولا اليوناني» وهذان التاريخان يسجلان أن آخر الملوك البابليين هو نابونيئس». 

وللرد نقول: أثبتت الاكتشافات الأثرية والحفريات الحديثة أن بيلشاصر كان قائماً مقام الملك نابونيئس. وقد 
حكم نابونيدس من سنة 507 إلى 574 ق م. وفي السنة الثالثة من حكمه (557 ق م) ترك بابل وسافر في رحلة 
طويلة» تاركاً مقاليد الحكم لابنه البكر بيلشاصر. وعندما هزم كورش مملكة بابل كان نابونيدس في «تيما» شمال 
شبه الجزيرة العربية: والدليل من نبوة دانيال على أن بيلشاصر كان قائما مقام الملك أنه في وقت حيرته دخلت 
إليه الملكة» زوجة الملك نابونيسء وأشارت عليه أن يستدعي دانيال ليقرأ له الكتابة الأعجمية على الحائط» ولم 
تدخل زوجة بيلشاصر لأنها لم تكن الملكة. 

قال المعترض: «جاء في دانيال 5: ”١‏ أن داريوس المادي أخذ المملكة من بيلشاصرء وعمره 57 سنة. ولكن 
العلماء المعاصرين يقولون إنهم لا يجدون لداريوس المادي أثراً في كتابات المؤرخين». 

وللرد نقول: كما قلنا في تعليقنا على دانيال 5: ١‏ إن دانيال سجّل اسماً حقيقياًء نقول مرة أخرى إن الاكتشافات 
والحفريات الحديثة أثبتت صحة ما قاله النبي دانيال» فهناك داريوس المادي؛ وداريوس الفارسيء المعروف 
بداريوس الأول والذي حكم من 455-57١‏ ق م. وكان كورش العظيم قد أناب عنه داريوس المادي في حكم كل 
مملكة بابل. 

قال المعترض: «ورد في دانيال 8: ١4 2٠١‏ «فسمعت قدوساً واحداً يتكلم» فقال قدوسّ واحدٌ لفلان المتكلم: 
ان مع الزواتيق. جيه السدر ف 1ه ومنتضتيه لكر انج ليل" التسس والجلد متارسين؟ فقا له ادن 0 
صباح ومساءء فيتبرأ القدس». وجميع مفسري التوراة من يهود ومسيحيين ومعهم يوسيفوس مضطربون في تفسير 
هاتين الآيتين» وفسّره بعضهم بحادثة أنطيوخوس أبيفائيس (عام ١١١‏ ق م) الذي ولاه الرومان على أورشليم. 
ونحن نعترض على أن أنطيوخوس داس القدس ثلاث سنين ونصفء كما قال يوسيفوس» فإن ال0١٠7‏ يوماً هنا 
هي أيام تتكوّن من 5 ١‏ ساعة. ولكن النبي دانيال يقول إن أنطيوخوس سيدوس القدس مدة ست سنين وثلاثة أشهر 
وتسعة عشر يومأ». 

وللرد نقول: قال يوسيفوس (الكتاب ١7‏ ف ") إن المدة التي توقفت فيها العبادة اليهودية في الهيكل هي ثلاث 
سنين بالتمام. ولكنه قال في كلامه عن الحروب اليهودية (الكتاب ١‏ ف )١‏ إن أنطيوخوس ألغى تقديم ذبيصة 
الكفارة اليومية مدة ثلاث سنين وستة أشهر. ويرجع سبب تناقض أقوال يوسيفوس إلى أن أنطيوخوس أهان العبادة 
اليهودية بمنكرات جمّة» فأرّخ يوسيفوس بدءاً من إحدى هذه الكوارثء ثم بدا له أن كارثة أخرى جديرة بأن تكون 
بدء مظالمهء فيؤرخ منها. ولكن دانيال النبي راعى في النبوات كل مظالمه من أولها إلى آخرهاء والدليل على ذلك 
أنه لم يقتصر على ذكر تعطيل المحرقة الدائمة؛ بل قال أيضاً «ومعصية الخراب». ولا شك أنه حصلت حوادث 


جمّة في تاريخ أنطيوخوس يجوز أن يُحسب منها مدة معصية الخراب وإزالة المحرقة الدائمة» فقد عيّن ياسون 
رئيس كهنة في سنة ١7١‏ ق.م فتوقفت الذبيحة الدائمة. وياسون هو أخ أونياس الذي أدخل في أورشليم عادات 
اليونان وألعابهم وخلاعتهم» ولم ينل رتبة رئيس الكهنة إلا بالدسائس» وتعهّد للملك أن يدفع له 76٠١‏ وزنة فضة إذا 
صرح له بإنشاء مكان لتعليم شبان بني إسرائيل عادات الوثنيين وتسميتهم بالأنطوخيين» فأذن له بذلك. فازدرت 
الكهنة بهيكل الله وذبائحه» وبادروا إلى الألعاب اليونانية وفضّلوها على غيرها. فهذه حادثة مهمة يجوز أن يُحسب 
منها تعطيل المحرقة ومعصية الخراب. (انظر بريدو ”: 73١5‏ و ١مكابيين )١15١-1١١ :١‏ فإذا حُسبت نبوّة دانيال 
من تهذة البحادكةه كانت المده يرك فين وكاكلة أثنين وعسوين :نوما بالتعام والكمال» أو ميد :8 أعسطن سيحة 
١50:؛‏ وانتهاؤها وهو إعادة العبادة الحقيقية في ١5‏ ديسمبر سنة ١١5‏ ق.م (انظر بريدو ؟: 558-556). 

وقد أشار النبي دانيال إلى هذا الوقت بكل دقة؛ كما يفعل المؤرخ الصادق. 

قال المعترض: «ورد في دانيال 9: 77-174 «سبعون أسبوعاً قضبيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة 
لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم» وليُوْتَى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوّة» ولمسنح قدوس القدوسين. 
فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع و أسبوعاً. وبعد 57 
أسبوعاً يُقَطَعْ المسيح؛ وليس له». وهذا لا يصدق على المسيحيين» لأنهم لم يكونوا موجودين» لأن المسيح لم يكن 
قد جاء. وقد مضى أزيد من ألفي سنة على المدة المذكورة. وتفسيرات علماء المسيحية مرفوضة لأن تفسير اليوم 
بمعنى أنه أسبوع يتعارض مع القرينة». 

وللرد نقول: )١(‏ معنى كلمة «أسبوع» في اللغة العبرية سبعة آحادء وهناك كلمة عبرية أخرى معناها سبعة 
أيام. وإذا ستل: ما هي القرينة الدالة على أن المعنى المقصود بكلمة الأسبوع هنا سبعة؟ قلنا: إن دانيال كان 
يتأمل في مدة السبي» وهي سبعون سنة» فأخذ يصلي ليعرف منتهى الأمرء كما يظهر من هذا الأصحاح. فأتى 
جبرائيل الملاك وقال إنه يلزم للحادثة المهمة ليس سبعين سنة بل سبعين أسبوعاًء أي سبعين سنة في سبعة. فإن 
التأمل كان في السنوات السبعين» وهي قرينة توضح المعنى. 

(؟) والأسبوع في اللغة العربية يمكن أن يكون بمعنى سبعة. قال الليث: «الأسبوع من الطواف ونحوه سبعة 
أطواف». وإذا أرادوا تخصيصها قالوا الأسبوع من الأيام أمام سبعة أيام كما في كتب اللغة العربية (انظر لسان 
القرية ع + هن وض :15) وواردافي:التصباعه «الأبووع من الطؤات "بيصم الهّدوة مع ظفلت والجقغ 
أسبوعات وأسابيع.. والأسبوع من الأيام سبعة أيام» وجمعه أسابيع». فانظر كيف قيّد الأسبوع بقوله: والأسبوع من 
الأيام. 

(') معنى قوله «تكميل المعصية وتتميم الخطايا» (دانيال 9: 4 ؟) هو تكميل ذبيحتي الخطية والمعصية. 
ولكلمة «تكميل» في العبرية معنى آخرء هو «ستر»»: فالخطية التي كانت مكشوفة وعريانة أمام الله البار القدوس» 
أصبحت الآن برحمته مستورة. وكلمة «تتميم الخطايا» هي في الأصل بمعنى ختم الخطايا وحبسهاء فإنه لما كان 
النبي دانيال متحيراً ومتفكراً في خطية شعبه وكيف يغفرها الله لهم» أجابه الله بقوله إنه بعد 7١‏ أسبوعاً من السنين 
يهيئ الله كفارة كافية عن الخطية» فتظهر عدالته وحكمته الفائقتين في أنه يسامح الخاطئ التاتب» دون أن يضحي 
بعدالته. فالمسيح صار كفارة عن آثامنا كما قال النبي هنا. وقد كنا نستوجب القصاص في جهنم النار إلى الأبدء 
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ولكنه احتمل في جسده خطايانا وصلب لأجل آثامناء فتبررنا ببره. وهذا هو معنى قوله: «بُؤتى بالبر الأبدي». 
فعندما يوم الخاظع بالتشيع مسر خطاياه ويققه ميزنا امام الل 

(؟) وقد وردت قولة «لمسئح قدوس القدوسين» (دانيال 9: )١5‏ في الكتاب المقدس على «قدس أقداس الهيكل» 
نحو 78 مرة (خروج 75: 97, 4" و794: 70 و0.": 67594 5" وغيره) الذي يرمز إلى عمل المسيح, لأنه يبني 
هيكل الرب (زكريا 1: 217 .)١١‏ فاستخدمت التعبيرات المستعملة في العهد القديم لتدل على أغمال الإنجيل؛: 
كقوله: «أنتم هيكل الله الحي» كما قال الله سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونسون لي شعباً» 
("كورنثوس 5: .)١5‏ فالمراد بقوله «قدوس القدوسين» هو الكنيسة المسيحية» والمراد بقوله «ولمسئحها» انسكاب 
الروح القدسء كما حدث في يوم الخمسين (أعمال ؟). فهذا هو معنى هذه الآية بغير تكلف ولا تعستف. 

قال المعترض: «ما جاء في دانيال 9: 755-575 لا يصدق على المسيحيين» لأن يوسيفوس يقول إنه قد مضت 
٠‏ سنة بين إطلاق كورش لبني إسرائيل ليرجعوا إلى بلادهم (عزرا )١‏ وولادة المسيح. وجاء في كتاب 
«مرشد الطالبين» (جزء ١‏ فصل )٠‏ أن رجوع بني إسرائيل من السبي وتجديدهم الذبائح في الهيكلء كان سنة 
أطلقهم كورشء وهي 575 ق.مء مع أن سبعين أسبوعا هي 440 سنة» فمن الواضح أن المقصود هنا ليس هو 
مسيح بني إسرائيل». 

وللرد نقول: أصدر كورش أمراً ببناء الهيكل فقط ولكنه لم يصدر أمراً ببناء أورشليم. وقد فرق النبي دانيال 
بين الأمرين» لأن كورشء رغبة منه في رضى الآلهة» سمح بإعادة بناء الهيكل. ولكنه لم يسمع بإعادة بناء أسوار 
أورشليم وحصونها لتلا تثور عليه. واعتبر بناء الهيكل نهاية سنوات السبي السبعين. وأورد عزرا :١‏ 7 ” نص 
أمر الملك: «هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء» وهو أوصاني أن أبني 
له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا. مَنْ منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني 
بيت الرب إله إسرائيل. هو الإله الذي في أورشليم». ولم يذكر في أمره كلمة عن بناء أورشليم. ولكن تمَّ بناء 
أورشليم في عهد ملك آخر هو أرتحششتا لونجيمانوس» الذي بدأ حكمه سنة 4554 ق.م وحكم :٠‏ سنة وثلاثئة 
أشهرء وفي عهده تولى نحميا حكم اليهودية. وكان نحميا أولاً ساقي الملك أرتحششتا عندما بلغته أخبار بني 
إسرائيل التعيسة فاغتمٌ. ولاحظ الملك ما به من الكمد» ولما عرف منه سبب ذلك عيّنه والياً على اليهودية» وفوئض 
اتسين أررشليم وأعظاء أمرا ملكا يذلكه ويناء غلى ذلك ينافن تحني إلى البيودينة ومحنة صسباط وجدود 
وفرسان. فهذا هو الأمر الملكي الذي يوافق أقوال النبي دانيال. وأجمع المؤرخون على أن صدور الأمر ببناء 
أورشليم كان في السنة العشرين من حكم أرتحششتاء ولكنهم اختلفوا بعض الاختلاف في ابتداء حكمه. فحقفق 
الغلامة كتجتتتيرج أنه كاق مينة 490/4 قن وظليه تكون- البنة العشزون من أرتمقشنا هن مده 84+ قد فإذا 
طرحنا هذه المدة من حاصل ضرب 51 أسبوعاً في ٠7‏ (وهي المدة التي قال عنها النبي دانيال في 5: )١5‏ كان 
الباقي ١9‏ سنة ميلادية» وهي سنة بداية خدمة المسيح العلنية. 

وبيان ذلك أن النبي دانيال قسّم السبعين أسبوعاً إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ القسم الأول: سبعة أسابيع (أي 49 سنة) وهو مدة تجديد أورشليم وبنائها. وقد صرف نحميا هذه المدة في 
بناء أورشليم» ثم نظم أحوال بني إسرائيل» وكان ذلك في السنة 44: من صدور أمر أرتحششتا (سنة 454 ق-.م) 
وكان نحميا قد تعيّن والياً على اليهودية مرتين: وكانت مدة ولايته الأولى ١١‏ سنة. وفي سنة 77 رجع إلى 
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أرتحششتاء ثم استأذن من الملك ليرجع إلى أورشليم (نحميا 1: 5: 7) فصرّح له. وقد عمّر نحميا طويلاً. فإذا 
كان عمره لما شرع في تجديد أورشليم ١‏ سنة» وصرف 45 سنة في بنائهاء يكون قد عاش 79 سنة» وقد قال 
المؤرخ يوسيفوس إنه كان هرماً. 

(؟) القسم الثاني: وهو أسبوع»ا٠‏ -5755 سنةء من تجديد الهيكل إلى مجيء المسيح. فيكون صدور الأمر 
بتجديد أورشليم إلى مجيء المسيح 587 سنة. وقلنا إن بدء حكم أرتحششتا كان في سنة 574 ق.م. وبما أنه 
أصدر الأمر في السنة العشرين» فيكون التاريخ سنة 4554 ق.م. فإذا طرحناه من 581 سنة كان 71 سنة ميلادية» 
وهي سنة دعوة المسيح للناس إلى طريق الخلاص. وقد راعى النبي دانيال هذه النقطة المقصودة بالذات. 

(') القسم الثالث: هو الأسبوع. قال النبي إن المسيح يُقطع في وسط هذا الأسبوع, وليس لأجل نفسه» بل لأجل 
غيره. ومن يتأمل إنجيل يوحنا يجد أن مدة دعوة المسيح وخدمته هي ثلاث سنين ونصف. ولما قدم نفسه ذبيحة 
بطلت من ذلك الوقت الذبائح الأخرىء التي لم تكن لها قوة في حد ذاتهاء وكانت رمزاً إلى ذبيحة المسيح:» فزالت 
قوتها كما قال النبي. 

أما «رجس المخرّب» الذي تحدث عنه النبي دانيال )١١ :١7و ”١ :1١(‏ فقد قال المؤرخ يوسيفوس إنه 
يصف دخول الرومان الهيكل المقدس بأعلامهم» ووضعوها على البوابة الشرقية وقدموا لها الذبائح. فاعتبر بنو 
إسرائيل هذا رجسة الخراب. 

وم هذا ينص 

)١(‏ لم يُحمل اليوم على المعنى المجازيء كما ادّعى المعترضء لأن معنى الأسبوع لغة هو سبعة. 

(1) كان النبي دانيال يتأمل في السبعين سنة؛ مدة سبي بني إسرائيل؛ فقال له الملاك: «سبعين أسبوعاً». 

() لا يجوز أن نحسب بدء مدة 46٠0‏ من صدور أمر كورشء فقد كان أمره قاصراً على تجديد الهيكل. 
وقال النبي دانيال: «من وقت تجديد المدينة وبنائها» ولم يذكر الهيكل. ومن وقت تجديد المدينة وبنائها إلى مجيء 
المسيح هو 44١0‏ سنة بالتمام والكمال. 

اعتراض على دانيال ١ :٠١‏ - هل عاش دانيال إلى أن رأى كورش الفارسي؟ 

انظر تعليقنا على دانيال ١ :١‏ 

قال المعترض: «ورد في دانيال ؟١: ١١ +١١‏ «ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رس المخرب 
يوماً. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى ١5‏ يوماً». وهو خطأء كما قلنا في تعليقنا على دانيال 4: .١١‏ ولم 
يظهر في هذا الميعاد مسيح النصارى ولا مسيح اليهود». 

وللرد نقول: الحديث في هاتين الآيتين عن أنطيوخوس أبيفائيس. وقد بدأت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس 
المخرّب وقت استيلاء أنطيوخوس على أورشليم بواسطة أبولونيوس أحد رؤساء جيشهء وإزالة الذبائح من الهيكل. 
وبعد أن شرح مؤلف كتاب المكابيين الأول كيفية استيلاء أبولونيوس على أورشليم في سنة ١58‏ ق.م قال إن 
عساكر أنطيوخوس سفكوا الدم البريء حول الهيكل؛ ودنسوا المقدس. وهرب سكان أورشليم وأصبح المقدس 
خرباًء وانقلبت أعياد أورشليم وأفراحها إلى أحزان وسبوتها إلى عار (١مكابيين :١‏ 3-7517”) ووضع تمثال 
«المشترى» في الهيكل. وقال المؤرخ يوسيفوس إن الذبائح اليومية أبطلت مدة ثلاث سنين ونصفء. وهي قدر 
المذة التي أشان .إليها النبي دائيال» ولكنها تنقضن ١١‏ يوماء فإن٠9؟١‏ يوم هي ثلاث سئين 'ونضف»ء و١١‏ يوما. 


لحل 


وعبارة النبي أدق لأنها موحى بها من الله الذي بيده الأوقات» وهو يعلم الدقائق. والمؤرخ الدنيوي لا يبالي بمثل 
هذه الدقة في الحساب. 

قال المعترض: «لماذا كرّر النبي ١١ :١7(‏ ؟١١)‏ ذكر ال0١0٠75‏ يوماً التي سبق أن ذكرها في أصحاح :١‏ 
١؟»2.‏ 

وللرد نقول: الإعادة للتأكيد والتنبيرء كما كان المسيح يقول «الحق الحق أقول لكم». وقد أضاف إليها قوله: 
«طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى ١5‏ يوماً». وقد يد التاريخ هذه النبوّة» ففي أواخر سنة ١55‏ أو أوائل سنة ١55‏ 
ق.م سمع أنطيوخوس أبيفائيس بحصول ثورات واضطرابات في بلاد الأرمن والفرسء فتوجه إليهما بفرقة من 
جيشه» وأرسل فرقة أخرى إلى فلسطينء فانتصر بعض النصر. ولكنه حاول نهب الأموال التي كانت في هيكل 
ديانا الفارسي في «سلاميس» فقام الأهالي عليه جملة واحدة وطردوه من المدينة» فالتجأ إلى «أكباتانا». وهناك 
بلغه أن يهوذا المكابي هزم عساكره في فلسطينء وأن بني إسرائيل حصّنوا هيكلهم بأسوار منيعة. فاستشاط غيظه 
على بنو إسرائيل وجدف على إلههم وهدّد بأن يجعل أورشليم مدفناً لليهود. وفي طريقه إليهم وقع من عربته» ثم 
مرطن في أمعاته:وماتافي :شه فبراير:ندة +15 قم فإذا كان يدع مدة اده ١١‏ يوما هي ذاثيدء الح 


١‏ نوما الكو مين 7 ١‏ وما هو موت أنظطيو خوس. 


شبهات وهميّة حول نبوّة هوشع 

قال المعترض: «جاء في هوشع !: 7 أن الله أمر النبي هوشع أن يأخذ لنفسه امرأة زنى وأولاد زنى. وهذا 
يناقض أمر الله «لا تزن» (خروج )١5 :7١‏ وهي الوصية السابعة في الوصايا العشرء كما يناقض الأمر الوارد 
في لاويين ١54 :7١‏ للكاهن بألا يتزوج من زانية» والأمر الوارد في ١كورنثوس‏ 5: ١5‏ بعدم الزواج من غير 
مؤمنة». 

وللرد نقول: )١(‏ قال بعض المفسرين إن هوشع تزوج من «جومر» وهي طاهرة: رمزاً لبني إسرائيل لما 
دعاهم الله أولآء كما قيل في هوشع 7: ١5‏ «وهي تغني هناك كأيام صباهاء وكيوم صعودها من أرض مصر». 
ثم تركت جومر هوشع وخانته (هوشع 7: )١‏ فصار لقبها «امرأة زنى». وجهّز هذا الاختبار المحزن هوضع 
ليمارس رسالة وَعْظه لبني إسرائيل الذين خانوا الرب وعبدوا الأوثان. وكانت معاملة هوشع لزوجته الخاطئة مثلاً 
يعلّم بني إسرائيل كيف يعاملهم الله. وكان كلام هوشع من قلبه واختبارهء فكان ذا تأثير عظيم في السامعين. 

)١(‏ وقال البعض الآخر إن النبي هوشع تزوج فعلاً بزانية» ولم يكن هوشع كاهناًء بل كان إنساناً عادياً دعاه 
الله ليكون نبياً. وكان هذا الزواج مثّلاً لتعليم هوشع وتعليم شعبه أن الله الذي تزوج بني إسرائيل يواجه خيانتهم 
وقد أحبهم وفداهم» لأن «الأرض قد زنت زنى تاركة الرب» (هوشع :١‏ ؟ ب). وكان الأنبياء يحولون اختبارات 
بني إسرائيل تشبيهاً لأنفسهم؛ كما قال الرسول بولس في ١كورنثوس‏ 4: 5 «فهذا أيها الإخوة حولته تشبيهاً إلى 
نفسيء وإلى أبلّوس من أجلكمء لكي تتعلّموا فينا». 

(*) هذه القصة لا توصي بالزناء بل تدين الزنا الجسدي والروحي معاًء وتتوافق مع الوصية السابعة. ويحذر 
الأصحاح الرابع من نبوة هوشع من الزناء ويعلن عقاب الله الشديد عليه ويقول: «الزنا والخمر والسلافة تخب 
القلب» (هوشع 5: .)١١‏ وأمر الله النبي هوشع أن يتزوج زانية» ولكنه لم يسمح له بالزنى. فالمطلوب أن يكون 
الإنسان أميناً لشريك حياته» حتى لو كان الشريك خائناً. والأمر الإلهي بعدم الارتباط بغير مؤمنة لا ينهى المؤمن 
من الارتباط بطرف كان خاطتاء بل ينهاه عن الارتباط بطرف مستمر في خطاياه. 

قال المعترض: «جاء في هوشع ١١‏ «الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطيتهم؛ إنهم إلى مصر يرجعون». وتكرر 
المعنى في هوشع 1: ؟. ولكن جاء في هوشع :١١‏ ه «لا يرجع إلى مصرء بل أشور هو ملكه». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لا تناقضء لأن العبارتين تصفان حالتين مختلفتين» فالقول «إنهم إلى مصر يرجعون» يعني ردّة 
بني إسرائيل عن العبادة الصحيحة بأرواحهم وقلوبهم؛ وليس رجوعهم بالجسد إلى مصرء فقد وعد الله في تثنية 
57 أن «لا يرد الشعب إلى مصر» بأجسادهم.. أما القول «لا يرجع إلى مصرء بل أشور هو ملكه» فهو 
تحذير للشعب من طلب معونة مصر لتحميهم من الهجوم الأشوريء فأمرهم الرب بعدم الرجوع إلى مصر لأن 
مصر لا تقدر أن تحميهم من أشور الذي سيهزمهم ويملك عليهم. وأعلن الرب لهم أنه سيكسر قوة مصر أمام 
أشور ليعتمد بن إسرائيل عليه وحده الإنقاذهم..وهذا ما حدْث افعلاً. 


شبهات وهميّة حول نبوّة يوئيل 

قال المعترض: «جاء في يوئيل ": ١‏ ذكر بلاد اليونان في قوله «وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني 
الياوانيين لكي تبعدوهم عن تخومهم». وهذا حدث في القرن الرابع ق م. بينما يقول علماء الكتاب المقدس إن سفر 
يوئيل كتب في القرن التاسع ق م». 

وللرد نقول: يدور الحديث في يوثيل ” حول عقاب الله للفينيقيين والفلسطينيين لأنهم اختطفوا بعض اليهود 
وباعوهم عبيداً لليونانيين» وبهذا أبعدوهم عن تخومهم. ولا يوجد ذكر هنا للإمبراطورية اليونانية. ولو كان يوئيل 
في هذه الآية ذكر اتساع الإمبراطورية اليونانية في عهد الإسكندر الأكبر في القرن الرابع ق م لما انهم الفينيقيين 
والفلسطينيين ببيع اليهود لهم. 

قال المعترض: «جاء في يوئيل ": ١١‏ قول الرب «أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية». ولكن العادة أن 
يُقال إن الله يقف ليحاكم البشرء كما جاء في إشعياء *: ١‏ «قد انتصب الرب للمخاصمة؛ وهو قائم لدينونة 
الشعوب». 

وللرد نقول: التعبيران يكملان بعضهماء وكلاهما كناية. فالرب يجلس ليسمع ويصدر حكمه؛ وهو ينتصب قائماً 
لينفذ الحكم. 


شبهات وهميّة حول نبوّة عاموس 
قال المعترض: «جاء في عاموس ": 5 «هل تحدث بليّة في مدينة والرب لم يصنعها؟». فكيف يكون الله 
صانع كل بلية» بينما يقول الرسول يعقوب في يعقوب ١" :١‏ إن الله لا يجرب أحداً بالشرور؟». 
وللرد نقول: راجع تعليقنا على تثنية ”"؟: 4. 


شبهات وهميّة حول نبوّة يونان . . 

قال المعترض: «جاء في يونان ١:١‏ «وصار قول الرب إلى يونان بن أمِتاي» فيكون أن ما جاء في سفر 
يونان مثلاً وليس حقيقة تاريخية». 

وللرد نقول: هناك براهين كثيرة على أن الحوادث المذكورة في سفر يونان هي حقائق تاريخية» منها: 

)١(‏ الذين ينكرون تاريخية أحداث سفر يونان هم الذين ينكرون المعجزات والوحي. 

(؟) أورد سفر "ملوك :١4‏ 550 ذكر يونان بن أمتاي كنبي تحققت نبواته. ومن المعروف أن سفر ؟ ملوك 
سفر تاريخيء يورد حقائق تاريخية. 

(*) قال المسيح: «كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» (متى ؟١١: .)5٠‏ وهذا الشول ركه من اشع وان كد وااطه اعراقة طوف لتر 
ولا يمكن أن يقيس المسيح حقائق تاريخية عن موته وقيامته على حقائق غير تاريخية هي وجود يونان في جوف 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

(5:) أظهرت الحفريات الحديثة وجود قبر في شمال فلسطين هو قبر النبي يونان» كما وُجدت عملات معدنية 
قديمة تحمل رسم إنسان يخرج من فم حوت. 

قال المعترض: «جاء في يونان ”:" «أما نينوى فكانت مدينة عظيمة للهء مسيرة ثلاثة أيام». وهذه مبالغة» لأن 
الإنسان يسير ما بين 5٠‏ و١؟١‏ كيلومتراً في ثلاثة أيام. ولم توجد مدينة في العالم القديم بلغ قطرها ما بين 4٠‏ 
و١٠٠١‏ كيلومتراً». 

وللرد نقول: لم يقل سفر يونان إن فطر نينوى كان مسيرة ثلاثة أيام» بل المعنى المقصود أنه قضى ثلاثة أيام 
يسير في مختلف أحيائها واعظأً ومنذراً. وتسند الآية الرابعة هذا الرأي» فهي تقول: «فابتدأ يونان يدخل المدينة 
مسيرة يوم واحدء ونادى وقال: بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى».. كما أن التعبير «مسيرة ثلاثة أيام» يعني أن 
محيط دائرة المدينة 10 كيلومتراء فيكون أن قطر دائرة المدينة نحو 78 كيلومتراًء وهذا يتناسب مع القول إن في 
نينوى أكثر من ٠٠١‏ ألف طفل لا يعرفون يمينهم من شمالهمء بالإضافة إلى البالغين (يونان 5: .)١١‏ 

قال المعقرض: «جاء في يونان *: 4 إعلان يونان بخراب نينوى. ولكن الله ندم عن الشر الذي أعلنه على 
نينوى فلم يصنعه. وهذا يبرهن أن يونان كان نبياً كاذبء بحسب ما جاء في التثنية :١+‏ ١؟:‏ 55 والذي يقول إننا 
نعرف صدق النبي من تحقيق ما يعلنه» ونعرف كذبه من أن ما يقوله لا يحدث». 

وللرد نقول: ما أعلنه يونان كان إنذاراً لنينوى الظالمة بالخراب» لأنها بعيدة عن الله. فكان الخراب مرتبطاً 
بالظلم. فلما تابت نينوى لم يعد هناك داع لإيقاع الخراب بها. صدق نبي الله يونان في إعلان الخراب» وصدقت 
رسالة الله التي جعلت الأشرار يتوبون ويرجعون عن شرّهم. 

قال المعترض: «جاء في يونان ": 5 «بلغ الأمر ملك نينوى» مع أن لقب الملك هو «ملك أشور». 

وللرد نقول: كان معروفاً ومشهوراً في العالم القديم أن نينوى عاصمة مملكة أشورء وأن ملكها هو إمبراطور 
المملكة الأشورية. فالقول .«ملك نينوى» يحمل معنى. «ملك أشور». وقد لقب.الملك أخآب في ١ملوك‏ ١؟: ١‏ أنه 
«ملك السامرة» مع أنه ملك مملكة إسرائيل التي كانت عاصمتها مدينة السامرة. 


شبهات وهميّة حول نبوّة ميخا 

قال المعترض: «جاء في ميخا 7: 5 «حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم» بل يستر وجهه عنهم في ذلك 
الوقت» كما أساءوا أعمالهم». وهذا يناقض قول يعقوب :١‏ ه «فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا 
يعيّر». 

وللرد نقول: تتحدث الآيتان عن نوعين مختلفين من الناسء نوع أساء أعماله» ونوع أحسن أعماله. ولا يمنع 
الله بركاته عن التائبين المخلصين الذين يطلبون بإيمان غير مرتاب (يعقوب :١‏ 1)» ولكنه يمنعها عن الذين 
يطلبون ردياً لينفقوا في لذاتهم (يعقوب 4: ").. ثم أن وعود الله باستجابة الصلاة مشروطة بالطاعة والإيمان 
والفائدة القصوى لمن يطلب. كما أن الله لم يعد أن يستجيب كل طلبة كما يطلبها صاحبهاء فقد طلب الرسول بولس 
الشفاء مق ”انلك هله يشكد نابل أعظاد فستة كفك مق احتفان النرسسن: أكون تيون له توه الأموو فش وفنة 
لمحبة الله وحكمته. 

قال المعترض: «جاءت في ميخا 5: ١‏ نبوّة عن المسيح تقول: «الذي مخارجه منذ القديم» منذ أيام الأزل». 
وتدل هذه الآية أن المسيح مخلوق بواسطة الله». 

وللرد نقول: التعبير «مخارجه منذ القديم» منذ أيام الأزل» لا يدل على أن الابن «ؤلد» من الله في الأزلء» لأن 
هذا مكحيل :ؤلز كاج هذا هو النفصوة» لكاق كدقيل ومتخر جه بدلا مق مارهب أن هسحانجهم قل علبي 
أن «الابن» قد خرج من أكثر من مصدر واحدء مع أن الله هو واحد (لو فرضنا أن الابن خرج منذ الأزل؛ كما 
يقول المعترض). فالمقصود هو التعبير عن النواحي المتعددة» التي كان ولا يزال يخرج منها الابن» أو بتعبير 
أذق ييدى يننيا لإعتاء نفاص اللاهرت» وذلك: بوضقة التكلق له والسنة تاكاه ومقاصد4 ويننا يوك :نا حدق 
هذه الحقيقة أن كلمة «منذ» تدل دلالة قاطعة على أنه لا يُقصد بهذه الآية أن الابن خرج من عند الله في الأزل 
كعمل تمّ وانتهى» بل تدل على أن مخارجه «01]1©]5» أو «10115 8012855» أو «0114801285» كانت منذ الأزل 
ولا تزال إلى الوقت الحاضر. ولذلك فإن فعل هذه العبارة (المستتر في اللغة العربية لإمكانية معرفته» كما يُقال في 
قواعد هذه اللغة) موجود في اللغات الأجنبية في صيغة المضارع التام ©1625 ]061166 565624م. فهو في اللغة 
الإنكليزية مثلاً «ع6ط 83076 وهذا الفعل يدل تماماً على ما تدل عليه كلمة «منذ» العربية» أي أنه يدل على أن 
مخارج الابن كانت منذ الأزل ولا تزال إلى الآن. ولذلك لا يمكن أن يكون الغرض من كلمة «مخارجه» هناء 
سوى النواحي التي كان ولا يزال يبدو منها الابن» لتنفيذ مقاصد اللاهوت. 

انظر تعليقنا على مزمور ”7: 7 ومتى 7: 1. 


شبهات وهميّة حول نبوّة حبقوق ‏ , 

قال المعترض: «جاء في حبقوق 7:" «الله جاء من تيمان». أليس الله موجودا في كل مكان؟ فكيف يقول إنه 
جاء؟». 

وللرد نقول: لا تتحدّث الآية عن وجود الله لكن عن إعلانه عن حضوره. فالمقصود أن الله أعلن عن ذاته 
بطريقة مخصوصة. كما ظهر لكليمه موسى على جبل سيناء (تثنية 7”: ؟)؛ وكما ظهر الملاك لمفنوح والد 
شمشون (قضاة ؟7١).‏ 

قال المعترض: «جاء في حبقوق ٠:7‏ «الله جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران. جلاله غطى السموات» 
والأرض امتلأت من تسبيحه». فمن هو «القدوس من جبل فاران؟». 

وللرد نقول: )١(‏ واضح أن الآية تتكلم عن الله الذي جاء من تيمان» والذي «جلاله غطى السموات» والأرض 
امتلأت من تسبيحه». فالمقصود بالقدوس هو اللهء الذي يرجع إليه الكلام في أول الآية وفي آخرها. 

)١(‏ يقع جبل فاران في شبه جزيرة سيناء (راجع التعليق على تثنية : .)١‏ وتيمان اسم لإقليم أدوم» وفيه 
مدينة قريبة من بترا. وجبل فاران على مسيرة أيام قليلة من أريحا نحو الجنوب. فجبل فاران وإقليم تيمان قريبان 
من أورشليم. 

(؟) جاء في التكوين 75: ١9 0١١‏ تناسل تيمان من عيسو أصل الأدوميين» وهذا ما يوافق عليه المؤرخون 
وعلماء الجغرافياء كما يوافق عليه الأنبياء الذين كتبوا عن هذه المدينة وهم إرميا (59: ا )٠١‏ وحزقيال (ه": 
)٠١‏ وعاموس )١١5 .١١ :١(‏ وعوبديا .)٠١-4(‏ وقد تنبأ عنها عوبديا ٠١-4‏ بالويلات والدمار. 


شبهات وهميّة حول نبوّة حجي 

اعتراض على حجي :١‏ ؟ - من أوقف العمل في بناء الهيكل؟ 

انظر تعليقنا على عزرا 5: ؟” 

اعتراض على حجي ١5 :١‏ - موعد بناء الهيكل 

انظر تعليقنا على عزرا ”: ١5-7‏ 

قال المعترض: «ورد في حجي ”: ” «وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم» فأملا هذا البيت مجداً. قال 
رب الجنود». فما هو المراد «بمشتهى كل الأمم»؟ أليس هو الشخص المحمود؟». 

وللرد نقول: ليس كل ما يُتصرف من كلمة «حَمّد» يشير إلى شخصء فقد وردت الكلمة عينها «حمدام» في 
نبوّة دانيال 1:١١‏ بمعنى «شهوة النساء» وجاءت في حزقيال 74: ١5‏ «شهوة عينيك» إشارة إلى زوجة 
حزقيال. وعليه فلا دليل منطقي يترتّب على كلمة يُشدّق منها ألفاظ ذات معان مختلفة. 

وَالمُحتمل أن معنى «مشتهى» إما أن يكون )١(‏ الذهب والفضة المذكورة في عدد 4 أو يه اختيار كل الأمم 
الذي يدعوه الرسول بولس «اختيار النعمة» (رومية )١ :١١‏ الذين منهم تألفت الكنيسة المسيحية» أو (؟) المسيح 
نفسه الذي جاء إلى هيكله؛ ومن أورشليم أفاض على كل الأمم سلاماً بواسطة ذبيحة نفسه التي قدمها كفارة عن 
خطايا العالم (حجي ”7: 1 وملاخي ؟:" ومتى 5١ .5 :١5‏ ”55 ولوقا 56:75 ويوحنا "0:١5‏ و15: 59 
و١5: 25١019‏ 55). 


شبهات وهميّة حول نبوّة زكريا 

قال المعترض: «ما جاء في زكريا ١١ +17 :1١١‏ قال عنه البشير متى في أصحاح 717: 1 إنه من كتابة 
إرميا. وهذا خطأ». 

وللرد نقول: )١(‏ كان بنو إسرائيل يقسمون العهد القديم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول شريعة موسى 
ويسمونه «الشريعة». والقسم الثاني يسمونه «الأنبياء» وأوله نبوة إرميا. والقسم الثاائث المزامير ويسمونه 
«المزامير». وهذا ما نجده في لوقا 75: 55 في قول المسيح: «لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس 
موسىء والأنبياء» والمزامير». ولما كانت نبوّة زكريا ضمن كتاب «الأنبياء» الذي أوله إرمياء فقد نسب البشير 
متى نبوّة زكريا إلى النبي إرمياء باعتبار أنها جزء منه. 

)١(‏ يشير البشير متى إلى نبوّة تنبّأ بها النبيان إرميا وزكرياء فأوردها مشيراً إلى مصدر واحد هو إرميا. فقد 
اشترى إرميا حقلاً ومنه حقل الفخاري (إرميا +١5‏ 7") ويذكر زكريا الثلاثين من الفضة وإلقاءها. وقد صار 
الوادي المذكور في إرميا مقبرة للغرباء كما قال البشير متى في أصحاح 77 من بشارته. 


شبهات وهميّة حول نبوّة ملاخي ْ 

قال المعترض: «جاء في ملاخي :١‏ ”: ” «أحببت يعقوب وأبغضت عيسوء وجعلت جباله خرابا». فهل يكره 
الله؟ ولماذا يحب يعقوب ويبغض أخاه عيسو؟». 

وللرد نقول: )١(‏ ليس وجه العجب أن الله أبغض عيسوء بل أنه أحب يعقوب! إن ما يذهلنا هو محبة الله 
للخاطئ الذي لا يستحق إلا الهلاك والموتء ولكنه لا يستحق أية محبة. ومحبة الله للخاطئ هي من نعمته وحدهاء 
بلا استحقاق في الخاطئ. لقد كان عيسو مستحقاً للعقوبة الإلهية» ولم يكن يعقوب مستحقاً للنعمة الإلهية. 

(؟) كلمة «أبغضت» في الكتاب المقدس لا تعني الكراهية كما نفهمها اليوم» بل المقصود بها «محبة أقل». فإذا 
تأملنا القرينة وجدنا البغضة والمحبة لا يختصان بشخص يعقوب وعيسوء بل بالبلاد التي سكنها نسلهماء فقد كان 
نصيب يعقوب أرضاً خصبة» ونصيب عيسو صحراء قاحلة. وإذا قرأنا تثنية :7١‏ © وجدنا محبة الله لسبط لاوي 
أكثر لأنه اختارهم ليخدموه. ولا يعني هذا بغضة (بمعنى كراهية) لسائر الأسباط» بل يعني محبة أكشر لسبط 
لاوي. وجاء في أمثال :١7‏ 75 «من يمنع عصاه يمقت ابنه» ومن أحبه يطلب له التأديب». وهذا يعني أن الأب 
المحب هو الذي يربي ولدهء أما من «يحبه أقل» فهو الذي يترك له الحبل على الغارب! 

(؟) ندرك من العهد الجديد أن الله يحب الخاطئء لكنه يكره أفعاله» فقد قال الله في رؤيا 7:5 إنه يكره أعمال 
النقولاويين» لكنه يحب النقولاويين أنفسهم» ويريد توبتهم «وهو لا يشاء أن يهلك أناس» بل أن يُقبل الجميع إلى 
التوبة» ("بطرس ": 1). 

قال المعترض: «جاء في ملاخي ": ١‏ «هأنذا أرسل ملاكي فيهيّئ الطريق أمامي» وفي متى ١ :١١‏ «ها أنا 
أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيّئ الطريق قدّامك». وهذا يبرهن أن تلاعباً جرى في النص». 

وللرد نقول: كلمة «أمامي» في العبرية هي «ليفاناي» وأمامك هي «لفنيخا» بفارق حرف الخاء. وهناك قراءة 
تقول «أمامي» في ملاخي وقراءة أخرى تقول «أمامك». والمعنى أن الرسول الذي سيسبق المسيح سيهيئ ويجهز 
الطريق أمامه» سواء كان المتكلم هو الله الآب (كما يقول متى) أو كان المسيح نفسه هو المتكلم (كما في ملاخي). 
وعدم تغيير هذا الحرف الواحدء يدل على أمانة النسّاخ؛ فلم يكن خافياً على ناسخ إنجيل متى ما جاء في نبوة 
ملاخي. 

قال المعترض: «جاء في ملاخي 4: 5 5 «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم 
والمخوفء فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم». وقد أيّد متى ١5 :١١‏ أن هذه نبوّة عن يوحنا 
المعمدان. غير أن يوحنا المعمدان نفسه قال في يوحنا ١١ :١‏ إنه ليس النبي إيليا». 

وللرد نقول: لم يكن يوحنا المعمدان هو النبي إيليا بنفسه» لكنه تقدم أمام المسيح «بروح إيليا وقوته» كما جاء 
في لوقا :١‏ 7٠»ء‏ وذلك ليرد قلوب الآباء والعصاة إلى فكر الأبرارء لكي يهيئ للرب شعباً مستعداً. فالمقصود في 
نبوّة ملاخي رجلاً يشبه إيليا هو يوحنا المعمدان. ووجه الشبه بين إيليا ويوحنا هو الغيرة والشجاعة» وتوبيخ 
الخطاة والشرفاء والأدنياء» وهداية الضالين إلى سبل الحق. وهذا تفسير السيد المسيح» فقال عن يوحنا إنه إيلياء 
لأنه يحمل روحه وقوته ووظيفته. أما يوحنا فأنكر أنه إيليا حقيقة؛ وتواضعاً منه لم يقل إنه يحمل روح إيليا وقوته. 
فجاء مَدْح يوحنا من المسيح» ولم يمدح يوحنا نفسه. 


الجزء الثاني 


شبهات وهميّة حول 


العهد الجديد 


0 


الفصل الأول 


شبهات وهميّة 
حول الأناجيل الأربعة 


(متّى إلى يوحنا) 


5” 


شبهات وهمية حول إنجيل متى 

قال المعترض: «كتب إنجيل متى باللغة العبرانية» وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية. والموجود الآن 
ترجمته؛ ولا نعلم اسم مترجمه». 

وللرد نقول: ليس هناك ما يعيب إنجيل متى لو أنه كتب أولاً بالعبرية ثم ترجم لليونانية:؛ فالكتب المقدسة 
الموحى بها من الله لا تضيع معانيها ولا طلاوتها 5 إن النحات الأخرفببواق سلمنا حدلا أن :هذا الاتحيل 
كقج باللغة العيرية لفلنا إخ) الررسول كنيه:باللقة"اليوتانية يكنا فكان -موحوذا جاللغتين الرؤكانتة و العيرية معاء 

والأغلب أن فكرة كتابة متى لإنجيله باللغة العبرية جاءت نتيجة ما اقتبسه المؤرخ يوسابيوس عن بابياس 
أسقف هيرابوليس سنة ١5‏ ١م‏ قال: «كتب متى إنجيله باللغة العبرية» وكان إنجيل متى متداولاً بين الناس باللغة 
اليونانية». 

ولكنتا تعتقد أنه كتب باللغة اليوكائية للأسباتٍ الثالية: 

)١(‏ لأنها اللغة المتداولة والمعروفة في عصر المسيح ورسله. ولما كانت غاية الله إعلان مشيئته» أوحى بها 
باللغة المتداولة. وقد كتب جميع الرسل الأناجيل والرسائل باللغة اليونانية. 

(؟) كان متى يعرف اليونانية؛ فقد شغل وظيفة عشار قبل اتباعه للمسيح؛ وما كان يمكن أن يؤدي واجبات 
وظيفته لدى الرومان بدون معرفتها. 

(9) من يتتثم العبارات الثى اننتشهد ابيا من من كنب العهد القليم يجدها مأخؤذة من التزتجمة السبعيدية (وهي 
الترجمة من العبرية إلى اليونانية)» وفيها اختلاف في اللفظ (لا في المعنى) عن الأصل العبري. فلو كان متى كتب 
أصلاً باللغة العبرية لَجاءَت الآيات الواردة فيه كما جاءت حرفياً في التوراة العبرية. 

(4؛) يوجد توافق في كثير من عبارات إنجيل متى وعبارات باقي الأناجيل. ولو جاء بغير هذه اللغة لما وُجد 
هذا التوافق . 

(5) قال إيريناوس (سنة 17م) إن متى نشر إنجيلاً بين العبرانيين بلغتهم؛ مما يعني أنه زيادة على إنجيله 
باللغة اليونانية» نشره بالعبرية لفائدة الناطقين بها. وقال أوريجانوس (سنة ١17١م):‏ «بلغني من التقاليد المأثورة 
عن الأربعة الأناجيل التي تتمسك بها كل الكنائس تحت السماءء أن الإنجيل الأول وح لمتى الذي كان غعشارأ 
وبعد ذلك صار رسولاً ليسوع المسيح؛ الذي نشره للمؤمنين في اليهودية بأحرف عبرية». فهذه الشهادة تدل على 
أن إنجيله كان باللغة اليونانية لفائدة جميع المسيحيين» ثم نشره بالعبرية لفائدة اليهود. 

قال المعترض: «لا يوجد ان 52 متى». 

وللرد نقول: أشار برنابا (الذي كان رفيقاً لبولس) إلى إنجيل متى في رسالته سبع مراتء واستشهد به 
إغناطيوس سنة ١٠م‏ في رسائله سبع مراتء فذكر حبّل العذراء مريم» وظهور النجم الذي أعلن تجمنّد المسيح. 
وكان إغناطيوس معاصراً للرسل» وعاش بعد يوحنا الرسول نحو سبع سنين» فشهادته من أقوى البيانات على 
صحة إنجيل متى. واستشهد بوليكاربوس (تلميذ يوحنا الرسول) بهذا الإنجيل في رسالته خمس مراتء وكان هذا 
الإنجيل منتشراً في زمن بابياس (أسقف هيرابوليس) الذي شاهد يوحنا الرسول. كما شهد كثير من العلماء 
المسيحيين الذين نبغوا في القرن الأول بأن هذا الإنجيل هو لمتىء واستشهدوا بأقواله الإلهية. 


له 


وفي القرن الثاني ألف تتيانوس كتاب «اتفاق الأناجيل الأربعة» وتكلم عنه هيجسيبوس (من علماء المسيحية 
النابغين في سنة 05١م)»‏ وكتب تاريخاً عن الكنيسة ذكر فيه ما فعله هيرودس حسب ما ورد في إنجيل متىء 
وكثيراً ما استشهد به جستن الشهيد (الذي نبغ في سنة ٠4١م)»‏ وذكر في مؤلفاته الآيات التي استشهد بها متى من 
نبوات إشعياء وميخا وإرميا. وقِسْ على ذلك مؤلفات إيريناوس وأثيناغورس وثاوفيلس الأنطاكي وأكليمندس 
الإسكندري الذي نبغ في سنة 554١م‏ وغيرهم. 

وفي القرن الثالث تكلم عليه ترتليان وأمونيوس مؤلف «اتفاق البشيرين» ويوليوس وأوريجانوس واستشهدوا 
بأقواله.. وفي القرن الرابع اشتبه فستوس في نسبة هذا الإنجيل لمتّى بسبب القول: «وفيما يسوع مجتاز من هناك 
رأى إنساناً عند مكان الجباية اسمه متىء فقال له: اتبعني. فقام وتبعه» (متى 1:3). فقال فستوس: «كان يجب أن 
يكون الكلام بصيغة المتكلم». ونسي أن هذه الطريقة كانت جارية عند القدماء. فموسى كان يتكلم عن نفسه بصيغة 
الغائب» وكذا المسيح ورسله؛ وزينوفون وقيصر ويوسيفوس في مؤلفاتهم» ولم يشكَ أحدٌّ في أن هذه الكتدب هي 
كتبهم. وفي القرن الرابع زاد هذا الإنجيل انتشاراً في أنحاء الدنيا. 

قال المعترض: «قال نورتون إن الأصحاحين ١ »١‏ من إنجيل متى ليسا منه». 

وللرد نقول: أنكر الذين لا يؤمنون أن المسيح ولد من مريم العذراء بطريقة معجزية هذين الأصحاحينء لأنهما 
تقلا عن سنب السوج هسب العند هر أتداذه'الحد هن مريم لعزا بطريقة مخجزية. وَإليك: الأالنة القبي 
تبرهن ارتباط الأصحاحين الأوّلين من متى بباقي الإنجيل: 

)١(‏ يدل أول أصحاح “” على أنه ليس بدء كلام» بل هو متصل بكلام سابق. كما أن متى استشهد في 
أصحاحي »١‏ ؟ بالنبوات» وهو أسلوبه المعهود. فإذا قيل إن إنجيله خال من نسب المسيح كان ذلك نقصاًء لأنه 
كنب للمسيحنين من أصبل يهودي» ؤكلام الله منزه.عن: النقصن: 


(؟) تكلم علماء الدين الأقدمون عن هذين الأصحاحينء فتكلم أكليمندس الإسكندري (سنة 195١م)‏ عن نستب 
المسيح المذكور في متى ١‏ ولوقا ". واقتبس هيجسيبوس (سنة ”17م) عبارة من يوسابيوس إن الإمبراطور 
أومتيان فطن :اغن ذزية 3أؤد فأحكن أمامه اثنان مني ثم كال المور كز ؤلانه (نومتياة) خاف من سمي السو 
كما خاف هيرودس اقبله4: وهذا مااجاء فى :متى ؟..وذكن جستن الشهيد (سنة +4 ١م)‏ كل الحؤادتك المذكورة في 
هذين الأصحاحينء بل ذكر ذات عبارات البشير. وقال إغناطيوس (سنة 7١٠م)‏ في رسالته إلى أهل أفسس: «وّلد 
ليخ تمعجزة من مرك العدراءمؤذكر ظهوان' التجى الذي ذل.على مولدة ولا يكقى أن إغفاطيوين: توفي بعسة 
البشير يوحنا بست سنين» فشهادته لها منزلة رفيعة عند العلماء. وهناك شهادات إيريناوس وباقي الآباء الذين أتوا 
عد ذلك. كما أن هناك 'شنهادات 'أعداء المسيحية: ومنهم الإنبراظور يوليان .الذي كان في منتضصف القرق'الرايع: 
وبوقيري الذي كان في القرن الثالث. ومع أن مؤلفاتهم فقدتء إلا أن أثمة الدين المسيحي ذكروا اعتراضاتهم في 
أقاء الرزد غليياء و أشازوا إلى ميلا المبمع كبا هو مذكون :فى مقن 140 وبر هثونا ضحة كل حانكة ذكرك فتن 
هذين الأصحاحين. 


الا 


شبهات وهمية على سلسلة نسب المسيح 
متى ١7/-1١:١‏ 

قبل أن نورد سلسلة اعتراضات المعترضين على سلسلة نسب المسيحء نقدم الملاحظات العامة التالية: 

أولاً: انظر تعليقنا على لوقا « :5؟5-/8 

(1) كان اليهود مولعين بسلسلة أنسابهم ولعا كبيراء ليثبتوا أنهم من شعب الله المختارء فيكون لهم الحق في 
وراثة الأرض. وكان لا بد للكاهن أن يبرهن أنه من سبط لاوي قبل أن يتولى وظيفة الكهنوت. وبلغ من شدة 
تدقيقهم أنهم احتفظوا بسلسلة كاملة مكتوبة لأنسابهم: ورفضوا كل من لم يجدوا اسمه مكتوباً فيها (عزرا 7 :17). 
ومن هذا يتضح أنه لو كان هناك أي خطأ في سلسلة نسب المسيح كما ذكرها متى ولوقاء لهاجمها اليهود منذ 
القرن المسيحي الأول؛ لأن المسيحيين لم يكتفوا بأن ينسبوا للمسيح كهنوتاء ولا منحوه أرضأًء لكنهم قالوا إإنه 
المبيج مخلدسن_العالم المتتكن :ولو كان هداك أي شط فى ليله تسب الشيع لين الهود لكف فيو | فده 
النقطة من أقوئ البراهين: على أن سلسلة نسب المسيح في متى ولوقاء كما هي غندناء صحيحة "تماما. فالصّمت 
عن المهاجمة دليل الصحة. 

(؟) هناك حقيقة تحيّر القارئ اليوم؛ ولكنها كانت عادية للغاية عند اليهود» وهي أن الشخص الواحد كان يمكن 
أن يحمل اسم أبوين» وينتمي إلى سبطينء أحدهما بالميلاد الطبيغي: والثاني بالمصاهرة. فقد كان اليمود أحيانا 
ينسبون الرجل لوالد زوجته. ونجد هذا في أماكن كثيرة في العهد القديم» فيقول: «ومن بني الكهنة» بنو حباياء بنو 
هقوصء بنو برزلاي الذي أخذ لمن اين ينات يرق لذي الجلقك قم رعس باسهية (حور) 17 :01 فاون كينا 
* :1). وحدث الأمر نفسه مع يائير بن حصرون الذي تزوج من ابنة ماكير أحد رؤساء منسىء؛ فسمُوه يائير بن 
منستى (١أخبار‏ ” 7١:‏ 77 7:15 قارن العدد 7١‏ :50). وقارئ اليوم يتحيّر في ذلكء ولكن قارئ التوراة من 
اليهود لم يكن يجد في ذلك ما يحيّرء لأنه يعرف عادات قومه. وعلى المعترض اليوم أن يدرس ويتروئى قبل أن 
يهاجم ويعترض. 

9 رجو لقو حت بستاتيك: لمشي إن يزمنك ذن صقف ارقم مليلة النشه الل كله أشاءه يوسي كن 
فم منهنا على :1.5 لتنا والأققام القلذدة هي لاقباء :شم الملوك :اق شل الملوكا وتاعتين البعسين متحي أن دار 
واحد من الآباء» كما اعتبره واحداً من الملوك. ونسبّ متى المسيح إلى إبراهيمء لأنه كتب إنجيله لليهود. 

أما البشير لوقا فقد رجع بتسلسل المسيح إلى العذراء مريم» وقال إن يوسف هو ابن هاليء والد مريم (لوقا ”" 
3). فأطلق على يوسف اسم والد زوجته. ونسّب لوقا المسيح إلى آدم؛ فالله. وقال لوقا إن المسيح على «ما كان 
يُظنَ» ابن يوسف خطيب مريم العذراء. 

(5) لم تكن هناك مشكلة بالمرة للمؤرخ اليهودي أن يُسقط بعض الأسماء من سلسلة الدسبء دون أن يمس 
الإغفال تسلمئل النسب. لذلك أسقط متى أسماء ثلاثة ملوك من سلسلة نسبه؛ بين يورام وعزياء هم أخزيا ويوآش 
وأمصياء وهكذا فعل عزرا في سيفره (عزرا لا ..)0-١:‏ 

(5) سلسلة النسب كما نراها في متى ولوقا تخدم الهدف الذي لأجله كتب الإنجيلان» فهي ترينا أن المسيح هو 
نسل المرأة» الموعود به في تكوين ” ,.١5:‏ وهو يحوي أسماء: ثامار الفلسطينية» وراحاب الأمورية» وراعوث 
الموآبية» ومريم العذراء اليهودية. فالمسيح «ابن الإنسان» و«نسل المرأة» ينتمي للبشر جميعاء وافحو مخلتطن 
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الجميع. ومن جدود المسيح ملوكٌ ورعاة غنم وساكنو خيامء فهو «ابن آدم» الذي يريد الجميع يخلصسوق وإلنى 
معرفة الحق يُقبلون. 

قال المعترض: «ورد في متى ١١: ١‏ «ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل». في هذه الآية ثلاث مشاكل: 
)١(‏ لم يكن يوشيا أب يكنياء بل كان جدّه (كما في ١أخبار‏ ” :215 )١5‏ وأولاد يوشيا هم يوحنان ويهوياقيم 
وصدقيا وشلرءة وأيتا يهوياقيم يكنيا وصيدقيا. (1) لم يكن ليكنيا إخوة؛ أنه لحري للدنكر له إفيوة سات 
يوشيا قبل سبي بابل بعشرين سنة» فلا يمكن أن يكون يكنيا وإخوته قد ؤلدوا عند سبي بابل». 

وللرد نقول: تزول كل هذه لمكن مدر ابه لشي لجدك بن لبه عر معط فد را اا اليونانية 
تقول: «ويوشيا ولد يهوياقيم (أو يواقيم). ويواقيم ولد يكنيا (انظر قراءات كريسباغ)» فإن يوشيا كان أبا يهوياقيم 
(الذي يُسمّى أيضاً ألياقيم ويواقيم). وإخوته يوحانان وصدقيا وشلوم (١أخبار‏ ” .)١5:‏ ويواقيم كان أبا يكنيا عند 
سبي بابل الأول» لأن بني إسرائيل سبوا ثلاث مرات إلى بابل: أول سبي في السنة الرابعة من حكم يواقيم بن 
يوشيا في سنة 589 ق.م عندما استولى نبوخذنصر على أورشليم وسبى كثيرين وأتى بهم إلى بابل. وحدث السبي 
الثاني في عهد يكنيا بن يواقيم» فانه بعد أن حكم ثلاثة أشهر سبي سنة 579 وحمل إلى بابل مع كثير من وجهاء 
إسرائيل. وحدث السبي الثالث في حكم صدقيا سنة 587 ق.م. ولهذا يجب قراءة الآية ١١‏ هكذا: «يوشيا ولد 
يواقيم وإخوته» ويواقيم ولد يكنيا عند سبي بابل الأول» ويكنيا ولد شألتئيل بعد سبي بابل». والقرينة الدالة على 
صحة القراءة المتقدمة المذكورة قول متى «؛ ١‏ جيلاً». فإنه لا يصح أن يذكر 4١‏ جيلاً ويقول إنها ؟4. وهاك 
جدولاً ببيان الأربعة عشر جيلاً أو الاثنين والأربعين جيلاً : 


١‏ إيراهيم ١‏ سليمان ١‏ يكنيا 
؟ إسحاق ؟ رحبعام ١‏ شألتئيل 
٠:‏ يعقوب "' أبيا * زربابل 
: يهوذا 4 آنا ؟ أبيهود 
ه فارص 5 يهوشافاط 5 ألياقيم 
1 حصرون 1 يورام 5 عازور 
٠‏ أرام ٠‏ عزيا ٠‏ صادوق 

6 عميناداب 4 يوثام 6 أخيم 

6 تحضو 4 آحاز 4 ألود 
٠‏ سلمون ٠‏ حزقيا ٠‏ أليعازر 

١‏ بوعز ١‏ منسى ١‏ متان 
1١‏ عوبيد ؟ أمون ١‏ يعقوب 
٠١٠‏ يسى ١‏ يوشيا ٠٠١‏ يوسف 
15 داود 5 ١‏ يواقيم ١5‏ يسوع 


ولعل القارئ الكريم يرى أن استشكال المعنى على المعترض سببه التقديم والتأخير. 


لا 


ويمكن أن نقول إن البشير متى حذف يهوياقيم لأنه كان آلة في يد ملك مصر (كما في 7أخبار 55 :4) 
ولأنه مثل يوآش لم يُدَن في قبور الملوك بل سحب كحمار وطرح بعيداً عن أسوار أورشليم (إرميا 77 :205 5" 
:0. ويجوز أن نقول إن يوشيا ولد يكنيا لأنه جذه. 

قال المعكقرض: «الزمان من يهوذا إلى سلمون قريب من ٠٠١‏ سنة» ومن سلمون إلى داود 5٠٠١‏ سنة. وكتب 
متى في الزمان الأول سبعة أجيال» وفي الزمان الثاني خمسة أجيال. وهذا خطأ بداهة» لأن أعمار الذين كانوا في 
الزمان الأول كانت أطول من أعمار الذين كانوا في الزمان الثاني». 

وللرد نقول: تواريخ الدول والأمم تكذّب دعوى المعترضء فقد وضع قانوناً يخالف الحقيقة والواقع وعليه أن 
يعرف أن أعمار الناس بعد الطوفان هي مثل أعمارهم الآن» بل ربما كانت أعمارهم الآن أطول بالنسبة إلى تقدم 
العلوم الطبية. 

قال المعترض: «الأجيال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكرها متى هي ١8١‏ لا ١5‏ » كما يظهر من 
١أخبار‏ “. وورد في متى ١‏ :8 أن يورام ولد عزياء فإن عزيا ليس ابن يورامء ولكنه ابن أخزيا بن يوآش بن 
أمصياء والثلاثة كانوا من الملوك المشهورين وأحوالهم مذكورة في ”ملوك ,.١7 ٠8‏ 25» 7أخبار 2.517 2.55 2,35 
ولا سبب لإسقاط هذه الأجيال سوى الخطأ». 

وللرد نقول: )١(‏ يجوز أن البشير اختصر في الأنساب لتكون أعلق بالأذهان» كما أسقط عزرا الكاتب ستة 
أجيال وهو يسرد نسب نفسه ليبرهن على أنه من نسل هارون (عزرا 7 5-١:‏ بالمقارنة مع ١أخبار‏ 5 »)١5-1:‏ 
لأنه قصد أن يختصر ويسرع في الوصول إلى المطلوب. 

(1) يجوز أنه لم يذكرهم لأن يوآش كان شريراً ولم يُدفن في قبور الملوك (؟أخبار 74 :05)»؛ ومات الاثنان 
الآخران مقتولين. هذا مع ملاحظة خطية جدهم يورام لأنه أنجبهم من عائلة أخآب الوثنية. 

ويتضح من كل ما تقدم أن حذف أسماء الملوك الثلاثة يتناسب مع قداسة الله وحكمته الفائقة. فعلينا أن نبحث 
في الأشياء التي نجهلها بالتواضعء ولا نتكبر ونكذب الوحي الإلهيء ونسد آذاننا عن سماع الحق. 

قال المعترض: «ورد في متى ١١: ١‏ أن زربابل ابن شألتئيل. فهذا خطأء لأنه ابن فداياء وابن أخ شالتئيل» 
كما جاء في ١أخبار‏ " :211 .6»١9‏ 

وللرد نقول: ورد في عزرا ” :7. 5 :7 ونحميا ١: ١7‏ وحجي ١:١‏ أن زربابل هو ابن شألتئيل. وكذلك قال 
يوسيفوس. ولا تناقض بين هذا وما جاء في ١أخبار‏ ” ١1:‏ من أن زربابل هو ابن فدايا لأن اليهود كانوا ينسبون 
الحفيد إلى جدّه؛ كما ورد في تكوين 79 :70 أن لابان هو ابن ناحورء مع أنه ابن بتوئيل بن ناحور (تكوين ١5‏ 
:اة). 

فإذا فهد.من: الخبان: 317 15 أن شالفيل وفدايا لخؤان» فيكون وربابل بحسب الشريعة اللازية ابن أحدهها 
الطبيعيء» وابن الآخر بالمصاهرة؛ حسب العادات اليهودية. 

قال المعترض: «ورد في متى ١١: ١‏ أن أبيهود ابن زربابل» وهو خطأء لأن زربابل كان له خمسة بنين كما 
في ١أخبار‏ ” .١1:‏ وليس فيهم أحد يحمل هذا الاسم». 

وللرد نقول: يجوز أن أبيهود كان يحمل أكثر من اسمء لأن اليهودء مثلهم مثل العربء كانوا يسمّون الشخص 
بأكثر من اسم. وقد انتشرت هذه العادة بين اليهود بصورة أكبر وقت السبيء بدليل ما ورد في دانيال 5:١‏ 7. 
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(قارن بين "صموئيل 7:” و ١أخبار‏ ” .)١:‏ وذكر البشير متى النسب من زربابل إلى المسيح من الجداول 
المحفوظة عند اليهود. 

وقد كان اليهود حريصين على حفظ جداول أنسابهم بالدقة الكبرى لأن مصلحتهم كانت تستلزم ذلك. وكانت 
السجلات محفوظة في أورشليم. وكان الكهنة بعد كل حرب يجدّدون جداول أنسابهم ليحققوا من مِن نساء الكهنة 
سبيت» ومّن منهنّ لا تليق أن تكون زوجة للكاهن. وقال يوسيفوس إنه كانت توجد جداول بأنساب اليهود مدة 
ألفي سنة وحُفظت إلى أن أخربت مدينة أورشليم» وكان بعض الأمراء في السبي يذكرون أن نسبهم يتصل إلى 
داودء وكان البعض يبرهنون على أن نسبهم يتصل بصموئيل النبي. ويرجع حرص اليهود على حفظ أنسابهم 
لتباهيهم بأصلهم» وحفظاً لحقوقهم في تقسيم الأراضيء وللمحافظة على وظائفهم. قال يوسيفوس في أوائل تاريخه 
إنه وجد نسبه في السجلات العمومية المحفوظة عند الأمة اليهودية» فكم بالحري يكون حرص اليهود على 
المحافظة على السجلات العمومية بحفظ أنساب ملوكهمء وقد كان المسيح من نسل الملوك. فلو خالف البشير متى 
سجلات اليهود عن ملوكهم لتعرضوا له بالرد» ولكن لم يعترض أحد عليه لأنه ذكر الحقائق. 

قال المعترض: «جاء في متى ١6: ١‏ «يعقوب ولد يوسف رجل مريم» التي ولد منها يسوع الذي يُدعى 
المسيح». ويطلق اسم المسيح على كل حاكم يهودي؛: صالحا كان أو فاجراً. ورد في مزمور ١8‏ :50 «الصانع 
رحمة لمسيحه؛ لداود ونسله إلى الأبد». وأطلق مزمور ٠١: ١77‏ لقب المسيح على داود» وهو من الأنبياء 
والملوك الصالحين. وورد في ١صموئيل‏ 75 :5 قول داود في حق شاول: «حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا 
الأمر بسيدي بمسيح الرب» فأمد يدي إليه» لأنه مسيح الرب هو» وكذلك ورد في ١صموئيل‏ 75 ٠١:‏ وفي 
اسموثيل 75 وفي: ااسموكيل 1225و أطلقك كلمة #وسيةة في إشتعياء 28 15 على الملوك والوتبين ذا 
يقول الرب لمسيحه» الذي هو كورش الذي أعاد اليهود لبلادهم بعد السبي». 

وللرد نقول: كلمة «المسيح» هي فعيل بمعنى مفعول» يعني ممسوح. وكان الإسرائيليون يمسحون أنبياءهم 
لتكريسهم وتخصيصهم لعملهم الذي هو دعوة الناس إلى الحق (١ملوك )١5: ١1‏ فكانوا يُسمّون مسحاء (١أخبار‏ 
5:7 ومزمور ..)١5: ٠١5‏ وكانوا يمسحون الكهنة من أولاد هارون» بل هارون ذاته (خروج ١١٠: 5٠‏ 
وعدد 7:؟) ثم اقتصروا على مسح رؤساء الكهنة (خروج ١1:73‏ ولاويين ١7‏ :52).. وكانوا يمسحون الملوك 
لأنهم أولياء الأمورء والملك هو خليفة الله في أرضههء ويُفترض فيه أن يكون صالحاً وعادلاًء لكنه ككل البشرء قد 
يكون :الحا وقد يكون شتريرا ([1صموتيل 19315و (ملوك :1 41844 8) وقذ شنح دازد مكنا قلات 
مرات» وسمي كورش الفارسي «مسيح الرب» لأنه أعاد اليهود من السبي.. وكانت أواني الهيكل ميتم رينت 
لتكريسها لخدمة الله (خروج .)١58-75: 3١‏ ومسح يعقوب العمود في بيت إيل (تكوين .)١5: ”١‏ 

فمن هنا يتضح جواز إطلاق «مسيح الرب» على الملك؛ لأن الكتاب المقدس يعلمنا أن تخضع كل نفس 
للسلاطين الفائقة» لأنه ليس سلطان إلا من الله» حتى أن من يقاوم الملك يقاوم ترتيب الله» والمقاومون سيأخذون 
لأنفسهم دينونة (انظر رومية .)5-١: ١‏ 

وقد سمي يسوع بالمسيح لأنه مُسح بالروح القدس (لوقا 5 ١8:‏ ويوحنا 59:57:1١‏ وأعمال 5 :717 و١٠‏ 
"»؛ وهو في هذا يتشابه في اللقب مع غيره. غير أنه سمي بالمسيا الموعود بهء وهو لقب لا يشاركه فيه أحد 
من المخلوقات. وللتوضيح نقول إن ألقاب «عظيم وعادل وعالم» تطق على اللهء ويجوز إطلاقها على من اتصف 
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بصفة الغظمة والعدالة والعلم من المخلوقات. ولكن .متن أطلقت. على اش كان لها معنئ آخن: فكذلك يجوز إطلاق 
لقب «المسيح» على الأنبياء والكهنة والملوك والقضاة» لأنهم مُسحوا بالزيت علامة تكريسهم للخدمة. ولكن متى 
أطلقت على المسيخ آفانت مغدئ آكن:. هو أنه الكلمة الأزلئ الذي قضكد وَمْسَح بالزوح القنس6.وعمل المعجتزات 
الناقوة: وتاك وسكلب وإقيو» وقام» :وضع إلى الستماف وله يض إظلاق «المسبيه» ينيذا"الحكى على عورف انه 
خاص به وحده. واليوم عندما نسمع هذا اللقب ينصرف الذهن إلى هذا الشخص العظيم وحده. 

قال المعترض: «ورد في متى ١7: ١‏ «فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 4 ١‏ جيلاً. ومن سبي بابل إلى 
المسيح ١4‏ جيلاً». ويُعلم منها أن بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام» كل قسم منها يشتمل على ١5‏ جيلاًء 
وهو خظأ؛ 'لأن القسم الأول ينثهى بذاوذ» وإذا كان ذاود داخلاً في هذا القسنم يكون: خارجاً من القسم الثاني» ويبسدا 
القسم الثالث من سليمان» وينتهي بيكنيا. وإذا دخل يكنيا في هذا القسم الثالث كان خارجاً من القسم الثالث. ويبدأً 
القسم الثالث من شألتئيل وينتهي بالمسيح: وفي هذا القسم لا يوجد إلا 1 جيلاً». 

وللرد نقول: نرجو أن يراجع القارئ تعليقنا على متى .١١: ١‏ 

قال: المعترض” وجاء فى متى 75:2١‏ أن يوسف أززاد تحلية مرهم شرا سيب حيكياءحق كلنة التلاك في :من 
١‏ :6 مع أن الملاك كان قد أعلن لمريم قبل ذلك أنها ستحبل (لوقا .)١07 7: ١‏ فيكون أن هذين النصّين 
متناقضان». 

وللرد قول: النصئان صحيحان. ظهن الملاك لمريم: ثم ظهن ليوسف. ولم تكن مريم قد أخيرت يوسف بإعلان 
الملاك لهاء لأنها كانت تعلم أن كلماتها وحدها لن تقنع يوسف بأن حبّلها هو من الروح القدس. شم أنها كانت 
تعرف أنها بريئة» وأن الله قد شرفها أن تكون أم المخلص. فلتنتظر حتى تعلن السماء براءتها ليوسف ولغيره. 

قال المعترض: «ورد في متى ١‏ :277 و77 «وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القافل: هوذا 
العذراءاتحبل وتلك ابداء ويدعون اسمه عمانوكيل» الذي سيره الله.معنا»: وهز مُقتبين مك إشعياء 34+97 «ويعطيكم 
الشوة كشي آنة ز ده الغذ ل :اع تحيل وزظلة بدا كد هوق انه خب قوف 4 بونيقول كلما البووك 21 المقفدي:ة ماقمو 
الشبي لماعت وكلمة #«العدناء» القن ترحجبهًا مل هق في "الأضل: الحبرئ كلما تمونة غلم #ومعتاها «السراء 
الشابة» سواء كانت عذراء أو غير عذراء». وجاءت في سفر الأمثال 7٠١‏ بمعنى «المرأة الشابة التي تزوجت». 
فقوو لدبي نل وت جاه كلنة غلبا متكطا: 

وللرد نقول: لما كان اليهود غير مؤمنين بأن يسوع ابن مريم هو المسيح المخلص الآتي؛ كلمة الله الأزلي 
المتجسسّدء حاولوا تفسير نبوة إشعياء وغيرها من النبوات لكي لا تصدق عليه» رغم وضوحها. 

والادعاء بأن المسيح لم يولد من عذراء يقدّمه اليهوديء أو الكافر» لأنهما لا يعترفان بولادة المسيح من 
عذراء. أما من يعتقدون بولادة المسيح من عذراء فيرفضون كلام المعترض. والحقيقة هي أن كلمة «علماه» تعني 


الشابة المتزوجة حديثاً وتعني أيضاً العذراء التي لم تتزوج. ويقول النص إن الله يعطي شعبه آية هي أن «علماه» 
تحبل. ولا آية في أن تحبل شابة متزوجة حديثء لكن الآية هي أن العذراء تحبل! وهذه هو المقصود من تبوة 
عا 
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قال المعترض: «لم يطلق يوسف ومريم على المسيح اسم عمانوئيل؛ بل سمياه يسوع. وهذا بخلاف قول متى 
في 77:١‏ 17. وكان الملاك قد قال ليوسف في الرؤيا: «وتدعو اسمه يسوع» وقال الملاك للعذراء: «ستحبلين 
وتلدين ابناً وتسمينه يسوع». ولم يدّع المسيح في أي وقت أن اسمه «عمانوئيل». 

وللرد نقول: معنى الاسم عمانوئيل «الله معنا». وقال متى البشيرء بوحي الروح القدسء إن المراد به هو 
الموج وهو لا سق يدن أغليه كلالة المطايقة: لآن اللفظ مواق اللمعتى :قفد اتحذ الكلينة الأزلئ طبيعهنا وتان 
إنساناً. «في البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.. والكلمة صار جسداً وحل بينشاء ورأينا 
مجذة؛ مَجداً كما لوحيةامنق الأب لوا فعمة وحفا». (توحكا ١41257‏ قال الراسول يولدن فق اليموقارنين 8 
) «عظيم هو سر التقوى: الله ظهر في الجسد». وقد أعلن المسيح هذا في جميع تعاليمه» فقال في يوحنا ه 
75-0 إنه معادل لله في أعماله وقوته وقدرته وذاته» وأوضح أزليته في يوحنا 4 :75: 58 وقال إن الآب فيه 
وهو في الآب (يوحنا ٠١‏ :68). فالكلمة الأزليء المسيح» اتخذ الجسد. وبعبارة أخرى إنه «عمانوئيل» أي «الله 
معنا». 

وقد تنبأ النبي إشعياء بهذه النبوّة قبل مولد المسيح بنحو 4٠‏ سنة. وتوجد نبوات تختص بالمسيح حرفياًء كما 
توجد حوادث كثيرة تنبئ عن شخصه وعن عمله. فلما سرد متى تاريخ المسيح ذكر تتميم النبوات التي وردت 
عنهء فذكر أولاً نستبّه الشرعي من داود وإبراهيم» ثم ذكر أنه كان لا بد أن يولد من عذراء حسب نبوة إشعياء 
وفي بيت لحم اليهودية حسب نبوّة ميخا. ثم استشهد بنبوّة إرميا القائلة إن راحيل تبكي على أولادها في الرامة؛ 
وإنه سيُدعى من مصر حسب نبوّة هوشعء ويسكن في الناصرة ليتم ما قيل إنه سيُدعى ناصرياً. ولقد أصاب 
البشير في تطبيق هذه النبوات على المسيح.ء فإن الروح القدس الذي أوحى بها في العهد القديم» هو الذي أوحى 
بتفسيرها في العهد الجديد. 

قال المعترض: «الذي يقارن متى ؟ بلوقا ؟ يجد اختلافاً: إذ يقول متى إن أبوي المسيح بعد ولادته كانا يقيمان 
في بيت لحمء ويّفهم أن هذه الإقامة كانت لمدة تقرب من سنتين» ثم ذهبا إلى مصر وأقاما فيها إلى موت هيرودسء 
ثم ذهبا وأقاما في الناصرة. ويقول لوقا إن أبوي المسيح ذهبا إلى أورشليم بعد تمام مدة نفاس مريم» ولما قدّما 
الذبيحة رجعا إلي الناصرة وأقاما فيهاء وكانا يذهبان منها إلى أورشليم في أيام العيد. ولما كان عمر المسيح ١١‏ 
سنة أقام ثلاثة أيام في أورشليم بدون إطلاع أبويه. وعليه فلا سبيل لمجيء المجوس إلى بيت لحم. ولو أنهم جاءوا 
فسيجيئون للناصرة. وكذا لا سبيل إلى سفر أبويه إلى مصرء لأن يوسف لم يسافر من أرض اليهودية إلى مصر 
ولا إلى غيرها». 

وللرد نقول: )١(‏ التناقض هو اختلاف قضيتين» بحيث يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرىء كقولنا «زيد 
إنسان» ثم قولنا «زيد ليدن :إنساناً». أمنا ما ذكره المعترض فلا اختلاف ولا تناقضن بين قول البشيزين مثى ولوقاء 
فعدم ذكر لوقا سفر يوسف إلى مصر لا يدل على أنه لم يسافر إليها. غاية الأمر أنه اقتصر على ذكر شيء دون 
آخر. ويتحقق التناقض إذا قال أحد البشيرين إن المسيح سافر إلى مصر وقال الآخر إنه لم يسافر إليها. ولو اتفق 
البشيران في الكليات والجزئيات لاتهمهما الملحدون بالتواطؤ» ولكن تنوع طريقة كل واحد في التعبيير عن 
الحوادث التي شاهدها تدل على صدقهم. 
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وإليك ترتيب حوادث ولادة المسيح: (أ) سفر يوسف ومريم من الناصرة إلى بيت لحمء (ب) ولادة يسوع؛ (ج) 
تقديمه في الهيكل» (د) زيارة المجوسء (ه) الهروب إلى مصرء (و) ثم عودتهم إلى الناصرة وإقامتهم فيها. 

(؟) لو كان الكاتب واحداً وحصل منه اختلاف في سرد القصة بتقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة» لكان يُوْاخذ 
على عمله؛ ونتّهمه بالتحريف والتناقض. وكتاب الله منزّه عن ذلك. أما ونحن نقرأ ذات القصة يرويها متى ولوقاء 
فإننا نتوقع أن نجدها كما جاءت في الإنجيل. وهذا دليل صدقها. فالذي يطالع متى ؟ ولوقا ؟ يرى الفحوى واحدا. 
فإذا رأى اثنان من الأنبياء شيئاً واحداء لابد أن يحدث تنوع في طرق التعبير. كما أنه إذا ذكر مؤرخان أو أكثر 
بعض الوقائع أو الحوادث حصل ننوّع من نقص أو زيادة» أو تقديم أو تأخير أو إسهاب أو إيجاز. والذي نعتقده أن 
الله ألهم الرسل تدوين أقوال المسيح وأعماله وعصمهم عن الخطأء وكان الواحد منهم بمنزلة قلم في يد الروح 
القدسء ولو أن الروح القدس لم يبتلع شخصيتهما. 

قال المعترض: «يُعلم من كلام متى أن سكان أورشليم وهيرودس لم يعرفوا بولادة المسيح قبل مجيء 
المجوس. ويُعلم من كلام لوقا أنه لما ذهب والدا المسيح إلى أورشليم بعد التطهير لتقديم الذبيحة» أوحي إلى الرجل 
التقي سمعان أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الربء فأتى مقوداً بالروح القدس إلى الهيكل وحمل الصبي 
وقال: «أطلق عبدك بسلام لأن عينيّ أبصرتا خلاصكء نور إعلان للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل». وحنة النبية 
التقية وقفت تسبّح الرب وتكلمت مع جميع المنتظرين فداءً في أورشليم. فلو كان هيرودس وس كان أورش ليم 
معاندين للمسيح لما أخبر سمعان وحنة النبية بهذا الخبر». 

وللرد نقول: قال متى إنه لما أتى المجوس إلى أورشليم استفهموا عن ملك اليهود الذي ولد حديثأء فلما سمع 
هيرودس اضطرب وجميع أورشليم معه» وهو أمر طبيعي لأنه خاف على ضياع ملكه. فقول المعترض إنه لا 
يصح أن يكون هو ورجال دولته وأعيان مملكته معاندين هو خلاف المعهود في طباع البشر. فلا عجب إذا فزع 
لأنه ظن أن المسيح أتى ليأخذ مملكته. وأما النبي التقي سمعان فقد أوحى إليه الله عن ميلاد المسيح» وكذلك أوحى 
لحنة النبية. ولم يذكر الإنجيل أن حنة أشاعت هذا الخبرء بل قال إنها وقفت تسبّح اللهء وتكأمت مع الأتقياء 
المنتظرين فداءً في أورشليم. وهو لا يستلزم أن الملك سمع بهذا الخبر. 

فإذا قصد المعترض أن الله أوحى إلى الملك وجميع أورشليم كذلك» لزم أن يكون جميع الناس أنبياء»ء وهو غير 
معقول. ولو سلمنا له بأن خبر افتقاد الله لشعبه شاع في الهيكلء فلا يلزم من هذا أن الملك ورجال دولته كانوا 
عارفين به. ولو عرفوا به لما التفتوا إليه» لأنه كان أمراً دينياً لا يهم أرباب السياسة. ولكن لما أتى المجوس وقالوا 
إنه ولد ملك» اضطرب هيرودس وجزع. 

قال المعترض: «وردت في متى 7 ٠١-١:‏ قصة مجيء المجوس إلى أورشليم يرشدهم نجهم المسيح في 
المشرق» حتى جاء ووقف فوق الصبي. وهذا خطأء لأن حركات السبع السيارة» وكذا الحركة الصادقة لبعض 
ذوات الأذناب هي من المغرب إلى المشرقء فعلى هاتين الضورتين يظهر كذبهاء لأن بيت لحم تقع جندوب 
أووشلك قد إن .ذائرة:حركة بحن ذواة: الأذذاب تمي مخ الشهال: إلى الحدوب ميلا ماء كن هذه الحركة أيطننا 
من حركة الأرضء فلا يمكن أن تَحَسّ إلا بعد مدة» وفي المسافة القليلة لا تحس بالقدر المعتد به» بل مشي الإنسان 
يكون أسرع كثيراً من حركته. فلا مجال لهذا الاحتمال. ولأنه خلاف علم الضوء أن يرى وقوف الكوكب أولاً ثم 
يقف المتحركء, بل يقف المتحرك أولا ثم يُْرى وقوفه». 
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وللرد نقول: بما أن الإنجيل قال إن المجوس جاءوا من المشرقء فلا تكون أورشليم شمالهم ولا جنوبهم. 

ثم أن هؤلاء المجوس كانوا حكماء يرصدون النجوم والكواكبء وكان اليهود يعتقدون بوجود أنبياء في مملكة 
سباء من ذرية إبراهيم من زوجته قطورة» وقيل إن أصلهم من اليهودء وقيل غير ذلك. وقد كان بلعام من جبال 
المشرق (عدد 77 :5» 77 :2). فظهور أمثال المجوس من المشرق ليس بأمر غريبء وقد أقام الله كورش وأثنى 
عليه (إشعياء .)١١: 55 .5: 5١‏ 

أما قوله «نجمه» فليس معناه الكواكب السيارة كما توهّم المعترضء بل هي حادثة جوية ذات أنوار ساطعة. 
فإذا ثبت أن المجوس كانوا من اليهود المغتربين في الشتاتء فلابد أنهم عرفوا بعض النبوات المختصة بالمسيحء» 
ولا بد أنهم اعتقدوا أن هذا الحادث الفلكي هو الكوكب الذي ذكره بلعام في سفر العدد 754 .١7:‏ وإذا كانوا من 
غير اليهودء فلا بد أنهم عرفوا من اليهود وقت الشتاتء شيئاً عن الفادي المنتظرء فإن اليهود كانوا يعرفون قرب 
مجيء المسيح (دانيال 9 :717-70) وكانوا يعتقدون أنه سيجيء ملكا ينقذهم من عبودية الرومان. فلا عجب إذا 
انتشر هذا في كثير من الممالك؛ ولا سيما أن كثيرين من اليهود كانوا ساكنين في مصر وروما واليونان» وتوجه 
كثير منهم إلى بلاد الشرقء وكانوا يحملون كتبهم المقدسة معهم حيثما توجّهوا. وقال سويتون (أحد مؤرخي 
روما): «كان من المقرر في أذهان سكان الشرق أنه لابدد من ظهور واحد من اليهودية تكون مملكته عمومية» وأن 
ذلك كان قدراً مقضياً به». وقال تاسيتوس (وهو من مؤرخي روما أيضاً): «وكان كثيرون يعتقدون أنه ورد في 
كتب كهنتهم القديمة أنه سينتصر الشرق» ويخرج واحد من اليهودية ويملك الدنيا». وذكر يوسيفوس وفيلو (وهما 
من مؤرخي اليهود) أن الناس كانوا ينتظرون مجيء منقذ عظيم وملك كريم. وذكر في كتب الفرس عن زرادشت 
أنه سيأتي ثلاثة منقذين» اثنان من الأنبياء» أما الثالث وهو زفسء فهو أعظم من الاثنين» ويهزم أهريمان» ويقيم 
الموتى. فلذلك أتى المجوس إلى أورشليم» وبالاستفهام من أئمة الدين استدلوا أنه يولد في بيت لحم اليهودية» 
فتوجّهوا إليها وقدموا له الهدايا التي لا تليق إلا بالملوك (تكوين ”5 ١١:‏ ومزمور ٠١ كولم١و ١5:77‏ :"2 
.)١‏ 

وقال الفلكي كبلر إنه في ذلك الوقت حصل اقتران بين المشترى وزٌّحل» وحصلت حادثة فلكية. ثم أيّد ذلك 
العلامة أدلر من علماء برلين. وقد كشفت الدراسات الفلكية الحديثة خطأ المعترض. 

قال المعترض: «متى " :1 تخالف ميخا 5 :". تقول آية إنجيل متى إن رؤساء اليهود قالوا إن المسيح يولد 
في بيت لحم اليهودية» واستشهدوا بأقوال النبوّة: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء 
لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل». ويقول ميخا: «أما أنت يا بيت لحم أفراتة» وأنت صغيرة أن تكوني 
بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيلء ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل». 

وللرد نقول: بيت لحم يهوذا هي نفسها بيت لحم اليهودية (متى ” )١:‏ والتي تقع في نصيب سبط يهوذا فسميت 
«بيت لحم يهوذا» وتحمل أيضاً اسم «بيت لحم أفراتة». وقد استخدم متى الاسم الأكثر شهرة في زمنه ليسهّل على 
قارئه فهم نبوة ميخا. 

قال المعترض: «جاء في متى ؟ ١5:‏ إن لجوء المسيح إلى مصر هروباً من تهديد هيرودس كان تحقيقاً لنبوّة 
هوشع ١:١١‏ قن سصوو هوت ابني». ولكن هذه النبوَّة تعود على بني إسرائيل» لا على المسيح». 
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وللرد نقول: اعتبر الله بني إسرائيل ابنه» فقد أمر موسى أن يقول لفرعون: «إسرائيل ابني البكر.. أطلق ابني 
ليعبدني؛ فأبيت أن تطلقه. ها أنا أقتل ابنك البكر» (خروج 4 :77 .)١17‏ وقد جاءت نبوة هوشع أولاً إشارة إلى 
بني إسرائيل» وثانياً إشارة رمزية للمسيح ابن الله. 

قال المعترض: «ورد في متى ” :217 ١8‏ «حينئذ تمّ ما قيل في إرميا النبي القائل: صوت سُمع في الرامة؛ 
نوحٌ وبكاءٌ وعويل كثير. راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين». وهذا تحريف من 
الإنجيل» لأن هذا الاقتباس من إرميا .١5: "١‏ ومن طالع الآيات التي قبله وبعده في نبوّة إرميا يرى أنه لا 
يتحدث عن حادثة هيرودسء بل عن حادثة بختنصر التي وقعت ت في حهد إزمياء عندما قل ألوف من بن إسزائيل؛ 
وأسر ألوف منهمء ومئْبُوا إلى بابل. ولما كان فيهم كثير من آل راحيل تألمت روحها في عالم البرزخ؛ فوعد الله 
أن يُرجِع أولادها من أرض العدو إلى تخومهم». 

وللرد نقول: عبّر البشير متى عن قتل الأطفال في بيت لحم بأقوال إرميا النبي» وكان قصد إرميا النبي في 
الأصل أن يُعرب عن التوجّع لما حصل لبني إسرائيل من القتل والسبي» فإنه لما استولى نبوخذنصّر على أورشليم 
قتل وجهاءها وأعيانهاء وقلع عين ملكها بعد أن قتل ابنيه أمامه» وجمع الأسرى في الرامة ومنهم إرميا النبي. 
وكان الجميع مكبّلين بالأغلال والسلاسل. ولما سُبُوا من الأوطان وكانوا مزمعين على السفر الأليم» أخذ النبي 
يعبّر عن حزنه على هذه الحالة» ويبكي ويستبكي. ولا شك أن قول النبي إرميا تحقق وتم في هذه الحادثة المحزنة 
أيضاً. ولا يخفى أن راحيل كانت قد ماتت قبل السبي بمئات السنين» فكان من البلاغة أن ينسيبّ النبي إليها البكاء 
والنحيب على أولادها وقت السبي؛ كما نسب إليها البشير متى البكاء على أولادها وقت حادثة بيت لحم» فإن ذبح 
أطفال بيت لحم هو بمنزلة ذبح أولادهاء لأنها مدفونة هناك (تكوين 5” »)١1:‏ كما أن سكان بيت لحم من ذرية 
زوجها وأختهاء فهم بمنزلة أولادها. وعبارة متى تقول: «راحيل تبكي على أولادها» وهي جملة خبرية لفظأًء أريد 
بها إنشاء التحمسسّر على ذبح الأطفال. وهذا معهود في اللغة العربية وغيرهاء فيجوز للإنسان أن يندب بهذه 
الصورة؛ حتى يدعو الشاعر الشجر للبكاء: 

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريق؟ 

فكيف لا يجوز نداء الأم لتبكي على أولادها؟ 

أما قول المعترض إن الأموات يعرفون حال أهلهم وهم في عالم البرزخ فباطل» لأن المسيحية لا تؤمن بوجود 
برزخ. 

قال المعترض: «جاء في متى ؟ :4 أن هيرودس الملك مات لما كان المسيح طفلاً في مصرء بينما يؤكد لوقا 
7" أن هيرودس كان حيّاً بعد ذلك بأكثر من 9٠‏ سنة» وأن الست كل أنانه التماكمة: فكيف تنكرون هذا 
التناقض؟». 

وللرد نقول: لو رجع المعترض إلى لوقا ” ١:‏ لاستراح من الاعتراض! فإن هيرودس الذي مات أثناء طفولة 
المسيح هو هيرودس الكبيرء الذي حكم فلسطين بتفويض من الرومان. ولما مات انقسمت مملكته إلى أربعة أقسام» 
فحكم ابنه هيرودس أنتيباس على الجليل (لوقا ” )١:‏ وهو المعروف برئيس الربع (متى .)١: ١5‏ وهذاهو 
هيرودس الذي حاكم المسيح (لوقا 7 :5» “7 - قارن لوقا ” .)١:‏ وهو نفسه هيرودس الذي يتحدث عنه سفر 
الأعمال ؛: :707.. ولكن هناك هيرودس آخرء هو هيرودس أغريباس المذكور في أعمال ؟١١7350,‏ ذكره 
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المؤرخان يوسيفوس اليهودي وتاسيتوس الروماني. ولا يصعب على المعترض أن يدرك أن عدة أشخاص يمكن 
أن جُكملوا تفن الاسده خضتوضا وأخ :الحقيو يُحمل ألم حده. 

قال المعترض: «ورد في إنجيل متى ١7: ١‏ أن المسيح أتى وسكن في الناصرة:؛ لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سيْدعى ناصرياً. وهذا خطأء ولا يوجد في كتاب من كتب الأنبياء. وينكر اليهود هذا الخبر أشد الإنكارء ويعتقدون 
أنه لم يقم نبي من الجليل فضلاً عن عدم قيامه من الناصرة كما في يوحنا ‏ :57. وقال الكاثوليك إن اليهود 
ضيّعوا هذه الكتب قصداًء وقال فم الذهب إن اليهود ضيّعوا كتباً من غفلتهم ولعدم ديانتهم ومزقوا بعضاً وأحرقوا 
البعض الآخر». 

وللرد نقول: )١(‏ لم يخص البشير متّى بالذكر نبياً بعينه في ١‏ :77؛ ”7 :15+ ١17‏ بل قال «بالأنبياء» بصيغة 
الجمع. وقال العلامة إيرونيموس: «نقل متى البشير أقوال الأنبياء بالمعنى فقط» . فإن كلمة الناصري تفيد 
الاحتقارء وكان الإسرائيليون (في الجنوب) يزدرون بالجليليين (في الشمال) عموماًء وبالناصريين خصوصا. 
وكات كلمة «ناضري» كلمة احتقان تطلق غلن الدنئءة وكان اليهود يستمون اللضن الققي .«اين تاصيو»»: ووْضف 
مؤرخو اليهود المسيح بهذه الكلمة المسيح, فقال المؤرخ اليهودي «أبار بينال» إن القرن الصغير (دانيال 7 :8) 
هو ابن ناصرء يعني يسوع الناصري. وكثيراً ما أطلق اليهود وأعداء المسيحيين لقب «ناصري» على المسيح 
ازدراءً به وتهكماً عليه» فكانت إقامته في الناصرة من أسباب ازدراء أهل وطنه به ورفضهم إياه. فلما قال فيلبس 
لنثناتيل: «وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة» أجابه نثنائيل: 
«أمِنَ الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟» (يوحنا ١‏ :55). ولما دافع نيقوديموس (أحد شيوخ اليهود) عن 
يسوع.؛ قال له أعضاء مجلسهم الأكبر: «فتش وانظرء إنه لم يقم نبي من الجليل» (يوحنا 7 :07). وكثيراً ما تنبأ 
الأنبياء أن المسيا يُحتقر ويُرفض ويُزدرى بهء كانت نبواتهم هذه بمثابة قولهم إنه «ناصري» (مزمور 77 :5 
٠١ .4: 8‏ إشعياء ؟5. ”5 وزكريا .)١١5 815:1١‏ ولما قام المسيح في الناصرة قال إن نبوات الأنبياء قد 
تحققت (لوقا 4 .)1١:‏ فكما أن النسب يكون للشرفء كذلك يكون للضّعة» بالنسبة إلى رفعة أو وضاعة البلاد التي 
يُنسب إليها الإنسان. وقولنا ناصري هو بمنزلة قولنا إنه محتقر «كعرق من أرض يابسة؛ لا صورة له ولا جمال» 
(إشعياء ”5 :؟). 1 

أما قول فم الذهب إن اليهود ضيّعوا كتبهم لمعاكسة المسيحيين» وإنهم مزقوا بعضها وأحرقوا بعضها فهو 
افتراء محضء فكتبهم التي يتعبّدون بتلاوتها إلى الآن تشهد للمسيح» وتوضّح صفاته وكمالاته وآلامه موته وصلبه 
وعمل الفداء العجيب. بل إنها أوضحت بالدقة وقت تجمتده ومكانه» بحيث لو لم يكن الإنجيل بيننا لعرفنا فحواه من 
التوراة. فلو مزقوا شيئاً أو أحرقوه لظهر اختلاف بين الإنجيل والتوراة» مع أنه لا يوجد أدنى اختلاف في التعاليم 
الجوهرية. والفرق بين اليهود والمسيحيين هو أن اليهود لا يزالون ينتظرون مجيء المسيعء أما المسيحيون 
فيعتقدون أنه أتى. 

(؟) ويجوز أن متى نقل أقوال الأنبياء بالمعنى. وقوله «ناصري» يشتمل على معان كثيرة. والنقل بالمعنى 
جائز كما في «أصول الفقه». فيجوز نقل الأحاديث بطرق كثيرة» فيجوز (أ) أن يُروى الحديث بلفظه. (ب) 
يجوز أن يُروى بغير لفظهء (ج) يحذف الراوي بعض لفظ الخبرء (د) أن يزيد الراوي على ما سمعه. (ه) أن 
يحتمل الخبر معنيين متنافيين» فاقتصر الراوي على إحداهماء (و) أن يكون الخبر ظاهراً في شيء فيحمله الراوي 
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على غير ظاهره؛ إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندبء أو من 
التحريم إلى الكراهة. فمتى نقل بالمعنى أقوال الأنبياء وهو جائز. 

قال المعترض: «ورد في إنجيل متى ” ١:‏ «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية» مع 
أنه في آخر أصحاح ١‏ ذكر حكم أرخيلاوس لليهود بعد موت أبيه» وانصراف يوسف مع مريم والمسيح إلى 
نواحي الجليل وإقامته في ناصرة. فيكون المشار إليه بكلمة «تلك» هذه كل ما ذكرناهء ويكون معنى الآية: «لما 
حكم أرخيلاوس» وانصرف يوسف النجار إلى نواحي الجليل» جاء يوحنا المعمدان». وهذا خطأء لأن وعظ يوحنا 
كان بعد 78 سنة من الأمور المذكورة». 

وللرد نقول: )١(‏ يعود اسم الإشارة «تلك» إلى أقرب مذكور. ولكن تعسّف المعترض جعله يعود إلى أبعد 
مذكور. والمتبادر إلى الذهن هو أن مراد البشير بقوله «تلك الأيام» هو أيام سكن المسيح في الناصرة. وهو أقرب 
مذكورء لأنه قال: «وأتى وسكن في مدينة يُقال لها ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيُدعى ناصرياً» ثم قال: 
«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان». 

(؟) الكلام مساق على يوسف وسكن المسيح في الناصرة» لأنه هو المقصود بالذات. وإنما ذكر أرخيلاوس 
ليوضح بدء إقامة المسيح في الناصرة: وأنه أقام فيها سنين عديدة. 

قال المعترض: «جاء في متى " :7 «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» وهي كلمات يوحنا المعمدان 
وكررها المسيح (متى 4 .)١7:‏ فما هو المقصود بملكوت السموات هذا؟» (انظر متى 053:3١‏ 57؟). 

وللرد نقول: ملكوت السموات أو ملكوت الله هو مُلك الله على قلوب البشر عندما يدخل المسيح القلبء فهو 
«ملك الملوك ورب الأرباب» (رؤيا .)١11: ١5‏ وقد خصّص المسيح مكانة كبرى في كرازته لملكوت الله وكانت 
المعجزات المصاحبة لكرازته علامات على قيام الملكوتء كما أنها إشارات إلى مدلول الملكوتء لأن بمجيء 
المنيم ينطب شاط الس و الفظية, المرة علي شرن وقد فاق :في مقن 1 7 عزن ففيم الامريه للد 
أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله». وقال إن هذا الملكوت يبدأ في حياته؛ ثم يمتد بعد موته وقيامته: 
ويكمل بعد مجيئه ثانية ليدين المسكونة بالعدل ويحكم بالحق والإنصاف (دانيال ” ١5 ,١7:‏ ورؤيا .)١15١: ١١‏ 
وأما في الوقت الحاضر فملكوت الله آخذ في الامتداد يومياً بواسطة الكرازة بالإنجيل ودعوة الناس للدخول فيه 
(متى 78 :0-1): ويأتي ملكوت الله حينما توجه كلمة الله للبشر» فهو يَشَبْه البذرة التي تلقى في الأرض فتنمو. 
ونا كاق توالقة طلقويت :الل طلين رتك متو قت علق :قنوان لدان الكللتةة اكد كيو خفيقة و اقنلا كين ملو :8 ميدن 
ملكوت السموات مثل ممالك العالم (يوحنا )١5: ١‏ وهو لا يأتي بأبّهة عالمية (لوقا )٠١: ١1‏ وأعضاؤه هم 
«المساكين بالروح» (متى 5 :") لا المتكبرين ولا عظماء هذا الدهر. ولا يقدر أحد أن يدخل هذا الملكوت ما لم 
يولد من جديد ولادة روحية (يوحنا 5:7. 5) والمؤمنون مدعوون ليرثوا هذا الملكوت بعد قيامتهم (متى ٠5‏ 
:"). ومن المستحيل أن يدخل إليه الأشرار (١كورنثوس‏ 5 :4», ٠١‏ وغلاطية © 7١ .7٠:‏ وأفسس 0:5). 

قال المعترض: «ورد في متى ” ١4:‏ أن المسيح أتى إلى يوحنا ليعتمد منه؛ فمنعه يوحنا قائلاً: «أنا محتاج أن 
أعتمد منك وأنت تأتي إليَ!». ثم اعتمد المسيح وصعد من الماء» فنزل عليه الروح مثل حمامة. وورد في يوحنا 
"٠: ١‏ «وأنا لم أكن أعرفه» (وعرفته بنزول الروح مثل حمامة ونار). وفي متى ١١‏ :7 لما سمع يوحنا بأعمال 
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المسيح أرسل اثنين من تلاميذه يسألونه: «أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟». في الأول عرف يوحنا قبل نزول 
الروح» وفي الثاني عرفه بعد نزول الروح, وفي الثالث لم يعرفه بعد نزول الروح». 

وللرد نقول: قول يوحنا «لم أكن أعرفه» معناه أنه لم يكن يعرفه قبل نزول الروح القدسء أي قبل سماع 
الصوت من السماء «هذا هو ابني الحبيب». وكل إنسان له أحوالء فله حالة قبل المعرفة وحالة بعدهاء بعد أن 
تكون قد ظهرت له الأدلة بصحة الدين. وكذلك للأنبياء حالات قبل الوحي والإلهام» وبعد ذلك. فالله المعلم 
الحقيقي أوحى إلى يوحنا بأن المسيح هو الموعود به. وشرح المعمدان لنا حاله قبل هذه المعرفة بقوله «وأنا لم 
أكن أعرفه». ثم شرحها بعد معرفته» فقال: «أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي». 

وإذ تقرر ذلك فلا تناقضء فإنه يلزم في التناقض اتحاد الزمان والمكان. ولا اتحاد هنا في الزمان. 

أما إرسال يوحنا التلميذين إلى المسيح فليريا الحقائق بنفسيهماء ليصدقا بالعيان» ولاسيما إن يوحنا كان مسجوناً 
وقتئذ ولم تتيستر له مشاهدة المعجزات الباهرة التي صنعها المسيح. فلذا قال لهما المسيح: «اذهبا وأخبرا يوحنا بما 
تسمعان وتنظران: العٌغمي يبصرونء والعرج يمشونء والبْرْص يُطهّرون؛ والصمّ يسمعون» والموتى يقومون» 
والمساكين يُبشرون». فيصدقون بعد رؤية المعجزات الباهرة. 

قال المعترض: «جاء في متى ” ١5:‏ قول المسيح للمعمدان بخصوص مععمودية المسيح «اسمح الآن لأنه هكذا 
يليق بنا أن نكمل كل بر». وهذا يعني أن بعض الفرائض الدينية لا فائدة منها ولا معنى روحي لها». 

وللرد نقول: )١(‏ كان الغرض من معمودية يوحنا المعمدان إعلان توبة قومية يشترك فيها بنو إسرائيل كلهم» 
للدخول في حياة جديدة» وبدء ملكوت جديد. وقد رأى المسيح أن يعتمد من يوحناء لا لأنه خاطئ يتوبء لكن لأنه 
يمثل الأمة التي يريد لها التوبة. فهو ابن الإنسان الذي يريد أن يخلصناء وإذ جد في الهيئة كإنسان أطاع 
الفريضة. 

وعند مراجعة تاريخ بني إسرائيل نرى أن الأتقياء الصالحين اشتركوا مع الخطاة الضالين في أوقات التذلل 
والتوبة القومية. هكذا فعل دانيال بالرغم من شدة صلاحه (دانيال 1 :4). ولما رأى المسيح أن معمودية يوحنا 
فرضْ يهودي في عصره لم يختلف عن قومه في هذا الواجبء ليشجع التائبين» وكأنه يقول: لا أعفي نفسي من 
القيام بكل ما يطلبه الله من بني إسرائيل في الواجبات العمومية. 

)١(‏ وكان الغرض من معمودية المسيح هو افتتاح خدمة المسيح رسمياً. ولم يكن قبول المسيح المعمودية على 
شواطئ الأردن أصعب من قبوله فداءنا على الصليب. لقد شارك المسيح الناس في ممارسة فريضة دينية هامة. 
والفرائض الدينية رموز لمعاني روحية» مطلوب تطبيقها. 

قال المعترض: «اختلف البشيرون في رواية خبر الصوت الذي سُمع من السماء وقت نزول الروح القدس 
على المسيح؛ فقال متى  ١7:‏ «هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررت». وقال مرقس ١١: ١‏ «أنت ابني الحبيب 
الذي به سررت» وقال لوقا ” ١7:‏ «أنت ابني الحبيب الذي بك سُررت». 

وللرد نقول: لا يجرؤ أحد على القول إن جوهر العبارتين مختلفء لأن المعنى المقصود فيها كلها واحد. ولا 
ننكر وجود اختلاف في الأسلوب. فبحسب مرقس جاء الكلام موجّهاً إلى المسيح. ولكن حسب متى جاءت العبارة 
مقولة عنه. ونرجّح أن مرقس أورد نص كلام الآب كما هوء أما متى فقد جاء بخلاصته. وللإيضاح نضرب مثلاً: 
فلنتصور أن عدداً من الناخبين أجمعوا على انتخاب ممثل لهم» فدوّن أحدهم في محضر الجلسة: «أجمع الناخبون 
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على انتخاب فلان» وصاحوا مشيرين إليه: أنت هو الرجل الجدير بالثقة». وجاء آخر بخلاصة المحضر نفسه 
فقال: «حاز فلان ثقة جميع الناخبين» وقالوا عنه: هذا هو الرجل الجدير بالثقة» . فهل يمكن في حال كهذه اتهام 
التفريرين بالتناقض؟ 

قال المعترض: «ورد في متى ؛ :5 «ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل» وفي آية 
6 «ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جدا» وفي آية ١١‏ «وانصرف المسيح إلى الجليل» وفي آية ١‏ «وترك 
الناصرة وأتى فسكن في كفرناحوم التي عند البحر». وورد في لوقا 4 :5 «ثم أصعده إبليس إلى جبل عال» وفي 
آية 9 «ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل» وفي آية ١4‏ «ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل» 
وفي آية ١5‏ «وكان يعلم في مجامعهم» وفي آية ١6‏ «وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربّى». وهذه تناقضات 
عديدة». 

وللرد نقول: أخذ المعترض شطراً من بعض آيات» وترك باقي الكلام الذي يقول إنه توجّه إلى كفرناحوم. ففي 
لوقا 4 "١:‏ ذكر أن المسيح انحدر إلى كفرناحوم» وعليه فلا يوجد اختلافء فإن متى ولوقا قالا إن المسيح توجّه 
إلى الجليل» ثم ترك الناصرة لما رفضته؛ ثم أتى إلى كفرناحوم. 

أما من جهة تجربة المسيح فهي: )١(‏ طلب إبليس منه أن يحول الحجارة إلى خبز؛ (؟) طلب منه أن يطرح 
نفسه من جناح الهيكل؛ (؟) طلب إبليس من المسيح أن يسجد له. وقد ذكر متى التجارب بحسب ترتيبها الزمني؛ 
أما لوقا فراعى ترتيبها المكاني» فذكر التجربتين اللتين حصلتا في البريّة أولاء وهما طلب تحويل الحجارة خبزاًء 
وطلب السجود للمجرب. 

قال المعترض: «الذي يقارن بين متى 54 7١-١4:‏ ومرقس 73١-1١5:‏ ويوحنا :45-75:1١‏ وجد ثلاثة 
اختلافات في دعوة التلاميذ: )١(‏ قال متى ومرقس إن المسيح دعا بطرس وأندراوس ويوحنا عند بحر الجليل 
فتبعوه» أما يوحنا فقال إن المسيح رأى غير هؤلاء عند عبر الأردن؛ (؟) ويّفهم من متى ومرقس أنه رأى أولاً 
بطرس وأندراوس على بحر الجليل» وبعد قليل لقي يعقوب ويوحنا على هذا البحر. وقال يوحنا إن يوحنا 
وأندواوس لفيا أولاً بقرب عبن الأردن» ,ثم قاد أندراوسن- أخاه يطرس للسيح..ؤفي الغد لما أرك السيع التوجه 
إلى الجليل رأى فيلبسء ثم جاء نثنائيل بهداية فيلبسء» ولم يذكر يعقوب؛ (؟) وذكر متى ومرقس أنه لما لقي 
المسيح التلاميذ كانوا يشتغلون بإلقاء الشبكة وبإصلاحهاء ويوحنا لم يذكر الشبكة بل ذكر أن يوحنا وأندراوس 
سمعا وصف المسيح ليوحنا وجاءا للمسيح؛ ثم جاء بطرس بهداية أخيه». 

وللرد نقول: ذكر يوحنا في إنجيله أول مقابلة بين المسيح للتلاميذء أما مرقس ولوقا فذكرا حادثة جاعت بعد 
ذلك هي دعوة المسيح للتلاميذ ليكونوا رسلاً. والدليل على ذلك: )١(‏ اختلاف المكان؛ فيوحنا ذكر ما حدث في 
بيت عبرا في عبر الأردن» أما متى ومرقس فذكرا ما كان عند بحر الجليل. 

(5) ممايدل .على أن هذه أول.مرة سمعوا فيها المسيخ قول يوحنا؛ «وفي الغد أيضا كان يؤحنا واقفاً هو 
واثنان من تلاميذه. فنظر إلى يسوع.. فتبعا يسوع». 

(؟) مما يدل على أنها غير الدعوة الرسولية قول يوحنا في آية 9" إنهما مكثا عنده ذلك اليوم» يعني أنهما 
عادا ثانية إلى أشغالهما الاعتيادية. 
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(4:) الدعوة المذكورة في متى ومرقس هي الدعوة الرسولية» والدليل على ذلك قول المسيح لهما: «هلم ورائي 
فأجعلكما صيادي الناس». 

(5) يسلم المعترض أن يوحنا قال إنه لما كلمهم لم يكونوا مشتغلين بشباكهم. والذي حدث هو أن متى ومرقس 
ذكرا دعوة المسيح للرسل ليكونوا رسلا لتعليم الناس؛: أما يوحنا فذكر أول اجتماعه ببعضهم في مكان غير المكان 
الذي دعاهم فيه المسيح.. فلا يوجد تناقضء لأنه يلزم من التناقض اتحاد الزمان والمكان وغيره. 

قال المعترض: «يقول متى +٠ : ٠‏ ” إن المسيح ألقى موعظته الأولى من على جبلء بينما يقول لوقا 5 2١١:‏ 
٠‏ إنها ألقيت في سهل». 

وللرد نقول: هاتان عظتان ألقيتا في مناسبتين مختلفتين» ولو أن بعض أفكارهما متشابهة. ولم يقل متى إن هذه 
هي موعظة المسنيح الأولى: ولا يمكن أن يجزم أحد بأن أَيَاً منهما هي العظة الأولى. 

قال المعترض: «كيف يقول المسيح «طوبى للحزانى» (متى © :5) بينما يطالب بولس المؤمنين بالفرح في 
فيلبي 5:5؟» . 

وللرد نقول: طوبى لمن يحزن على خطاياه» فينال الفرح الناتج عن الغفران الذي يهبه الله للتائبين. نبدأ 
بالحزن الذي يتبعه الفرح. 

قال المعترض: «ورد في متى 5 :1 «طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون» وورد في متى 5٠١‏ :54؟ 
«ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً». فبين الآيتين تناقض». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على متى ٠١‏ :554 

قال المعترض: «جاء في متى 5 ١5:‏ «فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا 
أباكم الذي في السموات». ولكن جاء في متى 5 ١:‏ «احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. 
وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات». وهذا يعني أن المسيح يقول في موعظة واحدة إنه يجب أن 
يحي كوزنا حك ير التاين أعمالدا الصحة: ويقول أَيْضَاً إنه يجب علينا أن تعمل الضالحات سرا حت لا يرادا 
الناس. فكيف يمكننا التوفيق بين هذين القولين؟». 

وللرد نقول: ما جاء في متى 5 ١5:‏ وما قبله تحريض لتلاميذ المسيح على الأعمال الصالحةء ليكونوا 
جاهزين لخدمة الله والناس» لأنهم ملح الأرض ونور العالم. فالمواهب المعطاة لهم يجب استثمارها وعدم إهمالها. 
فبصفتهم ملحاً كانت لهم قوة الشفاء والتطهيرء وبصفتهم نوراً وجب عليهم أن يكونوا قادة ومرشدين. وفي متى 5 
شير المسيح إلى "الباعكة الذي مه يجب أن اتصدر الأعنال الصالكة: فيعلمفا أن أعمالنا لكي تكون سرس تية 
عند الله ينبغي أن يكون الباعث عليها روح التواضع والإخلاصء لا روح العُجْب وحب الظهور. ويجب أن يكون 
الغرض الموضوع أمامنا مجد الله وخير الآخرين. وفي متى 5 ١1:‏ يقول المسيح: اعملوا أعمالاً صالحة حتى 
يراها الناس فيتمجد اسم أبيكم السماوي الإله العظيم؛ وفي متى 5 ١:‏ يقول: لا تعملوا الأعمال الصالحة وغرض 
قلوبكم اكتساب مدح الناسء إذ في حالة كهذه تضيع قيمتها أمام الله. 

فالمسيح في إحدى الآبتين يدلنا على الأعمال الصالحة» وفي الأخرى يحذرنا من إتيان الأعمال الصالحة عن 


5 / 


قال المعترض: «جاء في متى 5 ١1-١117:‏ «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل 
لأكمل. فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حتى يكون الكل». ولكن جاء في غلاطية 4 ١١ 4٠١:‏ «أتحفظون أياماً وشهوراً وأوقاثاً وسنين؟ أخاف عليكم أن 
أكون قد تعبت فيكم عبثاً». فيقول بولس إن الناموس الخاص بحفظ الأيام والشهور والأوقات والسنين لا علاقة له 
بعد بالمؤمنين» والمسيح يقول: «لا يسقط حرف واحد من الناموس».. 

وللرد نقول: أمدّنا الكتاب المقدس بالمعلومات اللازمة لملاشاة الصعوبة الظاهرية:؛ فيعلّمنا أن لله ناموساً صالحاً 
مقدساً ثابتا إلى الأبدء هو الناموس الأخلاقي. فقول المسيح: «لا تسقط نقطة واحدة أو حرف واحد من الناموس» 
قصبة يه الناموين الأخلاقي: كما أن زؤلين "هيفيك في:رسالة غلاطية أن داموس: الله الأخلاقي لا ينقض .وغل 
القارئ أن يدرس غلاطية 5 7١-١5:‏ ليرى أنه لا يمكن أن يُستفاد من كلام بولس بُطلان التمييز بين الخير 
والشر (قارن رومية " .)"١:‏ هذا الناموس يديننا لأننا لم نحفظه. وليس معنى خلاصنا أن الناموس قد أصبح ميتاً 
لكوننا في عهد النعمة» فإن المسيح نائبنا قد وفى مطالب الناموس إلى التمام.. ولا يفوتنا أن بعض النواميس 
الواردة في العهد القديم كان المقصود بها بني إسرائيل دون سواهمء وكانت ثابتة في تدبير العهد القديم فقط. ونجد 
في أسفار العهد القديم إشارات ومواعيد تثبت هذه الحقيقة (انظر إرميا .)54-11:1١‏ وقد أورة كه الغية الجدية 
فصولاً عديدة تفيد هذه الحقيقة المجيدة وهي تحريرنا من عبودية الناموس الطقسي (قارن أعمال 15 ,1١-19:‏ 
كولوسي ”7 ١6:‏ 17. أفسس ” .)١5:‏ 

وتتفق سلسلة الآيات هذه مع ما جاء في رسالة غلاطية حيث يوبخ بولس المؤمنين المتزعزعين على تمسّكهم 
بالفروض القديمة التي تقضي بضرورة حفظ الأيام والشهور والأوقات والسنين. فما يُستفاد من تعليم بولس هو أن 
تلك الفرائض كان يجب حفظها طالما كان الناموس المختصّ بها سارياء أي في العهد القديم. ولكن لما جاء مسلء 
الزمان أرسل الله ابنه (غلاطية 4:4) وإذ ذاك بَطُْل عهد الناموس الطقسيء وتوقفت الفرائض الطقسية التي 
أعطاها الله بواسطة موسى. فالكتاب بجملته يفيد ويؤكد أن الناموس الطقسي كان سارياً إلى وقت مجيء المسيح 
فقط. إن الفصلين صادقان. فبولس يتكلم عن الناموس الطقسيء والمسيح يشير إلى الناموس الأخلاقي. (مزمور 
٠١ 4: 59 5:5‏ إشعياء ؟5, ”*5, زكريا .)١5 176:1١‏ 

قال المعترض: «أعلن المسيح في متى 5 ١7:‏ أنه لم يأت لينقض الناموس بل ليكمله. ولكن يناقض هذا قول 
العبرانيين ؛ ١8:‏ «فإنه يصير إيطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها».. 

وللرد نقول: تقدم الموعظة على الجبل (التي اقتبس المعترض منها متى 5 )١7:‏ مثلاً بعد آخر يبرهن أن 
المسيح أكمل الناموس والأنبياء ولم ينقضهما. ولا زلنا نحن المسيحيين نحترمهما ونقرأهما في عبادتنا بالكنائس. 

أما ما جاء في العبرانيين 7 ١:‏ فيتحدث عن أحد أجزاء الشريعة التي بطلت بعد تحقيق الغرض منهاء مثل 
الذبائح التي طالبت شريعة موسى بهاء وكانت تشير إلى حاجة البشر لذبيحة المسيح الكفارية. فلما تتّت ذبيحة 
الصليب لم تعد هناك حاجة للذبائح التي طالبت شريعة موسى بها. 

لقد كانت أجزاء الشريعة التي بطلت مثل الشيك على البنك؛ تبطل قيمته بعد صرف المبلغ من البنك. ونحن لا 
نقول إن البنك ألغى الشيكء بل أكرمه بأن دفع قيمته. 
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ولم يكن ناموس موسى للعالم كله» ولكنه كان عهداً بين الله وبني إسرائيل. أما ما به من مبادئ فأزلي دائم. 
فالمبادئ دائمة» لكن تفاصيلها تناسب عصرها وظروفها. 

قال المعترض: «جاء في متى 5 ١7:‏ «من قال لأخيه: رقاء يكون مستوجب المجمع؛ ومن قال: يا أحمقء 
يكون مستوجب نار جهنم». ولكن المسيح قال للفريسيين إنهم حمقى (متى )١: ١7‏ وقالها بولس لأهل كورنثوس 
(١كورنثوس ١5‏ :56) ولأهل غلاطية (” .»)١:‏ 

وللرد نقول: ليس المهم في الكلمة التي ثقال» بل في روح قولها. والذي ينهانا المسيح عنه هو قولة الغتضب 
لإذلال الناس والسخرية منهم والإقلال من شأنهم. ولكن كلمة التوبيخ الذي يريد الصالح العام» بدافع الرغبة في 
الإصلاح» هي كلمة لازمة. كان المسيح وبولس يصفان مستمعيهماء لا بهدف تفشيلهم» بل لإبعادهم عن تصرفات 
الحماقة. 

قال المعترض: «جاء في متى 5 :51 «وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيممن 
فحول له الآخر أيضاً» ولكن جاء في لوقا 77 :5" «فأقول لكم الآن: من له كيس فليأخذه» ومذود كذلك. ومن 
ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفاً». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: من يدّعي وجود تناقض بين هاتين الايتين يعوزه الفهم الروحي. في متى 5 :51 يقول المسيح ما 
معناه: «إذا وقع عليك اعتداء فتحمّلهُ بكل صبرء ولا تقابلهُ بالنقمة». هذه العبارة المقتبسة من موعظة الجبل تسبق 
مُيافترة أمن المسيح لثلاميةه بمحنة الأعداء: فقوله: لا تقاومو] 'الغره يشير إلى إهدى الطرق: النتى: بها نظهز 
المحبة للأعداء. فإذا وقع علينا ظلم يجب أن نقابله بالمحبة لا بالنقمة. فبدلاً من أن نسيء إلى من يعتدي علينا 
كنب أع نعبةه ممات حاكقه تيان المفية 

وهنا يسأل سائل إذا سطا على بيتنا لص» ألا يجوز أن نستغيث برجال الشرطة:؛ أم هل نترك أمتعتنا للنهب؟ 
ورد على هذا نقول: في مثل هذه الأحوال يجب أن ننقاد بروح المحبة والرأفة» لا بروح الحقد والانتقام. إذا 
أضرم عدو ناراً في بيتنا مثلآء فمحبتنا لذوينا توجب علينا إخماد النار. وعمل كهذا تقضي به حتى محبتنا لأعدائناء 
لأننا إن قصرنا في إخماد النار يزداد الشر الذي قصده العدو. والخلاصة أن المسيح يقصد تعليم هذا المبدأ «اغلب 
الشر بالخير» (رومية .)1١: ١١‏ وعلى هذا فإن محبتنا للص تجعلنا نوقفه عن السرقة» ومحبتنا للكاذب تجعلنا 
نوقفه عن الكذبء ومحبتنا للدكتاتور تجعلنا نوقفه عن دكتاتوريته.. كما أن محبتنا للشخص المسروق تجعلنا نحميه 
من أن يسرقه اللصوصء ومحبتنا للمخدوع تجعلنا نحميه من الذي يكذب عليه؛ ومحبتنا للمظلوم تجعلنا نحميه من 
الذي يظلمه. والمحبة إيجابية فعّالة. 

نحتاج إذاً إلى روح تمييز لنعرف كيف لا نقاوم الشرء وكيف نقاوم الشر. فإن الطريقة التي بها نظهر المحبة 
للأعداء يكون الحكم فيها بحسب الظرف الواقع. 

قال المعترض: «في متى 5 :48 يطالبنا المسيح أن نكون كاملين. وهكذا يطالب الرسول بولس المؤمنين في 
فيلبي ” .١15:‏ ولكن بولس في فيلبي ” ١١ +١١:‏ يقول إنه لم يصل للكمال». 

وللرد نقول: الكمال المطلوب هو كمال النيّة في طاعة الله إذ يريد الإنسان بكل قلبه وإرادته أن يطيع. 
والكمال الذي لا يبلغه الإنسان هو كمال النضوج المسيحيء فكلما بلغ درجة من الكمال وجد درجة أعلى لم يبلغها 
بعد. فعلينا بكل النيّة أن نسعى وراء الكمال» عالمين أننا لم نبلغ القمة بعد فنظل طول عمرنا نتقدم للأمام. 
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قال المعترض: «جاء في متى ” :7 8 «حينما تصلون لا تكرّروا الكلام باطلاً كالأمم» فإنهم يظنون أنه بكثرة 
كلامهم يُستجاب لهم. فلا تتشبّهوا بهم. لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه». ولكن جاء في لوقا ١: ١‏ 
فينيغى أن يُصَلَئ كل حين ولا يقل »..يقول أحه الفصليق ضلو ا بالإيجان» ويقول الآخز::ضلوا على الثوام وبلا 
انقطاع». 

وللرد نقول: بقليل من التأمل نكتشف أنه لا تناقض بين القولين» فمتى يتكلم عن صلاة ظاهرية قاصرة على 
مجرد كلام. وقد زعم الأمم أن قيمة الصلاة في عدد كلماتها وكثرتهاء ولذا كانوا يكررون أقوالاً وعبارات كثيرة 
بطريقة ميكانيكية دون أن تعبّر أقوالهم عن معان في قلوبهم؛ فوبّخ المسيح مثل هذه الصلاة. 

والكق لوحك كلاه متشو تقبو له عه :اهدر موضكة :إمامة» هي شتراع القن اليه واناق بر لاعن سناجتي 
هذه الصلاة لا يفشل ولا يمل ولا يتوقف إذا أبطأ الرب في الإجابة. على أن المؤمن عند عدم استجابة صلاته 
سريعاً معرض لخطر الشك في استماع الله له فيكف عن الصلاة. ولذا يحثنا المسيح في لوقا ١6‏ :ه- على 
الاستمرار في الصلاة حتى ولو ظهر كأن أبواب السماء موصدة في وجوهنا. والخلاصة أن المسيح يوبخ صلاة 
الأمم المطولة المجردة من المعنى وما يشابهها. ويحض على اللجاجة في الصلاة الصادرة من قلب واثق مخلص. 

وجاء في اتسالونيكي 107:6 وضلوا بلا القظاغ» يمعنى أن تكون حياة المؤمن كلها حياة صلاة؛ وأنسا ذاتما 
بالله..وقد يظهر هذا الأمر-مناقضاً لتعليم المسيح عن بظلان كثرة الكلام (متى * :7): ولكن المتائل يرى أن 
المسيح يعلمنا أنه من الخطأ أن نظن أن كثرة الكلام تزيد الله علماً باحتياجاتناء لأنه يعرفها كلها قبل أن نعرفها 
نحن. ولكن في ١تسالونيكي‏ 5 ١7:‏ يتكلم بولس عن حالة القلب؛ فيحضتنا أن نحيا دائماً في جو الصلاة؛ فنفتكر 
عن الله وننشغل به كما يفعل الطفل من جهة أبويه. فيجب أن نرغب على الدوام في بَمنْط كل مسائلنا ومشاكلنا 
أمامه» والانقياد على الدوام بكلمته وروحه. 

هذان الفصلان لا يتضمّنان أقوالاً متناقضة» بل يؤيدان حقيقتين مهمتين: أولاهما أن الصلاة يجب أن لا تكون 
ميكانيكية على أساس الظن أن فاعليتها تتوقف على كثرة الكلام. والثانية أن حياة المسيحي يجب أن تكون حياة 
صلاة غير منقطعة وأنساً دائماً بالله. 

قال المعترض: «ورد في متى 5 ١:‏ «ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشريرء لأن لك الملك والقوة 
والمجد إلى الأبد آمين». وقد أضيفت جملة «لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد» في ما بعده ولا توجد في 
التراجم اللاتينية ولا في غيرها». 

وللرد نقول: هذه الجملة تسبيحة وتمجيد للهه وهي ثابتة في نسخ عديدة قديمة. ومما يدل على إنها أصلية 
وليست ملحقة: )١(‏ كان اليهود يختمون صلواتهم بجملة تسبيحات تشبه الصلاة الربانية. قال آدم كلارك: «ثبت 
عندي أنها أصلية لقدمها». )١(‏ لأنها ثابتة في نسخ عديدة. 

قال المعترض: «ورد في متى 5 ١8:‏ «فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية». قال آدم كلارك إن كلمة 
«علانية» زائدة» وإن كرسباخ ووتستين وبنجل أسقطوها من النص». 

وللرد نقول: تكلم المسيح في أول متى 5 عن الصئدقة والصلاة والضومء وقال؛: «متى ضصنعت ضدقة فلا 
تصوّت قدامك بالبوق» إلى أن قال «فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك». ثم قال في آية 4 «لكي تكون صدقتك في 
الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية». ثم تكلم عن الصلاة فقال في آية * «ومتى صليت فادخل 
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إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية». ثم تكلم 
عن الصوم وقال في آيتي ١8 0١17‏ «وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس 
صائماً بل لأبيك الذي في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية». فترى أن الحديث كله جرى على 
نسق واحد. ولو خذفت كلمة «علانية» من العبارة الثالثة لدت عليها العبارتان السابقتان..فسياق الكلام يستلزم 
وجودها لفظاً أو تقديراً. ولا ننكر أن هذه اللفظة المذكورة في آية ١8‏ لم تثبت في بعض النسخء ولكنها ثبتت في 
غيرهاء وسياق الكلام يدل عليها. 

قال المعترض: «جاء في متى 5 5١:‏ «فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟» ولكن جاء 
في "تسالونيكي ” ١١:‏ «فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز 
أنفسهم». يظهر هنا كأن المسيح يعلم عدم التدبير» بينما بولس يلوم على هذا». 

وللرد نقول: لم يقصد المسيح في متى 5 "4-5١:‏ أن يعلمنا الكسل والإهمال والإسراف» وإنما يوصينا أن لا 
نشغل قلوبنا بهموم هذه الحياة. وهذا ما نستفيده من آيات كثيرة في العهدين القديم والجديدء فيقول مزمور ١717‏ :7 
«باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام» مؤخرين الجلوسء آكلين خبز الأتعاب. لكنه يعطي حبيبه نوماً». ويقول 
مزمور 55 7١١:‏ «ألق على الرب همك فهو يعولك. لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد». ونقرأ في فيلبي 5:5 
ولا تيقنوا بشيءه يل:فن كل شئ :+ بالصملاة واللاغاءمع الشكن تكلم ظلياتكم لذى لش 

ثم إن ”تسالونيكي  ١١:‏ لا يعلم الطمع أو البُخل أو اشتهاء الأشياء الأرضية؛ بل يحرض المؤمنين على 
الاجتهاد في العمل حتى لا يفتقروا فيصبحون عالة على الآخرين. فنرى أن هاتين الآيتين تتكلمان عن وجهين 
لموضوع واحد. فالمسيح ينهى عن اشتهاء الأشياء الأرضية والسعي وراءهاء وبولس ينهى عن التقاعد والكسل. 

ونجد توحيداً لهاتين الوجهتين في تعليم بولس في ١كورنثوس‏ 7 ."١-175:‏ فعلى المؤمنين أن يعملوا باجتهاد 
دون أن يكونوا مستعبدين لأشغالهم. وغلى كل مؤمن أن يتمم عمله بحسب الدعوة التي تلقاها من اللهء ذاكرا أن 
وطنه في السموات (انظر فيلبي ” :50, .)5١‏ فعلينا إذن أن نعمل لاكتساب معيشتناء وأن نتذكر في الوقت نفسه 
أن الله يمنا بكل ما نحتاج إليه. 

قال المعترض: «ورد في متى 7 ١5:‏ «ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة» وقليلون هم 
الفيق يجدوده»: وورذ فن 48535 «اعملوا ري عليكم وتعلموا مني لأتن وديع ومتواضع القلبةء تدرا 
راحة لنفوسكمء لأن نيري هيّن وحملي خفيف». وفي هذا تناقض». 

وللرد نقول: المسيحية منزّهة عن الفرائض الثقيلة لأنها ديانة روحية لا تقوم بالأعمال الخارجية» غير أنها 
تعلّم المؤمن أن يترك الخطية والشرورء التي هي سبب البلايا. فهي صعبة بالنظر إلى قداستها التي تطالب المؤمن 
بها أن يصلب الجسد وشهواته. ومع ذلك فهي سهلة لأن الباعث الأصلي والعامل الحقيقي فيها هو المحبة. فإذا 
وجدت المحبة في المسيحي رأى لذة في طاعة الأوامر وترك الخطايا بسهولة» وهان على المحب كل شيء . فنير 
المسيح هيّن وخفيفء وهذا لا ينافي أن الطريق المؤدي إلى الحياة هو صعب وكربء ولاسيما على الذين فض لوا 
محبة العالم وانغمسوا في الرذائل. 

اعتراض على متى ١‏ - متى هاج البحر؟ 

انظر تعليقنا على مرقس 4؛ 5١-765:‏ 
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قال المعترض: «جاء في متى 8 :؛ أن المسيح قال لأبرص شفاه «انظر أن لا تقول لأحد» وجاء في متى ١5‏ 
عن المسيح «حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحدٍ إنه يسوع المسيح». وتكرر الأمر بإخفاء الحديث في 
متى ١‏ :31. مرقس “7 :56. 8 :٠5ء‏ 12:1 لوقا 5 .5١: 41 451: 8 ١5:‏ وهذا يتناقض مع وصية المسيح 
الأخيرة في متى 78 ١1:‏ «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم». 

وللرد نقول: الأمر النهائي للمسيح كان إعلان رسالة الإنجيل للعالم كله. وقبل الصليب أمر المسيح أحياناً 
بإعلان أخبار معجزاته وتعاليمه» كما قال للمجنون الذي شفاه: «اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع 
الرب بك ورحمك» (مرقس ه .)١1:‏ ولكنه في مرات أخرىء أمر بعدم الإعلان أو أمر بتأجيله لحكمة عنده؛ كما 
كال ,فرك انحن فلاديةة عن حادقة التجلن» للا تلمو] أحدا ابنا ويف حت يقوم لين الأسان من الأنوات» (تكدن 
:3 - قارن مرقس 41:4). لقد كان الناس يتبعونه بحماس كقائد سياسي» فطلب منهم مرات عدم الإعلان حتى 
يتمم خدمته في هدوءء كما يشرح لنا البشير في مرقس 7 :7 «فأوصاهم أن لا يقولوا لأحدء ولكن على قدر ما 
أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيراً». وقد اضطرته حماسة الجماهير أن يعتزل في البراري (لوقا ه :)١1-184:‏ 
(أنها لف ركق المتحون. الساسن للنهوده بق المكلجن لوكي للطالم كله 

قال المعترض: «يقول متى 8 ١١-5:‏ إن قائد المئة جاء إلى المسيح بنفسه؛ بينما يذكر لوقا 7 ٠١-١:‏ أنه 
أرسل شيوخ اليهود يحملون رسالته للمسيح. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لا تناقضء فقد طلب قائد المئة طلبته من المسيح بواسطة شيوخ اليهود. وقد يكون أنه جاء للمسيح 
بنفسه بعد أن أرسل شيوخ اليهودء فلما أبطأوا عليه توجه بذاته. واقتصر البشير متى على ذكر طلب قائد المئنة 
لأنه الطالب الحقيقي» أما لوقا فذكر مساعي أثمة اليهودء لأنهم أول من فاتح المسيح في شفاء الغلام. ومن الأمور 
القانونية المقرّرة أن ما يفعله الإنسان بواسطة غيره يُنسب إليه فعله» لأنه يكون السبب فيه؛ وما يعمله الوكيل 
يُنسب إلى موكله. كما أن تلاميذ المسيح عمّدوا الناسء» وغُزي العماد للمسيح (يوحنا 5 .)١:‏ 

قال المعترض: قال المسيح: «للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند 
رأسه» (متى 8 :)3١:‏ فوصف نفسه بأنه «ابن الإنسان». وقد جاء هذا اللقب عنه في إنجيل متى ٠٠١‏ مرة.ء وفي 
مرقس ١6‏ مرة: وفي لوقا 75 مرة» وفي يوحنا ؟١‏ مرة.. وهذا يعني أنه كان إنساناً عادياء وليس هو اللم». 

وللرد نقول: وصف المسيح نفسه بأنه ابن الإنسان» ليس لأنه كان إنساناً عادياء لكن لأنه اتتخذ جسد إنسان لما 
ولد من العذراء القديسة مريم. وكان في هذا الجسد رفيقاً للإنسان ومحباً ومعلماً له كما سيكون فيما بعد ملكاً على 
الإنسان. ومما يدل على أن ابن الإنسان هو ابن الله الأزلي» أنه عُْرف بهذا اللقب من قبل ميلاده. فقد ظهر لدانيال 
النبي في هيئة ابن الإنسان سنة 0٠٠‏ ق.مء فقال دانيال: «كنت أرى في رؤى الليل» وإذا مع سحب السماء مثشل 
ان لكان او رجاف إلى فليم اراد هقزرو اقدلنة» ذأ عطي سلطدا ومجدا وجاكو نا لاله كن الشدوت والأم 
والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزولء وملكوته ما لا ينقرض» (دانيال /ا :371 .)١5‏ 

قال دانيال النبي عن المسيح إنه «ابن إنسان» ولم يقل إنه «ابن الإنسان» (بأل التعريف)» لأنه لم ينظر إلى 
المسيح في علاقته مع الناس» بل من حيث المظهر العام الذي كان يبدو به في الرؤياء والذي كان عتيداً أن يبدو 
به بالتجسدء في يوم من الأيام.. أما «قديم الأيام» فهو الله في أزليته» وابن الإنسان هو أقنوم الابن في المركز 
الناسوتي الذي كان عتيداً أن يأخذهء وهذا هو مركزه أن يُقال عنه إنه اقترب إلى «قديم الأيام» للتمييز بين «الابن» 
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في لسو الحادث؛ والله أو اللاهوت في أزليته التي لا بدء لها. وهذه نبوّة عن مجيء المسيح في آخر الدهورء 
دامر ليناد امّلك في العالم. ومن البديهي أنه وحده هو الذي يحق له أن يقوم بهذه المهمّة» لأن الذي خلق البشر 
وصنع لهم خلاصاً من خطاياهم» هو الذي يتولى المُلك عليهم ومحاسبتهم على أعمالهم. ومن البديهي أيضاً أنه 
سيقوم بهذه المهمّة» بوصفه ابن الإنسان الظاهر في الجسدء لأنه بهذا الوصف هو القائم بإتمام مشيئة الله بين 
الناس» ولأن محاسبة الله (في جوهره غير المدرك) للناس» تكون موضع اعتراض منهمء لأنه سبحانه (من هذه 
الناحية) لم يشاركهم في طبيعتهم البشرية التي يتعرضون بسببها للخطأء لكن لا يكون هناك اعتراض إذا قام بهذه 
المهمة الله المتأنس أو ابن الإنسان. وقد أشار له المجد إلى هذه الحقيقة فقال: «لأن الآب لا يدين أحدأء بل قد 
أعطى كل الدينونة للابن» وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاًء لأنه ابن الإنسان» (يوحنا © :075 7؟). 

وقد أطلق المسيح على نفسه لقب «ابن الإنسان» بمعنى «ابن الله» مرات متعددة أمام رؤساء اليهود الذين 
اجتمعؤا لمكاكتكة: فقال ليم: ين الآى تيصوروق ابن الإتسان حالساً عن يمين: القوة وآتياً على تهاب النحماء» 
(متى 75 :14) مشيراً بذلك إلى أنه المقصود بابن الإنسان الذي تتعبد له كل الشعوبء والذي تنبأ عنه دانيال 
النبي من قبل. ومما يدل على أن رؤساء الكهنة فهموا قصند المسيح من إطلاق لقب «ابن الإنسان» على نفسه أنهم 
عندما سمعوا قوله هذاء مزق رئيس الكهنة ثيابه قائلاً: «قد جدّف». وهذا دليل واضح على أن المراد ب «ابن 
الإنسان» هو «ابن الله» بعينه. 

ويُقصد بالاصطلاح «ابن الله» الله مُعلَناً في كمال ذاته وصفاته. والاصطلاح «ابن الإنسان» يُراد به الإدسان 
مُعلَداً قي كمال الصفات التي خلقه اله.بها أولاً. ويما أن الإنسان خلق في أول الأمر “على صنووة الله لذلك فإ 
«ابن الإنسان» أو «الإنسان الكامل» أو «المسيح» يكون هو صورة الله في الإنسانء أو هو الله ظاهراً في 
الإنسان» لأن صورة الله ليست في الواقع سوى ذاته؛ إذ أنه ليست له صورة بعيداً عنها. وقد تبدو هذه الحقيقة 
غريبة في نظر بعض الناسء لكنها تتفق مع الحق الإلهي كل الاتفاق. ويّراد بالاصطلاح «ابن الله» «أقنوم الابن» 
في علاقته مع الله أو اللاهفوتء كما يراد بالاصطلاح «ابن الإنسان» «أقنوم الابن» في علاقته مع الإنسان. فإذا 
ذكرنا أن الإنسان في نظرنا ليس هو الهيكل البشري الخارجيء بل هو مجموعة صفات الإنسانية السامية (لأننا 
نقول عمّن تتوافر فيه هذه الصفات إنه «إنسان» أو «الإنسان»»: وعمّن لا تتوافر فيه هذه الصفات إنه «ليس 
إنساناً»)ء اتضح لنا أن الشخص الجدير بأن يُدعى «الإنسان» أو الإنسان الكاملء أو «ابن الإنسان» هو المسيح 
وحدهء وذلك للأسباب الآتية: 

)١(‏ لم يُولد المسيح بالتناسل الطبيعي مثل الناسء بل ولد من عذراءء فلا يصحّ أن يُقال عنه إنه «ابن آدم» 
مثل أحد الناس. فإذا أردنا أن نسند شخصه من جهة الناسوت إلى بشر كابن» فإنه لا يُدعى «ابن آدم» بل «ابن 
مريم» أو «نسل المرأة» (تكوين " .)١5:‏ 

( ؟١)‏ لا يُقصد بكلمة «الإنسان» الرجل وحده؛ بل يُقصد بها الرجل والمرأة على السواء. لأنها تدل على 
الإنسان عامة. فتسمية المسيح ب «ابن الإنسان» لا يُفهم منها أنه «ابن آدم» بل أنه ابن الإنسان عامة:؛ أو ابن 
الإنسانية وممثلهاء بوصفه المتأنس منها لكي يأخذ بناصرها. 

(") كما أن هناك أبناء كثيرين للهء ولكن المسيح وحده هو «ابن الله». هناك أبناء كثيرون للناسء لكن المسيح 
وحده هو «ابن الإنسان». ولذلك هو وحده أطلق هذا اللقب على نفسه. وتدل كل القرائن على أنه قصد به «المُعلِن 
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ش» أو «الله مُعلَنأه. لأنه أعلن أنه بوصفه ابن الإنسان يغفر الخطايا (مرقس ؟ )١:‏ ويمنح الخلاص والسلام (لوقا 
:30) ويعطي الأموات بالخطية حياة روحية أبدية (يوحنا 5 :15) ويجازي كل واحد حسب أعماله (متى ١5‏ 
:0) وغير ذلك من الأعمال التي لا يقوم بها إلا الله. ومما يثبت صدق هذه الحقيقة أن اليهود استنتجوا من كلام 
المسيح أن للقب «ابن الإنسان» معنى غير المعنى الذي يتبادر إلى الذهن» فسألوه مرة في حيرة: «من هو هذا ابن 
الإنسان؟» (يوحنا ١7‏ 5 وما كان للحيرة أن فد مهالا إلى نفوسيد لو كادوا قد علسوا أن «ابق الإفيان »هر 
بعينه «ابن الله». فهو رب السبت أيضاً (مرقس .)١86:57‏ 

قال المعقرض: «في إنجيل متى 8 77-١78:‏ طلب كاتب أن يتبع المسيح» واستأذن رجل آخر لدفن أبيه» ثم 
جاء ذكر معجزات باهرة أخرىء ثم قصة التجلي في أصحاح .١7‏ أما لوقا فذكر الطلب والاستئذان في أصحاح 4 
بعد قصة التجلي». 

وللرد نقول: راعى كل من متى ولوقا ترتيباً في ذكر معجزات المسيح وتعليمه حسب ما ساقه إليهما الروح 
القنسء فراعى أحدهما الزمان» وراعى الآخر المكان كما يُعلم من سياق الكلام. ولو أن أحدهما أثبت شيئا ونفاه 
الآخر لقلنا إن هناك تناقضاً. 

قال المعترض: «جاء في متى 8 أولاً شفاء الأبرص بعد الموعظة على الجبل؛ ثم شفاء عبد قائد المئة بعد 
دخوله كفرتأحومء لثم شفاء حماة بطرس: :ولكن لوقا (في أضحاح ؛) ذكر أولاً شفاء حماة بطرس» ثم في لوقا ه 
شفاء الأبرصء ثم في لوقا 7 شفاء عبد قائد المئة. فأحد البيانين خطأ». 

وللرد نقؤل: لو ذكر لؤقا الآيات فى أضحاح واحد .لكان الاعتراطن عليه فى محله ولكه تقرها فنئ 
أصحاحات متنوعة لمناسبات مختلفة. ولا يخفى أن بعض الرسل كان يراعي في سرد معجزات المسيح الترتيب 
التاريخي» والآخر يراعي المكان» والآخر مناسبات الأقوال» بما لا يخرج عن التوافق والتطابق. وكان البعض 
يراعي نتائج المعجزة وتأثيرها على السامعين وما ترتب عليها من هداية الأنفس؛ فيقدمها على غيرها من 
المعجزات. 

قال المعترض: «ورد في متى 8 :78 أنه لما جاء المسيح إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من 
القبور» وورد في مرقس 5 :7 ولوقا 8 :77 أن إنساناً به روح نجس استقبله خارجاً من القبور. مجنون واحد أو 
اثنان؟». 

وللرد نقول: اقتصر مرقس ولوقا على ذكر المجنون الذي كان أشد هياجاً وعربدة» والذي كان من الأمم» لأن 
غايتهما كانت إفادة الأمم» فذكرا لهم الشخص الذي كانوا يعرفونه» وصرفا النظر عن اليهودي. ولنفرض أن 
شخصين توجها إلى مستشفى الأمراض العقلية» وبعد خروجهما شرحا ما شاهداه. وعلى منوال مرقس ولوقا 
اقتصر أحدهما على ذكر مجنون واحد وصرف النظر عن الآخرء بينما ذكر الراوي الثاني الاثنين. فهل يجوز أن 
نقول إن كلامهما متناقض؟ كلا! لكن لو قال أحدهما إنه لم يكن هناك غير مجنون واحد لكان هذا تناقضاً. 

قال المعترض: «جاء في متى 8 3١ 7١:‏ أن المسيح أهلك قطيع خنازير سمح للشيطان بدخوله» فاندفع إلى 
البحر ومات. لماذا يؤذي المسيح أصحاب الخنازير بإهلاك الثروة الحيوانية؟». 

وللرد نقول: )١(‏ للمسيح الحق أن يستخدم الوسائل الرمزية لإعلان حقه. لقد لعن شجرة تين فيبست (متى ١؟‏ 
٠:‏ ليدين النفاق. وهنا أدان النجاسة. فقد اعتبر الناس في ذلك العصر الخنازير رمزاً للشهوات والفسادء كما 
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نعتبر الثعلب في زمننا رمزاً للمكر والخداع. وقد نظر اليهود للخنازير نظرة احتقار» بسبب الضرر الصحي لأكل 
دوبيا والحرق الطلفني حسب شريعة عرس ثم لشزايكهاء'وكانوا يشبيوق الستكين المسترع همي الوحصل 
بالخنزير القذر. 

)١(‏ لم يهلك المسيح الخنازيرء بل الخنازير لما وجدت نفسها تحت سلطة الشياطين اندفعت للهلاك تحت تأثير 
الفزع والخوفء فأهلكت نفسها. 

قال المعترض: «نقرأ في متى 1 قصة المجنون الأخرسء وفي متى ٠١‏ إعطاء المسيح تلاميذه قدرة على 
إخراج الشياطين وشفاء المرضى وإرسالهم؛ ثم ذكر آيات أخرىء وذكر قصة التجلي في أصحاح ١7‏ . وكتب 
لوقا أولاً في أصحاح 4 إعطاء المسيح لتلاميذه قدرة على المعجزاتء ثم قصة التجلي. وفي هذا الأصحاح وفي 
أصحاح ٠١‏ وأول أصحاح ١١‏ ذكر معجزات أخرىء ثم ذكر معجزة المجنون الأخرس». 

وللرد نقول: راعى أحد البشيرين المعجزات التي صنعها المسيح لليهودء فذكرها أولأء وأخر الأقوال التعليمية 
عنها كما فعل متى. والآخر قدم التعاليم والخطابات الإلهية على المعجزات. وبصرف النظر عن ذلك؛ فالمسيح 
صنع معجزات كثيرة قبل التجلي وبعده» وأخرج شياطين من أكثر من مجنون أخرس. 

قال المعترض: «ورد في متى 1:1 أن الذي دعاه المسيح عند مكان الجباية هو متى» وورد في مرقس ” :5 ١‏ 
أن اسمه لاوي بن حلفى» وورد في لوقا © :77 أن اسمه لاوي». 

وللرد نقول: )١(‏ تدل القرائن التي ذكرها كل منهم على أن الشخص واحدء فكل منهم ذكر وظيفته؛ وقال إنه 
كان جالساً عند مكان الجباية» وإن المسيح دعاه ليتبعه» واختاره ليكون من التلاميذ فترك كل شيء وتبعه. 

(1) كثيراً ما يُسمى الشخص باسمين» فبطرس يُسِمّى سمعان ويُسمّى صفا. وقد غيّر شاول الطرسوسي اسمه 
إلى بولس عندما صار مسيحياً. والمعهود بيننا أنه إذا انتقل الإنسان من حالة إلى أخرى غيّر اسمه إشارة إلى 
رفض الحالة السابقة. 

(*) اقتصر بعض التلاميذ على ذكر اسمه بدون ذكر اسم أبيه؛ اكتفاءً بذكر صناعته وظروفه الخصوصيةء 
وهي هنا قوله إنه كان جالساً عند الجباية. ثم أن حلفى أبا يعقوب هو غير والد لاوي. 

اعتراض على متى 1 ١”:‏ - «إلى التوبة» 

انظر تعليقنا على مرقس ” ١17:‏ 

قال المعترض: «بين متى 1 ١8:‏ ومرقس 5 :77 في قصة ابنة الرئيس اختلافء فالأول قال إن الرئيس قال 
للمسيح ابنتي ماتت» والثاني قال إنها على آخر نستّمة». 

وللرد نقول: قال إنجيل متى إن يايرس قال للمسيح إنها ماتث. ولكن إنجيل مرقس يقول إن يايرس قال: 
«ابنتي الصغيرة على آخر نسمة». ويصف إنجيل لوقا حالتها بأنها كاذدت في حال الموت (لوقا 8 :55). 
والحقيقة هي أنه عندما ترك يايرس بيته كانت على وشك الموت» وعندما وصل إلى المكان الذي كان المسيح فيه 
لم يكن يدري إن كانت ابنته حية أو ماتث. فوصفها مرة بأنها ماتت ومرة أخرى بأنها على وشك الموت: فقال: 
«ابنتي الصغيرة على آخر نسمة. ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا». وكلمة «لتشفى» لأنها مريضةء 
وكلمة «لتحيا» لأنها ماتت. فالرجل لم يكن متأكداً من حالة ابنته» فتحدث مرة عن خطورة حالتها وطلب شفاءهاء 
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قال المعترض: «ورد في إنجيل متى ٠١‏ :4-7 «وأما أسماء الاثني عشر رسولاً فهي: الأول سمعان الذي 
يقال له بطرس وأندراوس أخوه. يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه. فيلس وبرثلماوس. توما ومتى العشار. يعقوب 
بن حلفى ولباوس الملقب تداوس. سمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه». ولو صحّ أن المسيح هو 
خاتمة الأنبياء والمرسلين فلا يكون تلاميذه أنبياء. ويعتبر المسيحيون تلاميذ المسيح أفضل من موسى وسائر أنبياء 
بني إسرائيل» مع أن يهوذا الإسخريوطي الخائن كان واحداً من هؤلاء» ويُقال إنه ممتلئ بالروح القدس!». 

وللرد نقول: تحققت كل نبوات الأنبياء الذين تنبأوا عن مولد المسيح وزمانه ومكانه وأعماله ومعجزاته وآلامه 
واشطلنة واقزائكه كود وكقت” كل ناتوب يظيون العنيع الذي انك القلسة رسلا لما لقشوو] يشزى :البداتمن» 
فكانوا نوراً للناس» والمسيح قال لهم: «مَن قبلكم فقد قبّني» ومن رفضكم فقد رفضني». وبذلك ختمت النبوّة» ولم 
يأت نبي بعد المسيح ورسله. بل إن المسيح حذر تلاميذه ممن يدّعي النبوّة والرسالة بعده. وقال لهم يأتي بعدي 
أنبياء كذبة (متى 55 .)١١:‏ 

أما كلام المعترض عن يهوذا الإسخريوطي فمردود عليه بأن وجود منافق وسط الأبرار لا يقدح في صلاحهمء 
والمسيح كان يعرف حقيقة يهوذاء ولكنه قال عن الحنطة والزوان: «دعوهما ينميان كلاهما معاً إلى الحصاد» 
(متى )"١: ١‏ فيجمع الزوان للنار ويُدخِل الحنطة في المخازن. فكذلك الحال مع كنيسة اللهء ففي أعضائها 
الصالح والطالح إلى أن يأتي اليوم الأخير. ومع ذلك فلما أظهر يهوذا الخيانة نخسه ضميره على خيانته» وتأكد أنه 
أسلم القدوس لأجل الأثمة» فلم يسعه سوى الانتحار. 

قال المعترض: «الذي يراجع متى ٠١‏ :5-7 ومرقس ”3 ١5:‏ ولوقا 5 ١5-1١1:‏ يجد أنهم اتفقوا في أسماء 
١‏ من التلاميذء هم بطرس وأندراوس ويعقوب بن زبدي ويوحنا وفيلبس وبرثولماوس وتوما ومتى ويعقوب بن 
حلفى وسمعان ويهوذا الإسخريوطيء واختلفوا في اسم الثاني عشر. قال متى «لباوس الملقب تداوس» وقال مرقس 
«تداوس» وقال لوقا «يهوذا أخو يعقوب». 

وللرد نقول: ذكر متى لباوس وسمعان القانوي» ولكن لوقا أورد بدلاً من هذين يهوذا أخا يعتقوب وسمعان 
الغيور. على أن سمعان الغيور هو نفسه سمعان القانوي. وكلمة «قانوي» هي اللفظة العبرانية لكلمة «غيور». وإذ 
ذاك تزول أول عقدة. 

ولابد أن يكون لباوس هو يهوذا أخا يعقوب» إذ يظهر أنه كان له أكثر من اسم واحد. فعلاوة على اسم يهوذا 
الذي كان يُعرف به وقتئذء كان يُطلق عليه أحياناً اسم لباوس وتداوسء ومعناهما واحد. وكانت عاديا أن يحعمل 
الشخص الواحد أكثر من اسمء كما نرى في بطرسء فاسمه الأصلي سمعانء ودعاه المسيح صفا وبطرس. 

قال المعترض: «ورد في متى ٠١‏ :5 5 أن المسيح أوصى تلاميذه الاثني عشر أن يبشروا خراف بيت 
إسزائيل: الضالة. وفى مك16 +4:؟ قال علم أزسَك: إلا إلى خزاق :بيت إسزائيل الضدالة: مع أن المسيخ .قال في 
مرقس ١5: ١5‏ «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: القانون الذي وضعه المسيح لرسله هو أن يكرزوا أولاً لبني إسرائيل» وبعدها يكرزون للجميع. 
ويعلمنا كتاب الله أن واجبنا الأول هو العناية بأهل بيت الإيمان أولاً ثم تبشير غيرهم. فلا تناقضء وإنما فيه تقديم 
بيت إسرائيل على غيرهم. كما أن التلاميذ كانوا في رحلة تبشيرية تدريبية» فكان من الحكمة إرسالهم إلى من 
يعرفون لغتهم وعاداتهم ويتفقون معهم في معتقداتهم. وعلى هذا كان البدء في خدمتهم بين اليهودء الذين يضهل 


بض 


على الخلامية الاتضدال بيخ وَلما: أكدل كلامية الشيح كتريبهم كلهم التسييع بالمهمة الكاملة ومني مقسين العتالم 
أجمع. 

وهناك حكمة أن نبدأ بمن نعرفه» ولكننا لا نتوقف عنده؛ بل نمتد منه إلى من لا نعرفه» ولذلك كانت نصيحة 
المسيح لتلاميذه قبل صعوده: «ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» وتكونون لي شهوداًء في أورشليم» وفي 
كل اليهودية» والسامرة» وإلى أقصى الأرض» (أعمال ١‏ :6). 

لا تناقض بين الأمرينء بل الثاني مبنيّ على الأول ويكمله. نبدأ ببني إسرائيل المعروفين» ونكمل الكرازة للأمم 
غير المعروفين. 

قال المعترض: «ورد في إنجيل متى ٠١:٠١‏ ولوقا 1 :" أن المسيح منع تلاميذه عن أخذ العصاء وجاء في 
مرقس 5 :8 أنه سمح لهم بأخذ العصا». 

وللرذ تقول لنوودغيازة البشيو متى .من تعدد :5 ليظين' النتغقىء قال« يزه لا تفدوا ذهيا ولا فضنة ولا تحافي] 
في مناطقكم ٠١‏ ولا مزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا». أما عبارة إنجيل مرقس من عدد 8 فتقفول: 
«وأوصاهم أن لا يحملوا شيئاً للطريق غير عصا فقطه لا مزودأً ولا خبزا ولا نحاساً في المنطقة: بل يكونوا 
مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين». 

والصعوبة التي تظهر عند مقابلة هذين الفصلين هي أن المسيح حسب ما جاء في متى منع التلاميذ من أخذ 
عصاء بينما الوارد في مرقس يفيد أنه أذن لهم بأخذ العصا. ويقول متى إنه أوصاهم أن لا يأخذوا أحذية» بينما في 
مرقس سمح لهم أن يلبسوا أحذية. على أن التوفيق بين هاتين العبارتين يأتي من مقابلة النهيين المستعملين فيهما. 
فالنهي الوارد في متى هو قوله «لا تقتنوا» أما النهي الوارد في مرقس فهو أن «لا يحملوا» مما يعني أن المسيح 
في إنجيل متى ينهاهم عن شراء أشياء جديدة» أما في مرقس فيريهم ما يجب أن يأخذوه معهم في سفرهم. فكأنه 
بحسب الوارد في مرقس يقول لهم: «اذهبوا كما أنتم بما معكم الآن. إن كانت معكم عصا فخذوها». ولكنه لم 
يسمح لهم بشراء عصا أخرى. وكانوا أيضاً لابسين أحذية فأمرهم أن يكتفوا بها ولا يشتروا غيرها. من هنا نرى 
أن الفصلين لا يتناقضان» بل يوضح أحدهما الآخر. 

قال المعترض: «ورد قول المسيح في متى ٠١ 2١191: ٠١‏ «فمتى أسلموكم» فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون» 
لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون بهء لأن لستم أنثم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم». وورد في 
لوقا ١١ ١١: ١7‏ «ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما 
تقولون» لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه». وكذلك ورد هذا القول في مرقس ١‏ 
. فالمسيح وعد لمريديه أن الشيء الذي يقولونه عند الحكام يكون بإلهام الروح القدسء» وهذا خطأ. فورد في 
سفر الأعمال 77 5-١:‏ «فتفرس بولس في المجمع وقال أيها الرجال الإخوة؛ إني بكل ضمير صالح قد عشت لله 
إلى هذا اليوم». فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه» حينئذ قال له بولس: «سيضربك الله 
أيها الحائط المبيض. أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموسء؛ وأنت تأمر بضربي مخالفاً للناموس؟» فقال 
الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة» لأنه مكتوب: رئيس 
شعيك لاتقل فيه سوءا».: فلو كان القول المذكون ضنادقاً لما أخطأ الرسول بولسء فخطأ يولس :ذلين .على غندم 
صدق القول المذكور. هل يخطئ الروح القدس؟». 
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وللرد نقول: الذي يدرس تاريخ الرسل يظهر له أنهم جعلوا كل اعتمادهم على الله في وقت الاضطهاد. ولم 
يكن الرسل أثرياء ولا أقوياء» وإنما كان الروح القدس يؤازرهمء فكانت أسلحتهم روحية» وهي الحث على التوبة 
والإيمان والمحبة» وكان الروح القدس ينطق على ألسنتهم ويعمل فيهم» ويقويهم» وهو الذي أنجحهم وج رأهم على 
الوقوف أمام الملوك» وقوَاهم على احتمال الشدائد والضيقات «فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حخسبوا 
مستأهلين أن يُهانوا من أجل اسمه» (أعمال ه :0). 

قال المعترض: «جاء في متى 7١: ٠١‏ «ومتى طردوكم من هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى؛. فإني الحق 
أقول لكم: لا تكمّلوا مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان». قال المسيح هذا لتلاميذه وهو يرسلهم للكرازة للمدن 
الإسرائيلية. ولكن هذا منقوض بقول المسيح في متى 74 :4 ١‏ «ويُكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المس كونة 
شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى». 

وللرد نقول: هناك عدة تفسيرات لما يظهر أنه تناقض: 

)١(‏ قصد المسيح في متى 7١: ٠١‏ أنه في هروب التلاميذ من مدينة إلى أخرى لا يكونون قد زاروا كل مدن 
إسرائيل حتى تخرب أورشليم ويبطل النظام اليهوديء فيكون المسيح قد عاقب المدينة التي صلبته. 

)١(‏ مجيء ابن الإنسان في متى ٠١‏ :77 له عدة معانء فقد يعني انتصار قضية المسيح؛ وقد يعني خراب 
أورشليم» أو حلول الروح القدس يوم الخمسينء أو تثبيت دعائم كنيسته ونظامه في العالم. 

(؟) قصد المسيح أنهم قبل أن يزوروا كل مدن إسرائيل كارزين بالإنجيل يقوم المسيح من قبرهء ويأتي إلى 
تلاميذه بالسلام والفرح. 

قال المعترض: «جاء في متى ٠١‏ :4" أن المسيح قال: «لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض. ما 
حلت لألفن,بثلاما بل شيفا»: وداء ف لوها +651 أن الفسيخ قال« «أتطنون أني نه لأعطي نبلثما على 
الأرض؟ كلا أقول لكم ...بل انقساماء لأنه يكون من الآن خمسة في بيت منقسمين: ثلاثة على اثنين واثنان على 
ثلاثة». وهذا يتناقض مع قوله: «سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم» (يوحنا ١5‏ :707)». 

وللرد نقول: لم تكن الانقسامات هدف المسيح, لكنها كانت النتيجة الواقعية التي أعقبت ظهوره بين البشر. وبما 
أن إرادة الله الصالحة كانت تعمل في عالم مختل النظام» وكانت ضد إرادة الإنسان الشريرء فقد كانت النتيجة 
الحتميّة لذلك حدوث التفرقة والانقسام. وعندما آمن البعض بالمسيح رفضهم أفراد عائلتهم» فنشأ الانقسام عن ذلك. 
وحيثما كرز المسيحيون بأخبار إنجيله المفرحة قامت الاضطهادات ضدهمء فإن المسيح أرسلهم كحملان وسط 
ذئاب. 

ومن يتبع المسيح لا يسير وراء العالم» وهذا يعني أنه سيعادي من يرفضون المسيح. لقد أبغض الخطاة 
المسيح» ولابد أنهم يبغضون تلاميذ المسيح» فإن صاحب العين المريضة يكره النور. إنهم الذئاب الذين يريدون 
هلاك الغنم! والسيف المقصود هنا هو سيف المسيح على الشيطان» أو سيف الاضطهاد من أعداء المسيح يهاجم 
تلاميذ المسيح. على أن أولاد الله يجدون سلام الله الكامل وسط اضطهاد الأعداء (يوحنا ١5‏ :/ا”3. 5١:؟5).‏ 

اعتراض على متى ١١‏ :” - أم ننتظر آخر؟ 

انظر تعليقنا على متى ” :5 ١‏ 
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قال المعترض: «ورد في متى ٠١: ١١‏ وفي مرقس ١‏ :7 وفي لوقا 7 :717 «أنا أرسل أمام وجهك ملاكي 
الذي يهيئ طريقك قدامك» وهو مقتبسٌ من ملاخي ” ١:‏ «هأنذا أرسل ملاكي فيهيئَ الطريق أمامي». فقوله «أمام 
وجهك» لا يوجد في كلام ملاخي. وجاء الاقتباس في ملاخي بضمير المتكلم؛ بينما في الأناجيل بصيغة 
المخاطب». 

وللرد نقول: نقل البشيرون الاقتباس من النبي ملاخي بالمعنى لا باللفظء فقد قصد النبي ملاخي أن الله سيرسل 
أمام المسيح من يهيئ الطريق. والبشيرون مساوون لدرجة النبي ملاخي في الوحي وإعلان معاني كلام الله. 
(انظر تعليقنا على متى ” :؟؟). 

اعتراض على متى ١4: ١١‏ - إيليا المزمع أن يأتي 

انظر تعليقنا على متى ١١: ١‏ ولوقا ١7: ١‏ ويوحنا ٠٠١:١‏ 

اعتراض على متى ١8: ١١‏ - لا يأكل ولا يشرب 

انظر تعليقنا على مرقس ١‏ :5 

اعتراض على متى "6٠ ,55: ١١‏ - الحمل كراب أم خفيف؟ 

انظر تعليقنا على متى  ١:‏ 

اعتراض على متى ١١‏ :” - داود وحده؟ 

انظر تعليقنا على مرقس ” :75, 75 

قال المعترض: «يوجد تناقض بين قول المسيح في متى ١١‏ :4 إنه يمكث في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال؛» 
وبين الوقت الذي مر بين موته وقيامته» فقد صلب المسيح بعد ظهر يوم الجمعة وقام صباح اتح اخ عونا د 
بقاء جسده في القبر نحكم بوجوده في القبر ساعات قليلة من بعد ظهر الجمعة» ثم السبت التالي بليلته» ثم جزءاً من 
يوم الأحد ما بين غروب الشمس يوم السبت وبدء يوم القيامة. وعلى هذا يكون جسد المسيح قد بقي في القبر 
جزءاً من يوم الجمعة» وكل يوم السبت» وجزءاً من يوم الأحدء وليس ثلاثة أيام وثلاث ليال». 

وللرد نقول: ونحن نرد على هذا الاعتراض يجب أن نأخذ في اعتبارنا ثلاثة أمور: (أ) كان اليهود يعتبرون 
بدء اليوم من غروب الشمس. (ب) وكانوا يعتبرون الجزء من النهار نهاراً كاملا والجزء من الليل ليلا كاملاء فقد 
قال التلمود (أقدس الكتب عند اليهود بعد التوراة): وإعناقة ساف إلى يوم محتك يوما أحزتوإضافة ووم إلى دلنة 
يُحسب سنة أخرى». (ج) وكان معنى اليوم عندهم هو المساء والصباح, أو الليل والنهار. 

فإذا أخذنا هذه النقاط الثلاث في الاعتبار وجدنا أن مقدار الزمان المعبّر عنه هنا بثلاثة أيام وثلاث ليال هو في 
الحقيقة يوماً كاملآء وجزءاً من يومين آخرين» وليلتين كاملتين: هكذا سمي في أستير 4 ١١:‏ بثلاثة أيام وقلاث 
ليال» حيث يقول: «لا تأكلوا ولا تشربوا ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً» ثم ورد في أستير 5 ١:‏ «وفي اليوم الثالث وقفت 
أسين في ان :بيت للك الداخلية» وحصل الفرج في هذا اليوم. ومع ذلك فقيل عن هذه المدة ثلاثة أيام. 

وورد في ١صموئيل "٠‏ :7 «لأنه لم يأكل خبزاً ولا شرب ماء في ثلاثة أيام وثلاث ليال». والحقيقة هي أن 
المدة لم تكن ثلاثة أيام بل أقل من ذلكء فإنه في اليوم الثالث أكل. وكذلك ورد في "أخبار ٠١‏ :5 «ارجعوا إلى 
بعد ثلاثة أيام» ثم أورد في آية ١١‏ «فجاء الشعب إلى يربعام في اليوم الثالث». فلم تمض ثلاثة أيام كاملة بل 
مض كز هلها وقيه النناعون فصو و أطلق بفن ‏ تفزريق 5 1١817:‏ «ثلاثة أيام» على جزء صغير منهاء 
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لوست كلم لفوند في أرلهر" البوء الأول واعنيو .روما كاملا #امضئ نوه والهد كلدي نالفو اللشذي 
بعده؛ فاعتبروا ذلك ثلاثة أيام. وإذا توفي إنسان قبل غروب الشمس بنصف ساعة حُسب له هذا اليوم كاملآء مع 
أنه يكون قد مضى النهار بتمامه ولم يبق منه سوى نصف ساعة فقط. 

قال المعترض: «جاء في متى 7١:١١‏ 77 «لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يُغفر للناس. وأما من قال 
كلمة على الروح القدس فلن يُغفر له» لا في هذا العالم» ولا في الآتي». ولكن جاء في أعمال ١١‏ :9" «وبهذا 
يتبررٌ كل من يؤمن مِنْ كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى». فالمسيح يتكلم عن وجود خطية لا 
ففزان لهاء مع رورود: فطبول :شت في' الكتاب' ابت المنى المتضمن :في 'أغمال *37-+5* إن كل "التذين وفوخ 
بالمسيح ينالون مغفرة لكل خطاياهم». 

وللرد نقول: وعد الإنجيل بوجود غفران لجميع الخطايا وعد شامل بحيث لا يمكن استثناء خطية واحدة: 
فالشرط المقدّم هو هذا: «آمن بالمسيح تنل غفراناً لكل خطاياك بلا استثناء». 

غير أن خطية التجديف على الروح القدسء والتي لا غفران لهاء هي التي تجعل صاحبها يرفض الإيمان 
بالمسيح ويصرٌ على عدم قبول خلاصه. ولا يخفى أن الروح القدس هو الأقنوم الإلهي الذي يُجري فينا التجديدء 
فمن يجدف عليه لا يُفسح المجال لعمله فيه. فلا يمكن إذاً أن يؤمن بالمسيحء وبالتالي لا يمكن أن ينال غفراناً 
لخطاياه. والمسيح يقول: احذر من مقاومة ذلك الأقنوم الذي يسعى في تجديدكء لأنك إذا لم تتجدد بالروح القدس لا 
تنال غفراناً لخطاياك. وفي هذه الحال لا يمكن أن تتوب. وبغير التوبة لا تكون مغفرة. 

فنرى مما تقدم أن الآيتين غير متناقضتين» فالمعنى المتضمّن في متى "١:١7‏ 7" لا ينفي أن كل من آأمن 
بالمسيح يجد مغفرة تامة شاملة لكل خطاياه. 

ويوضّح مرقس ” 7١-77:‏ معنى خطية التجديف على الروح القدسء عندما نسب أعداء المسيح القوة العجيبة 
المجيدة التي طرد بها المسيح الشياطين إلى قوة الشيطان» مع أن ضمائرهم كانت مقتنعة أنها من عند الله. فقال 
البيت عله إنهد يجتفوق على الوح الى ونه البمن للعجاك مشدوة إنى الأل. يل هو مستواجب: ديذرية اليه 
هذه العبارة إذا ترجمناها حرفياً من الأصل اليوناني يكون نصّها: «مقيّد بخطية أبدية». وهذه الخطية تمنع التوبة 
والإيمان بالمسيح. 

وكل من يتوب عن خطاياه ويلتجئ إلى المسيح ملتمساً المغفرة» لا يمكن أن يكون قد وقع في خطية التجديف 
على الروح القدسء إذ قال المسيح في يوحنا 5 :1 «من يُقبل إليّ لا أخرجه خارجاً». 

قال المعترض: «ورد في متى ١7‏ :55 «الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يُخرج الصالحات». 
فقال المفسسّر المسيحي هورن إن كلمة «القلب» غير موجودة في النسخ القديمة» وإنها مأخوذة من لوقا 5" :55». 

وللرد نقول: قارن علماء المسيحيين مئات من نسخ الإنجيل بعضها ببعضء فوجدوا كلمة «القلب» مدوّنة في 
كثير من هذه النسخ. ولكن ذهب بعضهم إلى أنها وردت تفسيراً للكنزء فإن كنز الإنسان هو قلبه» وعلى هذا تكون 
من المدرج الذي يراد به التفسير لا غير. وعلى كل حال فهي قراءة صحيحة. 

قال المعترض: «جاء في متى 578:١7‏ 54 أن الكتبة والفريسيين طلبوا أن يروا من المسيح آية» فأجاب إن 
آيتهم آية يونان النبي. ولكن في مرقس 8 ١١ +١١:‏ نرى أن المسيح قال: «لن يُعطى هذا الجيل آية». 
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وللرد نقول: قصد المسيح بآية يونان النبي قيامته من بين الأموات» وهي آية لم يعطها لهم فور طل بهم لها. 
وعلى هذا فلا تناقض هناك. لن يُعطوا آية فورية» ولكنهم سيُعطون معجزة القيامة في وقت لاحق. ولم يكن 
المسيح يُجري المعجزات لتسلية الناس (لوقا 7 :8) ولم يكن يلقي ذرره أمام الخنازير. ولكنه أجرى المعجزات 
ليؤمن من يرونها بصدق إرساليته (يوحنا )"١: 7١‏ وكانت قيامته أعظم معجزاته (أعمال ؟ :١؟-57).‏ 

اعتراض على متى ؟١١‏ :9"؛, 4١‏ - ثلاثة أيام وثلاث ليال؟ 

انظر تعليقنا على متى ١7‏ :5 

قال المعترض: «جاء في متى ١7‏ :77 أن حبة الخردل «أصغر جميع البذور. ولكن متى نمّت فهي أكبر 
البقول وتصير شجرة: حتى أن ظيور السماء تأتي وتتاوى في أغصانها». ولكن هناك بذورا أصغر منهاء كما أنها 
لا تصير شجرة». 
وللرد نقول: لم يقصد المسيح كل البذور في العالم» بل البذور التي كان الفلاح يزرعها في حقله في فلسطين في 
القرن المسيحي الأول؛ وهو ما قاله في آية "١‏ «أخذها إنسان وزرعها في حقله». وتنمو بعض أشجار الخردل 
إلى ارتفاع ثلاثة أو أربعة أمتارء فتبني الطيور أعشاشها فيهاء وتأكل بذورها السوداء التي تحبها. 

قال المعترض: «جاء في متى ١7‏ :4" «وبدون مثل لم يكن يكلمهم». ولكنه في الموعظة على الجبل ذكر 
مثلاً واحداً هو بناء بيث على الصخر أو على الرمل (متى ٠‏ +4 *-/0؟)». 

وللرد نقول: قصد البشير متى أنه عندما ألقى المسيح موعظته الواردة في متى ١١‏ كان كل وعظه بالأمثال» 
ولكق. :هذا الدريكق الحال في كل مواعظة :وهنا بيهن وكأ أن اول آيه 4" يقزل: هذا كله كلم به يسح الجموع 
بأمثال».. كما أن المسيح هدّف الموعظة على الجبل لتلاميذه الذين قرروا أن يتبعوه؛ بينما كان حديثه بالأمثال في 
متى ١١‏ للجموع (متى 5 .»٠1:‏ ؟ ولوقا 5 .)٠١:‏ صحيح أن بعض الجموع سمعوا موعظة الجبل» لكن المستمعين 
الذين وُجّهت إليهم كانوا من الأتباع المخلصين للمسيح. 

ويقول الرسول يوحنا (يوحنا )١5: 7١‏ إن المسيح فعل أشياء كثيرة لم تدون لكثرتهاء وربما لم تكتب بعسض 
أمثاله. 

قال المعترض: «يُعلّم من متى 7١: ١5‏ أن المرأة التي استغاثت بالمسيح لشفاء ابنتها كانت كنعانية؛ وفي 
إنجيل مرقس ” :75 أنها كانت أممية» وجنسها فينيقية سورية- فما هي جنسيتها؟». 

وللرد نقول: كانت البلاد التي تشتمل على صور وصيدا في يد الكنعانيين» وكانت تسمى كنعانء لأن الفينيقيين 
تناسلوا من الكنعانيين. وكانت البلاد التي تشتمل على صور تسمى فينيقية أو فينيقية سورية» ثم استولى عليها 
إسكندر ذو القرنين» فصارت تابعة لليونان. وكانت تلك المدن في عصر المسيح يونانية» وكانت تلك المرأة أممية 
تحت حكومة اليونان ولغتها يونانية» فكانت فينيقية سورية مولداء وأصلها من ذرية الكنعانيين. 

قال المعترض: «في متى ١5‏ :74 طلب التلاميذ من المسيح أن يصرف المرأة الكنعانية التي كانت تطلب منه 
تقاء انننهاء ققال لهزة «لم: أرستك لذ إلى كر اق بيت إبواتيل الضالةه :هذا معي أن «رتحالة المح خامحة 
باليهود». 

وللرد نقول: رسالة المسيح هي للعالم كله» بحسب قوله: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيدء لكيلا 
تولك كل دهن فق :يمه بق تكون اله اتحياة الأبنية» زيوحنا 51#)فموكولة: ولي بكوافا أخر يفت من هد 
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الحظيرة» (توجنا: 0573)ء :وقوله «وانا إن :ارتفعت عن الأرض : أجنف إلى الجديع» (يوحتا] +23 أننا 
إجابته على التلاميذ فأشار بها إلى خدمته الشخصية وهو على الأرض في الجسدء يعظ ويُجري المعجزاتء ولا 
صلة لها بالمرة إلى عمله الفدائي والشفاعي.. ومع هذا فنجده يرحب بالناس جميعاًء أفراداً وجماعات. فقد التقفى 
مزة في حديك اقزداق مع .ول فين يهؤدي الشمة نيقوديموس:"زكلمه عن الولاذة الجديدة» كما الثقن' بي حدديك 
فردي مع امرأة سامرية ساقطة» وقدّم لها ماء الحياة (يوحنا أصحاحا "؛ 4). وشفى يهوداً ووثنيين. ومن الوثنيين 
خادم قائد المئة (متى 8) وابن رجل البلاط الملكي (يوحنا 5)» وابنة المرأة الكنعانية (متى .)١5‏ 

اعتراض على متى "٠: ١6‏ - مبالغة؟ 

انظر تعليقنا على مرقس 7 :77 

اعتراض على متى ١١-5: 1١6‏ - هل كلام المسيح غامض؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا ” ٠-١9:‏ 

قال المعترض: «عندما سأل المسيح تلاميذه عسّ يقولون إنه هوء يقول متى ١1:17‏ إن بطرس أجاب: «أنت 
هو المسيح ابن الله الحي». ولكن في مرقس 8 :71 نجد إجابة بطرس «أنت المسيح» ويقول لوقا 4 7١٠:‏ إن 
إجابة بطرس كانت «مسيح الله». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: الأغلب أن رد الرسول بطرس كان باللغة الأرامية» فنقله البشيرون إلى اللغة اليونانية؛ لغة 
الأناجيل فجاءك كز بجماتهد التضن الأسكن متفظفة فى 'القلمات مققة فى المع ولد يدق البتبيرون يفون 
الحقائق والاقتباساتء بل كانوا يقدمونها. والأغلب أن متى أورد عبارة المسيح بالنصء» وهي «أنت هو المسيح ابن 
الله الحي». وأوردها مرقس «أنت المسيح (ابن الله الحي)» وأوردها لوقا «(أنت) المسيح (ابن) الله (الحي)». 

افقلن تفليقةا ان م 8 

قال المعترض: «ورد في متى ١9 018:١7‏ «أنت بطرسء وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» وأبواب الجحيم 
لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات» وكل 
تله عن الأرطن يكو محلو لا فى السمؤلكم: :ولكن كن" آية 5 قال له السيعة اذهب عدى ايع شحيظان: 
أنت معثرة ليء لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس». ومن كان بهذه الصفات لا يكون مالكاً لمفاتيح السموات». 

وللرة نقول: (1) خَيْن السميح رسله ليكولا دعاة وهداة وبخولهد قواة على عمل المنتجزات: الباهرةة من شفاء 
المرضى وإقامة الموتى» وأمرهم أن يبشروا الناس ويهدوهم إلى الحياة الأبدية» وأن يقبلوا في الكنيسة المنظورة 
من يرون قبوله مناسباء وأن يرفضوا من يستوجب الرفض. ولما كان بطرس وغيره من الرسل سبباً في هداية 
النفوسء قال له: «أعطيك مفاتيح ملكوت السموات» (أي الكنيسة). وهي استعارة لطيفة. فإنه لما كانت الضلالة 
من أعظم العوائق للناس عن الانضمام إلى الكنيسة؛ وكان التعليم والإرشاد أعظم واسطة في الهداية والدخول في 
السماءء كان أول من قام بذلك بطرس الرسولء فإنه أول من كرز لليهود حتى آمن على يده ثلاثة آلاف نفس في 
يوم واحدء فقال المسيح له: «أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات». 

(؟) التعبير «أعطيك مفاتيح» مأخود عن عادة لليهود فإذا نبغ أحد رجالهم في العلم أعطوه مفتاح خزانة 
الكتب في الهيكل» ولوح كتابة» تصريحاً له ليعلم» ويفسر الكتب المقدسة» ويفتي. فاستعار المسيح المفاتيح إشارة 
إلى أن بطرس سيكون من أعظم المعلمين الذين يُهتدى بهم. وكان المفتاح عند اليونان علامة الرتبة الكهنوتية؛ 


55 


فكان الكاهن يعلق مفتاحاً على كتفه. وإعطاء الإنسان المفتاح علامة على أن المعطي يثق في الشخص الذي أعطاه 
هذا المفتاح. وقد ورد في إشعياء ١7:77‏ «وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه» فيفتح وليس من يغلقء ويغلق وليس 
من يفتح». فإعطاء بطرس مفتاح ملكوت السموات هو تخويله سلطة لتوطيدها وحفظها. وقد تم هذا كما نقرأ في 
سفر أعمال الرسل. 

() لا يخفى أن الهادي الحقيقي هو اللهء وإنما جُعل الأنبياء والرسل واسطة في الهداية. ومن كان في يده 
مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه. والله هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. وقول الإنجيل 
«ملكوت السموات» أي الكنيسة؛ وقوله «لن تقوى عليها أبواب الجحيم» أي لا يقدر أحد أن يمسها بضررء لأن الله 

(:) أما توبيخ المسيح لبطرس بقوله: «يا شيطان» فيعني وسوسة الشيطان في تلك اللحظة. وكان المسيح 
وقتها يتكلم عن وجوب موته؛ فقال له بطرس: «حاشاك يا رب» وهو لا يعلم أن خلاص البشر متوقف على صلبه 
وموته» فكانت مقاومة بطرس لإعلان المسيح وسوسة من الشيطان الذي يرفض الصليب.. وكلنا يعلم أن بمطرس 
من كبار الرسلء لكنه إنسان قابل للسقوطء إلا في التعليم والإلهام» ولا سيما بعد حلول الروح القدس. 

اعتراض على متى ٠١: ١١5‏ - نعلن أو لا نعلن عن المسيح 

انظر تعليقنا على متى 8 :؟ 

قال المعترض: «ورد في متى 1١7‏ :077 78 «فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته» وحينكئذ 
يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آنيا 
في ملكوته». ولكن كل القائمين هناك وقتها ذاقوا الموت» ومضى على ذلك نحو ألفي سنة دون أن يرى أحدٌ منهم 
ابن الله آتياً في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة». 

وللرد نقول: استعملت عبارة «مجيء ابن الإنسان» في الكثب المقدسة بمعنى حقيقي ومعنى مجازي» فتطلق 
حقيقة على أول مجيغ المسيح الكلمة الأزلن بالجسد ((يؤحنا 2+ ؟ و؟يوهنا ). واستملت بالمعتى'الحقيقلي 
عن مجيئه في اليوم الأخير فيبعث الموتى من القبور ويدين العالم بالبر (أعمال 5١ 7٠6: 500١:١‏ 
و١تسالونيكي‏ 5 ١١:‏ و “"”تيموثاوس 5 .)١:‏ 

ولكن هناك معنى مجازي هو: )١(‏ الكرازة بالإنجيل؛ فيُقال إن ابن الإنسان أتى (يوحنا ١١: ١5‏ وأفسس ” 
)١(‏ وهو تأييد الكنيسة أو ملكوت الله بقوة في العالم (متى .)١8: ١5‏ (") وهو منح المؤمنين الروح القدس 
(يوحنا 1١8: ١5‏ 717 58). (4) وهو عقاب الأشرار الذين يرفضون الإنجيل ("تسالونيكي ؟ :8) (5) وهو 
انتقال المؤمنين من هذا العالم بالموت تمهيداً لدينونة اليوم الأخير (متى 54 :47). فمعنى القول «سوف يأتي ابن 
الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته» هو يوم الدينونة» «وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله». ولكنه يعني أيضاً 
تحقيق وعد المسيح أن الكنيسة التي تبدأ ضعيفة مثل حبة الخردل تصير شجرة عظيمة تأوي في أغصانها طيور 
السماء. وقد رأى تلاميذ المسيح الكنيسة زاهرة» وشاهد جميع الرسل امتدادها وانتشارها في يوم الخمسينء؛ لما 
انضم إلى عضويتها جملة ألوف. وليس ذلك فقطء بل إن بعض الرسل ولا سيما يوحنا رأى ما حل بالأمة اليهودية 
من البلاء والشتات في الدنياء ورأى خراب أورشليم وهيكلها العظيم (تتميما لنبوّة المسيح التي أعلنها قبل أربعين 
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سنة)» وشاهدوا أيضاً انتشار المسيحية في آسيا وروما وبلاد اليونان وفي أشهر ممالك ذلك العصرء فلم يذوقوا 
الموت حتى رأوا اتساع مملكة المسيح الروحية فإنه ملك روحي يملك على الأفئدة بالمحبة. 

وقد عبّر المسيح عن الكنيسة بملكوت الله أو ملكوت السمواتء إشارة إلى ما ورد في نبوة دانيال ا ١5 21١:‏ 
هذا مع سحب السماء مكل ابن إنسان أتىء وجاء إلئ :القديم الأيام فقرتيوه قدامه» فأعطي :سلطانا ومجداً وتملكوناً 
لتتعّبد له كل الشعوب والأمم والألسنة». ومجيئه الثاني ليدين العالم. 

قال المعترض: «جاء في متى ١: ١7‏ «وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاهء وصعد بهم إلى 
جبل عال منفردين». والمقصود ستة أيام بعد إعلان المسيح عن موته. وكذلك قال البشير مرقس. أما لوقا 5 ١/8:‏ 
فيقول: «وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس..». وفي هذا تناقض». 

وللرد نقول: يحدد متى ومرقس المدة بالضبطء أما لوقا فيقول «نحو ثمانية أيام» لأنه أضاف إلى الأيام الستة 
اليوم الذي كان المسيح يتكلم فيه» ويوم التجلي نفسه. 

اعتراض على متى ١7‏ :1 - نعلن أو لا نعلن عن المسيح 

انظر تعليقنا على متى 8 :؛ 

قال المعترض: «قال المسيح: «إيليا يأتي أولاً ويرد كل شيء» (متى .)١١: ١7‏ إلى من تشير هذه النبوة؟». 

وللرد نقول: تشير هذه النبوّة إلى يوحنا المعمدان» وهو واضح من الآية التالية (متى )١7١: ١‏ والتي تقول: 
«إيليا قد جاء ولم.يعرفوهء بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يتألم منهم. حينتذ فهم التلاميذ 
أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان». نعم إن يوحنا غير إيليا في شخصه. فلما سنئل يوحنا إن كان هو إيلياء أجاب: 
«لست أنا». وإنما كان يوحنا سابق المسيح الذي يُعِدَ الطريق أمامه «بروح إيليا وقوته» (لوقا )١5: ١‏ كما أنبأ 
جبرائيل أباه زكريا (لوقا .)١7: ١‏ وكما تنبأ ملاخي أيضاً (ملاخي 4 :5) كان يوحنا المعمدان إيليا النبي لأن 
كليهما عاشا بكيفية واحدة» وكانت لكليهما كرازة نارية (قارن ” :5 مع ١ملوك‏ 11 .)5-1١:‏ 

انظر تعليقنا على لوقا ١: ١‏ ويوحنا ”١: ١‏ 

اعتراض على متى ١: ١8‏ - نصلي كثيراً أم قليلاً؟ 

انظر تعليقنا على متى "5 :لا / 

قال المعترض: «يُفهّم من متى ١: ١9‏ أن المسيح ارتحل من أريحا وجاء إلى أورشليم؛ ويُعلم من يوحنا ١7‏ 
أنه ارتحل من أفرايم وجاء إلى قرية بيت عنياء وبات فيهاء ثم جاء إلى أورشليم». 

وللرد نقول: الآيات الواردة في متى ١: 53١ 595.10: 7٠١ ,٠: ١9‏ ويوحنا ,(0:37١4.0:3٠١‏ 5ه., ١١‏ 
تشير إلى سفريات قام بها المسيح في أوقات مختلفة» فإنه لما سافر من الجليل توجّه إلى أورشليم وحضر عيد 
المظالء» ثم سافر إلى بيرية بعد الأردن» ومنها سافر إلى بيت عنيا فأقام لعازر من الموتء ثم توجّه إلى أورش ليم 
على طريق أريحا فشفى الأعميين» ثم زار زكاء وتوجه إلى بيت عنيا قبل عيد الفصح بستة أيام. فبعض الآيات 
المذكورة تشير إلى بعض السفرياتء؛ والبعض الآخر تشير إلى باقي سفرياته. 

قال المعترض: «قال المسيح في متى ١4‏ :17 لأحد الشباب: «لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحة صالحاً إلا 


واحد وهو الله». وهذا يعني أن المسيح ليس هو الله». 
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وللرد نقول: قول المسيح: «لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله» لا ينفي الصلاح أو 
اللاهوت عن نفسه؛ء فقد خاطب الشاب على أساس اعتقاده فيه» لأنه لم يكن يعتقد أن المسيح هو اللهء بل كان يعتقد 
أنه أحد معلمي الدين (الذين اعتاد اليهود أن يُسندوا إليهم الصلاح والفضيلة جزافاً). فانتهز المسيح هذه الفرصة» 
كما انتهز غيرهاء وأجاب سائله بالإجابة التي تصحَّح اعتقاده في هؤلاء المعلمين. وكأنه يقول له: إن كنت تظفن 
أني مجرد معلم» فاعلم أنه ليس هناك معلم صالح على الإطلاق» لأن جميع الناس خطاة بأفعالهم» كما أنهم خطاة 
بطبيعتهم وأفكارهم. فليس هناك كائن يستحق أن يُقال عنه إنه صالح سوى الله وحده. أما إن كنت تعرف أني الله 
الذي ظهر في الجسد فإنك تكون قد قلت الصواب. والمسيح صالح في ذاته كل الصلاح؛ وقال عن نفسه: «أنا هو 
الراعي الصالح» (يوحنا »)١١: ٠١‏ كما شهد بذلك تلاميذه الذين عاشوا معه وعرفوه. فقال بطرس عنه إنه: «لم 
يفعل خطية» ولا وجد في فمه مكر» (١بطرس‏ ”7 .)3١:‏ وقال كاتب رسالة العبرانيين عنه إنه «قدوس بلا شر ولا 
دنسء قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات» (عبرانيين 7 :71). ولم يجد فيه أعداؤه علة واحدة؛ 
فعندما سألهم مرة: «من منكم يبكتني على خطية؟» (يوحنا 4 :41) لم يستطع واحد منهم أن يذكر له خطية 
واحدة. 

قال المعترض: «قال المسيح لشاب غني: «إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا.. إن أردت أن تكون 
كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء» فيكون لك كنز في السماءء وتعال اتبعني» (متى 319 :10, .)5١‏ ألا 
يعني هذا أننا نحصل على الخلاص بالأعمال الصالحة وليس بالإيمان بالمسيح؟.. وهل يعني هذا أن كل غني 
يجب أن يبيع أملاكه قبل أن يكون مستحقاً لاتباع المسيح؟». 

وللرد نقول: )١(‏ لو أن المعترض استمر في قراءة متى ١4‏ لوجد أن الشاب الغني الذي وُجّهت إليه هذه 
الكلمات قال إنه حفظ الوصاياء ولكنه لم يحصل على الخلاص. وقال المسيح تعليقاً على ذلك: «مرور جمل من 
ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله» (آية 54 ؟). وبهذا أعلن المسيح للشاب الغني أنه لم يحفظ حتى 
الوصية الأولى التي تقول: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي» (خروج ٠١‏ :").» لأنه فضّل أمواله على اللهء فاعتبره 
عابد وثن.. وأوضح المسيح له أهمية الإيمان به» عندما طلب منه أن يتبعه. ولا يقدر أحد أن يتبع المسيح إلا إذا 
وضع ثقته فيه» ووقتها فقط يقدر أن يطيع وصايا الله. 

(؟) والمسيح كطبيب للنفوس يعرف المرض الروحي الذي يصيب النفس البشرية. فعندما رأى الشاب الغني 
عرف أن ما يعطله عن دخول ملكوت الله هو حبّه الزائد للمال. ولذلك قدّم له نصيحته أن يبيع كل ما يملكه 
ويعطيه للفقراء. ولم يقدم المسيح هذه النصيحة لكل من جاء إليه. فالنصيحة ببيع ما يملك الإنسان ليعطيه للققراء 
هي نصيحة للشاب الغني وحده؛ بسبب حالته الروحية الخاصة. ليس الغنى عيباًء فقد كان إبراهيم خليل الله غنياًء 
وهكذا كان فليمون الذي كتب له بولس رسالته؛ لكن العيب هو في موقف الإنسان من الغِنى» فهو الذي يجلب على 
الإنسان الشر أو يمنحه الخيرء فليست حياة الإنسان من أمواله (لوقا .)١5: ١١‏ 

انظر تعليقنا على يعقوب ” .75-١85:‏ 

قال المعترض: «جاء في متى ١94‏ :518 «أنتم الذين تبعتموني في التجديد» متى جلس ابن الإنسان على كرسي 
مجذه؛ تجلسون أنتم أيضا على افنى-عشن 'كراسياء تدينوؤخ أسباط إسرائيل الأثني عشسر»: ولكن"يهوذاء أحد الاق 
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وللرد نقول: الاثنا عشر المقصودون هم الذين تبعوا المسيح في التجديدء أي عند انتهاء مدة تجمّده وتواضعه 
وارتقاعه اليج معدم ولغ يكن جووذا واهدا كنيف .وق الشكاريت الكدينة مان "ديلا لنيوذاء وامكةا لكذ وظليقة يهؤذا 
شخص آخر (أعمال »)١55-١5: ١‏ وبقي عدد التلاميذ اثنا عشر. 

قال المعترض: «ورد في متى 7١‏ :11-1 مَل صاحب الكرم الذي خرج خمس مرات ليجد فعلة يرس لهم 
للعمل في كرمه. فمن هم هؤلاء الفعلة؟». 

وللرد نقول: الفعلة هم الخدام العاملون في خدمة اللهء كما قيل عن بولس وأبلوس: «من هو بولس ومن هو 
بترمو اول كانمانة) امت وراشطكهنا ٠:‏ آنا عرينت وابلوسن تسقن»: والغارس» ‏ الشاقي مائو اهده ولكن كل اند 
سيأخذ أجرته بحسب تعبه» (١كورنثوس‏ ”7 :8-5).. والفعلة في المثل أخذوا أجرهم في «المساء» (آية 4) وهو 
الوقت المذكور في متى ١9‏ :78 أي وقت «التجديدء متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده». فالمساء هو آخر 
الدهور الذي فيه يأتي المسيح على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ليدين الأرض (متى 55 :560, "١‏ ورؤيا ١‏ :ا 
و76 .)١15-1١١:‏ وتظهر صحة تفسيرنا لكلمة «المساء» من مقدمة المثل وخاتمته» لأنه يبدأ بتعليل السبب الذي 
من أجله يكون الأولون آخِرين والآخرون أولين» وينتهي بهذه النتيجة. والآن نحن أقرب إلى «المساء» وكادت 
تغرب شمس دهرنا الحاضرء وينتظر جميع المؤمنين مجيء المسيح ثانية» ويتوقعون حدوثه سريعاًء ليملك ويدين 
الأحياء والأموات (؟تيموثاوس ؛ .)١:‏ 

قال المعترض: «في متّل صاحب الكرم الذي استأجر فعلة لكرمه (متى )١5-١: 7١‏ أعطى ديناراً للكل؛: سواء 
الذين اشتغلوا من أول النهارء أو الذين جاءوا في الساعة الحادية عشرة. فهل أجر الكل سيتساوى في الملكوت؟ 
وأليس هذا ظلماً؟» . 

وللرد نقول: لا يمكن أن يكون الله ظالماء فقد قيل إنه «يجازي كل واحد بحسب أعماله» (متى 07:15؟). 
ووزنت تقب :مذ العبازة في مزمون ١1857‏ ورومية 9«ه-لا.وقال الشيد المسيح «دها أنا أتي سريعاً لأجاذي 
كل واحد كما يكون عمله» (رؤيا 77 .)١17:‏ وتختلف مكافتات الناس بحسب اختلاف أعمالهم «إن خيراً أو شراً» 
(جامعة )١5: ١١‏ «حسب ما هو مكتوب في سفر أعمالهم» (رؤيا .)١١: ٠١‏ الأبرار يختلفون في المكافأة» 
والأشرار يختلفون في العقوبة» فقد قيل عن الأبرار: «لأن نجماً يمتاز عن نجم في المجد» (١كورنثشوس ١5‏ 
)٠‏ وأما عن الأشرار فقد قال الرب عن المدينة التي رفضت كلمة الله: «ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم 
الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة» (متى .)١5: ٠١‏ إذن هناك حالة أكثر احتمالاً من حالة أخرى من جهة 
العقوبة. وقال الرب لبيلاطس: «الذي أسلمني إليك له خطية أعظم» (يوحنا .)١١: ١5‏ فاختلاف العقوبة والثواب» 
أمر يناسب العدل الإلهي. 

أما القول إن الكل أخذوا ديناراً» بالتساويء فمعناه أنهم يتساوون في دخول الملكوت؛ وليس في الدرجة. الكل 
يدخل الملكوت؛ حتى الذي تاب في آخر لحظة من حياته مثل اللص التائب (لوقا 7 :47). ولكن داخل الملكوت 
يكال كل واحد حبب عملة» الذي أعظى مائة ضعفة والذئ أحظى ستين ضضاء والذى أعظى لكين .ضعفاء كل 
واحد حسب عمله (متى ١”‏ :6). 
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قال المعترض: «ورد في متى 7١:7١‏ أن أم ابني زبدي طلبت من المسيح أن يُجلس ابنيها واحداً عن يمينه 
والآخر عن يساره في ملكوته. ولكن مرقس ٠١‏ :55 يقول إن ابني زبدي هما اللذان طلبا هذا الطلب». 

وللرد تقوؤل: معروف أن من يفعل شيئاً بوؤاسطة غيره يُتَمَب الفغل لدم لقد.طلن الابناق هذ[ الطلنب:بواساظة 
والدتهماء فنديب الطلب إليهما.. ويُحتمل أن والدتهما طلبت هذا الطلب أولاًء ومن شدة تشوقهما للحمصول عليه 
أغاذ|ء كانية يروما «لذكز سن لل الوالدة)وتكر مرف طلهنا: 

انظر تعليقنا على متى 71 :© 

قال المعترض: «ورد في متى 7٠١‏ :77 77 قول المسيح «لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشربا 
الكأس التي سوف أشربها أناء وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي 
فتشربانهاء وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان«.. وقال آدم كلارك إن القول «بالصبغة التي أصطبغ بها 
تصطيفان» أضيف على الفن فى ما يعد ولذلك أمقطها كريساء من المتزة»: 

وللرد نقول: الذي قاله آدم كلارك إن القواعد التي وضعها المحققون للقراءات الصحيحة لا تدل على وجود 
هذه الكلمات» ولكن المحققين أثبتوها لوجودها في نسخ كثيرة. وهي عبارة مرادفة للعبارة التي قبلها وهي قوله: 
«أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟» فإنها مثل قوله «وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها». 
وكان اليهود يمارسون الصبغة أو العماد في البرد القارس وكانوا يتركون المعمّ في الماء مدة؛ رمزاً إلى أقصى 
موت. وكانت كلمة «الكأس» تدل على المصائب. فمن هنا ترى أن معنى الكأس والصبغة واحدء فهي تفسير 
المرادف, وقد نبّه آدم كلارك أن معنى العبارتين واحد. 

قال المعترض: «ورد في متى 7٠١‏ :70 أن أعميين كانا جالسين عند أريحا ففتح المسيح أعينهماء ولكن مرقس 
٠‏ :51 ولوقا ١6‏ :5" يقولان إن المسيح وجد أعمى واحداً اسمه بارتيماوس ففتح عينيه. ويقول متى ومرقس 
إن المسيح شفى الأعمى خارج أريحاء بينما يقول لوقا إنه شفاه عندما اقترب من أريحا». 

وللرد نقول: العبارات الواردة في البشائر الثلاث عن شفاء المسيح أعميي أريحا في سفرته الأخيرة إلى 
أورشليم تبدو لأول وهلة أنها غير متفقة في بعض التفاصيل. فبحسب ما جاء في متى شفى المسيح الأعميين عند 
خروجه من المدينة» أما مرقس فيذكر أعمى واحداً اسمه بارتيماوسء ويقول أيضاً إن المسيح شفاه وهو خارج من 
المدينة. أما لوقا فيروي أن المعجزة حصلت عند اقتراب المسيح من المدينة. وهو أيضا يتكلم عن شفاء أعمى 
واحد. ولكن الحقيقة أنه لا تناقض ولا اختلافء فقول متى بشفاء أعميين» بينما مرقس ولوقا يقولان بشفاء أعمى 
واحد»ء لا ينشئ صعوبة في القضية» فهما قولان غير متناقضينء كما تقول: «اليوم نزل بَرد» ثم تقول: «اليوم نزل 
مطر وبّرد»: ققد نزل المظر والبرد» ولكنك ذكرت أحدهما مرة؛ ثم ذكرتهما مع مرة أخرئ: كل .ما في الأمر أن 
إحدى العبارتين أوفى من الأخرى. فيتضح إذن أن المسيح شفى في أريحا أعميين على الأقل» ذكر مرقس منهما 
اسم الأعمى الذي يتكلم عن شفاته» الأمر الذي يحمل على الاستنتاج أن بارتيماوس هذا عاش جملة سنين بعد 
شكائه وكان جعروفا للمسيحيين الأول :و ذا كان كك انه مرا طبيعيا: 

ولكن كيف يمكننا التوفيق بين قول لوقا إن المعجزة حصلت عند اقتراب المسيح من المدينة؛ء وقول متى 
ومرقس إنها حصلت عند خروجه منها؟ 
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من المحتمل أن يكون المسيح شفى ثلاثة عميان في أريحاء فشفى أعمى واحداً عند اقترابه منهاء ثم شفى 
أعميين آخرين عند خروجه. ويكون أن لوقا أورد معجزة غير التي كتب عنها متى ومرقسء ويكون قد شفى ثلاثة 
غميان في أرنها: وق جاع في يوه +8" أن المي عل مشدز لت لم دون 

ويوجد حل آخر قد حاز قبولاً لدى كثيرين - لوقا ١4‏ :55 يقول «لما اقترب من أريحا كان أعمى جالساً على 
الطريق يستعطي» فيُرجّح أن بارتيماوس هو الذي كان جالساً يستعطي. فرواية لوقا لا تفيد حتماً أن المعجزة 
تمت قبل دخول المسيح المدينة. فلو لم يكن لدينا إلا ما جاء في لوقاء لجاز لنا أن نستنتج هكذا. أما وقد جاء في 
متى ومرقس ما يُظهر أن المعجزة تمت عند خروج المسيح من المدينة؛ فعلينا إذن أن ننظر في القضية نظراً 
دقيقاء فنرى أن رواية لوقا لا تنفي إمكانية حصول الشفاء بعد دخول المسيح المدينة أو عند خروجه منهاء لأن لوقا 
يفيد فقط أن الأعمى كان جالساً يستعطي عندما اقترب المسيح من المدينة» ولا يقول صريحاً إن الشفاء تم في تلك 
اللحظة عينهاء أي قبل دخول المسيح المدينة. نعم إن لوقا يذكر الشفاء قبل أن يذكر اجتياز المسيح إلى أريحا 
وخروجه منها. وهو إذ يذكر اسم الأعمى يشير إلى شفائه» مع أن هذا حصل بعد حين (أي عند خروج المسيح من 
المدينة) . فمن المحتمل أن بارتيماوس اجتاز مع الجمع إلى أريحا عند دخول المسيح إليهاء ثم انضم إليه أعممى 
آخر وصرخا معاً إلى المسيح. وكثيراً ما نجد في الكتب التاريخية حوادث يسبق ترتيب تفصيلاتها موضعه 
الأصليء كما نرى في هذه القضية. ويؤيد هذا ما جاء في لوقا " 7-١3:‏ حيث نرى أن لوقا يتكلم عن سجن 
يرجنا قر يتكلم بعد هذا على معفودية المسيخ التي خضلت' قبل هق وهنا 

وأمامنا حل آخر أتى به بعض مشاهير المفسرين - وهو أن متى أورد خلاصة ما حصل في أريحا. وبدلاً من 
أن يقول إن المسيح شفى أعمى عند دخوله إلى المدينة» وشفى أعمى آخر عند خروجه منهاء اقتصر على ذكر 
شفاء أعميين كانا جالسيْن على جانب الطريقء لأنه لم ير لزوم إيراد زمان ومكان المعجزة بالتفصيل. وهذا الحل 
يلاشي التناقض الظاهري. 

قال المعترض: «ورد في متى 7١‏ :7 أن المسيح أرسل تلميذين إلى القرية ليأتيا بأتان وجحش وركب عليهماء 
وورد في الأناجيل الثلاثة الأخرى أنهما أتيا بالجحش وركب عليه». 

وللرد نقول: )١(‏ قال البشير متى إن المسيح قال «اذهبا إلى القرية التي أمامكماء فللوقت تجدان أتاناً مربوطاً 
ركد نيا فخلاضا و اكات جيما» :مكو نينا اننا بالفحن راضم روكت هو على كل منهما بالقايب: وثيت 
بذلك نبوة زكريا 1:3 التي تقول إن المسيح سيأتي جالساً على أتان. 

(9):في اللغة قد يتتى: الضمين» ويعؤد على أحد المذكورين: 

قال المعترض: «ورد في متى ٠١ +11: 7١‏ أن المسيح نظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد 
فيها شيئاً إلا ورقاً فقطء فقال لها: لا يكن منك ثمر” بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك 
تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال48. ورد في مزقين ١0-18:‏ «فنظر شجرة تين من بعيد عليها 
ورق» وجاء لعله يجد فيها شيئاً. فلما جاء إليها لم يجد شيئاً إلا ورقاًء لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال 
لها: لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون» وجاعوا إلى أورشليم». وفي آيتي :9٠‏ ١؟‏ 
«وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصولء فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظرء التينة 
التي لعنتها قد يبست».. فهناك اختلاف بين رواية متى ومرقس. ثم أنه ليس للمسيح حق أن يأكل من شجرة التين 
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من غير إذن مالكهاء ولم يكن من المعقول أنه لعنها فجلب الضرر على مالكهاء ومن الغريب أن يغضب عليها لأنه 
لم يكن وقت إثمار التين. ثم إنه لو كان إلهاً كما يدّعي المسيحيون لَعَرف أنها غير مثمرة». 

وللرد نقول: )١(‏ لم تكن هذه الشجرة ملكا خاصاً لأحدء بل كانت لعموم الناس؛ فكان مباحاً لأبناء السبيل أن 
يأكلوا منها بلا مانع» وكان للمسيح الحق أن يأكل منها حسب نصوص الشريعة اليهودية (تثنية 7 .)١5:‏ اننظفر 
تعليقنا على مرقس " :755. 

(؟) وجود الورق الأخضر عليها علامة على وجود باكورة ثمر التين» فإن التين في أرض فلسطين يثمر عند 
ظهور الورقء وأحياناً تطلع الثمار قبل النضج العام بأيام كثيرة» وهو المعروف عند العامة في الشام بالديفور. 
والقول: «ولم يكن وقت التين» يعني أنه ليس وقت جنيه العمومي» ولو أنه كان وقت باكورة التين. 

(؟) هذه التينة مثل المرائي الذي يتظاهر بالتقوى وهو مجرّد منهاء فعليه علامات القداسة وقلبه ملآن 
بالنجاسة. وهي تشير إلى الأمة اليهودية التي خصتها الله بالنواميس والشرائع والأنبياء» ومع ذلك كانت مجرّدة من 
الإيمان والمحبة والتواضع؛ ورفضت المسيح ولم تذعن لأوامره؛ ولم تأت بثمر. وارتكنت على أنها شعب الله. 
فلهذا قال المسيح للشجرة: «لا يكن فيك ثمر» ليعلم الناس أن الأهم هو الثمر. 

(5) لعن التينة نبوة على مستقبل الأمة اليهودية» وإنذار للناس في كل عصر بأنهم إن لم يأتوا بأثمار القداسة 
والتفوى» حلت بهم دينونة الله العادلة. والقول «يبست في الحال» إشارة إلى خراب مدينة أورشليم وعقاب الأمة 
اليهودية» وقد كانت آيات المسيح كلها مبنية على الرحمة؛ ولكنه علم تلاميذه ف أنه ديد العفاب ارق كارو هيما : 

(5) لم يكن المسيح جاهلاً بأمر هذه الشجرة» فهو الذي يعرف خفايا كل إنسان» حتى أخبر السامرية مثلاً بكل 
ما فعلت. ولكنه تصرّف بهذه الكيفية ليعرّف الرسل بالعقاب الذي يحل بالمنافقين» وفي نفس الوقت يحل بالتينة 
التي أظهرت بأوراقها الخضراء أنها تحمل باكورة التين دون أن تحمله فعلاً. 

قال المعترض: «ماذا قصد المسيح بمثل الكرامين الأردياء الذي ورد في متى 7١‏ :45-17 ومرقس 017 -١:‏ 
١‏ ولوقا ٠٠١‏ :8-9 ١؟».‏ 

وللرد نقول: الكرم هو ملكوت الله ورب البيت هو اللهء وابنه هو الكلمة الأزلي المتأنس» وقد تكلم عن نفسه 
متنيئاً بأ اليهود سيقتلونه. ومادام المسيح قائل هذه الأقوال يكون هو ابن الله» وأنه مات عن خطايا العالم. وبعد 
إرسال الابن لم يُرِسّلَ رسول آخر. كان الرسول الأخير هو الابن» فليس من المعقول أنه بعد ما أرسل الابن يرجع 
فيرسل العبيد. 

وفي رواية مثل الكرامين الأردياء اقتبس المسيح القول النبوي «الحجر الذي رفضه البناؤون» (مزمور ١١8‏ 
)١١‏ وقال بطرس إن صاحب سفر المزامير قصد بالحجر الذي رفضه البناؤون المسيح نفسه» حيث يقول 
عن المسيح: «هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية» (أعمال 5 ١١ ٠١:‏ 

و١ابطرس‏ ”5 :68-4). وعليه فالبناؤون كانوا يهود عصره. 

وقال المسيح المخل .خطاباً لليهوة «ملكوت اله تزع مدكر عطي لأمّة تعمل أثماره» (متى 7١‏ :47). ويبيّن 
العهد الجديد أن الله يُعطي الملكوت للذين يؤمنون بالمسيح إيماناً حقيقياً» فهم جنسْ مختار وكهنوت ملوكي» وأمَةٌ 
مقدسة وشعب اقتناء «لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلاً لم تكونوا شعباً 


وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون» (١بطرس‏ ” :1: .)٠١‏ ومقاومة 
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المسيح وعدم الرضوخ له يسبّبان غضب الله وحلول نقمته على أعدائه. وقد تم شيء من ذلك عند خراب أورشليم 
وتمثيل الرومان باليهود تمثيلاً فظيعاً (سنة 7١‏ م) بعد صلب المسيح بنحو أربعين سنة. 

قال المعترض: «ورد في متى 45١ »50: 7١‏ بعد رواية مثل غارس الكرم «فمتى جاء صاحب الكرمء ماذا 
يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكاً ردياًء ويسم الكرم إلى كرامين آخرين» يعطونه 
الأثمار في أوقاتها» وفي لوقا ١١5 ١5: 7١‏ بعد رواية المثل قال: «فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك 
هؤلاء الكرامين» ويعطي الكرم لآخرين». فلما سمعوا قالوا: «حاشا». ففي العبارتين اختلاف. لأن الأولى تقول 
إنهم قالوا إنه يهلكهمء والثانية تقول إنهم أنكروا ذلك». 

وللرد نقول: أوضح المسيح أن الكرامين الأردياء استوجبوا دينونة الله العادلة» لأنهم جلدوا ورجموا عبيد 
صاحب الكرم لما طالبهم بالأثمار: وأخيرا أرسل ابنه فقتلوه. فالبشير متى قال إن أثمة الأمة اليهودية شهدوا على 
أنفسهم أنهم استوجبوا العقاب لعنادهم وقتلهم الأنبياء»ء ورفضهم الكلمة الأزلية» ابنه الحبيب» مع أنهم كان يجب أن 
يأتوا بأثمار القداسة» لأن الله خصتهم بمراحمه وفضتّلهم على العالمين. فلما أورد المسيح لهم المقدمات المنطقية» لم 
يسعهم سوى التسليم بصدق النتيجة. ففي متى ذكر كلامهم» وهو النتيجة الطبيعية لذات المقدمات. أما البشير لوقا 
فذكر النتيجة مع المقدمات» وهو المعروف في المنطق بمتصل النتائج» وسّمي بذلك لوصل نتائجه بمقدماته. وفي 
الحالتين سلّم أئمة اليهود بهذه النتيجة الطبيعية. وفي لوقا قال «فلما سمعوا (أي لما فهموا) أن هذا الكلام عليهم: 
قالواة احاشا»: والتفي. هذا ألا ينضبة على التتيجة» وحاولوا تبرئة أنفسيم مما نبت لبهم :من 'قتل الأتبياء.ور فضهم: 

قال المعترض: «جاء في متى 77 7١:‏ «أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصرء وما لله لله». وهذا فصل بين الحياة 
والدين». 

وللرد نقول: كان يجب على المعترض أن يدرس المناسبة التي قال فيها المسيح هذا القول الحكيم البليغ الذي 
خرج مثلاً. فقد جاء بعض الهيرودسيين» وهم حزب سياسي يريدون تتويج هيرودس ملكا على البلاد بدلاً من 
الوالي الرومانيء وسألوا المسيح إن كانوا يدفعون الجزية لقيصر أو لا يدفعونها. وقصدهم الإيقاع به. فإن قال 
بدفعها خسر احترام الشعب.. وإن قال بعدم الدفع وقع تحت عقاب بيلاطس الوالي. فقال لهم: «لماذا تجرّبونني يا 
مراؤون؟» ثم طلب أن يرى ديناراً. وكان الدينار يحمل صورة قيصيوء وتيا يذل على انهم يقرون بسلطانه. وكان 
رجال الدين اليهود يقولون: «إذا راجت نقود ملك في بلادء اعترف سكانها بأن ذلك الملك ملكهم». فأجاب المسيح 
أن «ما لقيصر لقيصرء وما لله لله» لا فصلاً للدين عن الحياة» لكن قياماً بالواجب من نحو الدولة بدفع الضرائب» 
وتقديم الولاء لله بعبادته حق العبادة. وهكذا يعطي المؤمن كل ذي حق حقهه فإن لله عليه حقه: وللوطن عليه حقه. 

اعتراض على متى ”؟ ١7:‏ - من قال: يا غبي 

انظر تعليقنا على متى © :77 

قال المعترض: «ورد في إنجيل متى 75 ١:‏ قول المسيح: «الحق أقول لكم؛ إنه لا يُترك ههنا حجرٌ على حجر 
لا يُنفقض» . غير أن عمر بن الخطاب بنى المسجد مكان هيكل سليمان» فيكون كلام الإنجيل خطاً. وبما أنه 
مذكور في مرقس ١7‏ :7 ولوقا 7١‏ :5 فيكون ثلاثة أخطاءء باعتبار الأناجيل الثلاثة». 

وللرد نقول: تنبأ المسيح عن خراب الهيكل لما كانت الأحوال حسنة؛ ولم يكن هناك ما يدل على الخراب. 
وكان الهيكل فخر الأمة الإسرائيلية» ومع ذلك تمّ ما أنبأ به المسيح بعد أربعين سنة؛ عندما استولى الجيش 


الروماني على أورشليم سنة ١٠م.‏ وقد ذكر يوسيفوس المؤرخ اليهودي خراب أورشليم بالتفصيل التامء وكان 
الروماق:قذ أسزوه ويقي محيد وفك الحضاز : ويما أنه كاق يوودياء بل من كينة اليهوة» كان طيعا لأ يروي قينا 
من شأنه تأييد نبوات المسيح» وقال: «لما استولى عساكر روما على المدينة» أصدر تيطس أمو ا :ان يخزبوزهنا 
كلهاء ماعدا ثلاثة أبراج. أما باقي السور فهدم تماماً من جدرانه؛ بحيث لم يبق منه أثثر يدل على أنه كان 
مسكوناً». وقال مايمونيدس (مؤرخ يهودي) إن «أحد ضباط جيش تيطس حرث أساس الهيكل». وكان ذلك بعناية 
إلهية» فإن تيطس كان يتمنى بقاء الهيكل» وكثيراً ما أرسل يوسيفوس إلى اليهود لإغرائهم على الاستسلام لحفظ 
المدينة والهيكل. غير أن المسيح كان قد تنب عن خراب الهيكل؛ وكان ذلك قضاءً مقضيّاً. واليهود أنفسهم أحرقوا 
أولاً أروقة الهيكل» ثم قذف أحد عساكر روما من تلقاء ذاته شعلة نار في المنفذ الذهبي فاشتعلت النيران» فأصدر 
تيطس أمراً بإطفاء النيران» ولكن لم يلتفت أحد إلى أوامره من شدة الاضطرابء فهجم العساكر على الهيكل؛ ولم 
يثنهم وعد ولا وعيدء فإن مقتهم لليهود حملهم على التخريب. وقال يوسيفوس: «أحرق الهيكل على غير رغبة 
اللسيو: 

لقد تمّت نبوّة المسيح بنوع غريبء وداس الوثنيون أورشليم» وستظل إلى أن يتم وقتهم. وقد صرح يوليان 
المرتد إمبراطور روما لليهود ببناء مدينتهم وهيكلهم» بل حثّهم على ذلك؛ ووعدهم بالعودة إلى وطنهم العزيزء 
بهدف تكذيب ما ورد في الإنجيل؛ فإنه كان ارتد وصار من ألد أعداء المسيحية. وشرع اليهود في وضع أساس 
الهيكل» ولكنهم لم يكملوا العمل بالرغم من مساعدة يوليان لهم. وقال أحد المؤرخين الوثنيين إن ناراً مخيفة انبعقت 
ون ناركن واخرفكة العانه دن عليهم اندز مق السناحاض »و كو يوا صخ عسويو متنك هك 
المشدزغ أو له تحصدل:: قالشعة والحدة» وس أنه لعتئن البيكل» يوهيك نيه المشي ال انميت سالفزت كته 
لكن الهيكل نفسه لم يُبن. 

قال المعترض: «عمل المسيح المعجزات لا يدل على نبوته فضلاً عن ألوهيته» فقد جاء في متى 4:74 ” 
قول المسيح «سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آياتٍ عظيمة وعجائبء حتى يُضْيلُوا لو أمكن المختارين 
أيضاً»- .ووؤرد في“ ؟تسالونيكي: 7 8 «الذي مجيئه بعمل: الشيطان بكل قوة ويآيات وعجائيا كاذبة». 

وللرد نقول: لم تكن المعجزات هي الدليل الوحيد على ألوهية المسيح: فقد شهد لذلك الآب (يوحنا ه :107؟) 
والمعمدان (يوحنا © :7") والكتب المقدسة (يوحنا © :5"): كما شهدت له معجزاته الخارقة للعادة» الداعية إلى 
الخير والسعادة» المقرونة بدعوى النبوة. ويلزم أن تكون المعجزة الصحيحة ظاهرة للعيان» بحيث لا يختلف فيهما 
لفان فإذا قال أحذ إن ملكا أتام؛. أو أنه ضعد إلى السماء فلا تقب دعواهء لأنه ربما كان ذلك من الخيالات التي 
كثيرا ما تطرأ على الإنسان في المنام: أما فتح أعين العميان وإحياء الموتى وشفاء الأبرصض والأكمه أمام الجماهير 
الكثيرة من الأعداء والأصدقاءء فهي المعجزة لأنها خارقة للقوانين الطبيعية. ويلزم أن تكون المعجزة نافعة 
ومفيدة» فكلام الحصى والرمان والعنب وأكفة الباب وحيطان البيت والشجرة ليست بمعجزة, فإنه لا فائدة للإنسان 
مها 

ويلزم في المعجزة الإجماع والتواتر» وقد توفرت شروط صحة المعجزة في آيات المسيح؛ فأتى بالأمور 
الخارقة للعادة» فكان يأتي إليه الكثيرون من الوجهاء والعظماء ويستغيثون بكرمه ليشفي أولادهم من الأمراض أو 
يقيم أحباءهم من الموت. 


غير أن الشيطان يخدع الناس بمعجزاتء وقد حذر المسيح رسله من الأنبياء الكذبة الذين يأتونهم بالحيل. وقد 

ل فعلاء فقال يوسيفوس: «ظهر كثيرون ممن ادّعوا الوحي الإلهي وأضلوا كثيرين» وقادوهم إلى البراري» 
وادعوا أن الله سيعتقهم من نير روماء وإن نبياً كاذباً أغرى نحو ثلاثين ألفاً فخرجوا معه إلى البرية فقتلهم الوالي 
فيلكس. وبعد صلب المسيح ظهر سيمون الساحرء وأغرى سكان السامرة بأنه قوة الله العلياء وادّعى أنه ابن الله. 
كما ظهر دوسيثوس السامري وادعى أنه هو المسيح الذي تنبأ عنه موسى. وظهر بعد صلب المسيح باثنتي عشرة 
سنة نبي كاذب اسمه نادوس أغرى كثيرين أن يأخذوا ثيابهم ويقتفوا أثره إلى نهر الأردن بدعوى أنه سيفلقه 
ليعبروا منه» وقال يوسيفوس إنه أضل كثيرين» وتم بذلك قول المسيح. ثم ظهر بعد ذلك بسنين قليلة أنبياء كذبة 
كثيرون في عهد نيرون؛ وكان لا يمضي يوم بدون أن يقتل الحكام واحداً منهم» (تاريخ يوسيفوس الكتاب ٠١‏ 
فصل ٠5‏ 2). 

وقول المسيح إن المضلين يدّعون بعمل آيات كذبة» هو كما فعل سحرة المصريين. وكل من يفهم ويدرك 
يمكنه أن يميّز بين المعجزات الصادقة من الكاذبة» فالمعجزات هي من أقوى الأدلة على صدق النبوة. وإنما 
الواجب الاحتراس من الكذبة الذين يحتالون بالخداع لإضلال الناس. 

قال المعترض: «جاء في متى 74 :54" عن علامات نهاية الزمان قول المسيح: «الحق أقول لكم: لا يمضي 
هذا الجيل حتى يكون هذا كله». وقد مضى ذلك الجيل» ومضت أجيال عديدة» ولم ينته العالم». 

وللرد نقول: تحدث المسيح في متى ١4‏ ومرقس ١١‏ عن أمرين: خراب أورشليم» ونهاية العالم. وليس عن 
نهاية العالم فقط. وقوله: «لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله» قصد به تحقيق نبوته عن خراب أورشليم. 
وقد تم ذلك فعلا سئة ٠/م‏ وتشتت اليهود في أرجاء الأرض. ولم يكن ذلك الجيل قد مضى بعد. 

ومن نبوات المسيح في هذا الأصحاح عن خراب أورشليم وليس عن نهاية العالم» قوله: «فمتى نظرتم رجسة 
الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان المقدس (ليفهم القارئ) فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال» 
والذي على على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئاً. . وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام. وضلوا لكنن لا يكون 
هربكم في شتاء ولا في سبت» (متى 75 .)50-١5:‏ 

ومن أقواله في تلك المناسبة» التي تمت أيضاً في ذلك الجيل: ويسَاموتكم إلى ضيقء ويقتلونكم. وتكونون 
مُبْغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضاً» (متى 75 :24 .)٠١‏ وأيضاً 
قوله: «حينئذ يكون اثنان في الحقلء يُوْخْذ الواحد ويُترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحىء تؤخذ الواهدة ورك 
الأخرى» (متى 255:75 .)4١‏ 

إذن لا نأخذ الأصحاح كله على نهاية العالم. وعبارة «مجيء ابن الإنسان» تعني مجيئه الثاني في نهاية 
الزمان» كما تعني مجيئه بالنسبة لحياة أي إنسان. كما قال: «طوبى لأولئك العبيدء الذين إذا جاء سيدهم يجدهم 
ساهرين. كونوا أنتم مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده 
يجده يفعل هكذا» (لوقا ١7‏ :45-77). وقوله أيضاً «لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياماً» (مرقس ١‏ :5"). 

اعتراض على متى 4؟ :5" - علم الساعة 

انظر تعليقنا على لوقا ١؟‏ :2*9 84 


قال المعترض: «الذي يطالع قصة المرأة التي أفرغت قارورة الطيب على المسيح في متى 0:75ا-١١‏ 
ومرقس 1-7:1١5‏ ويوحنا ١١‏ :8-17 يجد فيها اختلافات: )١(‏ قال مرقس إن هذا الأمر كان قبل الفصح بيومين» 
وقال يوحنا كان قبل الفصح بستة أيام. (؟) جعل متى ومرقس الحادثة في بيت سمعان الأبرصء وجعلها يوحنا في 
بيت مريم. (؟) قال متى ومرقس إنها سكبت الطيب على رأس المسيحء وقال يوحنا إنها سكبته على قدميه. (5) 
وقال مرقس إن الذين اعترضوا كانوا من الحاضرينء وقال متى إن التلاميذ هم الذين اعترضواء وقال يوحنا إن 
يهوذا كان المعترض. (5) قال متى إن ثمن الطيب كثيرء وقال مرقس إنه اكثر من 2٠١‏ دينارء وقال يوحنا إنه 
٠‏ دينار». 

وللرد نقول: )١(‏ لم يقل متى ولا مرقس إن هذه الحادثة حصلت قبل الفصح بيومين ولا بستة أيام» وإنما قالا 
إنه قبل الفصح بيومين عقد أثمة اليهود مجلساً للتشاور في كيفية قتل المسيح: ثم ذكرا قصة سكب قارورة الطيب. 
وتوصلا بها إلى ذكر يهوذا الإسخريوطيء لأنه يُحتمل أن سكب قارورة الطيب كان من الأسباب التي حملته على 
خيانة سيده. وكذلك لا يُفَهم من عبارة يوحنا أنه قبل الفصح بستة أيام حصلت هذه الحادثة» بل قال «قبل الفصح 
بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا فصنعوا له وليمة عشاء». مما يعني أنه أتى إلى بيت عنيا قبل الفصح بستة 
أيام» ولكن الوليمة أقيمت بعد أن أقام هناك أياماً. 

(؟) لم يقل يوحنا إن الوليمة كانت في بيت مريمء بل قال: «فصنعوا له هناك عشاءً». وقوله «وأخذت مريم» 
يدل على أنه لم يكن في بيتها. وقوله إن لعازر كان حاضراً في هذه الوليمة» يدل على أنه لم يكن في بيته. وقوله 
«مرثا كانت تخدم» يدل على أنه لم يكن في بيتها. فيتعيّن أنه كان في بيت سمعان الأبرص. 

() كانت عادة اليهود أن يسكبوا الطيب على الرأس أو الشعرء فاقتصر متى ومرقس على ذكر هذه العادة. 
أما يوحنا الرسول فلم يذكرها اعتماداً على شهرتها ومعرفة الناس لهاء وذكر مسح القدمين لغرابته» ودلالته على 
تواضعهاء وعلى منزلة المسيح الرفيعة عندها. فبعد أن دهنت رأسه دهنت قدميه ومسحتهما بشعرها. 

 )4(‏ قول مُرقس «أناساً من الحاضرين» يشمل التلاميذء ومن صمنهم يهوذا: وحينئذ لا تاقض مطلقا. :ولا 
مانع من أن يكون بعض التلاميذ اشتركوا مع يهوذا في التذمر على المرأة عن خلوص نية» وظنوا أنها أتت شيئاً 
غين :مداشب» آم تذمن بهذا فكان: عن ضوع نيةة 'لأن: الققان المفسن يقول إنه كان سنارقاً. 

(5) ثمن الطيب تقديريء فالبشير متى قال إن ثمنه كثيرء لأن "٠٠‏ ديناراً هو أجر عامل لمدة سنة. وقال 
مرقس إن ثمنه أكثر من ٠٠١‏ دينار» لأن الأسعار غير محدّدة» ويمكن أن يباع الشيء بأثمان مختلفة حسب قانون 
العرض والطلب. أما يوحنا فاقتبس نص كلمات يهوذا الإسخريوطي. 

قال المعترض: «جاء في متى 75 75-71١:‏ قول المسيح لتلاميذه «إن واحداً منكم يسلّمني: فحزنوا جداً وابتدأ 
كل واحد منهم يقول: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمّني.. فسأل: هل أنا هو 
يا سيدي؟ قال له: أنت قلت». ولكن يوحنا 77-7١: ١‏ يورد قول المسيح بطريقة مختلفة؛ إذ يقول: «إن واحداً 
منكم يسلمني» فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون فيمن قال عنه.. فاتكأ ذاك على صدر يسوع 
وقال له: يا سيد من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا». 

وللرد نقول: لا نرى تناقضاً بين الروايتين» فهما تذكران قول المسيح «إن واحداً منكم يسلمني». ويّقفهم من 


الروايتين أن التلاميذ انذهلوا وتحيّرواء وأخذوا يتساءلون عن الشخص الذي يتجاسر على ذلك. وكلاهما تقولان إن 


يهوذا هو الذي أضمر له السوء. فلما استفهم أحد التلاميذ من المسيح عن الشخص الذي قصد أنه سيسلمه قال 
(بحيث لم يسمعه سوى السائل): «الذي أغمس اللقمة وأعطيه». ثم غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا. وهذا لا يناقض 
ما ذكره البشير متى من أن يهوذا سأل المسيح بعد ذلك عن مسلمه؛ فأجابه: «أنت هو». 

اعتراض على متى 75 :78 - كأس واحد أم كأسان 

انظر تعليقنا على لوقا ١1: 7١‏ 

قال المعترض: «ورد في متى 5 :50-48 أن يهوذا كان قال لليهود: الذي أُقبّله هو هو أمسكوه. فتقدم وقال: 
السلام يا سيدي. وقبّله. فأمسكوه. ولكن ورد في يوحنا: «وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع؛ لأن يسوع اجتمع 
هناك كثيراً مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إللى هناك بمشاعل 
ومصابيح وسلاح؛ فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه» وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. 
قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم: إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا 
على الأرض. فسألهم أيضاً: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو. فإن كنتم 
تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون». وبين القصتين تناقض». 

وللرد نقول: لا نرى تناقضاً فالروايتان تتفقان. فالبشير يوحنا لم يذكر تقبيل يهوذا لسيده؛ اعتماداً على فهم 
القارئ» لأن الإسخريوطيء باعتباره تلميذاً للمسيح كان لابد أن يقبّله وهو يسلّم عليه» فهذا هو الاحترام الواجب 
على التلميذ نحو أستاذه. ولما قبّله سألهم المسيح: من تطلبون؟ فوقعت هيبة قداسته وحقه وعدالته في نفوسهمء 
وسقطوا على الأرض. 

وقال المسيح للذين جاءوا ليقبضوا عليه: أنا هو» حتى لا يمستوا تلاميذه بضرر. ولا يوجد اختلاف في رواية 
هذه الأخبار المهمة. نعم يكون هناك تناقض لو قال أحدهم إن يهوذا قبّل المسيح, بينما قال الآخر إنه لم يقله. أو 
لو قال أحدهما إنهم سقطوا خوفاً من أن يُنزل ناراً من السماء تهلكهم» وقال الآخر إن هذا لم يحدث. ومن هذا 
يتضح أن أقوال البشيرين تكمل بعضها بعضاء ولا نناقض :بعضها بعضا. 

قال المعترض: «ورد في متى 76 :54 «من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على 
متحانج السماء». وهذا خطأ لأن البهود :يزو قط جالساً عن يمين' الفوة ولا آنياً علئ سحاب: السماء؛ لا قبل موته 
ولا بعده». 

وللرد نقول: )١(‏ قول المسيح «من الآن» يعني منذ وقت موته وقيامته» فسيجلس عن يمين القوة في الأعالي» 
كما رأى استفانوس الشهيد المسيحي الأول «مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله» (أعمال 7 :55). وهي رؤية 
متاحة لكل "من يوم أنامن. لا يومتوخ شفال .طلهم» ‏ وميصتريق لا بيضير وو الآن قلب هذا القفي: فعد عقظ؛ 
(متى .)١5-1١5:1١:9‏ 

(؟) وقول المسيح هذا إعلان منه عن ذاته: من هوء وعن مجيئه ثانية ديّاناً للأحياء والأموات. وهو مُقتبس من 
نوات خئيال 5443007 ذكنت أرق :فى اوؤى: اليل وإذاسع سهب الساء مق ابن إنسان أن توجاء إلى الفكديم 
الأيام فقرتبوه قدامه» فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما 
لن يزول؛ وملكوته ما لا ينقرض». وعندما سأل رئيس الكهنة المسيح إن كان هو المسيح, أجابه بالإيجاب» 
وأوضح أنه هو المقصود بنبوات دانيال التي تشير إلى مجيء المسيح في ملكوته. وكان المسيح قد أطلق عبارات 


هذه النبوّة على نفسه قبل التجلي (متى ١5‏ :58)» ثم أطلقها على نفسه مرة أخرى لما تنبأ عن خراب أورشليم» 
فقال إن «ابن الإنسان يأتي على سحاب السماء بقوة ومجد كثير» (متى .)3١: ١5‏ وأطلقها على نفسه مرة ثالشة 
في متى 75 :54 أثناء محاكمته؛ وكأنه يقول: مع أني الآن في أعينكم محتقر ومُهان» ولم تصدقوني لما قلت إني 
المسياء إلا أن دعواي صحيحة»؛ لأنها مبنيّة على أساس حقيقي. والدليل على ذلك أنكم ستبصرون ابن الإنسان (أي 
المسيا) آتيآء ولكن ليس بالكيفية التي انتظرتم بها مجيئه؛ بل يأتي في سحاب السماء ديّاناً لكم. وقد فهم اليهود ما 
قصده المسيح» + فانتقاط | عيظاء تحت سراق ونون الكيطة كانه وفال: «قد جدّف! ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد 
سمعتم تجديفه». 

وقد تحققت نبوّة المسيح في خراب أورشليم» :كما البلتتحقق واقت «مجيثة أثانية منوتضيو الجميع عظمته؛ كما قيل 
في 135:0 دقر اا بح السك :ا وسعطار كن كوه والية سر بز 1 ل با 

قال المعترض: «اختلف الإنجيليون الأربعة في إنكار بطرس عدة اختلافات: 

ورد في إنجيل متى 75 :75-79 «أما بطرس فكان جالساً خارجاً في الدارء فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت 
كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى؛ 
فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضاً بقسّم إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء 
القيام وقالوا لبطرس: حقاً أنت أيضاً منهمء فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل 
وللوقت صاح الديك» فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات». 

وورد في مرقس 77>-57:1١5‏ «وبينما كان بطرس في الدار أسفل» جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة. فلما 
رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع الناصري. فأنكر قائلاً: لست أدري ولا أفهم ما 
تقولين. وخرج خارجاً إلى الدهليز فصاح الديك» فرأته الجارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين إن هذا منهم؛ فأنكر 
أيضاً. وبعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم لأنك جليلي أيضاء ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن 
ويحلف: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانية» فتذكر بطرس القول الذي قاله يسوع: 
«إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات». 

وؤرة'في لوقا :51-845 ووأما بطومن فتبعه من يميد. وما أسرهواقارا في وسظ الذان وجلسوا معاء 
جلس بطرس بينهم؛ فرأته جارية جالسة عند النارء» فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه؛ فأنكره قائلاً: لست أعرفه 
يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان! لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة 
أكد آخر قائلاً: بالحق إن هذا أيضاً كان معه؛ لأنه جليلي أيضاً. فقال بطرس يا إنسان! لست أعرف ما تقول» وفي 
الحال بينما هو يتكلم صاح الديك؛ فالتفت الرب ونظر إلى بطرسء فتذكر بطرس كلام الرب: كيف قال له: «إنك 
قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات». 

وورد في يوحنا 14 :17+ ١7‏ «أما بطرس فكان واقفا خارجاء فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفاً عند 
رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس.فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألسث أنت: أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان؟ 
قال ذاك: «لست أنا». وفي آية 7١5‏ وسمعان بطرس كان يصطليء ققالوا له: «ألست أنت أيضاً من تلاميذه؟» 
فأنكر ذاك وقال: «لست أنا». فقال واحد من عبيد رئيس الكهنة: «أما رأيتك أنا معه في البستان؟» فأنكر بطرس 
أيضاً. وللوقت صاح الديك». 


وهذه الاختلافات هي: 

)١(‏ يُفهم من رواية متى ومرقس أن جاريتين والرجال القيام كلّموا بطرسء أما لوقا فقال إنهم جارية واحدة 
ورجلان. 

(؟) كان بطرس وقت سؤال الجارية في ساحة الدار حسب رواية متى» وفي وسط الدار على رواية لوقاء 
وأسفل الدار على رواية مرقسء وداخل الدار على رواية يوحنا. 

(؟) اختلفوا في الأسئلة الموجّهة لبطرس. 

(4) كان صياح الديك بعد إنكار بطرس ثلاث مرات على رواية متى ولوقا ويوحناء وكان صياحه مرة بعد 
إنكار بطرس الأول» ومرة أخرى بعد إنكاره مرتين» على رواية مرقس. 

(5) قال متى ولوقا إن المسيح قال: «قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات». وقال مرقس إنه قال: «قبل 
أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات». 

(5) جواب بطرس للجارية حسب رواية متى «لست أدري ما تقولين» وعلى رواية يوحنا أجاب بالسلب فقطء 
وعلى رواية مرقس «لست أدري ما تقولين» وعلى رواية لوقا «لست أعرف يا امرأة». 

وللرد نقول: )١(‏ اتفق الإنجيليون على عدد مرات إنكار بطرس لسيده؛ وأجمعوا على أن إنكاره كان قبل أن 
يصيح الديك. وتمت بذلك نبوّة المسيح أن بطرس سينكره ثلاث مراتء وقبل صياح الديك. 

لقد قال المسيح العبارتين - قال إن بطرس سينكره قبل أن يصيح ديك» وإنه ينكره قبل أن يصيح الديك مرتين. 
وذكر متى إحدى العبارتين» وذكر مرقس العبارة الأخرى. ومما يجدر ذكره أن لوقا ويوحنا أوردا قول المسيح 
بنفس الصيغة الواردة في متى. وقبل الجزم بأن أحد البشيرين يناقض البقية يجب أن نأتي بالدليل على أن المسيح 
لم يقل هذه العبارة إلا مرة واحدة» وإلا فلا تناقض. 

فيصح أن نتصور ما يأتي: أنذر المسيح بطرس أنه قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات.. ولما كان بطرس 
سريع التأثر ثاز لما سمع هذاء وكأنه يقول: هل أنا أنكر سيدي؟ إن هذا مُحال! «ولو اضطررت أن أموت لا 
أنكرك». وعندئذ كرر المسيح الإنذارء وأضاف تفصيلاً آخر بقوله: يا بطرسء قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 
ثلاث مرات: ويترجح جداً أنه قد تبودلتعبارات كثيرة بين بطرس وسيده بصدد هذه النقطة الخطيرة. :ولا شك 
أن المسيح قال لبطرس نفس العبارة الواردة في متى ولوقا ويوحناء والعبارة الواردة في مرقس أيضاً. 

ولنورد حلا آخرء وهو أن متى ولوقا ويوحنا أوردوا إعلان المسيح لبطرس أنه سينكره بصيغة عامة؛ أما 
مرقس (فكما هي عادته) أورد العبارة بالتدقيق. وكما نراه في روايات أخرى يورد تفصيلات دقيقة لا نراها في 
بقية البشائرء هكذا هنا أيضاً أورد كلمة دقيقة لم يوردها غيره. وعلاوة على هذا يجب أن نتذكر أن بشارة مرقس 
(كما يفيد التقليد) كتبت تحت إشراف بطرس. ولذا نرى فيها أسلوب بطرس ولهجته. فلا نستغرب عندما نجد أن 
العبارة المقولة لبطرس واردة في هذه البشارة بدقة أكثر من سواها. 

)١(‏ اقتصر لوقا البشير على ذكر المرة التي أنكر فيها بطرس سيده صراحة وبشدة:» لأنها كانت أهم من المرة 
الأولى. وهذا لا ينافي أن جاريتين سألتاه مرتين. أما متى ومرقس فذكرا الحالتين. وعليه فلا اختلاف. فإن 
الاختلاف لا يتحقق إلا إذا نفى الواحد ما أثبته الآخر. وهنا اقتصر لوقا على ذكر الأهم»؛ وأما الآخرون فذكروا كل 
شيء بالتفصيل. 


(؟) قال لوقا إن رجلين سألاه عن نسبته إلى سيده» وقال متى ومرقس إن الرجال سألوه؛ فعبارتهما تتضمن 
أن رجلين سألاه نيابة عن باقي الجمهور» فلا نتصوّر أن كل الحاضرين سألوا بطرس مرة واحدة. 

(4) قال متى: إنه كان خارجاً في الدار» وقال مرقس: في الدار أسفل: وقال لوقا: في وسط الدارء وقال 
يوحنا: إنه كان واقفاً عند الباب خارجاًء فخرج التلميذ وكلّم البوابة فأدخل بطرس (آية .)١5‏ فلا يوجد اختلاف. 
بطرس كان حسب قول متى خارجاً في الدارء أي ليس في الدار الأعلى الذي كان فيه المسيح والمجلس. ومما يدل 
على أنه كان في صحن الدار قول متى إنه لما ضايق اليهود بطرس خرج إلى الدهليزء مما يدل على أنه كان في 
الدار. ولم يقل البشير إن بطرس كان خارج الدارء بل «خارجاً في الدار» أي خارج المخادع. وبما أنه كان في 
المحل التحتاني (أي صحن الدار) فيصح أن يُطلق عليه أسفل الدار. ولا يخفى أن معنى صحن الدار هو أسفله» 
وهو لا ينافي أنه كان جالساً في وسطه يستدفئ. وقصد الرسل أنه لم يكن في الدور الأعلى المرتفع الذي كان فيه 
المجلسء؛ بل كان في مكان الخدم وهو الصحيح. 

(5) من تأمل الأسئلة الموجّهة لبطرس وجدها واحدة» ففي متى قالت الجارية: «وأنت كنت مع يسوع 
الجليلي». ثم قالت أخرى: «وهذا كان مع يسوع الناصري». وقال القيام (أي الحراس): «أنت أيضاً منهم فإن 
لغتك تظهرك». هذه هي رواية متى. 

أما مرقس فذكر أن الجارية قالت: «أنت كنت مع يسوع الناصري». ثم رأته ثانية وقالت للحاضرين: «إن هذا 
منهم». وقال الحاضرون لبطرس: «حقاً أنث منهم لأنك جليلي أيضاً ولغتك تشبه لغتهم». وقس على ذلك ما ورد 
في إنجيل لوقا ويوحناء فإنه لا يختلف عن ذلك في شيء ما. 

(5) أنكر بطرس المسيح ثلاث مرات قبل صياح الديك» غير أن بعضهم ذكر أن الديك صاح مرتين واقتصر 
البعض الآخر على ذكر صياح الديك مرة» وسبب ذلك هو أن الديوك عادة تصيح مرتين» عند قدوم الصبح وعند 
طلوع النهار. وبما أنه يندر من يسمع صياحه أول مرة» لم يذكره بعض البشيرين. والمهم هو الصياح الثاني وقد 
ذكره جميع البشيرين» وهذا لا ينافي أنه صاح قبلها. 

(9) إجابات بطرس واضحة متشابهة لا فرق بينها. وبما أن كثيرين من الخدم والحاضرين أخذوا يعنفونه 
ويضايقونه» فزع وتلعثم في الكلام» وهو يبرئ نفسه بأساليب متنوعة في الوضوح والخفاء. فتارة ينكر» وأخرى 
يحلف ليتخلص من ظلم اليهود. وكان ينتقل من مكان لآخر ليواري نفسه ويتخلص من مأزقه. 

(4) وهكذا يتضح عدم وجود اختلاف في أقوال البشيرين» فكل واحد منهم ذكر أقوال الوحي الإلهي بحسب 
روحه ونفسه؛ فإن الوحي لا يبتلع شخصية الإنسان. فالله يوحي للنبي أو الرسول المعاني والأحكام؛ ويكون في يد 
الله بمنزلة القلم في يد الكاتب» فتحفظ شخصيته؛ ويظهر في كتابته ما اختص به من القوى العقلية وطرق الفكر 
والتصوّر. وهذا هو سبب تنوّع طرق تعبير الأنبياء. وكلامنا هنا هو عن الأنبياء أو الرسل بصيغة الجمع. أما إذا 
اختلف رسول أو نبي في أقواله وعباراته» فهذا هو الذي يُؤْاخذ عليه» لأنه ناقض نفسه بنفسه. 

قال المعترض: «يُفهّم من إنجيل متى 77 :” أن رؤساء الكهنة اشتروا الحقل بالثلاثين من الفضة التي ردّها 
يهوذاء ولكن أعمال الرسل ١8: ١‏ يقول إن يهوذا كان اشترى الحقل بهاء وقيل: «وهذا معلوم في جميع سكان 
أورشليم». 


وللرد نقول: يقول أعمال ١18:١‏ عن يهوذا «هذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلم: وإذ سقط على وجهه انشق من 
الوسط؛ فانسكبت أحشاؤه كلهاء وصار ذلك معلوماً عند جميع سكان أورشليم». فنسب كاتب «الأعمال» له الاقتناء 
لأنه كان السبب فيه. وكثيراً ما يُنسب إلى الإنسان الفعل لأنه السبب فيه؛ كما يُنسب إلى الملك بناء القصر مع أنه 
ليس هو الباني حقيقة» ولكنه يأمر به. 

قال المعترض: «ورد في إنجيل متى 77 :7 أنه حُكم على المسيح وأنه دين» وهو خطأء لأن رؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب دفعوه إلى بيلاطس البنطي». 

وللرد نقول: من طالع الأصحاح الذي قبله رأى أن الكهنة والشيوخ والرؤساء والمجمع أتوا بشهادات زور 
على المسيح» حتى مزّق رئيس الكهنة ثيابه» وادّعى على المسيح أنه مجدّف؛. فبصقوا في وجهه ولكموه ولطموه؛ 
وحكموا عليه بالموت (متى 76 :17). فهم الذين حكموا عليه حتى تعذر على الوالي إطلاق سبيله بعد ذلك» مع 
أنه كان يميل إلى إطلاقه؛ فوافقهم حسما للدسائس والفتن» وطمعاً في محبتهم له. 

قال المعترض: «جاء في متى 77 :" أن يهوذا رد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ في الهيكل» 
وهو خطأ لأنهم كانوا في هذا الوقت عند بيلاطس يشتكون على المسيح». 

وللرد نقول: قيل في متى 77 :5 عن يهوذا «فطرح الفضة في الهيكل وانصرف» أي أنه دفعها في خزينة 
الهيكل باسم أئمة الدين» سواء كانوا حاضرين أم غائبين.. والشيء الطبيعي أن يتصرف يهوذا بسرعة وتلقائية. 
ولو أنه انتظر عودة المسؤولين لما انتحرء لأنه كان سيفكر في رحمة الله التي تغفر للتائبين مهما كانت خطاياهم. 

قال المعترض: «جاء في متى 77 :5 «أن يهوذا انتحر صباح الليلة التي أسلم فيها المسيح. وغير معقول أن 
يندم على فعله في هذه المدة القليلة ويخنق نفسه؛ لأنه كان عالماً قبل التسليم أن اليهود يقتلونه». 

وَللو كقول؟ لى قال الكتاب المقنئن إقه اليك أبهوها بحسيو “على هدنج وشياتقة: لامشعدفا انتداريه والكته لمننا 
رأى أنه خان سيده الذي لم ير منه مدة معاشرته سوى اللطف والمحبة والرحمة والإحسان والسماحة والآيات 
الباهزة؛ انحر من شدة تمتره ونخسات الضمير. 

قال المعترض: «ورد في إنجيل متى 77 :5 أن يهوذا الاسخريوطي «مضى وخنق نفسه» ولكن ورد في 
أعمال ١6: ١‏ «وإذ سقط على وجهه انشق من الوسطء فانسكبت أحشاؤه كلها». 

وللرد نقول: ذكر البشير متى خبر انتحار يهوذا دون أن يخوض في تفاصيلء فقال إنه شنق نفسه. أما كاتب 
أعمال الرسل فذكر تفصيلات الانتحار» وقال إنه علق نفسه وشنقها على طرف هوة في وادي هنوم» فانقطع الحبل 
به فسقط. 

قال المعترض: «ورد في متى 77 :1 «حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا الثلاثين من الفضةء ثمن 
المغئن الذي تشوهمن بفى إسرائيل + ولدريقل' إرميا هذه الغبارة» بل قالها النبي زكريا في أصحاح ,4١+151‏ 

وللرد نقول: )١(‏ قسم علماء اليهود القدماء الكتب المقدسة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول شريعة موسىء وكانوا 
يسمونه «الشريعة». والقسم الثاني «المزامير». والقسم الثالث «الأنبياء» ويُسمونه «إرميا» من إطلاق اسم سفر 
من الجزء على الكل. وسبب تسمية قسم الأنبياء «إرميا» أن نبوّة إرميا كانت أول كتب الأنبياء» وجاءت النبوات 
بالترتيب التالي: إرمياء ثم حزقيال؛ ثم إشعياء» ثم نبوات الأنبياء الصغار الإثني عشر. فقول متى: «تمّ ما قيل 
بإرميا النبي» يشمل زكريا. 


(؟) قال البعض إن إرميا هو الذي تكلم بهذه الكلمات» وإن زكريا نقل عنه. فاستشهاد البشير متى بإرميا هو 
في محله على أي حالة كانت. ومعنى عبارة زكريا هو أن الله أمره أن يتوجّه إلى اليهود بشيراً ونذيراء فنبذوا 
كلامه وازدروا به. وطلب منهم أن يعطوه ثمنه أي قيمة أتعابه» أو يلبوا دعوته» ولكنهم ازدروا به وبوظيفته 
وبالله الذي أرسله بأن أعطوه ثلاثين من الفضةء وهي ثمن عبد. فأمره الله أن يلقي هذا الثمن إلى الفخاري. وعلى 
هذا المثال سلكوا مع المسيح.ء فإنه لما أتى رفضوه وازدروا بهء بأن ثمّنوه بثمن عبدء فألقى هذا الثمن في الهيكل. 
وأخذه الكهنة واشتروا به حقل الفخاري وهو لا قيمة له» وهذا يدل على استخفافهم به ورفضهم دعوته. 

قال المعترض: «يُّفهم من كلام متى ومرقس أن الذين استهزأوا بالمسيح وألبسوه اللباس كانوا جند بيلاطس لا 
فيرودس» ويُعلم.من كلام لوقا خلاف ذلك. وورد قي متى 7177-:717 78 أن عسكر الوالي ألبسوه رداء قرمزياء 
وفي مرقس ١7:15: ١5‏ ألبسه العسكر أرجوانأء وفي لوقا 7 ١١:‏ فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأوا 
به» وألبسه لباساً لامعا ورده إلى بيلاطس». 

وللرد نقول: احتقره عساكر بيلاطسء وكذلك احتقره هيرودس وعساكره؛ لأن المسيح رفض طلب هيرودس 
أن يجري معجزة أمامه. واقتصر البشير لوقا على ذكر ما حصل له من الازدراء. ولا تناقض بين أقوال 
البشيريق» فلم ايقل أحدهم إن المسيح أهين: بينما'قال الآخ إنه لكر فقدا أجمعوا على حصول الإهانة لنه: وما 
قالوه يكم يعظيه جمكا ركه ل يعافطن: 

قال المعخرض: «ورد في متى 77 :74 «أعطوه خلاً ممزوجا بمرارة ليشرب»: ولما ذاق لم يرد أن يشرب». 
وورد في آية /4؟ «ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه». وورد في مرقس ١١‏ 
«وأعطوه خمراً ممزوجاً بمر” ليشرب فلم يقبل». وورد في آية 5 «فركض واحد وملا إسفنجة خلاً وجعلها 
على قصبة وسقاه». وفي لوقا 7 :75 «والجند استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا». وفي يوحنا ١5‏ 
:7ت" أن المسيح قال: «أنا عطشان» وكان إناة موضوعا مملوءا خلاء فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها 
على زوفا وقدموها إلى فمه؛ فلما أخذ يسوع الخل قال ف أقمل»ب وهذة القات دافن بعضدها بعصا 

وللرد نقول: قث :الكل اديس مؤكة/ في الأولى قدموةه له ممزوجاً بمرء لأنهم اغتانوا أن يَقَدمُوا للمحكوم 
عليه بالإعدام خلاً ممزوجا بِمّر ليغيّبه عن الوعي. فرفض المسيح ذلكء لأنه أتى ليتألم ويحمل في جسده العقاب 
الذي كنا نستحقه بسبب خطاياناء ثم لأنه أراد أن يكون في كمال الوعي وهو ينطق كلماته على الصليب. وبعد 
إكماله هذا كله عطش من شدة الألم على الصليب» فأعطوه خلاً من مشروب العساكرء فشربه. 

قال المعترض: «ورد في متى 77 :5" «ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليهاء لكي يتم ما قيل بالنبي 
«اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرعة». وقال المفسر المسيحي آدم كلارك إن القول «لكي يتم ما قيل بالنبي: 
اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرعة» يجب حذفها لأنها ليست في المتن» وهي مأخوذة من إنجيل يوحنا ١5‏ 
:76 

وللرد نقول: لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ القديمة؛ لكنها موجودة في النسخ المعتبرة والقراءات 
الصحيحة؛ وقد جاءت كنبوّة في مزمور 77 ١/8:‏ وك وا ابا مز واي الك اقب ا لاف 
الجائز الذي قصد به التفسير» وقد جاءت في إنجيل يوحناء وتحققت فعلاً وقت الصليب» وتمم العسكر ما تنبأ به 
النبي داود عن المسيح قبل مجيئته بألف سنة. 


قال المعترض: «العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضعه على الصليب في الأناجيل الأربعة مختلفء ففي متى 717 
3" «يسوع ملك اليهود» وفي مرقس ١5‏ :71 «ملك اليهود» وفي لوقا 5١‏ :8" «هذا هو ملك اليهود» وفي 
يوحنا ١1:11‏ «يسوع الناصري ملك اليهود». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: ذكر جميع البشيرين عنوان «ملك اليهود» لأنه هو موضوع اتهام اليهود الذين اتخذوه حجّة في 
صلب. أما كونه ناصرياء أو أنه سمي «يسوع» أي المخلصء فلم يتخذوه سببأ في صلب المسيح. 

وكان أول من أثار هذا الاعتراض أحد الملحدين الأمريكيين» واسمه توماس بين» وهو مؤلف كتاب «حقفوق 
الإنسان». فرد عليه أحد العلماء قائلاً: «الخلاف الموجود في الأناجيل لفظيء ناشئ عن كتابة هذا العنوان بالعبرية 
واليونانية واللاتينية. ومع أن معناها واحد إلا أن الترجمة لا تسلم من الاختلاف اللفظي. فإذا فرضنا أن المقادير 
قضت عليك بأن يشنقك «روبسبير» وكتب فوق المشنقة باللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية «توماس بين 
الأمريكي مؤلف حقوق الإنسان». وشاهد أربعة أشخاص تنفيذ الحكم بالإعدام» ورووا هذه الحادثة» وكتبوا ملخص 
تاريخك بعد وفاتك بعشرين سنة» فقال أحدهم إن توماس شنقء وكان عنوان المشنقة «هذا هو توماس بين مؤلف 
حقوق الإنسان» وقال الثاني كان عنوانها ««مؤلف حقوق الإنسان» وقال الثالث كان عنوانها «هذا هو مؤلف 
حقوق الإنسان» وقال الرابع كان عنوانها «توماس بين الأمريكي مؤلف حقوق الإنسان» فهل يرتاب أحد في صحة 
تأليفهم لتاريخك؟ لا نظن ذلك. فكذلك الحال هنا فإن الله يخاطبنا حسب الطرق المصطلح عليها بين الناس». 

قال المعترض: «قال متى 77 :5؛: ومرقس ١5١‏ :55 إن اللصين اللذين صلبا معه كانا يعيّرانه» وقال لوقا إن 
أحدهما عيّره وأما الآخر فزجر رفيقه وقال ليسوع: «اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك». فقال له يسوع: 
«إنك اليوم تكون معي في الفردوس» (لوقا 7 :57» ”5) وهذا تناقض». 

وللرد نقول: اشترك اللصان أول الأمر في التعيير» ولكن لما اقتنع أحدهما بما رآه في يسوع المسيح من 
الوداعة والحلم» وتذكر ما صنعه من المعجزات الباهرة» اعترف بذنبه وأقر بقوة المسيح.. وقال بعض العلماء: 
«اشتهر في اللغة العبرية إقامة الجمع مقام المفردء وجرى البشير متى على هذه الطريقة» فقال في موضع آخر 
كما هو مكتوب في الأنبياء» وهو يقصد نبياً واحدأ». 

قال المعترض: «ورد في متى 77 :45 «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي» إيلي: 
لمآ شيقتنيء أي إلمن إليّئ؛ لماذا تركنتي6» وفي مرقتن 4+1 «إلوي إلؤي لمااشيقتكن) الذي تفسيرة: إلهي 
إلهي لماذا تركتني؟» وفي لوقا 7 :45 «ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاهء في يديك أستودع روحي». 
وهذا تناقض». 

وللرد نقول: صرخ المسيح على الصليب مرتين. الأولى كان صراخ التوجُع من آلام الصلب» والثانية كان 
صراخ تسليم الروح. في المرة الأولى اقتبس مطلع مزمور 7١‏ «إلهي إلهيء لماذا تركتني؟» لأنه كان إنساناً مثلنا 
في كل شيءء ماعدا الخطية. فلما جلدوه وضربوه واستهزأوا به وعيّروه» تألم من ذلك كإنسان. ومما زاد توجّعه 
وتألمه أنه حمل خطايانا على جسده. قال إشعياء النبي في 57 :4» 5 «لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلهاء 
ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصيناء مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا 
غليه:وَيْكيْزه شفينا»: اوضنار تبيحة عن خطايانا كما في غلاطية 1909.وفي: اكورتشوس 9498 ولاه (اللذ) 
جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا (أي ذبيحة خطية) لنصير نحن بر الله فيه». فشدة آلام المسيح ناشئة عن 


وضع خطايانا عليه» فهذا هو صراخ التوجّع» وقد ذكره متى ومرقسء بل قالا أيضاً إنه صرخ مرة ثانية وأسلم 
الروح. أما لوقا فذكر توجّعه وتألمه (وهو لا ينافي أنه صرخ في أثناء ذلك) ثم قال لوقا إنه قبل أن أسلم الروح 
صرخ قائلاً: «في يديك أستودع روحي». 

انظر تعليقنا على يوحنا ٠١‏ :/ا١‏ 

قال المعترض: «جاء في متى 77 «وللوقت ركض واحدٌ منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلاً وجعلها على 
قصبة وسقاه»ه وهذا يعني أن المسيح لم يمُّتء ولكنه بسبب الخل أغمي عليه فقطء وأفاق في قبره. فقال المسيحيون 
إنه مات وقام!». 

وللرد نقول: رفض المسيح الخل الممزوج بالمرء والذي يمكن أن يغيّب الإنسان عن الوعي (انظر تعليقنا 
أعلاه على متى 77 :4"). ولكنه قبل أن يشرب الخل فقط ليروي عطشه. وصاحب نظرية الإغماء ملحدٌ اسمه 
فنتوريني نشر نظريته منذ قرنين. 

ومن الأدلة على أن المسيح قد مات فعلاء ولم يُغْمَ عليه» كما قال المعترض: 

)١(‏ عرف يوسف الرامي أن المسيح قد ماتء فذهب يوسف الرامي إلى بيلاطس يطلب دفن الجسد تكريما له. 
وجاء زميله نيقوديموس بمئة منا (درهم) من مزيج المر والعود لتكفين الجسد. ولو لم يتأكدا من موته ما قاما بما 
قاما به (متى /1” 5١-51:‏ ويوحنا 1١9‏ :55-9/8). 

(؟) قبل الوالي بيلاطس طلب يوسف الرامي بتسليم جسد المسيح ليدفنه بعد أن تأكد من قائد المئة أن المسيح 
قد مات فعلاً (مرقس ١5‏ :44»: 45). وتقرير قائد المئة بمثابة تقرير طبيب الصحة عندنا اليومء وهو الذي يكتب 
شهادات الوفاة. وكان جنود الرومان متمرئسين في عملية الصلبء وكانوا يكسرون ساقي المصلوب ليعجّلوا بموته. 
ولكذيع :لها جاعرا اليكمزوا شاف السنع وجدوء 'قذرماك [يُوحنا 4)722:95 .وليين: للجنؤد ولا لقائف الندة مصجاحة 
في كتابة تقرير كاذب يوقع بهم الأذى لو ظهر كذبه؛ خصوصاً وشيوخ اليهود كانوا يريدون أن يتأكدوا أنه قد مات 
حقاً. 

(؟) كان جسد المسيح ملفوفاً بقماش الكتان» وحوله الأطياب» موضوعاً في قبر على بابه حجر ضخم وعليه 
الختم الروماني» يحرسه الجنود لتلا يأتي تلاميذه ويسرقوه. فلو لم يكن المسيح قد مات على الصليب لاختنق ومات 
في قبره الذي بقي فيه من مساء يوم الجمعة إلى صباح يوم الأحد (يوحنا 5١٠ :55: ١15‏ ومتى 717: .)5١0‏ فالذي 
حدث أنه مات فعلاً. 

(:) الآلام التي قاساها المسيح كان لا بد تميته» فقد قبض عليه في منتصف الليل» وعومل معاملة وحشية في 
دار رئيس الكهنة» ثم في دار ولاية بيلاطسء ثم سيق إلى قصر هيرودس وأعيد منه إلى قصر بيلاطسء ثم جُلد» 
وحمل صليبه إلى مكان الصلب وسقط تحته؛ ثم ذقت المسامير في يديه ورجليه وغرس الشوك في جبينه» وقاسى 
من العطتان .و العمل زوق ملكا على اساي دمي تايلك :كيك جتن جلوي لحرو فى كيه اكيت 
يبقى بعد كل هذا على قيد الحياة؟ 

(6) تحثفت نبوات التوزاة عن موت المسيا مخلصن العاله فاعلن داود هذا قبل الصتلب يألف.ستة (مزمون ++ 
؛ وتنبأ به إشعياء قبل الصلب بسبعمئة سنة (إشعياء ”5: »)٠١-5‏ وأوضحه النبي زكريا قبل الصلب 


بخمسمئة سنة (زكريا .)٠١ :١7‏ وأعلن المسيح مراراً أنه سيموت (راجع متى :77:17:40 77 ومرقس 


"٠4‏ و5: "١‏ و١٠:”9",‏ ويوحنا 5١-5:‏ ونث .)١‏ ثم صرخ قائلاً: «يا أبتاهء في يديك أستودع 
روحي. ولما قال هذا أسلم الروح» (لوقا 71: 55 - راجع يوحنا 19: 07٠‏ 43-541). وقد سمع صرخة موته 
كل الواقفين حول الصليب.. وتنبأ المسيح أيضاً بقيامته؛ وواضح أنه لا يقوم من الموت إلا الذي يموت (راجع 
مزمور ٠١ :١65‏ وإشعياء 75: ١1‏ ودانيال ١" :١١‏ ومتى 5٠ :١”‏ و٠١1:‏ 2,55 56 ويوحنا ”: .)١١-1١5‏ 

قال المعترض: «ورد في متى 77 :57-51 «وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفلء» 
والأرض تزلزلت» والصخور تشققتء والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور 
بعد قيامته» ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين». وقال نورتن إن هذه الحكاية كاذبة» والغالب أنها كانت 
رائجة بين اليهود بعد ما صارت أورشليم خراباً. فلعل أحداً كتبها في حاشية النسخة العبرية لإنجيل متىء وأدخلها 
الكاتب في المتن. فلو حدثت هذه فعلاً لآمن كثير من الرومان واليهود». 

وللرد نقول: وردت هذه الأقوال في متن جميع النسخ القديمة» فإنكارها إنكارٌ للحقائق الثابتة بالإجماع والتواتر 
والأسانيد الثابتة الصحيحة. ولا نتعجب إذا لم يصدق الكفرة هذه الأقوال لأنهم يرفضون المعجزات عموماً. ولكننا 
نتعجب من الأمة اليهودية التي قاومت المسيح وكفرت به رغم ما أجراه بينهم من معجزات. 

لو كان عمل المعجزات والآيات كافياً وحده في هداية الأنفس إلى الحق؛ لاهتدى فرعون وقومه إلى الحق 
وآمنوا بالإله الحي بسبب معجزات النبي موسى. ومع أن بني إسرائيل رأوا قوة الله القاهرة, إلا أنهم تركوه 
واتخذوا العجل إلها لهم. ومع أن المسيح كان يفتح أعين العميان ويشفي الأكمه ويقيم الموتىء إلا أن اليهود 
رفضوه وصلبوه. وواضحٌ أن إقامة الموتى وفتح أعين العميان وشفاء المرضى بمجرد كلمة واحدة؛ وتسكين 
العواصف وغيرها من الآيات البينات» هي أعظم من انشقاق حجاب الهيكل وتشقيق الصخور وقيام الموتى من 
القبور. فالمعجزات ليست هي الواسطة الوحيدة في هداية الناس. ومع هذا فإن احتمال إيمان كثيرين من اليهود 
والرومان بالمسيحء بعد انشقاق حجاب الهيكل قائم؛ لا يقدر أحدٌ أن ينكره. 


اعتراضات على قصة القيامة 
متى 7/8: ١5-١‏ ومرقس 15: ١١-١‏ ولوقا 4؟: ١١-١‏ ويوحنا ١8-١ :7١‏ 

اعترض المعترض على قصة القيامة» وقال إنها وردت مختلطة متناقضة في روايات البشيرين الأربعة. 

وللرد نقول: لا توجد قضية أشار إليها الملحدون لإثبات التناقض في الإنجيل أكثر من قضية قيامة المسيح 
بحسب الوارد عنها في البشائر الأربع: 

ولكي ننفي هذه الشبهة نقول أولاً إنه لم ترد في أية بشارة على حدة خلاصة شاملة لكل الحقائق المختصتة 
بقضية القيامة. فمتّى يقول إن مريم المجدلية جاءت مع المريمات الأخريات إلى قبر المسيح في صباح ذلك اليوم 
العظيم. ومرقس يذكر بهذا الصدد مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة. ولوقا أورد أسماء مريم المجدلية 
ويونا ومريم أم يعقوب. أما يوحنا فلا يذكر بهذا الصدد إلا اسم مريم المجدلية فقط. وليس في هذا تناقض» 
فالبشائر الأربع متفقة في إيراد اسم المجدلية. ثم إن مرقس ولوقا أوردا اسم مريم أم يعقوب التي يشير إليها متى 
بمريم الأخرى (متى 717: 05)» بمعنى أن اسم مريم هذه قد ورد في ثلاث بشائر. إذا يوجد اتفاق تام بين كل ما 
جاء في البشائر عن النساء اللاتي أتين إلى القبر. صحيحٌ أن مرقس انفرد بذكر سالومة بينهن» كما انفرد لوقا 


بذكر يوناء ولكن هذا لا يدل على أن مرقس ولوقا متناقضان. كل ما في الأمر أن قول هذا يكمل قول ذاك. 
فسالومة كانت بين النساء في ذلك الصباح كما كانت يونا أيضاً. ومع أن يوحنا لا يذكر إلا مريم المجدلية» إلا أنه 
يشير في كلامه إلى مصاحبة بعض رفيقات لهاء إذ يقول إنها «لما وجدت القبر فارغاً ركضت إلى بطرس ويوحنا 
وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه» (يوحنا :7١‏ ؟). فقولها: «لسنا نعلم» بصيغة الجمع 
يبيّن أنها لم تذهب وحدها. 

وقد قال البعض بوجود تناقض بين يوحنا ومرقس في تعيين وقت ذهاب النساء إلى القبر. فمرقس يقول إنهن 
أثين عند طلوع الشمسء بينما يقول يوحنا إن مريم المجدلية جاءت إلى القبر والظلام باق. ولكن لا تناقض بيتهماء 
لأن يوحنا يتكلم عن وقت بدء السير إلى القبر» بينما مرقس يشير إلى وقت الوصول إليه. وبديهي أنه كان لا بد 
لأولئك النساء من قطع مسافة قبل الوصول إلى القبر» سواء كن مقيمات في أورشليم أو في بيت عنيا التي تبغد 
عنها قليلاً. فعندما بدأنَ في السير كان الظلام باقياء ولكن عند وصولهن إلى القبر الواقع شمال أورشليم كانت 
الشمس على وشك الطلوع. 

على أن النقطة التي كثر فيها البحث أكثر من سواها هي الإشارة إلى الملاكين اللذين ظهرا للنساء وأخبراهر” 
عن الرامة "فم ومرشن: يق ولام إن ملكا وحدا كلم الصساءء ينما لوقا ويوهنا يذك اع ملاكيق كنا عد القيتر 
وزفا بشارة القيامة إلى أولئك النساء. فيقول الملحدون إن هذا تناقض ظاهر. ولكن القارئ المدقق يرى خطأ قولهم 
هذا. فلم يقل متى ومرقس إنه لم يكن عند القبر إلا ملاك واحد. وإشارتهما إلى ملاك واحد لا تمنع إمكانية وجود 
ملاكين أو أكثر عند القبر. ولنتأمل فيما حدث عند ميلاد المسيح» إذ ظهر ملاك واحد للرعاة. وفي الحال ظهر 
مع تكمهون'من: الف امار نوها كام شيب ككر مق ملكا واحذا أن كوملاك: الريعرل من الشماء وجحاء 
ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه» (متى 58: .)١‏ فهو يخص بالإشارة هذا الملاك» وهو الذي كلم النساء. 
ولما كانت مأمورية الملاك هذه على جانب عظيم من الأهمية» ذكر متى هذا الملاك فقط» دون أن يعلق أهمية 
على وجود سواه من الملائكة عند القبر. كما أن عدم إشارة مرقس إلى وجود ملاك آخر قد يكون راجعاً إلى 
افتمابنة بالمئلاك: الذي كيل يقدرنى قيائة المي ولدلن شاكان: مهما في ينظوره يهن أن التساء لم يظفين :هذه البكترن 
من أحد الرسلء؛ بل من ملاك مرسل من الله. فسواء كان عند القبر ملاك واحد أو ملاكان» هذا أمر ثانوي. ولا 
يخفى أن عدم الإشارة إلى وجود شخص ما في ظرف معيّن لا ينفي وجوده. فلنفرض مثلاً أنك قد حظيت بالمثول 
بين يدي رئيس الدولة» وكان رئيس الوزراء حاضراً وقتها. وعند رجوعك إلى البيت قد تقول لأهلك: رأيت رئيس 
الدولة» وقال لي كذا وكذا. وبعد قليل قد تقابل صديقاً لك وتقول له: رأيت هذا الصباح رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء» :وقالا لى كذا وكذاء وإذا قابلك صديقاً آخر تقول له؛ أتيحث:لي رؤية رئيس الدولة ورفيس'الوزراء هذا 
الصباحء فقال لي رئيس الدولة كذا وكذا. فهل يجرؤ أحدٌ على اتهامك بالتناقض في هذه الأقوال الثلاثة؟ 

وعليه يجب أن نعامل الكتاب المقدس عند الحكم على ما جاء به بمبدأ العدل الذي نطلبه لأنفسناء فنجده خالياً 
من كل تناقض. فمن المحتمل في قضية القيامة أن أحد الملاكين هو الذي نطق بالبشارة. ومن المحتمل أيضاً أن 
الثاني كان يردّد كلام الأول تأييداً له. وكيفما كانت الحال؛ فالبشيرون لهم الحق أن يشيروا إلى أحدهما أو كليهما 
فخا: 


ثم يوجد في موضوع القيامة نقطة أخرى قيل بوجود تناقض فيهاء وهي قول يوحنا إن المسيح ظهر لمريم 
المجدلية عند القبر بعد رجوعها من عند بطرس ويوحناء اللذين أخبرتهما بعدم وجود جسد المسيح. بينما متى يقول 
إن المسيح ظهر للنساء وهنّ عائدات من القبر إلى الرسل حاملات بشرى القيامة من الملاك. ولا حاجة إلى 
الاسترسال في شرح نقطة ظاهرة كهذهء فعند رجوع مريم من القبر لتخبر التلاميذ بعدم وجود جسد الربء» دخلت 
باقي النساء القبر حيث رأين الملاكين اللذين أسمعاهنَ بشرى القيامة. وفيما هن راكضات إلى التلاميذ بهذه 
البشرى رجعت مريم إلى القبرء وهناك ظهر لها الرب المقام. 

قال المعترض: «بُعلم من إنجيل متى 78: 7-١‏ أن مريم المجدلية ومريم الأخرى لما وصلتا إلى القبر نزل 
ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه» وقال: «لا تخافا أنتما.. اذهبا سريعاً قولا لتلاميذه». وفي 
مرقس 5-١ :١15‏ إنهما وسالومة لما وصلن إلى القبر «رأين أن الحجر قد شُحرج» ولما دخلن القبر رأين شاباً 
جالساً عن اليمين. وفي لوقا 154: 4-١‏ إنهن لما وصلن وجدن الحجر مدحرجاًء فدخلن ولم يجدن جسد المسيحء 
فصرن محتارات» فإذا رجلان واقفا بهن بثياب براقة. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: تفيد عبارة متى أن الملاك كان قد دحرج الحجر قبل مجيء مريم المجدلية ومريم الأخرىء فإنهما 
لما أتتا إلى القبر حدثت زلزلة عظيمة»؛ لأن ملاك الرب كان قد نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب» فجزع 
الحراس. وهذا مثل ما ورد في مرقس ولوقا.. أما من جهة النساء فذكر لوقا أنه أتت نساء أخريات. واقتصر 
بعض البشيرين على ذكر بعضهنٌ لشهرتهن» مثل مريم المجدلية لأنها كانت أول من بادر بتبليغ الرسل. 

أما اقتصار البعض على ذكر ملاك واحد دون الآخر فلأنه هو الذي خاطبهم وكلمهم, إذ لا يُعقل أن يتكلم 
الملاكان في أن واحد ذات الكلام عينه. 

أما قول بعض البشيرين إنه رجل لابس ثياباً بيضاء؛ وفي محل آخر يقول إنه ملاكء قلنا إن الملاك يتشكل 
بشكل الإنسان. والملائكة هم أجساد لطيفة قادرة على التشكل بصور مختلفة» فرآهم الرسل كذلك. 

قال المعترض: «هناك تناقض بين متى 78: 8 ومرقس :١5‏ 8. يقول متى 738: 8 إن النسوة خرجن من 
القبر بسرعة ليخبرن التلاميذ» بينما يقول مرقس :١5‏ 8 إن النسوة هربن خائفات؛ ولم يقلن لأحد شيئاً». 

وللرد نقول: يصف مرقس مشاعر النسوة وهن راجعات من القبر» فلم يتوقفن عند بيوت الأصدقاء لإفادتهم بما 
رأين وسمعن» لأنهن كن خائفات. ولا يقول مرقس إن النسوة لم يخبرن التلاميذ» بل يقول (مرقس 5!: ") إن 
الملاك أمرهن بإخبار التلاميذ وبطرس أن المسيح سبقهم إلى الجليل. ولو لم تخبر النسوة التلاميذ ببشارة الملاك 
لكان هذا عصياناً منهن» وهذا غير معقولء فالنسوة كنّ طائعات محبّات للمسيح وللتلاميذ» ولا بد أنهن أبلغن رسالة 
الملاك. 

قال المعترض: «ورد في متى 78: 31: ٠١‏ أن الملاك لما أخبر المرأتين أنه قد قام من الأموات» ورجعتاء 
لاقاهما المسيح في الطريق وسلم عليهماء وقال: «اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني». ويُعلم 
من لوقا 75: ١١-9‏ أنهن لما سمعن من الرجلين رجعن وأخبرن الأحد عشر وسائر التلاميذ بهذا كلهه؛ فلم 
يصدقوهن. وقال يوحنا ١4 :7١‏ إن المسيح لقي مريم عند القبرء وهذا تناقض». 


وللرد نقول: واضح أن المسيح لاقاهنَ لما تركن القبر المرة الثانية» فإنهن أتين أول مرة» ثم بادرن وأخبرن 
التلاميذء ثم عدن ثانية. فالمسيح ظهر أولاً لمريم المجدلية لما كانت وحدها (يوحنا )١4 :7١‏ ثم ظهر لباقي النساء 
كما قال متى. 

قال المعترض: «جاء في متى 78: ١7 015.٠١‏ «فقال لهما يسوع لا تخافا. اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا 
إلى الجليل» وهناك يرونني.. وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. ولما رأوه 
ستجدوا له -ولكن يعضدهم شنكوا»:: :ولكن أجاء: في يونخنا. + 3339 نوولنا كانت عشية ذلك اليومة وهو أرل. الأسبوع: 
وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهودء جاء يسوع ووقف في الوسط وقال 
لهم: سلام لكم». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: تتحدث هذه الآيات عن ظهور المسيح لتلاميذه بعد قيامته. والنقطة الوحيدة التي قد يجد فيها 
القارئ صعوبة هي عدم إشارة متى إلى ظهور الرب للتلاميذ في أورشليم. ولكن متى لم ينف هذه الحقيقة» ولو 
أننا لا نعلم سبب إغفاله ذكر ظهور الرب في أورشليم بعد قيامته. ولكن واضح تماما أنه لا تناقض من هذا القبيل 
بينه وبين يوحنا. كل ما في الأمر أن رواية يوحنا أوفى من روايته. 

قال المعترض: «جاء في متى 18: ١5‏ «عمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» ولم يقل إنهم إله واحد». 

وللرد نقول: واضح أن الأقانيم الثلاثئة واحدء فإن المسيح يقول «عمدوهم باسم» لا «بأسماء». أما أن الله واحد 
فهذا واضح في كل الكتاب»؛ فقد قال المسيح إن أول الوصايا هي «الرب إلهنا رب واحد» (مرقس ؟١: ,.)١5‏ 
وقال الرسول يعقوب: «أنت تؤمن أن الله واحد. حسناً تفعل» (يعقوب 7: .)١5‏ 

اعتراض على متى 78: ١9‏ - نعلنء أو لا نعلن عن المسيح 

انظر تعليقنا على متى /: ؛ 


شبهات وهمية حول إنجيل مرقس 

قال المعترض: «قال إيريناوس إن مرقسء تلميذ بطرس وكاتب سيرته» كتب بعد موت بطرس وبولس الأشياء 
التي وعظ بها بطرس». وقال لاردنر: «أظن أن مرقس لم يكتب إنجيله قبل سنة ”5». وهو مثل ما قال 
إيريناوس. وقال باسينج موافقاً لإيريناوس إن مرقس كتب إنجيله في سنة 15» فثبت أن مرقس لم يكتب الإنجيل 
الذي يحمل اسمة 'أما القؤل :إن يطرنين كنت هذا الأثميل فضعيف لا يُعنة نده. 

وللرد نقول: أجمعت التقاليد الصحيحة على أن مرقس البشير كان تلميذ بطرس وكاتب سيرته» ويقول الإنجيل 
إنه كانت توجد علاقة وثيقة بين الرسول بطرس وبين عائلة البشير مرقسء حتى أنه لما أطلق ملاك الله بطرس 
من السجن توجّه إلى بيت مريم أم مرقسء حيث كان الرسل مجتمعين في بيتها يرفعون الصلوات لله (أعمال 
5 )») قال بابياس: «كتب مرقس البشير سيرة بطرس الرسول» وسجل ما سمعه منه عند إلقاء عظاته» بدون 
مراعاة زمن حصول الحوادث في تاريخ المسيح. ولكنه أخذ عن بطرس الأقوال التي يلقيها حسب مقتضيات 
الأحوال». وذكر يوسابيوس في تاريخه الكنسي شهادة إيريناوس بهذا الصددء وكذلك شهادة أكليمشدس أس قف 
الإسكندرية وشهادة أوريجانوس. ويوجد غير هذا شهادات ترتليان وإيرونيموس (جيروم). ومع أنه يوجد بعسض 
اختلاف في أمور جزئية»؛ إلا أن أولئك الأفاضل أجمعوا على أمرين: )١(‏ إن مرقس كان رفيق بطرسء وبينهما 
علاقة خصوصية )١(‏ وإن مرقس هو الذي كتب هذا الإنجيل بإلهام الروح القدس. 

وقد أجمع المؤرخون القدماء أن مرقس كتب إنجيله في روما بين سنة 55 و15م, وأنه كتب سيرة بطرس 
الرسول ونقل أقواله» وأن بطرس أملاه ار ا و 0 
مرقس كان بشيراً ملهماً بالروح القدس. لدان للعلا نع بد لك تشتت الرسل بين الأمم» فإنه قال في 
أصحاح 5 ١‏ «إنهم كرزوا في كل مكانء والرب يعمل معهم ويتبّت الكلام بالآيات التابعة». ولا يخفى أن 
الرسل لم يتركوا منطقة اليهودية قبل سنة ٠2م»‏ فالأرجح أن تاريخ كتابته هو بين سنة 70 » 57م» فيكون بطرس 
الرسول اطلع عليه. 

وقال كثيرون من قدماء المؤرخين إن بطرس كان يكرز في روماء فطلب المسيحيون من مرقس أن يدوّن 
كرازته؛ ففعل ذلك وسلّمه لهم. ومن الأدلة الداخلية المؤيدة أنه كتب باطلاع بطرسء هو أننا نجد فيه تواضع 
بطرسء» فأوضح ضعفه البشري وسقوطه؛ وغضً الطرف عن مناقبه» وإذا تكلم عن مرتبته لم يجعل لها أهمية. 

اعتراض على مرقس :١‏ ؟ - ضمير المتكلم أم ضمير المخاطب؟ 

انظر تعليقنا على متى ٠١ :١١‏ 

قال المعترض: «ورد في مرقس ١‏ أن:يوحنا كان يأكل جراد وعمَلا برياء وود 'فن:متى 5١5‏ أنه 
كان لا يأكل ولا يشرب. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لا يوجد تناقضء فقد عاش يوحنا حياة التقشف والزُهدء حتى قال المسيح عنه: «ماذا خرجتم 
لتنظروا؟ أإنساناً لابساً ثياباً ناعمة؟» (لوقا : 4 ؟). وكان طعام يوحنا الجراد والعسل البري: وهذا ليس أكلاً 
وشرباً اعتياديين» فصمٌ أن يُطلق عليه أنه «لا يأكل ولا يشرب» دون أن نفسّر هذا حرفياً. 


قال المعترض: «قال المعمدان عن المسيح: «يأتي بعدي من هو أقوى منيء الذي لست أهلاً أن أنحني وأحل 
سيور حذائه» (مرقس :١‏ "). ولما كان الإنجيل كلام المسيح» فيجب أن تكون هذه الآية من كلام المسيح. ويكون 
المسيح قد أنبأ بمجيء نبي بعده أفضل منه بكثير». 

وللرد نقول: تقول آية " إن صاحب هذه الكلمات هو يوحنا المعمدان لا المسيح. وقال المعمدان في يوحنا :١‏ 
4-5" إن الآتي بعده هو المسيح «وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية 
العالم. هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعديء رجل صار قداميء لأنه كان قبلي» (يوحنا "١ 75 :١‏ انظر متى ": 
١5-0١‏ ولوقا ": .)١7 01١5‏ 

فإذا قيل إن المسيح كان معاصراً ليوحناء فلا يصح أن يقول عنه إنه يأتي بعده؛ نقول: وإن كان معاصراً له: 
إلا أن المسيح لم يبدأ خدمته إلا بعد سجن يوحنا وانتهاء خدمته» لأن هيرودس ملك اليهود أمر بقطع رأسه (مرقس 
و14 1 

اعتراض على مرقس ١١ :١‏ - كلمات الصوت السماوي 

انظر تعليقنا على متى ”: /ا١‏ 

قال المعترض: «جاء في مرقس ١١:15 :١‏ «وللوقت أخرجه الروح إلى البرية. وكان هناك في البرية 
أربعين يوم يُجرب من الشيطان. وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه». وهذا يعني أن المسيح صرف في 
البرية أربعين يوم بعد معموديته. لكن جاء في يوحنا 7: 21 ؟ «وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل: 
وكات" أ وغ هناك. ودعي أيضا يسزع وكلافيذه إلى العرض »د وهاابعتي أن "السسي ذهب وار يعد 
معموديته إلى قانا الجليل». 

وللرد نقول: المراد باليوم الثالث في يوحنا ”: ١‏ هو بعد رجوع المسيح إلى الجليل؛» لا اليوم الثالث بعد 
المعمودية» ولم يقل يوحنا إن المسيح رجع إلى الجليل فوراً بعد المعمودية» إذ يقول في يوحنا :١‏ 4 «وفي الغد 
أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل». فواضح إذن أن اليوم الثالث هذا لا دخل له بالمعمودية. ولا ننكر أن بشارة 
يوحنا لا تذكر تجربة المسيح» وهذا بحسب ما يقتضيه الغرض من هذه البشارة» وهو تكميل ما لم تذكره البشائر 
الأخرئ؛ ففي بشارة يوحنا كثير من الخوادث وأقوال المسيح التي لم ترد في غيرها. فمعمودية المسيح وتجربته 
كانت قبل الحوادث المشار إليها في يوحنا :١‏ 79 وما بعده. 

قال المعترض: «جاء في مرقس ١4 :١‏ «وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكقوت 
الله». وجاء في يوحنا : 75-177 «وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية» ومكث معهم هناك وكان 
يعمد» وكان يوحنا أيضاً يعمد في عين نون بقرب ساليم» لأنه كان هناك مياه كثيرة» وكانوا يأتون ويعتمدون. لأن 
يوخنا لويكن: قن القى يفي السجق6: موقن يطع بذع تكدينة يشو ينه سحن يونا الفسنه نيتنا وكا 
يضعها قبل ذلك». 

وللرد نقول: لا يتعرض مرقس للكلام على أعمال المسيح قبل سجن يوحنا. ولكنه في الوقت نفسه لا ينفي بتاتاً 
أن يسوع كرز وعلَم كثيراً قبل تلك الحادثة. فمرقس بقوله في ١4 :١‏ «بعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل» 
لا ينفي أن يسوع كان في الجليل قبل ذلك وكان يعلّم هناك. ولا شك أن خدمة المسيح الجهارية لم تبدأ إلا بعد أن 
أراعغع 'يوكنا يوظ عه في السيكن .غلن الاسحا من.ميذان العمل «ريترحي آنه ديت خكة ال يقصين' ابقة أحند 


البشيرين الثلاثة الأول إلى شيء من أعمال وأقوال يسوع قبل سجن يوحنا. وبشارة يوحنا كتبت بعد البشائر 
الأخرى بزمن» بغرض تكميل بقية البشائرء ولهذا ذكرت الحوادث والأقوال التي لم ترد في سواها. فما نراه وارداً 
في يوحنا لا يناقض البشائر الأخرى بل يكملها. 

إن الادّعاء بوجود تناقض في هذه القضية يستلزم الإتيان بعبارة من متى أو مرقس أو لوقا تفيد أن المسيح لم 
يكرز قبل سجن يوحنا. ولكن لا نجد مثل هذه العبارة. 

اعتراض على مرقس 70١-1١5 :١‏ - دعوة بطرس 

انظر تعليقنا على متى 5: 57-١/‏ 

قال المعترض: «يتضح من مرقس 07١ :١‏ 74 أن بطرس كان يسكن في كفرناحومء لكن يوحنا :١‏ 45 يقول 
إنه كان يسكن في بيت صيدا». 

وللرد نقول: كان بطرس وأخوه من بيت صيداء بلدهم الأصلية» لكنهما غيّرا محل سكنهما إلى كفرناحوم بعد 
ذلك. 

قال المعترض: ورد في مرقس 7: ١7‏ «قال لهم يسوع: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آت 
لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة». وورد كذلك في متى 3: ١١‏ «لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى 
التوبة». فقال آدم كلارك إن بعضهم قال إن عبارة «إلى التوبة» أضيف في ما بعد». 

وللرد نقول: جاء تعبير «إلى التوبة» في نسخ كثيرة معتبرة» وأيّدها كثيرون من أثمة الدين المسيحيين» فأثبتها 
أوريجانوس وباسيليوس وإيرونيموس وأغسطينوس وأمبروزيوس وبرنابا وغيرهم. وذكر كلارك أسماء الأفاضل 
الذين أجمعوا على إثباتها. وقرينة الكلام تدل على ورودهاء فإن المسيح أتى ليدعو الخطاة إلى التوبة لأنه اعتبرهم 
مرضى بالخطية يحتاجون إلى الشفاء الروحي. ومما يزيد ذلك ها ورد في إنجيل لوقتا ,19 “١‏ «لم آت لأدعو 
انيل تقطاة النن: الشوية». وكا أن لطر سن اداه عبس هله المكارة الوز ارد 3 في إنجيل لوقاء وكانت العبارتان 
الواردتان في إنجيلي متى ومرقس مثلهاء فتكونان صحيحتين. 

قال المعترض: «كان تلاميذ المسيح وهم سائرون بين الزروع؛ إذا جاعوا يقطفون السنابل ويأكلون (مرقس ”7: 
3). وهذا سرقة» لأنهم أخذوا من مال غيرهم دون علمه وإذنه». 

وللرد نقول: لم يكن ذلك سرقة» لأن الشريعة كانت تصرح به» فيقول سفر التثنية: «إذا دخلت كرام صاحبك» 
فكل عنباً حسب شهوة نفسك شبعتك» ولكن في وعائك لا تجعل. «لحكلت برع باحك دالولد مدال بدك 
ولكن منجلاً لا ترفع على زرع صاحبك» (تثنية 7: 554: .)١5‏ إذن كان مصرحاً في الشريعة اليهودية وفي 
العادات اليهودية المألوفة أن السائر إذا جاع يقطف من السنابلء ولكن لا يأخذ معه منها.. وهذا ما فعله التلاميذء 
فقد قطفوا وأكلوا لما جاعوا (متى ؟١: .)١‏ ولذلك لم يوجّه الفريسيون إليهم اللوم على ذلك» وإنما على أنهم فعلوا 
هذا في يوم سبت (متى .)١ :١7‏ فوجهوا إليهم تهمة كسر السبت فقط وليس السرقة. 

قال المعترض: «جاء في مرقس ”7: 75 76 «فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو 
والذين معه؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبياثار وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة»ء وأعطى الذين كانوا 
مغه أيظنا؟ »+ لكن يُفَهم مخ ١صموئيل :7١‏ ١-ه‏ أن داود كان منفرداء وكذلك ورد في متى 5" ولوقا"5: :5 
مثل ذلك. وجاء اسم رئيس الكهنة في سفر صموئيل «أخيمالك» بينما جاء ذ في إنجيل مرقس أن اسمه «أبياثار». 


وللرد نقول: )١(‏ لما هرب داود من شاول لم يكن وحده؛ بل كان معه بعض رجاله (١«اصموئيل :7١‏ ١-ه)‏ 
والقول الوارد في سفر صموئيل الأول يؤيّد قول البشيرين الثلاثة. 

)١(‏ أبياثار هو ابن أخيمالك» وكان مشاركاً لوالده في وظيفته حين جاء داود ورفقاؤه إلى بيت الرب. 

(؟) حصلت هذه الحادثة في أيام أبياثار الذي صار بعد ذلك رئيس كهنة. 

(4) تخلى أبياثار عن شاول والتصق بداودء فكان داود ملكاً وأبياثار كاهناً. 

انظر تعليقنا على ١صموئيل ٠8:١5‏ 

اعتراض على مرقس ": ١1-1١5‏ - أسماء الرسل 

انظر تعليقنا على متى :٠١‏ 5-17 

اغتراض على مرقس #: ++-+0:- الخطية التي لا تغفر 

انظر تعليقنا على متى 3١:١7‏ 97 

قال المعقرض: «يظهر من مرقس 54: 4١-75‏ أنه بعد أن علمّ المسيح الجموع بالأمثال اضطرب البحر. 
ويظهر من متى 8 أن اضطراب البحر حدث بعد وعظ المسيح على الجبل» أما التعليم بالأمثال فمذكور في متى 
.١‏ فهناك تقديم وتأخير في توقيت الحوادث». 

وللرد نقول: ذكر البشير متى معجزات المسيح مع بعضها مرة واحدة؛ وهي تسكين الأمواج واضطراب 
البحرء وشفاء المجنونين» والمفلوج» وإقامة ابنة يايرس من الموتء وتفتيح أعين الأعميين» وشفاء الأخرس 
المجنون. ثم ذكر تعاليمه بالأمثال مع بعضها مرة واحدة في أصحاح ..١7‏ أما البشير مرقس فراعى زمان 
حصول أعمال المسيح. ومع ذلك فإن الأناجيل تتفق في أنها تبدأ بنسب المسيح حسب الجسدء وولادته والحوادث 
المرتبطة بهاء ومعجزاته وتعاليمه الباهرة» ورفض اليهود إياهء وصلبه وقيامته بالترتيب. 

اعتراض على مرقس 5: ٠١‏ - مجنون أم مجنونان؟ 

انظر تعليقنا على متى /: /” 

اعتراض على مرقس ه: 7 - ماتتء أو على آخر نسمة؟ 

انظر تعليقنا على متى 9: ١/7‏ 

اعتراض على مرقس 5: ١‏ - هل سمح بعصا؟ 

انظر تعليقنا على متى ٠١:٠١‏ 

قال المعقرض: «يظهر من مرقس 5: ١7‏ أن هيرودس كان يعتقد بصلاح يوحناء وكان راضياً عنه ويسمع 
وعظه. ولم يقتله إلا ليُرضي هيروديا. ولكن يظهر من لوقا 7: ١9‏ أنه لم يظلم يوحنا ليرضي هيروديا بل 
ليرضي نفسه؛ لأن المعمدان لم يكن راضياً عن شرور هيرودس. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: إذا قرأنا نص آيتي مرقس ولوقا سنكتشف أنه لا تناقضء فمرقس 5: ١7‏ يقول «لأن هيرودس 
نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه؛ إذ كان قد تزوّج بها. لأن 
يوحنا كان يقول لهيرودس: لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر. 
ولكن في يوم مولد هيرودس رقصت ابنة هيرودياء فانشرح الملك؛ ووعد أن يعطيها كل ما طلبت؛ فأغرتها والدتها 


على أن تطلب رأس يوحنا». ويقول لوقا "؟: 1 «أما هيرودس فإذ توبّخ من يوحنا لسبب هيروديا امرأة فيلبس 
أخيه. ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلهاء زاد هذا أيضاً على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن». 

ومن قراءة الآيتين يتضح أن البشيرين يدينان خطية هيرودسء ويقولان إن يوحنا كان أعظم من وبّخه على 
شره» لأنه كان يوضح له عدم جواز أخذ امرأة أخيه. أما تظاهر هيرودس باحترام يوحنا فكان بسبب خوفه من 
حدوث ثورة عليه من شعبه الذي كان يعتبر المعمدان نبياء ولذلك وصفه المسيح أنه ثعلب (لوقا :١‏ 7"). ولو 
كان هيرودس يحترم يوحنا ويسمع له (كما قال المعترض) لكان يتوب عن خطاياه» التي وصفها المؤرخ يوسيفوس 
بقوله إن الملك هيرودس في طريق سفره إلى روما نزل ضيفاً على بيت أخيه فعشق امرأته هيرودياء واتفق معها 
على أن يترك زوجته ابنة أرتياس ملك البتراء» واتفقت هيروديا معه على ترك قرينها. فأظهر يوحنا بسالة في 
توبيخه. 

قال المعترض: «الذي يقارن مرقس 5: 77 45» 57 يجد أن بيت صيدا تقع في مكان يختلف عما نقرأ عنه 
في لوقا 9: ١١1-/1ا١».‏ 

وللرد نقول: هناك مدينتان تحملان اسم «بيت صيدا» إحداهما شرق بحر الجليل والأخرى غربه. صدق كل 
من مرقس ولوقا. 

اعتراض على مرقس 1: 7١5‏ - جنسية الفينيقية 

انظر تعليقنا على متى :١©‏ ”7 

قال المعترض: تورك في موس 1 7ن الي ذفى صو عد رووااذي متحي 18 0 «فجاء إليه 
جموع كثيرة منهم عرج وعمي وخرس وششل» وآخرون كثيرون؛ وطريحوكم عند قلسي يسوع فشفاهم». وهذا من 
المبالغة التي تشبه ما ورد في يوحنا :”١‏ 75 ووأشياء أحن 'كلين؟ صللعها بسوع؛ م كنيك راكد والقدة: لست 
أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة». 

وللرد نقول: )١(‏ معجزات المسيح كثيرة جداًء لم يذكر البشيرون منها إلا عيّنات فقط. 

)١(‏ كلمة «يسع» في يوحنا 7١‏ :750 تعني «يطيق ويحتمل». فمعجزات المسيح بهرت العقول لغرابتها 
وكثرتها. والمراد بقوله «العالم» هو الأمة اليهودية. 

اعتراض على مرقس 7: 5” - نعلن عن المسيح أو لا نعلن 

انظر تعليقنا على متى 8: ؟ 

اعتراض على مرقس 8: ١١ 2١١‏ - يعطي آية أو لا يعطي 

انظر تعليقنا على متى :١7‏ 38 59 

اعتراض على مرقس ٠١ :١‏ - نعلن عن المسيح أو لا نعلن 

انظر تعليقنا على متى 8: ؛ 

اعتراض على مرقس 9: - يرون ابن الإنسان في مجده 

انظر تعليقنا على متى :١5‏ /ا”, 57 

اعتراض على مرقس 4:4 - نعلن عن المسيح أو لا نعلن 

انظر تعليقنا على متى 8: ؟ 
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قال المعترض: «جاء في مرقس :٠١‏ 75 «مرور جمل من ثقب إبرة؛ أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت 
الله». فهل من المعقول أن يصعب دخول الأغنياء ويسهل دخول الفقراء؟». 

وللرد نقول: لا تتحدث الآية عن كل الأغنياء» فهناك أغنياء قديسونء, مثل إبراهيم خليل الله. لكن المسيح قال 
هذه الآية تعليقاً على تصرف الشاب الغنيء الذي عاقه المال عن أن يتبع الرب» ومضى حزيناً لأنه كان ذا أموال 
كثيرة. ولم يقل الرب إن دخول الأغنياء إلى الملكوت أمر مستحيل؛ وإنما أمر عسير. ولم يذكر الرب كل الأغنياء؛ 
إنما قال: «ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله» (مرقس )١4 :٠١‏ لأن هناك عيبا معيّناء وهو 
الذتكال غلى بالفالعة وليين على 01ويتطون تهج الأتكال هلي الشال »إلى ستكية انان لوصرافتة بهي يصون 
منافساً لله. وهكذا قال الرب: «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» (متى 5: 4؟) 
فالذين يجعلون المال منافساً لله في قلوبهم يصعب دخولهم الملكوت. وهذا ما حدث مع الشاب الغني. كان يستطيع 
أن ينفذ كل الوصايا منذ حداثته» ما عدا محبة المال» إذ كان لا يستغني عنه. 

وهناك عيب يمنع دخول الأغنياء إلى الملكوت وهو البخل في إنفاق المال؛ وبالتالي قسوة القلب على الفقراء؛ 
ومثال ذلك الغني الذي عاصر لعازر المسكينء الذي كان يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني. وكان الغني لا 
يشفق على هذا المسكين» وفي قسوته ترك الكلاب تلحس قروح المسكين (لوقا 15: .)5١-١9‏ 

ومع ذلك يمكن للغني أن يَخلص ويدخل الملكوت؛ إن كان يملك المال ولا يسمح للمال أن يملكه؛ ولا يجبعل 
محبة المال تدخل إلى قلبه؛ لتمنعه عن محبة الله ومحبة القريب. وهكذا ينفق المال في أعمال الخير. 

ويعطينا الكتاب المقدس أمثلة لأغنياء قديسين» مثل أيوبء الذي كان أغنى بني المشرق في أيامه» وقد شرح 
الكتاب غناه بالتفصيل؛ سواء قبل التجربة (أيوب :١‏ ”2 ") أو بعدها (أيوب 57: ؟١١).‏ ومع ذلك شهد له الرب 
نفسه أنه «ليس مثله في الأرض. رجل كامل ومستقيمء يتقي الله ويحيد عن الشر» (أيوب :١‏ 8 7: "). وكان أب 
للفقراء» وعيوناً للعمي وأرجلاً للعرجء أنقذ المسكين والمستغيثء واليتيم ولا معين له. وجعل قلب الأرملة يمسر 
(أيوب 79: .)١5-17‏ 

ليس الغنى عائقاً أمام الملكوتء إنما العائق هو القلب. والمشكلة هي: هل يخضع القلب لمحبة الغنى»؛ ويصبح 
ثقيلاً عليه أن يدفع من أمواله حتى العشورء ويكنز المال بلا هدف. فيصير المال صنماً أمامه يعوقه عن محبة 
الله؟ أما الغنى الحقيقي فهو غنى من يستخدم ماله لأعمال البر. 

قال المعترض: «ورد في مرقس "٠ 275 :٠١‏ «الحق أقول لكمء ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أباً أو أمأ أو 
لمرأة أو أولادا أو حقولاآ لأجلي.وَلأجِل الإنجيل: إلا ويأحذ ماثة ضعف» الآن في هذا الزمان: بيوتا وإكوة وأخزات 
وأمهات وأولادا وحقولاء مع اضطهادات؛ وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية». وورد في لوقا ٠١ +75 :١+‏ «ليس 
أحد ترك بيتا أو والدين (إلى آخره) إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافاً كثيرة» وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية». 
وهو خطأء لأنه إذا ترك الإنسان امرأة فل يحصل على مائة امرأة في هذا الزمانء لأن المسيحية لا تسمح بالتزواج 
بأزيد من واحدة. وإن كان المراد بها المؤمنات بدون زواجء يكون الأمر أفحش وأفسد. على أن لا معنى لقوله أو 
حقولاً مع اضطهادات». 

وللرد نقول: علَّمِ المسيح هذه الأقوال ليوضتح أن الله يعتني بالمؤمنين» ويقيهم من شر من يت آمر عليهم 
للإضرار بهمء فكأنه قال لهم: لو تآمر اليهود والأمم للإضرار بكمء فعنايتي الشاملة تحيط بكم بحيث لا يعوزكم 


ا 


شيء ضروري. فمن ترك شيئاً لأجل المسيح يجد بين المسيحيين الحقيقيين أقرباء روحيين» يحبونه كمحبة الآباء 
والأمهات والأخوات. ولكن لم يقل الإنجيل «إذا ترك امرأة يجد مائة امرأة أخرى». فالإنجيل كتاب طهارة 
وقداسة. 

اعتراض على مرقس ”٠ :٠١‏ - من الذي طلب؟ 

انظر تعليقنا على متى 5١:7١‏ 

اعتراض على مرقس :٠١‏ 45 - أعمى أم اثنان؟ 

انظر تعليقنا على متى ٠٠ :7١‏ 

اعتراض على مرقس ١١-١ :١١‏ - أتان واحد أم أتانان؟ 

انظر تعليقنا على متى ١ :7١‏ 

اعتراض على مرقس ١5-١ :١١‏ - لم يكن وقت التين 

انظر تعليقنا على متى ٠٠١ 2019 :7١‏ 

قال المعترض: «ورد في مرقس ١١‏ أن مباحثة اليهود والمسيح كانت في اليوم الثائدث من وصوله إلى 
أورشليم» ولكن متى 7١‏ يقول إنها كانت في اليوم الثاني». 

وللرد نقول: لم يذكر البشير مرقس «اليوم الثالث» مطلقاً. ولم يرد في متى «اليوم الثاني» مطلقاً. وعبارة 
البشير متى تحتمل أن المسيح تناظر مع اليهود في اليوم الثالث» فإنها عامة غير مقيّدة بشيء. 

اعتراض على مرقس ؟١١: ١١-١‏ - مثل الكرامين الأردياء 

انظر تعليقنا على متى :7١‏ ”25 54 

اعتراض على مرقس ١١ :١*‏ - الروح يتكلم فيهم 

انظر تعليقنا على متى ٠١ 219 :٠١‏ 

قال المعترض: «قال المسيح في مرقس :١*”‏ 7" «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد., ولا 
الملاتكة الذين في السماءء ولا الابن» إلا الآب». ولكن جاء في يوحنا ١7 :7١‏ «قال له ثالثة: يا سمعان بن يوناء 
أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني؟ فقال له: يا رب» أنت تعلم كل شيء. أنت تعرف أني أحبك. قال 
له يسوع: ارع غنمي». من مرقس 3١ :١7‏ يظهر أن المسيح لا يعرف ساعة اليوم الأخيرء بينما يقول بطرس له 
إنه يعرف كل شيء». 

وللرد نقول: قيلت العبارتان في وقتين مختلفين. لما قال بطرس للمسيح: «يا رب» أنت تعلم كل شيء» كان 
المسيح قد اجتاز الموت والدفن والقيامة. أما قول المسيح عن نفسه إنه لا يعرف وقت مجيئه الثاني فهذا كان في 
خلال مدة اتضاعه» أي قبل موته ونصرة قيامته. وهذا هو مفتاح القضية. فالكتاب يفرّق بين حالتي المسيح قبل 
قيامته وبعدها. ففي حالة اتضاعه كان قد «أخلى نفسه؛ آخذاً صورة عبدء ووجد في الهيئة كإنسان» ووضع نفسه 
وأطاع حتى الموت موت الصليب» (انظر فيلبي 7: 07 8). أما بعد قيامته فقد تغيّرت حالته إذ «رفعه الله وأعطاه 
انتما فوق كل اسم» (فيلبي ”: 1). 

انظر تعليقنا على لوقا ١؟:‏ 2*9 84 

اعتراض على مرقس :١4‏ «-4 - قارورة الطيب 


7 


انظر تعليقنا على متى 75: ١١-١‏ 

اعتراض على مرقس :١4‏ 77, 7 - كأسان أم كأس واحدة؟ 

انظر تعليقنا على لوقا 77: /ا١‏ 

اعتراض على مرقس :١4‏ 75-55 - إنكار بطرس 

انظر تعليقنا على متى 75: 79-ه٠‏ 

اعتراض على مرقس ١7+15 :١5‏ - إهانات المسيح 

انظر تعليقنا على متى 71:71: 77 

اعتراض على مرقس :١ ٠‏ 7 - ماذا شرب المسيح؟ 

انظر تعليقنا على متى 7 7: 584 

قال المعترض: «ورد في مرقس ١5 :١5‏ أنهم صلبوا المسيح في الساعة الثالثة» وورد في يوحنا ١5 :١5‏ أنه 
كان عند بيلاطس في الساعة السادسة. ويُفهم يض فك الأناجيل الثلاثة الأولى أن المسيح كان في الساعة الثالشنة 
على الصليبء ويُفهم من إنجيل يوحنا أنه كان في هذا الوقت ماثلاً أمام بيلاطس البنطي». 

وللرد نقول: )١(‏ لم تقل الأناجيل الثلاثة الأولى ذلك لكن جميعهم أجمعوا على أن الأرض أظلمت في الساعة 
السادسة. 

(؟) قال بعض المفسرين إن مرقس :١5‏ 75 الذي يحدد صلب المسيح نحو الساعة الثالثة بمعنى أن صدور 
الحكم بالصلب كان في الساعة الثالثة» أما تنفيذه (فبحسب يوحنا )١ 5 :١5‏ كان في الساعة السادسة؛ وتمَّ في 
الجلجثة» وهي خارج أورشليم. وبين المكان الذي خوكم فيه المسيح والمكان الذي صلب فيه مسافة طويلة يحتاج 
قطعها إلى نحو ثلاث ساعات . ومما يدل على ذلك قوله إنه في الساعة السادسة أظلمت الدنياء برهاناً على أن 
الصلب تم فعلاً نحو الساعة السادسة. وإذ تقرر ذلك فلا منافاة بين قولي البشيرين. 

(") وقكّم بعض المفسرين حلاً آخر: بما أن يوحنا الإنجيلي كان مقيماً في آسيا الصغرى؛ حسب التوقيت على 
الطريقة الرومانية الرسمية» وكان الرومان يحسبون اليوم من منتصف الليل. فالساعة السادسة التي أشار إليها هي 
بعد منتصف الليل (أي صباحاً). فصرف نحو ثلاث ساعات في إجراء ما يلزم للصلب؛ ويكون الصلب في الساعة 
التاسعة قبل الظهرء وهي الساعة الثالثة التي ذكرها البشير مرقسء وعليه فلا اختلاف مطلقاً. 

اعتراض على مرقس :١5‏ 75 - عنوان الصليب 

انظر تعليقنا على متى 717: ١1‏ 

اعتراض على مرقس :١5‏ ؟5” - تعيير اللصّين 

انظر تعليقنا على متى 7 7: 55 

اعتراض على مرقس © :١‏ 4" - لماذا تركتني؟ 

انظر تعليقنا على متى 7 7: 55 

اعتراضات على مرقس ١١-١ :١5‏ - قصة القيامة 

انظر تعليقنا على متى 78: ١١-١‏ 


رفن 


قال المعترض: «يُعلم من مرقس 15: ؟ أن النساء أتيْنَ إلى القبر إذ طلعت الشمسء ومن يوحنا ١ :٠0١‏ أن 
الظلام كان باقياً وكانت المرأة واحدة». 

وللرد نقول: قال البشير مرقس: «باكراً جداً في أول الأسبوع أتيْنَ إلى القبر إذ طلعت الشمس» وقال البشير 
يوحنا: «وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باق». 

)١(‏ أتت المجدلية أولاً وقت الفجر والظلام باق» ثم أتت اناف واكز اين لاعت القن ”انو كد اختلات 
لاختلاف الزمن. 

)١(‏ ولا يوجد تناقض لاختلاف الموضوع. ففي مكان قال إن مريم المجدلية سبقت غيرهاء وفي مكان آخر قال 
إن النساء أتين.. وحتى لو فرضنا أن العبارتين تفيدان شيئاً واحداء فيكون يوحنا اقتصر على ذكر مريم المجدلية 
لحديثها مع المسيح. 

اعتراض على مرقس ١5 :١5‏ - يبشرون من؟ 

انظر تعليقنا على متى :٠١‏ 525 

قال المعقرض: «قال إيرونيموس (جيروم) إن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في أن مرقس كتب 
الأصحاح الأخير من إنجيله (أصحاح »)١5‏ وقال غيره إن مرقس ٠١-9 :١5‏ دخيل على النص». 

وللرد نقول: القول إن المفسرين المسيحيين يشكون في نسبة الأصحاح الأخير من إنجيل مرقس إلى مرقس 
افتراء محض. غاية الأمر أن غريغوريوس أسقف «نما» في كبدوكية قال إن إنجيل مرقس ينتهي بقوله: «كنً 
خائفات» (مرقس :١5‏ 8). وغض الطرف عن آيات 7١-9‏ لأنه لم يجدها في بعض نسخ الفاتيكان. ومن المؤكد 
أنها كانت موجودة في نسخ كريسباخ» ولكنها كانت مكتوبة بين قوسين. أما الأدلة المؤيدة لصحتها فهي: 

)١(‏ آيات ٠١-4‏ موجودة في النسخة الإسكندرية. وفي النسخ السريانية القديمة»؛ وفي النسخ العربية» 
واللاتينية» وتناقلها أغسطينوس وأمبروز ولاون أسقف روما الملقب بالجليل القدرء كما أنها موجودة في نسخة 
بيزاء وهي موجودة في نفاسير تيوفيلاكتس اليونانية. 

٠١ لا يشتمل إلا على‎ ١١5 بينما أصحاح‎ »4 :١5 استشهد إيريناوس الذي عاش في القرن الثاني بمرقس‎ )١( 
آية» وهذا الدليل هو من أهم الأدلة وأقواها على صحة هذه الآيات.‎ 

(*) شهد هيبوليتوس من علماء أوائل القرن الثالث بتأييد هذه الآيات. 
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شبهات وهمية حول إنجيل لوقا 

قال المعترض: «لم يكتب لوقا بإلهام الروح القدس لأنه يقول في فاتحة إنجيله: «إذ كان كثيرون قد أخذوا 
بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة» رأيت أنا أيضاً 
إذ قد تتبّعت كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس» (لوقا .)5-١:١‏ وقال 
إيريناوس: «إن الأشياء التي تعلمها لوقا من الرسل أبلغها إلينا». وقال إيرونيموس (جيروم): «لم يكن بولس 
المضدل الوخيد للوقا» والحفيقة هي أن الرسؤل بولس ليكن مق ضحائة المسيع؛ بل قم الإتجينل مف هوسن 
الرسدل الأكرين أبضا»: 

وللرد نقول: )١(‏ قال البشير لوقا هذه الآية بصفته من الرسلء الذين حل فيهم روح الله. فقوله: «رأيت أن 
أكتب» معناه أن الروح القدس ألهمه ليكتب تاريخ المسيح وميلاده ومعجزاته وآلامه وموته وقيامته» ليكون أساساً 
يبني المؤمنوك عليه إيمانهم. ومع أن 'ألله ألهم هذا الزسول بالروح القدسء إلا أنه لم يغضن الطرق حما بهمن 
القوى العقلية» فتحرّى الحق» وترأس الروح القدس على هذه القوى» وأرشدها وصانها من الزلل. 

وغاية الله هي أن يجعلنا أن نستعمل عقولنا في الأمور الدينية» وهو يطلب منا أن نبحث في الأمور بالتحرتي 
والتروتي ومعرفة البيّنات. وقوله: «كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة» يقصد به الاثني 
عشرء والسبعين تلميذاء الذين أرسلهم المسيح للكرازة. 

)١(‏ أجمع أئمة المسيحيين القدماء والمتأخرين على أن إنجيل لوقا هو بوحي إلهي» مثل إنجيل متى ومرقس 
ويوحناء ولم يشك أحد في صحته. فلو كان بدون وحي إلهي لنبذه أثئمة الدين» لأنهم كانوا أحرص الناس على 
نبانتهد: وهم مق العلماء المتستاعين: 

() اعتبر الرسل بطرس وبولس ويوحنا هذا الإنجيل من الكتب الموحى بهاء لأنه كان متداولاً في عصرهم. 
فلو كان غير إلهامي لما صادقوا على التعيّد بهء وهم أعمدة الدين وأركانه: وقولهم الفصل. 

(:) أجمع أثمة الدين القدماء على أن بولس رأى هذا الإنجيل وصدّق عليه واعتبره مقدمة بشارته وخلاصتهاء 
فهو 'كزنائلة: 

(5) إن عليه مسحة الوحي الإلهي كغيره من الكتب المقدسة» فمع بساطته فهو سام فوق الطاقة البشرية. 

(5) يوافق إنجيل لوقا باقي الأناجيل ولا يناقضها في شيءء ما يدل على أن مصدرها واحدء وهو الله. 

(1) وهناك أدلة على إلهام لوقاء فهو من السبعين تلميذاً الذين أرسلهم الرب ليكرزوا في اليهودية؛ والدليل 
على ذلك اختصاصه بذكر السبعين تلميذا (لوقا .)2١-١ :٠١‏ كما كان من المائة وعشرين تلميذاً النين حل عليهم 
الروح القدس يوم الخمسين (أعمال .)5-١ :7 ١٠5 :١‏ وقال كثير من المحققين إنه كان أحد الاثنين اللذين قابلهما 
المسيح في الطريق إلى عمواس يوم قيامته (لوقا 75: )"5-١1‏ فقال إن أحدهما كان كليوباس كما في آية 2١8‏ 
ولم يذكر الشخص الآخرء لأنه هو لوقا. وشهد بولس الرسول أنه كان عاملاً معه في الكرازة والبشارة (فليمون 
)١5‏ وذكره بأحسن الذكر (كولوسي 5: )١5‏ ورافق بولس الرسول في سفره الأول إلى مكدونية (أعمال :١5‏ /- 
٠؟)‏ كما رافقه من بلاد اليونان إلى أورشليم» ومنها سافر معه إلى روما ولبث معه سنتين مدة سجنه؛ فأقام معه 
أكثر من خمس سنين (أعمال 7١‏ 351 58). 


ا" 


(4) وبصرف النظر عن جميع هذه البينات الدالة على أن لوقا كان واحداً من الرسل العاملين» نقول إن الله 
خص الرسل بأنهم كانوا يضعون أيديهم على المؤمنين فيحل عليهم الروح القدس. هكذا فعل بطرس (أعمال :١9‏ 
3 و اكور سردن 4:17" وروامية 56:01:07 47005؟) وكان بجلا رفيق يولس نيا (أعمال 6 9م 
وكان الأنبياء كثيرين في الكنيسة الأولى» وسافر كثير منهم من أورشليم إلى أنطاكية (أعمال ١١:9؟)‏ وكان 
يهوذا وسيلا نبيين في أورشليم» وأغابوس في اليهودية (أعمال )١8 :1١١‏ وكان لفيلبس الإنجيلي أربع بنات عذارى 
يتنبأن في قيصرية (أعمال )٠١ :1 :1١‏ وكان في كنيسة أنطاكية كثيرون أنبياء ومعلمون» منهم لوقا (أعمال 
.)١ ٠١ :٠‏ فهل نتصور أن لوقا الإنجيلي الذي كان عاملاً مع بولس وكان رفيقاً له يكتب بدون وحي الروح 
القدسء مع أن الرسل كانوا يمنحون هذه الموهبة الجليلة للمؤمنين وكانوا يعملون آيات وعجائب؟ 

فينتج من كل ما تقدم أن لوقا كتب إنجيله بإلهام الروح القدسء وأنه لا مانع إذا كان روح الله أرشده إلى الأخذ 
من الرسل الملهّمين بالروح القدس أيضاء لأن الإلهام لا ينافي استعمال الرسول قواه العقلية من التحري والتروي. 

قال المعترض: «نفهم أن أليصابات من سبط لاوي كما جاء في لوقا :١‏ 5 ولكن يبدو أنها من سبط يهوذا مثل 
نسيبتها مريم» كما نجد في لوقا :١‏ /251 75». 

وللرد نقول: القول إن أليصابات نسيبة مريم» ومريم العذراء من سبط يهوذاء فتكون أليصابات من سبط يهوذا 
قول خطأء فإن أليصابات من سبط لاويء والتزاوج كان يحدث بين الأسباط» فقد تزوج هارون من سبط يهوذا 
(قارن خروج 5: 58,. ١أخبار‏ 7: .)٠١‏ 

قال المعترض: «يقول لوقا ١ :١‏ إن يوحنا المعمدان جاء بروح إيليا وقوته» ولكن جاء في متى ١4 :١١‏ أن 
إيليا هذا هو المزمع أن يأتي. فهل تقمّصت روح إيليا يوحنا؟ وهل يعلّم الإنجيل بتقمص الأرواح؟». 

وللرد نقول: مجيء يوحنا بروح إيلياء معناه أنه أتى بأسلوب إيليا وطريقته ومنهجه وروحه في العمل: 

)١(‏ كان إيليا ناسكاء وكذلك كان يوحنا المعمدان. كان إيليا أشعر يتمنطق بمنطقة من جلد على حقويه ("ملوك 
:١‏ 48). وكانت ملابس يوحنا من وبر الإبل» وعلى حقويه منطقة من جلد (متى ": 5). وكان إيليا يسكن البرية 
في جبل الكرمل (١ملوك .١31 :١8‏ 17) أو في مغارة بجبل حوريب (١ملوك :١9‏ 4)» أو في علية (١ملوك :1١7‏ 
8) أو عند نهر كريث (١ملوك :١7‏ ”). وعاش يوحنا المعمدان في البرية (متى *: ١‏ ولوقا ": ؟) وإلى جوار 
نهر الأردن. وكان صوت صارخ في البرية (مرقس :١‏ "). 

)١(‏ بدأ إيليا بحياة الوحدة والتأمل؛ واختاره الله للخدمة والنبوكة. وهكذا عاش يوحنا حياة الوحدة في البرية» ثم 
الكرازة بالتوبة. 

(9) كان إيليا شجاعاً حازماً في الحقء يقتل أنبياء البعل (١ملوك .)5١ :١18‏ ويُنزل ناراً من السماء فتأكل 
خمسين جندياً (؟ملوك .)٠١ :١‏ وكان المعمدان شديدا في توبيخ الخطاة. وكان يقول: «قد ضعت الفأس غلى 
أصل الشجرة. فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداء تقطع وتلقى في النار» (لوقا *: 4). 

(4) وبّخ إيليا أخاب الملك وقال له: «أنت مكدر إسرائيل» أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء 
البعليم» (١ملوك )١18:18‏ ثم وبخه وأنذره لقتله نابوت اليزرعيلي (١ملوك .)"5-7٠١ :5١‏ ووبّخ المعمدان الملك 
هيرودس وقال له: «لا يحل لك أن تكون لك امرأة أخيك» (مرقس )١18:5‏ . إذن يوحنا كان بنفس روح إيليا 
وأسلوبه. 


كا" 


وعبارة «روح إيليا» تذكرنا بطلبة أليشع من معلمه إيليا قبل صعوده إلى السماءء وهي: «ليكن نصيب اثنين 
من روحك علي» ("ملوك 7: 1). وكان له كذلك. فلما صنع معجزات بنفس قوة إيلياء ورآه بنو الأنبياءء قالوا: 
»>استقرت روح إيليا على أليشع. فجاءوا للقائه وسجدوا له» (؟ملوك 7: 5١ء .)١5‏ 

فإن كان الأمر مسألة تقنُّصء فما معنى عبارة «اثنين من روح إيليا»؟ هل إيليا له روحان؟ وهل تقمٌصت 
روحه في أليشع قبل تقمصها في يوحنا؟!.. إنما المقصود هو أن أليشع نال ضيعف قوة إيليا. ونفس القوة كانت في 
يوحنا.. أما تقمص الأرواح» فلا تؤمن به المسيحية» لأن الروح عندما تخرج من الجسد لا ترجع إليه مرة أخرى؛ 
ولا إلى جسد آخر. إنما إن كانت بارة تذهب إلى الفردوسء كروح اللص التائب» وإن كانت شريرة تذهب إلى 
الجحيم» كروح الغني الذي عاصر لعازر. 

انظر تعليقنا على متى ١١ :١١7‏ ويوحنا 7١ :١‏ 

اعتراض على لوقا :١‏ 75, 77 - الإعلان للعذراء 

انظر تعليقنا على متى ١9 :١‏ 

قال المعترض: «ارتاب بعضهم في لوقا »١‏ 27 كما أن مرقيون رئيس فرقة المرقيونية حذفهما». 

وللرد نقول: )١(‏ لم يشك في هذين الأصحاحين سوى فرقة ضالة لا تؤمن بميلاد المسيح من عذراء. 


مرتبط بأصحاح *» بحيث لا يمكن الفصل بينهاء ولو بدأ الإنجيل بأصحاح © اختل المعنى. 

)١(‏ ابتدع مرقيون أن المسيح مجرد إنسانء وأنه لم يولد من مريم العذراء بل ظهر رجلاً كاملاً. ورفض 
مرقيون كتب موسى والأنبياء والمزامير» ولم يقبل من العهد الجديد سوى إنجيل واحدء وعشراً من رسائل بولس 
الرسول» وأخذ يتصرف فيها حسب مذهبه. فدحض ضلالته كثير من علماء المسيحية» ولاسيما ترتليان. وكل 
متديّن مؤمن يعلم أن نبوات التوراة تحدثت عن ميلاد المسيح من عذراء (إشعياء : )١5‏ وأن الإنجيل روى 
تحقيق تلك النبوات كما حدثت؛ ومن ذلك لوقا أصحاح 2١‏ 7. 

قال المعترض: «يتعارض ما جاء في متى ” مع ما جاء في لوقا ”: 2١‏ ؟. فقد ورد في لوقا 7:7 «في تلك 
الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يُكتتب كل المسكونة. وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس 
والي سورية». وهذا خطأء لأن المراد بكل المسكونة إما أن يكون جميع ممالك سلطنة روماء وهو الظاهرء أو 
جميع مملكة يهوذا. ولم يصرح أحد من قدماء المؤرخين اليونانيين الذين كانوا معاصرين للوقا أو متقدمين عليه 
قليلاً في تاريخه هذا الاكتتاب الذي سبق ولادة المسيح. وإذا ذكره أحد الذين كانوا بعد لوقا بمدة مديدة فلا سند 
لقوله» لأنه ناقل عنه. وبصرف النظر عن ذلكء كان كيرينيوس والي سورية بعد ولادة المسيح بخمس عشرة سنة. 

وللرد نقول: قصد البشير بقوله «كل المسكونة» أرض اليهودية» وهكذا استعملت في لوقا :7١‏ 75 لتدل على 
أرض اليهودية. وفي العادة يستعمل الكاتب تعبير «كل المسكونة» و«كل العالم» للدلالة على كل وطنه وكل بلاده. 
فأطلق المؤرخ بوليبياس «كل المسكونة» على المملكة الرومانية (كتاب 5 ف 8)» واستعمل بلوتارك هذه العبارة 
للدلالة على مملكة روماء وهكذا قال لوقا عن أرض اليهودية «كل المسكونة». 

انظر تعليقنا على متى " 


ا 


اعتراض على سلسة نسب المسيح في لوقا 

نرجو الرجوع إلى تعليقنا على متى ١7-١ :١‏ مع الملاحظات التالية: 

قال المعترض: «بمقارنة نسب المسيح الذي في إنجيل متى بالبيان الذي في إنجيل لوقاء نجد ستة اختلافات: 
)١(‏ يقول متى إن يوسف ابن يعقوبء ويقول لوقا إنه ابن هالي. (؟) يقول متى إن المسيح من ذرية سليمان بن 
داودء ويقول لوقا إنه من أولاد ناثان بن داود. (") يقول متى إن آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل ملوك 
ومشهورونء ويقول لوقا إنهم ليسوا ملوكا ولا مشهورين ما عدا داود وناثان. (4) يقول متى إن شألتئيل ابن يكنياء 
ويقول لوقا إنه ابن نيري. (5) يقول متى إن ابن زربابل هو أبيهود» ويقول لوقا إنه ريسا. (5) يقول متى إن من 
داود إلى المسيح ١5‏ جيلاء ويقول لوقا إنها 4١‏ جيلاً». 

وللرد نقول: )١(‏ لما ذكر متى سلسلة نسب المسيح ذكرها بطريقة تنازلية من إبراهيم إلى يوسف خطيب 
العذراء مريم» فقال إبراهيم ولد إسحاق» وإسحاق ولد يعقوب.. إلخ. ولكن لوقا ذكر نسب المسيح بطريقفة 
تصاعدية» أي من المسيح إلى الله ذاته. 

(؟) تكلم متى على الأولاد الحقيقيين» أي الذين تناسلوا من آبائهم مباشرة» وعلى الأولاد الغير الحقيقيين» أي 
الذين نسبوا إلى الآباء بواسطة أحد الأقرباء أو الأنسباء. وإن كانت عبارة لوقا عمومية» يصح إطلاقها على 
الأولاد الحقيقيين. ومما يدل على ذلك قوله: «ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يُظن ابن 
يوسف ابن هالي بن متثات». وبما أن العبرانيين لا يُدخلون النساء في جداول نسبهمء فإذا انتهت العائلة بامرأة 
أدخلوا قرينها في النسبء واعتبروه ابن والد قرينته (أي ابن لحميه). وعلى هذا كان المسيح حسب هذه العادة 
المرعيّة المتبعة ابن يوسفء كما كان ابن هالي. وإذا قيل: لماذا قال متى إن يوسف ابن يعقوبء وقال لوقا إنه ابن 
هالي؟ قلنا إن البشير متى نظر إلى والده الحقيقيء فقال إنه ابن يعقوب. ونظر لوقا إلى إنه الابن الشرعي لهالي 
ووارثه الحقيقي» بالمصاهرة. 

فمريم ابنة هالي» ويوسف هو ابن يعقوب. ولما لم يكن لهالي ابن» نسب إليه يوسف. ويوسف ومريم من عائلة 
واحدة» فإن كلا منهما تناسل من زربابل. فيوسف من أبيهود ابنه الأكبر كما في متى 2١7 :١‏ ومريم من ذرية 
ريسا ابنه الأصغر كما في لوقا 7: 737. 

() رداً على الاعتراض الثاني والرابع نقول إن لوقا ومتى قالا إن المسيح تناسل من شألتئيل وزربابل» وهما 
كما لا يخفى تناسلا من سليمان مباشرة. ومع أن لوقا قال إن شألتئيل كان ابن نيري الذي تناسل من ناثان أخ 
سليمان الأكبر (كما في ١أخبار‏ ": 5) فالمراد بذلك أنه تزوج ابنة ناثان. وبما أن نيري مات بلا عقب من 
الذكور؛ اتحد فرعا عائلة ناثان وعائلة سليمان في شخص زربابلء لما تزوّج شألتئيل رئيس عائلة سليمان الشرعية 
بابنة نيريء الذي كان رئيس عائلة ناثان. فمتى الإنجيلي ذكر أب شألتئيل الحقيقي وهو يكنياء ولوقا ذكر والده 
الشرعي بالمصاهرة وهو نيري. 

(؛) ورداً على الاعتراض الخامسء أن متى يقول إن ابن زربابل هو أبيهودء بينما يقول لوقا إنه ريسا. نقول: 
يُعلم من ١أخبار‏ ” ومن لوقا أيضاً أن ابن زربابل هو رفاياء ولكنه سْمّي في لوقا باسم ريسا. ويجوز أنه يحممل 
اسمين. وذكر متى أبيهود وهو المعروف في أخبار الأيام بعوبدياء وفي لوقا بيهوذا. والمشابهة قوية بين هذه 
الأسماء في الأصل العبري. 
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(5) وبما أن متى كتب إنجيله لليهود» جرى في النسب على الطريقة التي كانت مشهورة عندهم. وبما أن لوقا 
البشير كتب إنجيله لليونان جرى في النسب على المصطلح عليه عندهم. 

(5) كان اليهود يحافظون على جداول نسبهم بغاية الدقة والضبط» وكان العلماء والمحققون يظنون في مبدأ 
الأمر أنه يوجد تناقض بين إنجيلي متى و لوقا في نسب المسيحء ولكن ظهر أنه لا يوجد تناقض ولا اختلاف؛ بل 
أن هذه هي الطريقة المتبعة عند الأمة اليهودية» وأن بعض الأمم المجاورة لها نسجت على منوالها في تحرير 
النسب.. فإذا لم ينجب الزوج وزوجته نسلاًء تبنيا ابناً أو ابنة. وإذا لم ينجب الوالدان ولداء وكانت لهما ابنة 
زوّجاها لرجل اتخذاه لهما ولداء وتبنيا أيضاً أولاد ابنتهما. ومما يوضح ما تقدم أنه لما لم يكن لسارة ابن» أعطت 
هاجر ازعلها فانهيت هاجر ولداً تبنته سارة» كذلك فعلت راحيل وليئة» فإنهما حصلتا على أولاد بأن أعطت كل 
منهما جاريتها لرجلها. 

ومن الأمثلة الواردة في الكتب المقدسة الدالة على تبني الأب لأولاد ابنته ما ورد في ١أخبار‏ 7: 7١‏ أن ماكير 
(المكني بأبي جلعاد) أعطى ابنته لحصرونء فتزوجها وهو ابن ستين سنة» فولدت له سجوب. وسجوب ولد يائير» 
وكان له 7 مدينة في أرض جلعاد. ولا شك أن هذه الأرض كانت ملك ماكيرء فإنه كان متشوقاً لأن يكون له ابن 
وارث. وحصل يائير على جملة مدن» فصارت أملاكه ستين مدينة. وعوضاً عن درج ذرية يائير في عشيرة 
يهوذا لتناسلهم من حصرونء قيل عنهم إنهم أولاد ماكير أبي جلعاد.. ويؤخذ من سفر العدد ؟7: 4١‏ أن يائير هذا 
الذي كان في الواقع ابن سجوب بن حصرون بن يهوذا يُسّمى في سفر العدد يائير بن منسى » لأن جده الذي كان 
تبناه كان ماكير بن منسىء؛ فورث عقاراته.. وكذلك ورد في ١أخبار‏ ؟: 54 أن شيشان من سبط يهوذاء إذ لم يكن 
له بنون بل بنات أعطى ابنته ليرحع عبده المصري (ولابد أنه أعتفه) فأنجب عتاي. غير أن هذه الذرية لم تنسب 
إلى يرحع المصريء بل إلى شيشان وصارت إسرائيلية وليست مصرية» وأخذت مكان شيشان في النسب 
والامتيازات.. وكذلك ورد في أستير 7: 7 أن مردخاي اتخذ أستير لنفسه ابنة وقت سبي بني إسرائيل. ولو كان 
مز كاي عكار كبو لملا تابنا عوضيا كيان وإنككا اينة تهون فوشن ينا لها (خووه 119 )نه وود 
في سفر راعوث ١7:54‏ أنه ولد ابن لنعميء مع أنه كان في الحقيقة ابن راعوث من بوعز. وكان بوعز أبوه من 
أقرباء نعمي الأبعدين» فإن نعمي كانت زوجة أبيمالك» وكان بوعز ذا قرابة بعيدة له.. ونقرأ عن حيرام البارع في 
الصناعة أنه كان ابن أرملة من سبط نفتالي (١ملوك‏ : )١5‏ ولكن ورد في "أخبار 7: ١5‏ أنه ابن امرأة من 
سبط دان. 

قال المعترض: «لم تكن أوراق النسب محفوظة عند اليهودء وانتثرت برياح الحوادث. وقد أخطأ متى ولوقا في 
ذكر النسب». 

وللرد نقول: كان بنو إسرائيل أحرص الناس على حفظ نسبهم؛ كما يتضح من التكوين 5, .٠١‏ ولما زاد 
عطاهم :في صن ادو تحوضا واهتظاما يحفظ جدارل تيون لبقاء كل سيط على حالة :وفواقن للكتحة (رهاه 
علماؤهم الذين يدوتون حوادثهم ويفسرون كتبهم المقدسة) حفظ جداول الأنساب. وبعد ذلك أحيل هذا الأمر على 
اللاويين (١أخبار‏ 77: 5 و”7أخبار 19: ١١-4‏ و55: .)١١‏ وكان الكتبة يؤخذون من سبط لاويء فكان اللاويون 
منقطعين لتلاوة الكلمة الإلهية وتفسيرهاء وفوّض لهم حفظ جداول النسبء فكانوا يضعون هذه الجداول في الهيكل. 
ولما عادوا من السبي اهتموا بإعادة مجدهم العظيم» وكتب وقتئذ سفر أخبار الأيام الأول» وهو يشتمل على جداول 
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النسب. ومن قارنه بما ورد في تكوين © والنسب الذي ذكره متى ١‏ ولوقا ‏ ظهر له تحقيق النبوات في المسيح. 
قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير: «كان اليهود يحافظون على نسب رؤساء كهنتهم مدة ألفي سنة؛ وكان 
الكهنة في اليهودية» وفي مصر وبابل أحرص الناس على حفظ جداول نسبهم. ولما عادوا من السبي حرموا 
الكاهن الذي عجز عن إبراز جدول نسبه من وظيفته». 

كان متى ولوقا يعرفان النسب حق المعرفة» فذكر متى جداول النسب من إبراهيم إلى المسيح مدة ألفي سنة 
تقريباً» أما لوقا فذكر النسب من آدم إلى المسيح وهو أكثر من هذا بكثير. وكان اليهود مولعين بحفظ أنسابهم إلى 
حد فائق» لأنهم كانوا يتباهون بالانتساب. وقال إيرونيموس (جيروم) إنهم كانوا يعرفون أنسابهم من آدم إلى 
زربابل كمعرفة الإنسان اسمه» فكانت معرفة الأنساب ضرورة بديهية. 

قال المعترض: «كتب متى نسب يوسفء وكتب لوقا نسب مريمء ويكون يوسف من أقارب هالي ولا يكون 
لهالي ابن» فنسبت القرابة إليه» وإن المسيح يكون على هذا التقدير من أولاد ناثان لا من أولاد سليمان». 

وللرد نقول: بعد أن ذكر متى جدول نسب يوسفء أوحى الله إلى لوقا أن يوضح نسب مريم؛ ليبيّن لنا أن 
المسيح تناسل حسب الجسد من داودء ليس من جهة يوسف خطيب مريم فقطء بل من جهة مريم أمه الحقيقية. 
صحيحٌ أن يوسف ومريم من ذرية داودء ليس من جهة أبيه فقط» بل بواسطة أمه أيضاً. وبما أنه ليس لمريم أخ 
كانت هي الوارثة» واعثبر زوجها حسب الشريعة اليهودية من عائلة أبيهاء فكان يوسف ابن يعقوب طبعاً وحقيقة؛ 
وابن هالي شرَعاً بالمصاهرة: 

وتوهم عبارة المعترض أن ناثان ليس من أولاد داود» مع أنه من أولاده. ولا يخفى إن عائلة سليمان وناثان 
اجتمعتا في شألتئيل وزربابل» ثم افترقتا ثم اجتمعتا باقتران يوسف ومريم. والحقيقة هي أن يوسف كان ابن هالي 
الشرعي ووارثه» مع أنه كان ابن يعقوب الطبيعي الحقيقي» فيكون متان تناسل من سليمان واقترن باستاء ومنها 
خلف يعقوب. وبعد وفاة متان اقترن متثات الذي كان من سبط يهوذا ولكنه من عائلة أخرىء بأرملة متان» فولد 
هالي. فكان يعقوب وهالي من أم واحدة. ومات هالي بدون عقبء فتزوج أخوه أرملته» وولد يوسفء. فكان ابن 
هالي الشرعي. 

قال المعترض: «ورد في لوقا ١‏ أن زوجة زكريا كانت من بنات هارون» ومريم كانت قريبة لزوجة زكرياء 
وهذه كانت من بنات هارون قطعاًء فتكون من بنات هارون أيضاً». 

وللرد نقول: إن مجرد قرابة أليصابات التي من سبط لاوي إلى مريم التي من سبط يهوذا لا يدل على أن مريم 
كانت من سبطهاء فإنه كان يجوز للأسباط الاقتران بأسباط أخرىء والدليل على ذلك أن هارون ذاته اقترن بزوجة 
من سبط يهوذا (انظر خروج 5: .)٠١ :7 رابخأ١و 7١‏ فاقترانه بها لم يُخرجه عن سبطه. وقد قال الملاك 
جبرائيل للعذراء مريم: «أليصابات نسيبتك هي حبلى» (لوقا :١‏ 5"). فالقرابة هي قرابة نسب. 

قال المعترض: «لو كانت مريم بنت هالي لظهر هذا الأمر للقدماء». 

وللرد نقول: أوضحنا أن الأناجيل كانت مشهورة عند المسيحيين في الجيل الأول» وكانت متداولة بينهم 
يتعبّدون بتلاوتها في معابدهم؛ بل كانت منتشرة بين أعداء المسيحية؛ سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود في القرن 
الأولء هو برهان كاف على صحة جدول النسبء ولا سيما أن اليهود والوثنيين كانوا بالمرصاد للمسيحيين. فلو 
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وجدوا خطتاً لشنّعوا فيهم. لقد قالوا إن يسوع ليس هو المسيح؛ ولكنهم كانوا مسلّمين أنه من ذرية داودء ولم 
يطعنوا في ذلك. 

أما ادعاؤه بأن أقوال متى ولوقا تدل على أن النسب هو ليوسف فهو في غير محله؛ فمتى يقول: «يعقوب ولد 
يوسف» أما لوقا فيقول: «وهو على ما كان يُظن ابن يوسف». فكلمة «ولد» ليست مثل قوله «ابن». 

قال المعترض: «لم يكن إنجيل متى مشهوراً في عهد لوقاء فكيف نتصور أن يكتب لوقا نسب المسيح بحيث 
يخالف متى ولا يزيد حرفاً للتوضيح؟». 

وللرد نقول: )١(‏ كتب البشير متى إنجيله لليهود بالطريقة الجارية عندهم» وكتب لوقا لليونانيين بالطريقة 
المفهومة عندهم. )١(‏ لما رأى لوقا أنّ متى كتب نسب المسيح من جهة يوسفء. تعيّن عليه أن يذكر سلسلة المسيح 
من جهة مريم؛ حتى يكون النسب مستوفياً. () الذي أرشد متى ولوقا للكتابة هو الروح القدس الذي أوحى 
لكليهماء ليجيء النسب متكاملاً. 

قال المعترض: «لو تأمل أحد في كتب المسيحيين لاعترف بأن المسيح ليس هو المسيح؛ فإن يهوياقيم بن يوشيا 
لما أحرق الصحف التي كتبها باروخ من فم إرميا النبي» نزل الوحي إلى إرميا (77: )"١‏ قال الرب عن يهوياقيم 
ملك يهوذا: «لا يكون له جالس على كرسي داود» مع أنه ذكر في إنجيل لوقا :١‏ ؟" عن المسيح أن الرب الإله 
سيعطيه كرسي داود أبيه». 

وللرد نقول: يقول لوقا "١ :١‏ «فقال لها الملاك (أي جبرائيل): لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند 
لله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماء وابن العلي يُدعى. ويعطيه الرب الإله كرسي 
داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء ولا يكون لملكه نهاية». ثم قال الملاك: «الروح القدس يحل عليك 
وقوة العلي تظللك؛ فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى ابن اله» (لوقا :١‏ 5"). 

والذي يقارن بين أقوال النبي إرميا وهذه البشارة السامية» لا يرى ارتباطاً ولا علاقة بين القولين» فإن الله أزال 
المُلك من إسرائيل لانغماسهم في الشرورء وسلط عليهم الملوك الأجانب. وتمت هذه النبوّة لما أخذ نبوخذنصر ملك 
بابل يهوياقيم العاتي وقيده بسلاسل نحاسء وسباه إلى بابل» وفعل كذلك بابنه. ثم أتى عليهم ملك الكلدانيين وقتل 
في الأمة وسبى من بقيء وتم بذلك قول النبي إرميا (؟أخبار 5”"). 

وملكوت المسيح ليس أرضياً وليس من هذا العالم» لكنه ملكوت روحي يقوم بالمحبة والطهارة والسلام. هذه 
هي المملكة الباقية التي لا تزول (كما قال الملاك جبرائيل)» فلا يمكن لقلاقل الدنيا أن تمسّها بسوء» فممالك الدنيا 
تزول فتقوم مملكة وتسقط أخرىء ولكن مملكة المسيح باقية إلى الأبد. وحسبنا برهاناً ما تشاهده بأعينناء فإن 
المسيح يملك في الشرق والغرب والشمال والجنوب على أفتدة المسيحيين بالمحبة» وتمّت هذه النبوات من أنه 
يكون من نسل داود حسب الجسدء وهذا هو معنى قوله إنه يجلس على كرسي داود» فشبّهت مملكته الثابتة الروحية 
بمملكة داود تقريباً لأذهان بني إسرائيل. 

ولا مانع من أن يكون المشبّه أقوى من المشبّه به» كقولنا إن نور الله «كمشكاة فيها مصباح» (النور 75: 5؟) 
ففي التشبيه بالمحسوس تقريبْ للأذهان. ومما يدل على صدق هذه النبوّة أنه صار للمسيحية ألفا سنة وههي في 
النمو والزيادة» بحيث لم تقْوَ ولن تقوى عليها أبواب الجحيم. وهذا من أعظم الأدلة على صدق كلام الوحي 
والنبوّة. 
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قال المعترض: «جاء في لوقا ؟: 57 «أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس». 
وهذا يدل أنه لم يكن الله. فإن كان لا بد من تجسد اللهه فلماذا لم يظهر في العالم رجلاً كامل النموء بدلاً من ولادته 
من امرأة» ومروره في أدوار الطفولة والصبوّة التي لم يفعل فيها شيئاً مذكوراً». 

وللرد نقول: )١(‏ جاء المسيح طفلاً تحقيقاً للنبوات» مثل «يعطيكم السيد نفسه آية: هوذا العذراء تحبل وتلد 
ابناً.. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنأء ويُدعَى اسمه.. إلهاً قديراً» (إشعياء لا: 4 31؛ 5: 5). 

)١(‏ النمو والتقدم هما السنّنة التي وضعها الله للأفراد والمجتمعات؛ فكان من البديهي أن يظهر المسيح (وقد 
رضي أن يكون إنساناً) طفلاً يتدرج في النمو قامة وعقلاء وتتدرج معه الجماعة المحيطة به يقظة ووعياًء تتهيَأ 
بسببهما لقبول المسيح والاستماع إليه. وهذا ما قيل عنه بوصفه ابن الإنسان في لوقا ؟: 57. 

(*) لم يكن غرض الله من التجمتد مجرد إعلان ذاته لناء بل الاتحاد الجوهري بناء ليكون الرأس الفعلي 
الحقيق لجسفا (عوضاً عَن آدم الأرضي الذي بانتسابنا إليه وتوالدكا نه قد ورا الطبيعَة الخاطئة وووقا معهسا 
قضاء الموت الأبدي)» حتى نستطيع بدورنا أن نتحّد بالله اتحاداً عملياً حقيقياً. فلو كان المسيح قد ظهر في العالم 
رجلاً كامل النموء دون أن يأخذ جسداً من جنسناء لكان قد ظل غريباً عناء وبالتبعية لما كان رأساً لناء ولمّا كانت 
لنا صلة فعلية به. لكن بتفضئله بالولادة من جنسنا اتّحد بناء وبحكم مركزه صار رأسنا ووليّناء فأمكننا أن نتحد به 
اتحاد الأغصان بالكرمة» وبذلك تحققت أغراضه السامية من التجمئد. 

(4) من يريد أن يعترض سيعترض على أي شيء. فلو أن المسيح جاء إلى العالم رجلاً كامل النمو كما قال 
المعترض لاعترض المعترض أيضاًء لأنه ينسى أن الله صاحب السلطان والحق أن يختار طريقة ظهوره للعالم. 

انظر تعليقنا على غلاطية 4:4 

اعتراض على لوقا : ١9‏ - هيرودس - هل يحترم يوحنا؟ 

انظر تعليقنا على مرقس 5: ١17‏ 

اعتراض على لوقا *: 7١‏ - الصوت السماوي 

افطلى: تعليقنا تعن تيع ١‏ 

اعتراض على لوقا 4: ١-١‏ تجارب المسيح 

انظر تعليقنا على متى 4: ١١-١‏ 

اعتراض على لوقا ه: ١4‏ - نعلن عن المسيح أو لا نعلن 

انظر تعليقنا على متى 8: ؛ 

اعتراض على لوقا ©: 77 - لاوي أو متى؟ 

انظر تعليقنا على متى 1:1 

اعتراض على لوقا *: 4 - اسم رئيس الكهنة 

انظر تعليقنا على مرقس ”: 75 75 

اعتراض على لوقا 5: ١5-1١‏ - أسماء التلاميذ 

الطار كطليا كليم مق 2 


لا 


قال المعترض: «ورد في إنجيل لوقا 5: 4٠‏ «ليس التلميذ أفضل من معلمه؛ بل كل من صار كاملاً يكون مثل 
معلمه». هذا خطأء لأنه صار ألوف من التلاميذ أفضل من معلميهم بعد الكمال». 

وللرد نقول: وجّه المسيح هذا القول لقادة الدين اليهود المصابين بالعمى الروحيء ليوضح لهم أنه لا يتوقع أن 
أتباعهم يكونون أفضل منهم. وبما أنهم عميان؛ كان أتباعهم مثلهم» لأن المسيح في الآية التي قبلها قال: «هل يقدر 
أعمى أن يقود أعمى؟ أمَا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه». وأن الواجب عليهم أن يتعلموا 
الحقائق الإلهية وتعاليم الإنجيل حتى لا يكونوا قادة عميان للناس. وكل من وقف على الحقائق الإلهية وبلغ فيها 
بلغا كاملا واتكد قلبه مع الل واستفانت اتجاحاتة وعواطفة وتظيورك طباعه وكسنتت لاقن لالد أن يكنون 
قدوساً طاهراً منفصلاً عن الخطاة مثل سيده يسوع المسيح؛ وإن كان لا يبلغ شأو سيده. فالتلميذ الذي يفهم قوانين 
معلمه ويرى مثاله وقدوته يسير في خطواته» فلدا كان المعلم مسؤولاً عن نفسه وعن غيره. 

فالمعلم إذا كان أعمى القلب جر غيره إلى عماه. فهل يظن المعترض أن أمثال هؤلاء يكونون أعظم من 
معلميهم؟ حاشا وكلا. 

اعتراض على لوقا 7ا: ٠١-١‏ - قائد المئة أم شيوخ اليهود؟ 

انظر تعليقنا على متى 8: ه-١١‏ 

اعتراض على لوقا 1: 71 - ضمير المتكلم أم ضمير المخاطب؟ 

انظر تعليقنا على متى ٠١ :١١‏ 

قال المعترض: «ورد في لوقا 7: "١‏ «ثم قال الرب: فبمن أشبّه أناس هذا الجيل» وماذا يشبهون؟» فقال آدم 
كلارك: إن عبارة «قال الرب» زيدت؛: وأخرجها بعضهم من المتن». 

وللرد نقول: سواء جاء في بعض النسخ «قال الرب» أو لم يجئ» فالعبارة هي من أقوال المسيح على كل 
حال: ولا ننكر أن بعضهم قرأ: «فيمن أشيّه أناسن هذا الجيل» بدون «قال.الزب» فهي قراءة: 

اعتراض على لوقا /: 717 - مجنون أم اثنان؟ 

انظر تعليقنا على متى /: ١/7‏ 

اعتراض على لوقا 7: ؟ه و" - هل كلام المسيح غامض؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا ”؟: 5١-١9‏ 

اعتراض على لوقا /: 55 - نعلن عن المسيح, أو لا نعلن 

انظر تعليقنا على متى 8: ؟ 

اعتراض على لوقا 4 - قبل التجلي أم بعده؟ 

انظر تعليقنا على متى /: 7-١/‏ 

اعتراض على لوقا 9: ” - عصاء أم بدون عصا؟ 

انظر تعليقنا على متى ٠١:٠١‏ 

اعتراض على لوقا 9: ١١‏ - نعلن عن المسيحء أو لا نعلن 

انظر تعليقنا على متى 8: ؟ 


اتنا 


اعتراض على لوقا 9: ١1‏ - يرون ابن الإنسان في مجده 

انظر تعليقنا على متى :1١5‏ 71 /7 

اعتراض على لوقا 9: 4 4: 45 - هل كلام المسيح غامض؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا 7؟: 5-١9‏ 

قال المعترض: «جاء في لوقا 9: 55-55 «فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحناء قالا: يا رب» أتريد أن نقول 
أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتماء لأن ابن 
الأسان لياف بيلك أشن العائن »بلع ليكلكنية و هذل مشسوع ينا حا :فق تارك 0:77 وو كيل موي سان 
الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه» ويبطله بظهور مجيئه». كما أن هناك تناقضاً بين لوقا 9: 57-54 وبين ما 
جاء في لوقا ؟١:‏ 45 «جثت لألقي نار على الأرضء فماذا لو اضطرمت6». كما أن كريسباخ أسقط الجزء 
الأخين من هذه الآيات وهو كول «الأن" اين الإنسان ارات 'لثيلك, أنفسن النانن بل ليحلضن»: 

وللرد نقول: )١(‏ جاء المسيح ليخلص الخطاةء وهذا لا ينافي أنه يبيد أعمال الشيظان وَعَمل الإثم» فإنه قدومن. 
فلا منافاة بين القولين» ولا ناسخ ولا منسوخ. 

(1) هذه العبارة ثابتة في نسخ قديمة معتبرة» وتسمية المسيح بابن الإنسان تسمية معروفة ومقبولة» بالنظر إلى 
تجدتده. فالكتاب المقدس يفسر بعضه. قال الرسول بولس: «قارنين الروحيات بالروحيات» (١كورنثوس‏ 7: .)١7‏ 
والغاية من تجسده هي خلاص الإنسان وفداؤه من الخطية ونتائجها. 

راجع تعليقنا على متى ©5: 1. 

قال المعترض: «ورد في لوقا 5١ :١١‏ أن «دم جميع الأنبياء منذ إنشاء العالم» من دم هابيل إلى دم زكرياء 
يُطلب من اليهود». وورد في حزقيال ٠١ :١8‏ أنه لا يؤخذ إنسان بذنب آخر. وورد في الخروج :٠١‏ ه أن الله 
يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال». 

وللرد نقول: أنذر المسيح بني إسرائيل من التمادي في المعاصي والإصرار على رفض كلامه؛ الذي هو كلام 
الحياة الأبدية» وأن الله سيدينهم على عدم الإيمان» وذكرهم بما فعلوه بالأنبياء من القتل والرجم والنشرهء وأن الله 
سيطالبهم كافة بما فعلوا. لقد أجرى المسيح أمامهم المعجزات الباهرة: من إحياء الموتى وشفاء الأبرص والأكمه 
والأعمى» ومع ذلك رفضوه. فكان يحق له والحالة هذه أن ينذرهم ويحذرهم من المسؤولية الكبرى التي تقع على 
رؤوسهمء لأن رفضهم إياه هو رفضٌ لجميع الأنبياء الذين تنبّأوا عنه وشهدوا له. 

اعتراض على لوقا ؟١: .١1١‏ ؟١‏ - الروح يتكلم فيهم 

انظر تعليقنا على متى 5٠٠١ 4١9:٠١‏ 

اعتراض على لوقا ؟١:‏ 45 - هل جاء المسيح ليلقي ناراً؟ 

انظر تعليقنا على لوقا 9: 4ه-5ه 

اعتراض على لوقا 5١ :١١‏ - هل جاء المسيح بالسلام؟ 

انظر تعليقنا على إشعياء 9: 5 ومتى 0:٠١‏ 5” 


521 


قال المعترض: «جاء في لوقا ١-١ :1١7‏ مثّل الوكيل الظالم. كيف مدح المسيح هذا الوكيل وهو ظالم؟ وجاء 
به قول المسيح: «اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم». فهل المال الذي نقتنيه من الظلم يقبله الله؟». 

وللرد نقول: لم يمدح المسيح كل تصرفات الوكيل الظالم» بل مدح حكمته فقط. فتقول الآية المذكورة «فمدح 
السيد وكيل الظلم؛ لأنه بحكمة صنع» لأن هذا الرجل استعد لما يأتي عليه في المستقبل قبل أن يخرج من وكالته. 
وهذا الاستعداد يرمز في مثل وكيل الظلم لاستعدادنا للأبدية قبل أن نخرج من هذا العالم. والرب بهذا المثل يبكتنا 
بالحكمة التي عند أهل العالم» فإن كان أهل العالم (على الرغم من خطاياهم) لهم مثل هذه الحكمةء فإن أبناء الله 
ينبغي أن يكونوا حكماء أيضاً. لذلك بعد مدحه لوكيل الظلم على حكمته؛ قال مباشرة: «لأن أبناء هذا الدهر أحكم 
من أبناء النور في جيلهم» (لوقا 6115م ). 

وهناك نقطة هامة جداً نلاحظها في تفسير الأمثال» هي أن هناك نقطة تشبيه محددة» لا نغرج عنها إلى 
التعميم. فمثلاً إن امتدحنا الأسدء لا نمتدح فيه الوحشية والافتراسء إنما القوة والشجاعة. وإذا شبهنا إنساناً بالأسدء 
فلا نقصد أنه حيوان من ذوات الأربع؛ وإنما نمتدحه على شجاعته وقوته. كذلك في مثل وكيل الظلم ينصبّ المديح 
على نقطة واحدة محددة هي الحكمة في الاستعداد للمستقبل» وليس كل صفاته الأخرى. 

وليس المقصود بمال الظلم المال الحرام الذي يقتنيه الإنسان من الظلم أو من أية خطية أخرىء فهذا لا يقبله 
اللهء لأنه يقول: «لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب إلهك» (تثنية 7: .)١8‏ فالله لا يقبل عمل الخيرء الذي يأتي 
عن طريق الشر. ولكن مال الظلم ليس هو فقط المال الذي تقتنيه من الظلم» إنما هو أيضاً الذي تقع في خطية 
الظلم إن استبقيته معك. لقد أعطاك الله مالآ وأعطاك معه وصية أن تدفع العشور. فالعشور ليست ملكك. إنها 
ملك للرب وللكنيسة وللفقراء. فإذا لم تدفعها تكون قد ظلمت مستحقيهاء وسلبتهم باستبقائها معك» فيكون مالك مال 
ظلمء إذ يقول الرب: «أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم بم سلبناك؟ في العشور والتقدمة» (ملاخي ": 
6). ويمكن أن نقول هذا عن كل مال مكنوز عندك بلا منفعة» بينما يحتاج إليه الفقراء» ويقعون في مشاكل بسبب 
احتياجهم. 

فاصنع لك أصدقاء بمال الظلم هذا. أعطه للمحتاجين إليه» وسد به أعوازهم: يصبحوا بهذا أصدقاء لكء 
ويصلوا من أجلك. ويسمع الله دعاءهم ويبارك مالك (ملاخي ": )٠١‏ فتعطي أكثر وأكثر. 

اعتراض على لوقا "٠١ .59 :1١‏ - من ترك امرأة 

انظر تعليقنا على مرقس 5٠١ 373:٠١‏ 

اعتراض على لوقا ”4-1١ :١/‏ - هل كلام المسيح غامض؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا ”: 51-١9‏ 

اعتراض على لوقا :١‏ 5" - أعمى أم أعميان؟ 

انظر تعليقنا على متى ٠١ :7١‏ 

اعتراض على لوقا :١9‏ 44-179 - أتان واحد أم أتانان؟ 

انظر تعليقنا على متى ١ :7١‏ 

اعتراض على لوقا ١8-9 :7١‏ - مثل الكرامين الأردياء 

انظر تعليقنا على متى ١؟:‏ 514-117 


م" 


اعتراض على لوقا ١5 ,١5 :٠١‏ - يهلكهم أو لا يهلكهم 

انظر تعليقنا على متى ١؟7: 5١ 2:5٠‏ 

اعتراض على لوقا ١؟:‏ 5 - حجر على حجر 

انظر تعليقنا على متى 7”5: ” 

قال المعترض: «قال هورن سقطت آية بين الآيتين في لوقا :7١‏ 7”, 55 والواجب أخذها من متى 5؟: 5؟ 
أو من مرقس 0:17 7” حتى تكون أقوال الرسل متوافقة. ونص هذه الآية: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم 
بهما أحدء ولا ملائكة السمواتء إلا أبي وحده». 

وللرد نقول: لا يلزم مطابقة أقوال الرسل بعضها لبعض في الكليات والجزئيات من كل وجه؛ فإن كل نبي 
يدون الوحي الإلهي بالكيفية التي يلهمه بها الروح القدس. فلا بد أن تختلف طرق تعبيرهم. بل إن اختلاف طرق 
تعبيرهم من أقوى الأدلة على صدق أقوالهم وعدم تواطتهم. 

قال المعترض: «جاء في لوقا :7١‏ 7-7 «فدخل الشيطان في يهوذا الذي يُدعى الإسخريوطي وهو من جملة 
الاثني عشر». وهذا يناقض قول يوحنا :١7‏ 77 «فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله 
بأكثر سرعة». 

وللرد نقول: لماذا يظن وجود تناقض هنا؟ يقول يوحنا إن الشيطان دخل يهوذا أثناء عشاء الرب الأخير مع 
تلاميذه. ولوقا يقول إن الشيطان دخله قبل هذاء أي قبل أن يتواعد يهوذا مع اليهود ليسلمهم سيده. 

لقد دخل الشيطان يهوذا أكثر من مرة. ويوحنا نفسه يقول في بدء هذا الأصحاح: «فحين كان العشاءء وقد ألقى 
الشيطان في فلب :يهوذا سمعان الإتخريوطي أن يسلمه». ويتضبو من :هذا أن التتيطان ساد على فلب يهوذا قبل أن 
يعطيه المسيح تلك اللقمة في العشاء الأخير. فرواية يوحنا نفسه تفيد أن الشيطان دخل يهوذا مراراً. وإثباتاً لهذا 
نرجع إلى يوحنا 5: 7١ 7١‏ حيث يقال: «أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم الاثشي عشرء وواحد منكم 
شيطان؟ قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطيء لأن هذا كان مزمعاً أن يسلمه» وهو واحد من الاثني عشر». فيمكن 
أن يقال عن يهوذا إنه كلما كانت تدب في قلبه فكرة الخيانة لسيده» كان الشيطان يدخله. 

قال المعترض: «الذي يقارن بين لوقا ؟7: ١7‏ وما ورد في متى 758:75 ومرقس 255:15 77 في 
موضوع العشاء الرباني» يجد أن لوقا ذكر كأسين: واحدة على العشاء والأخرى بعده؛ بينما ذكر متى ومرقس 
كأساً واحدة.. ثم أن رواية لوقا تقول إن جسد المسيح مبذول عن التلاميذ بينما رواية متى تقول إنه مبذول عن 
كثيرين» ورواية متى لا تقول إن جسده مبذول». 

وللرد نقول: )١(‏ حلت فريضة العشاء الرباني في العهد الجديد محل وليمة الفصح في العهد القديم» فيلزم أن 
نوضح ما كان يحدث في عيد الفصح: كان اليهود يحتفلون به تذكاراً لعتقهم من ذل المصريين» وتذكاراً لنجاة 
أبكارهم من الموت وهلاك أبكار المصريين. وفي اليوم العاشر كان رئيس كل عائلة يأخذ حملاً عمره سنة 
(خروج ؟١: )1-١‏ وفي اليوم الرابع عشر يذبحه أمام المذبح. ولما كان بنو إسرائيل في مصر رشوا دم هذا 
الحمل على العتبة العلياء فلما رأى الملاك الدم لم يمس البيت بضرر (خروج ؟5١:‏ "). ولما خرجوا مسن مصر 
كانوا يرشون الدم أمام المذبح» ويشوون الحمل ويضعون فيه سيخاً على طوله؛ وسيخاً على عرضه؛ على هيئة 
صليبء ولا يكسرون عظماً من عظامه؛ء وهو إشارة إلى المسيح (يوحنا 51:19 و١كورنثوس‏ 5: »"). وكيفية 


الا 


احتفالي نه أن :يقدموا الكو ب كر يشريوق: كاين عيذ ممر وجا يماتة هذ كات أول محاين: وبعدذلك كنوا 
يغسلون أيديهم» ثم يشكرون الله» ثم يضعون على المائدة أعشاباً ممّرّة والفطير والحمل ومرقة من بلح وتين وزبيب» 
ثم يأخذون قليلاً من الأعشاب ويقدمون شكراً للهء ثم يأكلونها ويرفعون الصحونء ويضعون أمام كل محتفل كأس 
نبيذ كما فعلوا في أول الأمر. وسبب رفع الصحون هو حمل الأولاد على الاستفهام عن سبب هذاء فيشرع رئيس 
العائلة في توضيح ما قاساه اليهود في مصر من الذل والعبودية» وكيفية إنقاذهم» وأسباب الاحتفال بعيد الفصح. 

ثم يؤتى بالصحون ثانية» ويقول هذا هو الفصح الذي نأكله» لأن الرب عبر عن بيوت آبائنا في مصر. ثم 
يمسك الأعشاب ويقول إنها تشير إلى مرارة الذل. ويمسك الفطير ويقول إنه يشير إلى سرعة ارتحالنا من مصر. 
ثم يغسلون أيديهم ويأكلون. ويقرأ رب العائلة مزموري ١١5 +١١7‏ ويصليء ثم يشربون ما يكون أمامهم» وهي 
الكاين: الثانية دق كسلوة انيم كانية ويأكلون الطحاء. كل يعسلون: ديهم و يتيرق كابنا #القنة تتحي «كحانن 
البركة» لأن رئيس العائلة يقدم الشكر لله. وَكائوَ! يشتزيوق: كابأ واايعة قبل أنصر افهم سكن كاين الفيليل» لألوكم 
كانوا يرتلون مزامير .١١8-١١5‏ وقد حافظ المسيح على هذه الطقوس لأنها كانت تدل عليه. 

ثم رسم المسيح العشاء الرباني بعد عشاء الفصح تذكاراً لموته لأنه هو فصحناء وبه تحررنا من عبودية إبليس 
التي هي أشد من عبودية فرعون في مصرء فوضع العشاء الرباني تذكاراً للخلاص الذي صنعه لنا ليعتقناا من 
عبودية إبليسء وليشدد عزائمنا وقت التجارب والمصائب. وكيفية رسم المسيح للعشاء الرباني هي أنه أخذ خبزاً 
وبارك وكستّرء وقال: «خذوا كلوا هذا هو جسدي». فالخبز هو بمنزلة حمل الفصح. فكما أن الحمل كان يشير إلى 
خلاص بني إسرائيل من العبودية» فكذلك الخبز يشير إلى جسد المسيح الذي كسر لأجلنا على الصليب. وكما أنه 
يلزم لتغذية الإنسان كمئر الخبز ومضئغه» فكذلك لزم بذل جسد المسيح ليصير خبزاً لحياة أنفسنا. وكما أن حياتتا 
تتعلق على الخبز الذي أعدّه الله من كرمه وجوده ولطفه لأجسادناء فكذلك حياتنا الأبدية تتوقف على ذبيحة جسد 
المسيح على الصليب. وكان بنو إسرائيل يسفكون دم حمل بلا عيب أمام المذبح» فأشار المسيح إلى هذه الذبيبحة 
بقوله: «هذا هو جسدي الذي يُبذل لأجلكم». وهو هبة مجانية» وكذلك أخذ الكأس وشكر وأعطى تلاميذه وقال: 
«هذا هو دمي». يعني أنه يشير إلى سفك دمهء لأنه «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عبرانيين 9: ؟١١).‏ فهذا 
هو ترتيب فصح اليهود ورسم العشاء الرباني. 

(9) صحيح أن لوقا اذكر كأسين» وذكن.متى ومرقتن كأساً واحدة لأن.متى ومرقس ذكرا الكأس المختضبية 
بالعشاء الرباني» وهي المقصودة بالذات. أما لوقا فأشار إلى الكأس التي كانت تؤخذ قبل العشاءء ثم ذكر الكأس 
التي أشار بها إلى سفك دمه؛ وبهذا يظهر بطلان اعتراضات المعترض 

(؟) من تأمل فيما ورد في متى 77: 78-77 ومرقس 0:15 75-77 ولوقا 77: 13+ ٠١‏ وجد أن العبارات 
كلها لا تناقض فيها. وقول المسيح: «هذه الكأس» (أي الخمر الذي فيها) هو من إطلاق الظرف على الممنظروف» 
فالكأس تشير إلى دم المسيح للعهد الجديدء تمييزاً له عن العهد القديم الذي صنعه الله مع اليهود بسفك دم الذبائح 
(خروج : !: 8) ويأخذ الكاهن الدم ويرشه على الشعب ويقول: «هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم». 

وقد أطلق أنبياء التوراة على المسيح أنه ذبيحة العهدء فدم المسيح هو دم العهد الجديدء لأن بواسطة دمه 
تصالح الناس مع الله. وكان العهد القديم يقوم بسفك دماء حيوانات» ولكنها لم تكن كافية للخلاصء بخلاف دم 
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المسيح فإنه كاف لمغفرة الخطاياء لأنه حياة المسيح. فقوله «دمه يُسفك عن كثيرين» هو بمنزلة حياته» وهو من 
إطلاق الجزء على الكل. 

(54) بذل المسيح حياته عن الخطاة» أو قام مقامهم. فبموته يخلص كل من يؤمن به؛ فإنه وفى للعدل الإلهمي 
حقّهء فإن الله حكم على كل خاطئ بالموت؛ والمسيح مات عوضاً عنه. فقول متى ومرقس إن «دمه يُسفك عن 
كثيرين» يعني حياته كلها. ولما كان الدم هو مركز الحياة اقتصرا عليه. وقول لوقا إن جسده يُبذْل ودمه يُسفك لا 
يناقض قول متى ومرقسء إذ لا يُعقل أن يُسفك دم إنسان بدون أن يُبذل جسده. فكلما تحقق أحدهما تحقق الآخرء 
ولك أن تقول إن لوقا استعمل في كلامه دلالة المطابقة» والرسولان الآخران استعملا دلالة الالتزام. 

قال المعترض: «كيف يكون السيد المسيح صانع السلام وملك السلام» وهو يقول لتلاميذه: «من ليس له سيف 
فليبع ثوبه ويشتر سيفاً» (لوقا 71: 75). وما معنى أمره لتلاميذه بشراء السيف؟ ولماذا لما قالوا له «هنا سيفان» 
أجاب «يكفي» (لوقا ١؟:‏ 58). 

وللرد نقول: لم يقصد المسيح مطلقاً السيف بمعناه المادي الحرفيء بدليل أنه بعد قوله هذا بساعات؛ في وقت 
القبض عليه؛ استل بطرس سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فأمره المسيح: «رْد سيفك إلى غمده» 
(يوحنا 14: )٠١‏ «لأن كل الذين يأخذون السيفء بالسيف يهلكون» (متى 75: ,5١‏ 27). فلو دعا المسيح 
لاستخدام السيفء ما كان يمنع بطرس عن استخدامه في مناسبة كهذه. ولكن المسيح كان يقصد المعنى الردمزي 
للسيف, أي الجهاد. كان يكلمهم وهو في طريقه إلى جتسيماني (لوقا ؟7: 9") قبل تسليمه ليُصلبء ولذلك بعد أن 
قال «فليبع ثوبه ويشتر سيفاً» فقال مباشرة: «لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضاً هذا المكتوب: وأحصيي مع 
أثمة» (لوقا :7١‏ 37") كأنه يقول لهم: حينما كنت معكمء كنت أحفظكم بنفسي. كنت أنا السيف الذي يحميكم. أما 
الآن فأنا ماض لأُسلّم إلى أيدي الخطاة» وتتم في عبارة «وأحصي مع أثمة». اهتموا إذاً بأنفسكم» وجاهدوا. وما 
فت فار تعره لبا مد كن مك جه الروح» ويشتر سيفاً. 

وقد تحدث بولس عن «سيف الروح» و«سلاح الله الكامل» و«درع البرء وترس الإيمان» (أفسس -١١:5‏ 


ولكن التلاميذ لم يفهموا المعنى الرمزي وقتذاك. فقالوا: «هنا سيفان» . كما لم يفهموا من قبل المعنى الرمزي 
في قوله: «احترزوا من خمير الفريسيين» يقصد نفاقهم (لوقا ؟١: »)١‏ وظنوا أنه يتكلم عن الخبز (مرقس 8: 
). هكذا قالوا وهو يكلمهم عن سلاح الروح «هنا سيفان» فأجابهم: «يكفي». أي يكفي مناقفشة في هذا 
الموضوع: إذ الوقت ضيق حالياً. ولم يقصد السيفين بعبارة «يكفي» وإلا كان يقول «هذان يكفيان». ولعله قصد 
بقوله: «يكفي» : «يكفي عدم فهمكم للمعاني الروحية التي أقصدهاء كما لم تفهموني في السابق». 

انظر تعليقنا على متى ©: 5"9. 

قال المعترض: «شكً بعض القدماء في وجود لوقا ؟؟: 257 55». 

وللرد نقول: الحقيقة هي أن ما جاء في لوقا :7١‏ 57» 45 لم يوجد في بعض النسخ, كما أنه في بعض النسخ 
وضع بين قوسينء؛ فظن أبيفانيوس وهيلاري وإيرونيموس أنهما ساقطتان من بعض نسخ يونانية ولاتينية. ولو 
أنهما موجودتان في أغلب النسخ القديمة بدون قوسينء ما عدا النسخة الصعيدية. وأيّد صحتهما جستن الشهيد 


وهيبوليتوس وإيريناوس وأبيفانيوس وفم الذهب وتيودور وتيطس من بسترا. وكيف يقدر أحد أن يحذف آيتين بدون 


لا 


أن يشنع أئمة الدين وعلماء الكنيسة المسيحية عليه؟ ثم إن خصومه كانوا واقفين له بالمرصادء فلا يبجبسر على 
عمل شيء من ذلك بدون أن يُكشف أمره؛ ولا سيما أن هذه الأداجيل كانت تفراً في المعابد» وكانت الديانة 
المسيحية منتشرة في أنحاء الدنيا. 

اعتراض على لوقا ؟؟: 5١-84‏ - إنكار بطرس 

انظر تعليقنا على متى 75: 59-ه7٠‏ 

اعتراض على لوقا ١؟:‏ 57 - المسيح شمخ عليه 

انظر تعليقنا على غلاطية 5: ٠‏ 

اعتراض على لوقا ؟: 8 - أي هيرودس؟ 

انظر تعليقنا على متى ؟: ١9‏ 

اعتراض على لوقا 7: ١١‏ - الاستهزاء بالمسيح 

انظر تعليقنا على متى 71: /ا1اء /7 

قال المعترض: «ورد في إنجيل لوقا 77: 75 «ولما مضوا به أمسكوا سمعان» رجلاً قيروانياً كان آتياً من 
الحقل» ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع». وورد في يوحنا ١7 +1١7 :1١9‏ «فأخذوا يسوع ومضوا به» 
فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يُقال له موضع الجمجمة حيث صلبوه». 

وللرد نقول: من قوانين الرومان أنه إذا حكم على مذنب بالإعدام» ألزموه أن يحمل صليبه. وقد أشار بلوتارك 
إلى ذلك عند كلامه على بلايا الرذيلة» فقال: «إن كل رذيلة تنتج شقاءً وعذاباً خاصاًء كما أنه إذا حكم على إنسان 
بالإعدام حمل صليبه». فالمسيح بموجب هذا القانون حمل صليبه إلى محل الصلب. 

وتفيد عبارة البشير لوقا ذلك» مثل عبارة يوحنا. فإنه قال: «ولما مضوا به أمسكوا رجلاً قيروانياً كان آتياً من 
الحقل» ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع». يعني لما حمل المسيح الصليب على كتفه كالعادة وسار به 
مسافة» ضعْفت قواه الجسدية وتعذر عليه المشي. فوجدوا في الطريق سمعان القيرواني» والأرجح أنه كان من 
العبيد» لأنهم لا يكلفون الأحرار بمثل هذا العمل الذي كان يُعتبر أعظم هوان» وسخروه في مساعدة المسيح على 
حمل الصليبء لأنه قال: «وضعوه عليه ليحمله خلف المسيح» فقد حمله سمعان كما أن المسيح حمله أيضاً. فلا 
منافاة بين القولين. 

قال المعترض: «قال المسيح: «يا أبتاهء اغفر لهم» (لوقا 71: )١54‏ فلماذا لم يقل: «مغفورة لكم خطاياكم» كما 
قالها من قبل؟». 

وللرد نقول: كان السيد المسيح على الصليب يمثل البشرية وينوب عنها في دفع ثمن الخطية للعدل الإلهي. 
«كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد عن طريقه. والرب وضع عليه إثم جميعنا» (إشعياء ”5: .)١1‏ لذلك كان على 
الصليب «محرقة سرور للرب» (لاويين :١‏ 4). وكان ذبيحة خطية. وكان أيضاً «فصحاً» (١كورنشوس‏ 5: 7). 
كان يقدم للآب كفارة عن خطايانا. وإذ قدم هذه الكفارة كاملة» قال للآب: «اغفر لهم». أي «أنا وفيت العدل الذي 
تطلبه أيها الآب» فاغفر لهم». فلم يعْد هناك عائق من المغفرة» فاغفر لهم. كان يتكلم كشفيع وكنائب عن البشرية 
أمام الآب عن كل خاطئ منذ آدم إلى آخر الدهور. 
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وفي هذه الطلبة كان يعلن تنازله عن حقه الخاص تجاه صالبيه الذين أهانوه بلا سبب؛ وحكموا عليه ظلماًء 
وألصقوا به تهماً باطلة» وأثاروا الشعب وهم لا يدرون ماذا يفعلون. 

ولكن في مواضع أخرى قام بالغفران بنفسه كإله» كما قال للمفلوج: «مغفورة لك خطاياك» (مرقس ": ه) 
مثبتاً بذلك لاهوته وسلطانه على مغفرة الخطايا. وقال للخاطئة (في بيت سمعان الفريسي) «مغفورة لك خطاياك» 
(لوقا 1: 48). ولم يفارقه هذا السلطان وهو على الصليبء فغفر للص التائب وقال له: «اليوم تكون معي في 
الفردوس» (لوقا 71: 57). وبهذا أعلن له مغفرة خطاياه. 

اعتراض على لوقا “7: 5" - ماذا شرب المسيح؟ 

انظر تعليقنا على متى /ا7”: 75 

اعتراض لوقا *؟: 8” - العنوان على الصليب 

انظر تعليقنا متى /ا7”: 717 

اعتراض على لوقا ؟: ؟4» "4 - تعيير اللصين 

انظر تعليقنا على متى 1 7: 554 

اعتراض على لوقا “7: 45 - لماذا تركتني؟ 

انظر تعليقنا على متى /71: 55 

اعتراض على لوقا 4؟: ١١‏ - قصة القيامة 

انظر تعليقنا على متى 78: ١5-١‏ 

قال المعترض: «هناك اختلاف حول مكان صعود المسيح. فيقول في لوقا 754: 0١ :5٠‏ «وأخرجهم خارجاً 
إلى بيت عنياء ورفع يديه وباركهم. وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد إلى السماء». ولكن يقول في أعمال :١‏ 
١7 8‏ «ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من جبل 
الزيتون». 

وللرد نقول: يسهل التوفيق بين هذين الفصلين على من كانت له ولو معرفة قليلة بجغرافية أورش ليم وما 
حولها فِيث اعنيا واقعة على المنحار' الشرقي من جبل: الزيتؤن/ دعم إن يسوع خوج بتلامية» إلتى بيتت عنيساء 
روفاك راي على يرن الورنون) ضبنت إلق. الماع .و إن تذاك: يلتق الزازي إذ1 قالن إن وشو مقع فين جيل 
الزيتون كما لو قال إنه صعد من بيت عنيا. ومما يجب ذكره أن كاتب سفر الأعمال هو لوقا نفسه» فلا يمكن إذاً 
أن يناقض نفسه. 
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شبهات وهميّة حول إنجيل يوحنا 

قال المعترض: «قال بعض المفسرين المسيحيين إن إنجيل يوحنا لم يُكتب بوحي الروح القدسء وإن الأصحاح 

وللرد نقول: )١(‏ يستشهد المعترض بكلام الذين لا يؤمنون بالوحيء وينقل جزءاً من كلام المفسرين ويحذف 
باقيه. فعلى سبيل المثال قال هورن: «جميع المسيحيين على اختلافهم وتشعبهم يتمسكون بإنجيل يوحناء ويعتقدون 
أنه وحي إلهي. والأدلة على صحته داخلية وخارجية» فالأدلة الداخلية هي أنه ورد فيه أن الذي كتبه كان شاهد 
عيان للحوادث المذكورة» وشاهد العيان لا يحتاج إلى برهان» وعليه فلا يمكن أن يكون أحد المسيحيين كتب هذا 
الإنجيل بعد يوحنا. أما البرهان الخارجي فهو شهادة قدماء أئمة الدين المسيحي المتصلة من الخلف إلى السّلفء 
فتكلم عن هذا الإنجيل أكليمندس وبرناباء وتكلم عنه أغناطيوس أسقف أنطاكية الذي كان تلميذاً للرسول يوحنا أربع 
مرات. وتمستك به يوستين الشهيد وتاتيان وكنائس ويانة وليون وإيريناوس وأثيناغوروس وثاوفيلس أسقف أنطاكية 
وأكليمندس الإسكندري وترتليان وأمونيوس وأوريجانوس ويوسابيوس وأبيفائيوس وأغسطينوس وفم الذهب. 
وبالاختصار سلمه الأئمة من جيل إلى آخر. وقيل إن طائفة الألوجيان (في القرن الثاني) رفضت هذا الإنجيل 
ورسائل يوحناء ولكن لم نعرف عن هذه الطائفة شيئاً يُعتمد عليه» فإن إيريناوس ويوسابيوس وغيرهما من المؤلفين 
الذين كانوا قبلهما لم يأتوا لهم بذكر. 

(1) كان هذا الإنجيل متداولاً في عضر يوحنا كما هوء ولم يشك أحد من المسيحيين الأولين في صحته. 

(') عبارات يوحنا ١١‏ ولغته تشابه عبارات هذا الإنجيل. 

وقد راجع كريسباخ أكثر من ثمانين نسخة من النسخ القديمة» فرأى أنها مثل النسخة المتداولة بينا. فترك 
المعترض جميع هذه البراهين. 

قال المعترض: «لم يشر إيريناوس إلى إنجيل يوحنا مع أنه كان تلميذ بوليكاربوس الذي كان تلميذاً ليوحنا». 

وللرد نقول: بل تكلم إيريناوس عن هذا الإنجيل؛ فقال: «لما كان قصد يوحنا دحض بدع وضلالات سرتثوس 
والنقولاويين» كتب إنجيله بوحي إلهي» فأوضح فيه وحدانية الله الذي خلق جميع الأشياء بكلمته» وفند أقوال من 
قال إنه يوجد أربعة آلهة: خالق للعالم وأبو الرب» وابن الخالق» والمسيح. وقال إيريناوس إن يوحنا تلميذ ربنا 
قال: «وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اللهء ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه» (يوحنا :٠١‏ 
)"١‏ وغاية الرسول أن يحذرنا من أصحاب البدع الكفرية الذين يشركون بالله». وقد أثبت أغسطينوس وغيره 
كلمات إيريناوس هذه. 

قال المعترض: «في القرن الثاني الميلادي أنكرت فرقة الألوجيان إنجيل يوحنا وجميع كتابات يوحنا». 

وللرد نقول: فرقة الألوجيان ليست من فرق المسيحيين» بل هي شيعة ابتدعت ضلالة كفرية. وكانت غاية 
يوحنا الرسول من كتابة هذا الإنجيل استتصال الضلالات؛: ولا سيما ضلالة سرنثوسء وهو يهودي تهذُب في 
اسكندرية في أواخر القرن الأول» وحاول إحداث طريقة تكون جامعة لتعاليم الديانة المسيحية وضلالات أصحاب 
المذاهب الفكرية» فردٌ عليه الرسول يوحنا بأن المسيح هو كلمة اللهء وأن الكلمة هو الله هو خالق جميع العالمين» 
وأن الحياة والنور ليسا روحَيْن بل هما الكلمة» وأن المسيح هو الكلمة والحياة والنور. 
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قال المعترض: «جاء في يوحنا ١:١‏ «وكان الكلمة الله». ولكن الترجمة الصحيحة هي «وكان الكلمة إلهاً» 
لأن الأصل اليوناني لا يحوي أل التعريف قبل كلمة «الله». وهكذا يقول شهود يهوه». 

وللرد نقول: عند ذكر أل التعريف في اللغة اليونانية يكون المقصود شخصاً بذاته. وعند عدم ذكرها يكون 
المقصود طبيعة الشخص أو الشيء. ولما لم ترد أل التعريف قبل كلمة «الله» تكون الترجمة الحرفية للآية «وكان 
الكلمة من طبيعة الله». وهذا ما نتعلمه من آيات أخرى مثل قول المسيح في يوحنا /: 58 «قبل أن يكون إبراهيم 
أنا كائن (أي: أنا يهوه)» وقول توما للمسيح: «ربي وإلهي» (يوحنا :7١‏ 18). وقد لقب المسيح بأنه الله في آيات 
أخرى (راجع كولوسي +١5 :١‏ 5١ء‏ 7: 4 وتيطس 7: .)١7‏ كما ورد لقب المسيح بالله مع أداة التعريف في 
عبرانيين 8:١‏ «أما عن الابن: كرسيّك يا ألله إلى دهر الدهور». 

اعتراض على يوحنا ١8 :١‏ - رؤية الله 

انظر تعليقنا على تكوين 77: ٠٠١‏ 

قال المعترض: «ورد في يوحنا ٠١ 014 :١‏ أن اليهود أرسلوا من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان: 
«من أنت؟» فأجاب إنه ليس المسيح. فسألوه: «إذاً ماذا؟ إيليا أنت؟» فقال: «لست أنا». ولكن المسيح قال في متى 
١‏ ؟5١‏ عن يوحنا: «فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي». وجاء في متى ٠١ :١7‏ «وسأله تلاميذه: فلماذا يقول الكتبة 
إن إيليا ينبغي أن يأتي أولاً؟» فأجاب يسوع: «إن إيليا يأتي أولاً وير كل شيء. ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء 
ولم يعرفوه: بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم». حينتذ فهم التلاميذ أنه قال لهم 
عن يوحنا المعمدان». 

وللرد نقول: انتظر اليهود تحقيق النبوّات بالمعنى الحرفيء فكانوا يتوهمون أن المسيح يكون ملكاً جباراً يفتح 
البلاد ويحررهم من نير الرومان» ويجعل منهم وزراء وولاة في مملكته. ولم يخطر ببالهم أن ملكوت المسيح 
ملكوت روحي يحكم فيه بالمحبة والسلام والبر. فلما رأوه وديعاً متواضعاً ازدروا به. 

وعلى هذا القياس توقعوا تحقيق نبوّة ملاخي عن مجيء إيليا قبل مجيء المسيح حرفياً. فلما أرسل اليهود كهنة 
ولاويين ليسألوا يوحنا المعمدان إن كان هو إيليا الحقيقي فأجاب: لاء ولكنه لم ينكر أنه هو «إيليا» الذي تنبأ عنه 
النبي ملاخيء فإنه أوضح (في آية )١57‏ أنه أتى ليمهد طريق الرب. وبقوله إنه ليس إيليا أزال أوهامهم عن إيلياء 
وبين لهم الحقيقة» وهي أنه أتى بروح إيليا. 

وفي قول ملاخي: «سيأتي إيليا» شبّه المعمدان بإيليا. والقارئ المدقق لكلمة الله يرى بينهما أوجه شبه كثيرةء 
فيوحنا مثل إيليا في تقشفه وزهده وغيرته» ومثله في شهامته في توبيخ الأمراء والوجهاء لانحرافهم عن الحق. 
وورد في لوقا ١١ :١‏ أنه أتى بروح إيليا وقوته» فالمسيح قال إنه إيلياء وإنه أَدّى مأموريته» وهي تمهيد الطريق 
أمام المسيح. فلا تناقض بين قول يوحنا وقول المسيحء فيوحنا نفى أوهام اليهود من أن إيليا الحقيقي الذي صعد 
إلى السماء حياً سيأتي بنفسه. ولم يكن المعمدان إيليا الحقيقي» ولكنه أتى بروح إيليا. 

انظر تعليقنا على لوقا ١1 :١‏ 


5505 


قال المعترض: «جاء في يوحنا 5١ :١‏ أنه بعد أن قال المعمدان إنه ليس المسيح ولا إيليا سأله شيوخ اليهود: 
«النبي أنت؟ فأجاب: لا». وواضحٌ أنهم سألوه عن ثلاثة أنبياء بالتوالي: المسيح» وإيلياء والنبي. ولم يخالفهم 
المعمدان في ما سألوه عنه. فالنبي المشار إليه هنا لا هو إيليا ولا هو المسيح. كذلك النبي الذي تنبأ عنه موسى 
(تثنية )١8:١‏ ليس هو المسيح ولا إيلياء بل نبي يأتي بعدهما». 

وللرد نقول: نرجو أن يراجع القارئ تعليقنا على تثنية ١:17‏ بخصوص النبي الذي كتب عنه موسى. وعليه 
فالنبي المشار إليه في سؤال اليهود ليوحنا المعمدان هو المسيح بذاته. وسأل اليهود عن الثلاثة» مبتدئين بالأخير 
إلى الأول باعتبار ترتيب زمان ظهورهم, فقالوا للمعمدان: «أأنت المسيح؟» ظناً منهم أنه ربما يكون هوء فلما 
قال إنه ليس المسيح سألوه إن كان هو سابقه (أي إيليا- ملاخي 5: © ومتى ٠١ :١7‏ ومرقس 1: )١١‏ فقال إنه 
ليس إيليا الحرفي (راجع تعليقنا على يوحنا .)2١ :١5 :١‏ ولما لم يفهم اليهود من هو يوحنا المعمدان» إذ لم يكن 
المسيح ولا إيلياء حاروا في أنفسهم والتجأوا إلى رأي ارتآه بعض اليهودء وهو أن النبي الذي كتب عنه موسى هو 
سابق آخر للمسيح. وليس من المعقول ولا المحتمل أن يكون سؤالهم ليوحنا عن نبي يأتي بعد المسيح» خصوصا 
والمسيح نفسه لم يكن قد ظهر بعد. ولهذا يلزم أن يكون سؤالهم إما عن المسيح أو أحد سابقيه» لا عن نبي يأتي 
بعده. 

انظر تعليقنا على لوقا :١‏ ا١.‏ 

قال المعترض: «جاء في يوحنا :١‏ 75+ 76 قول يوحنا المعمدان إن المسيح هو حمل الله» وهذا يناقض صفته 
في رؤيا 5:5 أن المسيح هو الأسد الخارج من سبط يهوذاء فالأسود تلتهم الحملان». 

وللرد نقول: التشبيهان يصحان في المسيح, فهو كالحمل في نقائه ووداعته» وفي أنه الذبيحة الذي يرفع خطية 
العالم. وفي الوقت نفسه هو كالأسد في قوته ومُلكه. ولا تناقض بينهماء فكل تشبيه منهما ينقل لنا صورة عن 
المسيح: مختلفة عن الأخرىء لكنها لا تتناقض معها. نعم» كان المسيح حملاً وقت صلبه» وأسداً وقت قيامته. 

اعتراض على يوحنا :١‏ ” - عرفه أو لم يعرفه؟ 

انظر تعليقنا على متى ": 5 ١‏ 

اعتراض على يوحنا :١‏ 45-175 - دعوة التلاميذ 

انظر تعليقنا على متى 5: 57-١7‏ 

اعتراض على يوحنا :١‏ 44 - أين سكن بطرس؟ 

انظر تعليقنا على مرقس 7١ :١‏ 59 

قال المعترض: «ورد في إنجيل يوحنا 5١ :١‏ «الحق الحق أقول لكم» من الآن ترون السماء مفتوحة» وملائكة 
الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان». وهذا خطأء لأن هذا القول كان بعد معمودية المسيح» وبعد نزول الروح 
القدسء ولم ير أحدٌ بعدهما أن السماء انفتحتء وملاتئكة الله صاعدة ونازلة على المسيح». 

وللرد نقول: «ترون ابن الإنسان» تعني تتأكدون. فهي لا تعني النظر بالعينء بل العلم واليقين. وقوله «السماء 
مفتوحة» عبارة مجازية تعني إغداق البركات (كما في مزمور 78: 5-71 7) «وفتح مصاريع السموات وأمطر 
عليهم منا للأكل». وأيضاً تدل على عمل معجزة لتأييد أمر ما (متى ": .)١5‏ وهي تدل هنا على معجزة. وفي 
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هذه الغيازة إشارة ظاهرة إلى" النتلم 'الذي' رادا يعقونيه في الؤؤياء:ؤكافت الملائكة صداعذة وتاؤلة غليها (تكتوين 
5:56 ا). 

وقوله: «الملائكة صاعدة ونازلة» فالملائكة جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا 
الخلاص (عبرانيين .)١5 :١‏ وقد تحقق قول المسيح من صعود ونزول الملائكة عليه» فقد خدمته الملائكة وقت 
التجربة في البريّة (مرقس )١5 :١‏ ولما كان في البستان (لوقا :7١‏ 47). بل كانت الملائكة حاضرة لما قام من 
الأموات» فالمسيح أوضح لنثنائيل أن الملائكة خدمته وقت تجسدهء ووقت مكايد وحيل أعدائه» ووقت موته وصلبه 
وقيامته» مما دل على أنه الكلمة الأزلي. 

اعتراض على يوحنا ؟: .»١‏ ” - أين ذهب المسيح بعد معموديته؟ 

انظر تعليقنا على مرقس ١١ 217 :١‏ 

قال المعترض: «نقرأ في يوحنا 7: ١١-١‏ قصة تحويل الماء إلى خمر. فهل هذا تحليل لشرب الخمر؟ وهل 
شرب المسيح خمرأ؟ ولماذا قال المسيح للعذراء مريم: «مالي ولك يا امرأة؟» أما كان يمكنه أن يقول: «مالي ولك 
ذا مان اخخر لنا اموس 

وللرد نقول: كان شرب الخمر مقبولاً عند اليهودء وكانوا يسكبون الخمر على الذبائح (خروج 55: ٠5)؛‏ 
وكانوا يدفعون عشور خمورهم لبيت الرب (تثنية :١‏ 5). وقد مُنع شربه على النذير الذي ينذر نفسه للرب خلال 
فترة نذره فقط (العدد 5: "). كما مُنع على الكاهن أثناء أدائه خدمته في القدس (لاويين .)٠١:4‏ على أن السّكر 
بالخمر هو الذي كان ممنوعاً (إشعياء ©: ٠١-5 1١:5 سوثنروك١و ١7-١١‏ وأفسس 5: ١4‏ و١ابطرس‏ 4: 
0 

وقد وُصف المسيح بأنه شريب خمر ومحبً للعشارين والخطاة (متى ١1:١١‏ ولوقا /ا: 4؟). ووصف بولس 
الخمر دواءً لتلميذه تيموثاوس كنصيحة طبية (١تيموثاوس‏ 5: ؟7١).‏ 

أما عن معجزة تحويل الماء إلى خمرء فهي أولى معجزات المسيح. وقول المسيح لأمه: «ما لي ولك يا امرأة» 
تعبير عبري يتوقف معناه على نبرة صوت قائله؛ فإذا قال التعبير بحدّة فهو يوبّخ الذي يكلمه. ولا يمكن أن يكون 
المسيح الكامل في تصرفاته قد كلم أمه بحدّة وهي العذراء المطوتبة. ولا بد أنه قاله في رقة» والمعنى في هذه 
الحالة هو: «لا تقلقي. أنت لا تعرفين ما سأفعله» لكن اتركي الأمر لي وسأعالجه بطريقتي. أنا سأتصرّف». 
فالمسيح قدّم نصيحة بكل المحبة. 

قال المعترض: كان كلام المسيح في كثير من الأحيان غامضاً حتى لم يفهمه معاصروه وتلاميذهء مالم 
يفسره لهم بنفسه» كقوله في يوحنا ؟: ١1-١9‏ «انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه». وهي نبوَّة عن موته» 
وكذلك عدم فهم التلاميذ موت المسيح (لوقا 9: 545, 45 و18:١5-7"),‏ وكذا تعبيره عن موت الصبيّة وموت 
لعازر بالنوم (لوقا 4: 57» 57 ويوحنا »)١١:1١‏ وكذا تحذيره لتلاميذه من خمير الفريسيين أي تعليمهم ونفاقهم 
(متى 15: ,)١75-5‏ وكذا تشبيه تجديد القلب بولادة جديدة (يوحنا 7:7-١١)ء‏ وكذا تشبيه نفسه بخبز الحياة 
(يوحنا 5: 55)». 
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وللرد نقول: أقوال المسيح واضحة لمن يريد أن يفهم المعاني الروحية» فقد ورد في مرقس 9:54”, 85 
«وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعواء وبدون مثل لم يكن يكلمهم». فسبب عدم 
فهمهم ليس لصعوبة الكلام» بل لعمّى الأفهام. 

)؟8-١9‎ :” من أسباب عدم فهم اليهود قول المسيح عن نقض الهيكل وإقامته في ثلاشة أيام (يوحنا‎ )١( 
وعجزهم أن يفهموه عندما تحدّث عن موته (لوقا 9: 44: 45 18: 04-11 أنهم كانوا يتوقعونه ملكا أرضياً‎ 
يحررهم من الاستعمار الروماني. فلما أتى متواضعاً رفضوه؛ ولم يدروا أن مملكته روحية فإنه يملك على القلوب‎ 
بالمحبة. ولما رأوا معجزاته وكيف كان يفتح أعين العميان ويقيم الموتى» وكانوا متأكدين أنه قادر على ملاشاة‎ 
العالم في طرفة عين» رفضوا أن يفهموا الحديث عن موته؛ ولم يدروا أنه كان ينبغي أن يتألم.‎ 

)١(‏ النوم بمعنى الموت ورد في «لسان العرب» فالمسيح (في لوقا /: 57, 7ه ويوحنا )١١:1١١‏ خاطبهم 
بالمتعارف عليه ويقولون إن النوم موت قصير والموت نوم طويل. ووصف المسيح الموت بالنوم ليوضح لنا أن 
الموت ليس فناءً بل مجرد رقاد تعقبه القيامة. والذي ينام يستريح» ويقوم» كما قيل: «طوبى للأموات الذين يموتون 
في الربء نعم يقول الروحء لكي يستريحوا من أتعابهم» وأعمالهم تتبعهم» (رؤيا :١5‏ ؟١١).‏ 

(؟) أما إشارة المسيح إلى نفاق الفريسيين وتعليمهم ووصفه بالخمير (متى )١١5-5 :1١5‏ فمفهوم عند اليهودء 
الذين حرمت شريعتهم الخمير في معظم التقدمات (خروج 5": 7٠5‏ ولاويين 7: .)١١‏ 

(4) وكان حديث المسيح لليهود عن الولادة الثانية مفهوماً عندهم (يوحنا »)٠١-7:7‏ لأنه لما كان وثني” يتحول 
إلى اليهودية كانوا يعمّدونه معمودية المهتدين» ويعتبرون كل روابطه السابقة مقطوعة» ويحسبونه طفلاً حديث 
الولادة. وهذا استعارة مفهومة على مستوى قانوني.. وقد انصبً اهتمام اليهود على الطقوس الخارجية من 
الغسلات وخلافهاء فنبّههم المسيح إلى هذا الخطأ وقال: «ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم 
هذا ينجس الإنسان.. وأما الأكل بأيدٍ غير مغسولة فلا ينجس الإنسان» (متى .)3١ »١١ :١5‏ وكان يمكن لسامعي 
المسيح أن يفهموا ما قاله» فقد ورد في مزمور ١١ ٠١ :3١‏ «قلباً نقيآ اخلق في يا الله وروحاً مستقيماً جِدّد في 
داخلي. لا تطرخني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني». وكذلك في حزقيال 75: 75. 

(5) أما تشبيه المسيح نفسه بخبز الحياة فلأنه يعطي المؤمن حياة أبدية» كما أن الخبز المادي يعطي حياة 
للجسد (انظر تعليقنا على يوحنا 5: 55). 

اعتراض على يوحنا ٠١-7:‏ - هل كلام المسيح غامض؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا ”: 51-١9‏ 

قال المعترض: «جاء في يوحنا ”: ١7‏ «ليس أحدٌ صعد إلى السماءء إلا الذي نزل من السماءء ابن الإنسان 
الذي هو في السماء». ولكن صعد إلى السماء أخنوخ (تكوين 5: 5 ؟) وإيليا (”ملوك ": )١١‏ وبولس (” 
كورنثوس :١7‏ ؟)». 

وللرد نقول: السماء التي نزل منها المسيح وإليها صعد ليست هي التي صعد إليها أخنوخ وإيليا وغيرهماء 
فهناك: 

)١(‏ سماء الطيور: وهي الجو المحيط بناء وتحدّث الكتاب عن طير السماء (تكوين :١‏ 5؟ ولا: "). فيها 
السحاب ومنها يسقط المطر (تكوين 6: 3)» وفيها تطير الطائرات. 
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)١(‏ وهناك سماء أعلى من سماء الطيورء هي سماء الشمس والقمر والنجومء أي الفلك أو الجلد «ودعا الله 
الجلد سماءً» (تكوين :١‏ 8). وتحدّث الكتاب عن نجوم السماء (مرقس )١5 :١*‏ التي خلقها الله في اليوم الرابع» 
عندما قال: «لتكن أنوار في جلد السماء لتنير على الأرضء فعمل الله النورين العظيمين .. والنجوم» (تكوين :١‏ 
.)١7-14‏ وهذه هي السماء التي ستنحل وتزول في اليوم الأخير مع أرضنا (متى 5: .)١8‏ وقال القديس يوحنا: 
«ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة» لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتاء والبحر لا يوجد فيما بعد» (رؤيا 
.)٠١ "١‏ 

(©) السماء الثالثة هي الفزدوين'التى صعد إليها بولئن؛ وقال عن نفسه «اختطف هذا إلى السماء الثالقة. 
اختطف إلن الفركوين» (اكوردتوين 17:-4-7): وهي القن كال غنها” الزب للضن _الثائب:“«اليوم 'مكون معن ف 
الفردوس» (لوقا 77: 57). وهي التي نقل إليها الرب أرواح أبرار العهد القديم الذين انتظروا على رجاءء وإليها 
تصعد أرواح الأبرار الآن إلى يوم القيامة» حيث ينتقلون إلى أورشليم السمائية (رؤيا .)١١‏ 

(54) وأعلى من كل هذه السماوات توجد سماء السموات» التي قال عنها داود في المزمور: «سبّحيه يا سماء 
السماوات» (مز 58 :١‏ 5). وهي التي قال عنها المسيح: «ليس أحد صعد إلى السماءء إلا الذي نزل من السماءء 
ابن الإنسان الذي هو في السماء» (يوحنا : .)١‏ إنها سماء عرش الله التي أمرنا المسيح ألا نحلف بها لأنها 
كرسي الله (متى 5: 4"). عن هذه السماء تساءل الحكيم: «من صعد إلى السماء ونزل؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن 
عرفت؟» (أمثال 7١‏ :5). 

اعتراض على يوحنا ”: 74-1757 - متى بدأت خدمة المسيح؟ 

انظر تعليقنا على مرقس ١54 :١‏ 

قال المعترض: «في يوحنا 4: 7١‏ قال المسيح للمرأة السامرية إن «الخلاص هو من اليهود». فلماذا اختار الله 
أن يتجسّد من اليهود دون غيرهم من البشر؟ وألا يدل تجمّد الله من جنس خاص أنه يتحيّز لشعب خاصء مما لا 
يتناسب مع محبته للبشر أجمعين؟». 

وكارك تقول (1) :لو لع يتكذا انلها لقمة حسد اام النووف لاتكذه مق شب آخره زفي هذه الحالة يكؤن قد قود 
أيكا من جتن خا درم غيو ».من الأقكابى» و لذلك :فاك هذا الأعتر أطن لمجال له إنتاذقا كينا أن الاذعاء يا 
تجميٌ الله من جنس خاص لا يتناسب مع محبته للبشر أجمعينء قد دلت الحقيقة الواقعة على عدم صدقه. لأننا إذا 
درسنا حياة المسيح على الأرض وجدنا أنه كان يحب الجميع على السواء. فقد شمل بإحسانه جميع الناس على 
اختلاف أجناسهم (لوقا .)١ :١7‏ وكان يناديهم: «تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال (بدون استثناء) وأنا 
أريحكم» (مقى 11:-88): وقال: على خزاق أخن اسك من هذه الحظيرة (أي حظيرة اليهوة): ينغي أن تي 
بتلك أيضاً فتسمع صوتيء وتكون رعية واحدة وراع واحد» (يوحنا .)١5 :٠١‏ ولذلك قال الوحي عنه إنه «جعل 
الاثنين (أي اليهود والأمم) واحداء ونقض حائط نياج المتوسط (أي العداوة)؛ مبطلاً بجسده ناموس الوصايا في 
فرائتضء لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً» (أفسس 7: .)١5 .١54‏ وقال أيضاً: فإن فيه «ليس 
يوناني ويهوديء ختان وغرلة» بربري سكيثيء» عبد حر» بل الجميع واحد (كولوسي ": .)١١‏ وقد أدرك هذه 
الحقيقة الأستاذ سافير اليهوديء فقال: «كان يسوع يهودياًء ومع ذلك كان من جنس البشر جميعاً». وقال غيره: 
«المسيح هو ابن الإنسان» وهو ليس لعصر خاص أو لجماعة خاصة؛: بل تخطى كل الحواجز التقليدية 
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0500 
(؟) يسهل تنفيذ التعليم الذي أتى به المسيح على كل الناس في كل البلاد والأوقات. فمثلاً لم يأمر الناس 
بالصلاة في أوقات خاصة مرتبطة بساعات النهار أو الليل» ولم يحلل لهم تناول بعض الأطعمة دون الأخرىء ولم 
يحدّد لهم مواعيد للمواسم والأعياد مرتبطة بأوقات الحصاد وأوجه القمرء كما كانت الحال مع اليهود الذين عاشوا 
في منطقة جغرافية محددة» بل أمرهم أن يصلوا في كل حين (لوقا )١ :١4‏ وأن ما يدخل الفم لا ينجّس الإنسان» 
بل ما يخرج منه؛ لأن من الفم تخرج أقوال الشر التي هي النجاسة (مرقس ": .)١5‏ وطلب منهم على لسان 
رسولهء أن تكون حياتهم كلها أعياداً روحية» تتجلى فيها القداسة والطهارة والصلة الحقيقية مع الله (١كورنتوس‏ 
6). ولذلك فإن تعليمه يمكن تنفيذه لا في بلاد فلسطين وحدهاء بل في الجهات القطبية التي تغيب عنها الشمس 
نصف العام» ويغيب عنها القمر النصف الآخرء كما يمكن تنفيذه في الجهات القاحلة التي لا زرع فيها ولا حصاد. 
(؟) طبعاً ليس هناك فضل لجنس على الآخر عند الله. وإن كان هناك فضل لأحد على الآخر عندهء فأتقى 
الناس أفضلهمء لأنه ليس لدى الله محاباة (غلاطية ؟: 5). وقد شهد الوحي بهذه الحقيقة فقال إن كل من يصنع 
البر في أي أمة مقبول عنده (أعمال :٠١‏ 5"). ولما وجد أن إبراهيم أتقى الناس الذين عاشوا في جيله» اختاره 
ودعاه خليلاً له (يعقوب 7: .)١‏ ثم اتخذه وسيلة لإعلان اسمه بين الناسء ووعده بأن في نسله ستتبارك كل أمم 
الأرض (تكويخ :١7‏ "): ونظرا لأن الله لا يلغي ولا ينسى وعدا من وعوده:مهما طال عليه الزمن» اخقار من 

ذرية إبراهيم في الوقت الذي استحسنه؛ فتاة» طهّرها واصطفاها ليتجمئد منها ويبارك في نسلها كل أمم الأرض. 

(4) فإذا تأملنا حياة المسيح على الأرضء وجدنا أنه وإن كان تجمد من اليهود للسبب المذكورء إلا أنه كان 
متجرداً من الجنسية اليهودية» بل ومن الروابط العائلية التي هي من أقوى الروابط وأدقهاء فكل علاقاته كانت بين 
الله والناس بصفة عامة. فمثلاً عندما قيل له مرة: «أمك وإخوتك يطلبونك» أجابهم: «من أمي وإخوتي!». ثم نظر 
إلى المؤمنين الجالسين حوله وقال: «ها أمي وإخوتيء لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي» (مرقس 
": 55). ولما رفعت امرأة صوتها قائلة له: «طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما» أجابها «بل 
طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه» (لوقا :١1١‏ 71). ولما اعترضته السامرية: «كيف تطلب مني ماء 
لتشربء وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية» لأن اليهود لا يعاملون السامريين» (يوحنا 5: 4) لم يتراجع عن الحديث 
معها ولم يوبخهاء بل واصل حديثه معها ليخلصها من الخطايا التي كانت غارقة فيهاء ويقودها إلى حياة الطهر 
والعفاف. ولذلك قال الرسول: «إذأ نحن من الآن لا نعرف أحداً حسب الجسد. وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب 
الجسدء لكن الآن لا نعرفه بعد (حسب الجسد). إذا إن كان أحد (أي أحد بلا استثناء) ة في المسيح. فهو خليقة 
جديدة» ("كورنثوس 0:5 005 .)١7‏ 

قال المعترض: «أضيفت الآيتان يوحنا ©: "؛ 4 في وقت لاحق. ونصهما: «في أورشليم عند باب الضأن 
بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسداء لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعاً جمهور كثير من مرضى وعْمي 
وعُرج وعُسمء يتوقعون تحريك الماء» لأن ملاكاً كان ينزل أحياناً في البركة ويحرك الماء» فمَّنْ نزل أولاً بعد 
تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه». 
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وللرد نقول: )١(‏ أصحاب هذا الاعتراض يقولون إن يوحنا البشير دوّن إنجيله بعد خراب أورشليم» وكان لا 
بد أن تكون آثار هذه البركة قد مُحيت.. ولكن لا يلزم من خراب أورشليم خراب هذه البركة» لأنه مع أن قائد 
جيوش تخريب أورشليم أمر بتخريب المدينة إلا أنه أذن بإبقاء بعض الأشياء لاستعمال جنوده؛ فحافظوا طبعاً على 
هذا الحمّام مع أروقته ليستظلوا فيه.. وقد سجّل يوحنا أحداثاً تاريخية» فقد تمّ شفاء المريض عندما كانت البركة 
موجودة. ولا يهم إن كانت البركة قد مُحيت وقت خراب أورشليم. 

)١(‏ ومع هذا فلا يزال موقع هذه البركة موجوداً إلى يومنا هذاء وطولها ٠٠١‏ قدماً وعرضها :5٠‏ وعمقها 
ثمانية» وفي أحد أطرافها بقايا ثلاث أو أربع قبوات هي بقايا الأروقة» ويمكن النزول إليها بواسطة درجات. 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا 5: 7١‏ 73 إنه ديّان العالم» بينما يقول بولس في ١كورنثوس‏ ©2: ”,2 
" إن القديسين سيدينون العالم. أليس في هذا تناقض؟». 

وللرد نقول: هل يوجد تناقض إن ذكرنا اسم القاضي فلان» ثم ذكرنا أن القضية نظرها محلّفون أو مساعدو 
المستشار؟ 

اعتراض على يوحنا ©: 278 ١9‏ - قيامة» أو لا قيامة؟ 

انظر تعليقنا على جامعة *: 2019 ٠٠‏ 

قال المعترض: «ورد في يوحنا 5: ١‏ قول المسيح «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً» ولكنه قال في 
يوحنا 4: ١4 +٠‏ «فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك. شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع: وإن كنت أشهد 
لنفسي فشهادتي حق». 

وللرد نقول: الكلام اللاحق لا ينافي السابق» فمعنى قوله في يوحنا ©: "١‏ «إن كنت أشهد لنهشسي فقهادتي 
ليدبت خقأ» أي لأ تقبل شرعاء لأنها يجن أن تكون مصحوية يشتهادة شاهتين (نقية /4-19): ولكنه يمضي فيقول 
إن شهادته لنفسه شهادة حقء لأن الآب شهد له (يوحنا ©: 277 37") وشهد له المعمدان (يوحنا ©: :”؟) وشهدت 
له معجزاته (يوحنا 5: 5") وشهدت له كتابات الأنبياء (يوحنا ©: 9"). ولا تناقض بين قوله في يوحنا 5: 8١‏ 
وقوله في يوحنا /: 4 ١ء‏ لأن الذي يثبت صدق إرساليته مرة لا يجب أن يثبتها بعد ذلك كلما تكلم عنها. فيحق له 
أن يطلب تصديق دعواه بمجرد إعلان ذلك. 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا 5: 7" إن الآب نفسه أرسله» وهذا برهان على أن الآب أعظم من 
المسيح» لأن المرميل أعظم من الرسول». 

وللرد نقول: مجيء المسيح إلى العالم لا يعني أنه تحرك من مكان إلى مكانء لكنه يعني ظهوره في العالم 
بهيتة واضحة:؛ لأن اللاهوت مُنَنَّه في ذاته عن التحيّز بمكان» وعن الانتقال من مكان إلى مكان. ولم يكن مجيء 
الابن بإرادة الآب مستقلة عن إرادة الابن» بل كان بإرادتهما وإرادة الروح القدس معاء فقد قال المسيح: «من عند 
الله خرجت» (يوحنا 15: 77) أي بمحض إرادتي. وقال الرسول عنه (فيلبي ؟: 5. 7) «الذي إذ كان في صورة 
الله (أو الذي إذ كان كائناً في صورة الله)ء لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة 
عبد». أي أنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد بمحض إرادته. وعن مجيء المسيح بإرادة الآب والروح القدس معا. 
قال له المجد على لسان إشعياء النبي سنة 7٠١‏ ق م «والآن السيد الرب أرسلني وروحه» (إشعياء 58: .)١5‏ 
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وبسبب وحدة جوهر الأقانيم الثلاثة لا يكون إرسال الآب للابن دلالة على وجود أي تفاوت بينهماء بل بالعكس 
يدل على توافقهماء وتوافق الروح القدس أيضاً معهما في الاهتمام بالبشر والعطف عليهم. أما السبب في ظهور 
الابن (أو مجيئه) دون الأقنومين الآخرينء فيرجع إلى أنه هو الذي يعلن الله ويظهر.ه. 

قال المعترض: «جاء في يوحنا 5: ”4 «أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك 
تقبلونه». وهذه نبوّة عن نبي آخر يأتي بعد المسيح يقبله الناس». 

وللرد نقول: في هذه الآية يوبّخ المسيح اليهود على نقص محبتهم لله فقد رفضوا المسيح الذي أرسله الآب 
وشهد لهء مع أن المسيح عمل إرادة أبيه. وكانت المعجزات التي أجراها المسيح أكبر دليل على أنه جاء باسم 
الآب وسلطانه. ولم يكن المسيح مثل الأنبياء الكذبة الذين جاءوا باسم أنفسهم. 

لقد وبّخ المسيح اليهود على ذنب ارتكبوه؛ ولا زال الناس يرتكبونه؛ فقد قبل اليهود الأنبياء الكذبة. وقال 
المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن الأنبياء الكذبة جذبوا اليهود للصحاري بوعد أن يروا المعجزاتء ففقد البعض 
عقولهم؛ وعاقب ولاة الرومان البعض. ويحدثنا أعمال :7١‏ 78 عن النبي المصري الكاذب الذي ضلل اليهود. 
وقد قبل اليهود الأنبياء الكذبة لأنهم وعدوهم بمملكة أرضية. 

لقد جاء الكذبة باسم أنفسهمء قبل المسيح وبعد المسيح لم يجيئوا باسم الرب؛ بعكس المسيح الذي جاء من 
فوق باسم أبيه» ولذلك فإنه فوق الجميع. أما الباقون فمن الأرضء ومن الأرض يتكلمون (يوحنا 7: .)"١‏ ويحذّرنا 
المسيح من اتباع.مثل :هؤلاء الكنبة ] 

قال المعترض: «في الكتاب المقدس استعارات غامضة:؛ كقول المسيح في يوحنا 5: 55 «جسدي مأكل حق 
ودمي مشرب حق». 

وللرد نقول: كلام المسيح واضح وبليغ» وقد قال في ذات الأصحاح: «أنا هو خبز الحياة» (يوحنا 5: 
)).فكما أن الخبز يعطي الحياة» كذلك يعطي المسيح الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. وقد وضع المسيح قبل 
صلبه بعض إشارات محسوسة تشير إلى الفوائد التي منحها لنا موتهء وهي الخبز والخمر. فوجه الشبه بين هذه 
العلامات وبين جسده ودمه هو: 

)١(‏ كما أن الخبز هو الجوهر الضروري لحفظ الحياة الطبيعية» لأنه لا يمكن لأحد أن يعيش بدونهء فكذلك لا 
ققء ألزم للإنسنان من المنديع» خب الحياة النازل من السماء- فكل من أكل مده (أي آمق.نه) يحبا إلى' الأبدء 

)١(‏ كما أن الخبز يغذي الجسد ويقويه» فكذلك جسد المسيح المكسور على الصليب يغذي روح الإنسان. 

(") كما أن الخبز هو الغذاء العمومي للجميع» فكذلك الخلاص الذي أوجده المسيح بموته هو للكل. 

(5) كما أن كل إنسان سليم يميل إلى الخبزء كذلك خبز الحياة النازل من السماءء فإن المؤمن سليم العقل يلتذ 


(5) كما أن الخبز لا يفيد الإنسان ما لم يستعمله» كذلك لا نستفيد من الفداء العظيم ما لم نؤمن به. 

أميا أريجه الشية ين الحدن ريون كمه قبي 

)١(‏ كما أنه يلزم عصر العنب لنحصل على النبيذء كذلك سُحق المسيح» وسال دمه لترتوي أنفسنا به وتحيا. 
)١(‏ كما أن طبيعة الخمر مفرحة ومقوية» فكذلك دم المسيح مفرح ومقو للنفسء فتقاوم مكائد إبليس. 

(') وفي النبيذ خاصية طبية» فكذلك دم المسيح هو الدواء المناسب للخطاة. 


حك 


فوضع المسيح هذين العنصرين في العشاء الرباني لنخبر بموته إلى أن يجيء. وكان المسيحيون الأولون 
يعرفون المقصود بقول المسيح. والمسيح قال إن الكلام الذي أكلمكم به «هو روح وحياة». 

اعتراض على يوحنا 1: 4" - بدء عمل الروح القدس 

انظر تعليقنا على مزمور ١١ :5١‏ ويوحنا :٠١‏ 77 

اعتراض على يوحنا : 57 - لا شيء صالح من الناصرة 

انظر تعليقنا على متى ”7: 77 

قال المعترض: «ما ورد في يوحنا 4: ١١-١‏ من قصة المرأة التي أمسكت في زنا» أضيف إلى إنجيل يوحنا 
في وقت لاحق. هكذا قال هورن وغيره». 

وللرد نقول: قال هورن: «ارتاب البعض في صحة ما ورد بين يوحنا ا: ”7ه و8: .1١-١‏ فقد جاء اليهود 
إلى المسيح بامرأة أمسكت في زناء وطلبوا منه أن يرجمهاء فقال لهم: «من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً 
بحجر». ثم قال لها: «ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي أيضاً». فارتاب في صحة الحادثة فريق من المدققين لأنها 
لم ترذ في بعض النسخ القديمة» ولم يستشهد بها بعض آباء الكنيسة الذين فسّروا إنجيل يوحنا. غير أن القصة 
موجودة في معظم النسخ المكتوبة بخط اليد. وقد أورد كريسباخ شواهد على صحتها من أكثر من ثمانين نسخة 
متداولة. فإذا لم تكن صحيحة فكيف ثبتت في هذه النسخ؟ ورأى المحققون أنها موجودة في ٠٠١‏ نسخة من النسخ 
المكتوبة بالحرف الدارج» بدون علامة أو إشارة تدل على الارتياب فيها. نعم لم توجد في أربع نسخ قديمة» غير 
أن هذه النسخ تنقصها بعض أوراقء ومنها الأوراق التي تشتمل على هذه القصة وغيرها. وقال إيرونيموسء الذي 
راجع الترجمة اللاتينية القديمة إنها موجودة في نسخ كثيرة يونانية ولاتينية. 

ثم أنه ليس في هذه القصة ما ينافي صفات المسيح الطاهرة:؛ بل بالعكس إنها توافق حلمه ووداعته ولطفه. 
وقد أكد أغسطينوس صحتهاء وقال إن سبب حذف البعض لها هو خشيتهم من أن يظن البعض أن المسيح تساهل 
مع الخاطئة وسمح لها أن تذهب بلا عقاب. 

ولكن واضحٌ أن المسيح أعلن أنه لم يأت ليدين العالم (يوحنا ”: .١7‏ 8: 15 5:17 ولوقا ؟١: .)١5‏ 
وهذا ما فعله مع الخاطئة. ولو أنه عاقبها لكان هذا تخطياً للسلطة القضائية القائمة في وقته؛ الأمر الذي ينافي ما 
أظهره من طاعة أولياء الأمور. 

ويتفق قول المسيح لشيوخ اليهود: «من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر» يتوافق مع قول الوحي «الكل 
فد زاغوا معا. فسدؤاء ليش :من يعل اطتلاحا . ليس :ولا ؤاحد» (مزمون 118 ورومية 2د 205 

وحسبما جاء في تثنية 11: 5 كان يجب وجود شاهدين قبل رجم الزاني» يأخذ أولهما الحجر ويرمي به؛ إعلانا 
للحاضرين ليتمموا العقاب. ولكن كل الشهود غادروا المكان لما سجّل المسيح خطاياهم» فسقط الركن القانوني في 
القضية» فقال المسيح للمرأة: «ولا أنا أدينك» (يوحنا 4: .)١١‏ ولو أن الركن الأخلاقي من القضية ظل باقياًء لأن 
الزانية الخاطئة محتاجة للتوبة» فقال المسيح لها: «اذهبي ولا تخطئي أيضا» (يوحنا 4: .)١١‏ 

وقد قال هورن (ج١‏ ص :)735١‏ «ولا أرى وجهاً للشك في صحة هذه القصة؛ فقد ذكرت بكيفية طبيعية» عليها 
مسحة الصحة». 


اعتراض على يوحنا /: ١ 5 ,١7”‏ - شهادة المسيح لنفسه 

انظر تعليقنا على يوحنا ©: 8١‏ 

قال المعترض: «جاء في يوحنا /: ١8 0٠١1‏ «في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق. أنا هو الشاهد 
لنفسي. ويشهد لي الآب الذي أرسلني». هذا يناقض قوله «أنا والآب واحد» (يوحنا .»)7١ :٠١‏ 

وللرد نقول: الله في المسيحية واحد ذو ثلاثة أقانيم. فالمسيح الكلمة المتجسد أقنوم متميّز بذاته» لكنه واحد مع 
الآب في الجوهر. 

يقول المعترض: «يدعو المسيح في يوحنا ٠ :٠١‏ الأنبياء الذين سبقوه سُراقاً ولصوصاً. ولا نظن أن المسيح 
قال هذاء ولا بد أن هذه الأقوال أضيفت في وقت لاحق». 

وللرد نقول: لم يقصد المسيح مطلقاً بهذه العبارة الأنبياء الذين سبقوه» بل قصد الذين لم يدخلوا من الباب» فبدأ 
حديثه بقوله: «إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخرافء بل يطلع من موضع آخرء فذاك سارق ولص» 
(يوحنا .)١ :٠١‏ أما الأنبياء فقد دخلوا من الباب» وأرسلهم الآب السماوي. 

والمسيح يقصد اللصوص الذين أتوا قبله بمدة بسيطة وأزاغوا شعباء وذكرهم غمالائيل لما ألقي القبض على 
رسل المسيح» وجيء بهم للمحاكمة أمام مجلس اليهود. فقال غمالائيل معلم الناموس المكرم عند الشعب لزملائه: 
«احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس قيما أنتم مزمعون أن تفعلواء لأنه قيل هذه الأيام قام ثوذاسء قأئلاً سن 
نفسه إنه شيء» الذي التصق به عدد من الرجال نحو أربعمائة» الذي فل :ا وجمييع الذين انقادوا إليه تبددوا 
وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعباً غفيراً. فذاك أيضاً هلك؛ وجميع 
الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم تنحّوا عن هؤلاء الناس واتركوهم. لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل 
من الناس فسوف ينتقض. وإن كان من اللهء فلا تقدرون أن تنقضوه. لتلا توجدوا محاربين لله» (أعمال 55:6 
5). 

عن أمثال ثوداس ويهوذا الجليلي قال السيد المسيح إنهم سراق ولصوص. هؤلاء الذين أتوا قبله» وظنوا في 
أشميم أنهم شىع: بو أزّاعوا ورناع هم شيعب غقير ا كد عد راك يكن أرخ السب إزن هو لاد التعلنية الققيحة الشدين 
أتعبوا الناس بتعاليمهم وسمّاهم المسيح بالقادة العميان» الذين أخذوا مفاتيح الملكوتء فما دخلواء ولا جعلوا الداخلين 
يدخلون ( متى ”*”: .)١٠5-1١7‏ 

قال المعترض: «نقرأ في يوحنا ١١ :٠١‏ تشبيه المسيح لنفسه بأنه الراعي الصالحء ولكننا نقرأ أنه الحمل في 
أعمال 8: "١‏ ورؤيا /: 54 .١‏ فكيف يكون الراعي والرعية؟». 

وللرد نقول: المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم» وقد قدّم نفسه فدية عن كثيرين» وهو الراعي 
الصالح للمؤمنين به» فقال داود عنه: «الرب راعيّ فلا يعوزني شيء» (مزمور 77: »)١‏ فهو حمل الله وراعي 
رعية الله. هو الرسالة والرسولء وهو الكلمة والمتكلم. 

انظر تعليقنا على يوحنا :١‏ 79. 


قال المعترض: «جاء في يوحنا ١5: ٠١‏ أن المسيح مات لأجل أحبائه وخرافه» وتكررت الفكرة نفسها في 
يوحنا 15: .١7‏ ولكن في رومية 5: 8: ٠١‏ يقول إنه مات لأجل أعدائه». 

وللرد نقول: هم قبل الإيمان به أعداؤه» ولكن عندما يؤمنون به يصبحون أحباءه. فهو مات لأجل جميع 
أعدائه» وحالما يقبلون خلاصه يتحولون إلى أصدقاء. الحب للجميع» والخلاص لمن يقبلون حبّه لهم. 

قال المعترض: «جاء في يوحنا "١-748 :٠١‏ قول المسيح عن أتباعه: «وأنا أعطيها حياة أبدية» ولن تهلك 
إلى الأبدء ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل؛ ولا يقدر أحد أن يخطف من يد 
أبي. أنا والآب واحد». وهذا معناه أن المؤمن لا يرتد لأن الله يحفظه. ولكن رسالة العبرانيين تعلم أن المؤمن 
يرتدء ففي العبرانيين 5 1-4 'يقوك: ولأن النين أسشيرواا مزه وذاقوا الموهبة السماوية» وصاروا شركاء الروح 
القدسء وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي» وسقطواء لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة» إذ هم يص لبون 
لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهّرونه . فكيف نوفق بين الفكرتين؟ هل يهلك المؤمن ويرتدء أم هل يستحيل أن يرتد؟!». 

وللرد نقول: لا يوجد تناقض. فقط نحتاج أن نعرّف كلمة «المؤمن». فالمؤمن الحقيقي لا يرتد أبدأ والمسيح 
يحفظهء لكن المؤمن الظاهري هو الذي يرتد. والله وحده يميّز المؤمن الحقيقي من المؤمن المزتفء كما أن 
الشخص يعرف نفسه.ء بالروح القدس الساكن فيه (رومية 4: .)١5‏ 

في مثل الزارع (متى 7١-١ :1١7‏ ومرقس 5: )١١-١‏ نرى تفسير هذا كله. هناك أربعة أنواع من التربة: 
الطريق» وهو الخاطئ الذي رفض أن يسمع كلمة اللهء فلم يذقها. وهناك الأرض المحجرة؛ والأرض التي ينمو 
فيها الشوك. وهذان النوعان من الأرض ذاقا كلمة الله التي هي البذار» ونمت فيهماء فصاروا شركاء الروح 
القدس. لكن الكلمة اختنقت وماتت فيهما. هذا هو الإيمان المؤقت المزيّف المظهري! وهناك الأرض الجيدة التي 
قبلت البذار وجاءت بالثمر.. فالمؤمن الذي من نوع الأرض الجيدة لا يرتد ولا يهلك» والآب يحفظه. والمؤمن 
الذي من نوع الأرض الحجرية أو ذات الشوك يهلك. 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا 7١ :٠١‏ «أنا والآب واحد». وهذا يعني أن المسيح متوافق مع الآب» 
ولكنه لا يعني أنه واحد مع الآب في الجوهرء فقد قال المسيح في يوحنا ١١ :١17‏ عن تلاميذهء مخاطباً الآب: 
«ليكونوا واحداً كما نحن». وقصد بذلك الوحدة في المحبة والوفاق». 

وللزي تقول المنكه ف يكون ل المشكه دمر كل «الوجوءة إذا قلدا مكلا عن اتسنا إنه أنه لين مغن السك 
أنه أسد حقيقيء بل معناه أنه يشبه الأسد في الشجاعة. صحيح أن علاقة المسيح بالتلاميذ تشبه علاقته بالآبء لكنها 
ليست ذات علاقته بالآب. إنها تشبهها في بعض الأوجه فقط. وعندما قال المسيح: «أنا والآب واحد» أراد رؤساء 
اليهود أن يرجموه فأجابهم: «أعمالاً كثيرة حستة أريتكم.من عند أبي: بسبب أي عمل منها ترجمونتي © فأجابوه: 
لسنا نرجمك لأجل عمل حسنء بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاأ». وبسبب هذه الشهادة عن 
نفسه طلبوا أن يقتلوه (يوحنا .)591-7١ :٠١‏ وعندما قال له فيلبس: «يا سيدء أرنا الآب وكفانا» أجابه: «الذي 
رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟» (يوحنا .)٠١ 34:١5‏ 
ومن هذا يتضح لنا أنه لا يقصد بوحدته مع الآب مجرد التوافق معه» بل وحدته معه في الجوهر أو الذاتية. 


أما الوحدة التي أراد المسيح أن تكون بين تلاميذهء فهي الوحدانية في الروح (أفسس ؛4: ") لأنهم جميعا سلقوا 
روحاً واحداً (١كورنثوس‏ 117 1): وعليهم أن يفتكروا فكراً واحدا (فيلبي )١:7‏ وأن يعيشوا معاً كشخص واحد 
في المحبة والوفاق. 

اعتراض على يوحنا :٠١‏ 4" - أنكم آلهة 

انظر تعليقنا على مزمور 5:87 

قال المعترض: «ورد في يوحنا :١١‏ 57-45 «فقال لهم واحد منهم» وهو قيافاء كان رئيساً للكهنة في تلك 
السنة: أنتم لستم تعرفون شيئاًء ولا تفكرون أنه خيرٌ لنا أن يموت إنسانٌ واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم 
ايا عن لم را لاا رقي كيد و انار لاا رج عرف ا يكرك حرا اانا سين سيد 
الأمة فقطء بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد». وهنا ثلاثة أخطاء: )١(‏ هذا الكلام يعني أن رئيس كهنة 
اليهود نبي. (؟) قوله «يموت عن الأمة» يعني أن يكون موت المسيح قدارة عن الزيرد فس را كن الغا وف 
خلاف ما يزعمه المسيحيون. () كيف يعتبر يوحنا قيافا نبياً وهو الذي كان رئيس الكهنة حين أسر المسيح وأفتى 
بقتله ورضي بضربه كما في متى 7”5: /1ه-/110». 

وللرد نقول: عندما قال قيافا إن المسيح يجب أن يموت عن الشعب ولا تهلك الأمة كلهاء كان يعلن فتوى 
سياسية صادقة وبعيدة النظرء فقد رأى شعبه يلتف حول المسيح صانع المعجزات؛ فأدرك ببصيرته السياسية أن 
الرومان سينزعجون ولا بد يهاجمون الأمة كلها. فكان موت المسيح خيراً من هلاك الشعب كله.. وقد حلّل يوحنا 
قراف قافا بيتك أن الأبايقوك قبن الأقراودالن تخير» فته تنا قنانا سياعيا يا :أن اذه الله زوحي وفندر فين 
كهنة نطق دون أن يقصد بما أراده الله أن يتم» وجعل الله لكلماته معنى غير الذي قصدهء وهو أن موت المسيح 
يفدي العالم.. لم يكن قيافا نبياً حقيقياء ولم يلهمه الله أن يتنبأء وهو نفسه لم يعرف أن ما قاله نبوة» لكن البشير 
يوحنا أطلق على ما قاله قيافا «نبوّة» لأن ما قاله تحقق بقصد الله وتعيينه. 

اعتراض على يوحنا ؟١١: ١‏ - رحلات المسيح 

انظر تعليقنا على متى ”١ 2١59‏ 

اعتراض على يوحنا :١*‏ *-8 - قارورة الطيب 

انظر تعليقنا على متى 75: ١-1١‏ 

اعتراض على يوحنا ؟7:1١-9١‏ - أتان واحد أم أتانان؟ 

انظر تعليقنا على متى :7١‏ ” 

قال المعترض:««كيف يقول المسيح: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع» (يوحنا 17: ؟7"؟) مع 
أن ملايين البشر يرفضونه أو يقفون منه موقفا مائعاء أو لم تصلهم رسألة عنه بعد؟». 

وللرد نقول: المقصود من قوله «الجميع» جميع من يقبلون خلاص المسيح من كل الأمم وفي كل العصور. 
وقد جاء قول المسيح هذا جواباً على طلب اليونانيين أن يروه بسبب سرورهم من تعليمه (يوحنا .)٠١ :١7‏ فأعلن 
المسيح أنه سيجذب إليه كل من يقبل جاذبية محبته» لا لأنه معلم صالح أو قدوة حسنة فقطء بل لأنه الفادي الذي 
يرتفع على الصليب. وعلى هذا فإن جاذبية محبة المسيح الذي مات لأجل أحبائه هي التي تشدنا إليه. وهو كحبة 
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الحنطة التي دُفنت وقامت وأتت بثمر كثير.. على أننا نؤمن أنه في اليوم الأخير ستجثو كل ركبة للمسيح (فيلبي 
3 00 

اعتراض على يوحنا 1: 717-17١‏ - واحد منكم يسلمني 

انظر متى 75: 76-1١‏ 

اعتراض على يوحنا 7١ :١”‏ - متى دخل الشيطان يهوذا؟ 

انظر تعليقنا على لوقا ؟؟: *, 4, ٠‏ 

قال المعترض: «جاء في يوحنا :١54‏ 17 117+ 75 «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخرء ليمكث معكم 
إلى الأبدء روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعرفونه» لأنه ماكث معكم 
ويكون فيكم.. وأما المعزيء الروح القدسء الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء؛ ويذكركم بكل ما قلتّه 
لكم» فمن هو هذا المعزّي؟». 

وللرد نقول: )١(‏ «المعزي» وفي اليونانية «بارقليط» تعني «المؤيّد» أو «الوكيل». وهما لقبان لا يصح 
إسنادهما إلى مخلوقء لأنهما من ألقاب الله. 

(؟) لم تستعمل كلمة البارقليط «المعزتي» في أسفار العهد الجديد إلا للدلالة على الروح القدس (يوحنا :١4‏ 
145595 ): وجاك أيضنا للتلنيه إلى النسيح (يوهنا 1154 و ايوحنا 7 10 

(؟) لا يمكن أن يكون البارقليط (حسبما ورد في هذه الآيات) إنساناً ذا روح وجسدء بل هو روح محض غير 
منظورء روح الحق الذي عندما قال المسيح عنه إنه يأتي» كان (أي الروح) حينئذ ماكثاً مع التلاميذ» ويكون فيهم 
أي داخلهم (يوحنا .)١5 :١5و ١:١5‏ 

(4) إن الذي يرسل «البارقليط» هو المسيح (يوحنا :١©‏ 75 و15: .)١7‏ 

(5) عمل الروح القدس أن يبكت على الخطية» وجوهر الخطية عدم الإيمان بالمسيح (يوحنا :١5‏ 1). 

(5) قيل عن الروح القدس إنه متى جاء يمجد المسيح ولا يمجد نفسه» لأنه يأخذ مما للمسيح ويخبرنا (يوحنا 


ل" 
(0) قيل عن البارقليط إنه سيسكن في قلوب المسيحيين الحقيقيين (يوحنا ١5 :١5‏ قارن ١كورنئوس‏ 5: ١9‏ 


(8) وعد المسيح أن الروح القدس يجب أن ينزل من السماء على التلاميذ بعد صعوده بأيام قليلة (يوحنا :١4‏ 
75) وأمرهم أن لا يباشروا خدماتهم كرسل حتى يحل عليهم الروح القدس (متى 78: ٠١ :١95‏ وأعمال :١‏ 55). 
وبناءً على أمره مكثوا في أورشليم إلى أن تم هذا الوعد (انظر لوقا 74: 535 وأعمال :١‏ 4» فك 7: 55-1). 
فهل نظن أنه طالب تلاميذه بالانتظار»ء دون أن يمارسوا أي عمل حتى يجيء نبي بعده؟ هذا محال.. فالنبوّة هنا 
تشير إلى ما حدث يوم الخمسين بعد صعود المسيح بأيام قليلة (انظر أعمال .)١‏ ومن بعد ذلك الوقت نال رسل 
المسيح قوة فائقة وحكمة واسعة وجالوا يكرزون بالإنجيل في الأرض كلها. 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا :١54‏ 8 «أبي أعظم مني». ولكن قال بولس في فيلبي 7: 5 «لم يحسب 
خلسة أن يكون معادلاً ل» فيقول الكتاب إن المسيح معادل للهء ويقول أيضاً إنه دون الآب. وهذا تناقض!». 


وللرد نقول: لا تزعج هذه التهمة الباطلة مؤمناً له إلمام بالكتاب. فالأسفار المقدسة تري جلياً اتفاق هذين 
القولين» لأن للمسيح طبيعتين» طبفة إلهية وطبيغة إقنيانية: فيو المعادل للتن: حتسية القوك؟ '«الكلية صدان هنذا 
وبكل بينفاك ور أيكا ماحدهة مكدا كنا لرحيد من الآناء مملوءا نعمة وعهناأ»(بركذا 11455 أن التلبيعة الإنساتية فيه 
فيّقال عنها: «يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح». ( ١تيموثاوس‏ ”؟: 5). وعندما 
نأتي بهاتين الآيتين إلى نور الكتاب البهي الساطع لا نرى أثراً للتناقض بينهما. 

إذاً لم يقصد المسيح أن الآب أعظم منه في الطبيعة» فإن كليهما متساويان» لكنه قصد أنه أعظم منه في الحال 
التي تكلم فيها بهذا الكلام»؛ وهي حال اتضاعه وآلامه بسبب أنه فادي الخطاة. وفي هذه الحال يقول يوحنا: «الكلمة 
دان جسدا» (يوحنا )١5 :١‏ ويقول بولس إقه زلكلي: تفده اذا صورة عبد» (فيلبي ”5: »2). ويقول مفسرو 
المسيحية إن الآب أرسل الابن ليقدم للبشر كل وسائل الخلاصء فكان أعظم من الابن في الوظيفة. لكن هذه 
العظمة الوظيفية مؤقتة (راجع فيلبي ؟: .)١١-5‏ وقد قال المسيح للتلاميذ في ذات المكان الذي اقتبس المعترض 
منه: «لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآبء لأن أبي أعظم مني». فكان على التلاميذ أن 
يفرحوا بذهابه عنهمء لأنه بذلك يرجع (بعد اتضاعه كعبد مدة 7 سنة) إلى حال العظمة والمجد التي كانت له مع 
الآب. وعند رجوعه يحل الروح القدس على التلاميذ ويبدأ التبشير بالمسيح بنجاح عظيم (يوحنا 15: .)١٠١-1‏ 

لا تناقض هناء فما قيل في يوحنا قيل أيضاً في فيلبي وصفاً لتواضع المسيح المؤقت الذي يهدف إلى أداء مهمة 

قال المعترض: «جاء في يوحنا ٠١ :١54‏ قول المسيح «لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي 
وليس له في شيء». فمن هو «رئيس هذا العالم»؟». 

وللرد نقول: يظهر من سياق الكلام والقرينة أن المسيح لم يقصد برئيس العالم هنا نبياً ولا رسولاً. بل قصد 
إيليسء بدليل قوله «ليس له في شيء» فإن هذه العبارة لا تشير إلى حبيب مُوال كشأن النبي إلى زميله النبي» بل 
إلى عدو مقاوم .يفطن المسيعء قال المسيع.عنة: «الآن دينودة هذا العام الآن يُطرح .رئيس هذا العالم خارجسا» 
(يوحنا ؟١: )"١‏ وقال الرسول بولس: «الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لتلا تضيء لهم 
إنارة إنجيل مجد المسيح» ("كورنثوس 4:5) ودعي إبليس: «رئيس سلطان الهواءء الروح الذي يعمل الآن في 
أبناء المعصية» (أفسس ”5:7 و5: ١01؟١١).‏ 

قال المعترض: «جاء في يوحنا ١5:10‏ قول المسيح لتلاميذه: «أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي». ولكنه يقول 
لهم في. 15+ 17 «إن لي أمورا كثيرة أيضا الأقول لكمء ولكن 'لا تستظيعون أن تحتملوا الآن»: 

وللرد نقول: قصد المسيح بقوله: «كل ما سمعته من أبي» ما يجب أن يُقال للتلاميذ في ذلك الوقت بالذات. أما 
تزلشوكق أمون كلوه أيضا فالمتكنود يها أن :هناك أمور | ككدزة سيعلنها لود بعد قنامتهة يلفدية لهم الروح التق 
(قارن لوقا 75: 71 وأعمال .)/6:١‏ 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا 5١5 :١5‏ إن الروح القدس ينبثق من الآب. وهذا يعني أن الآب كان 
موجوداً قبل الروح القدسء وهذا يناقض القول إن الروح القدس هو الأقنوم الثالث في اللاهوت: كما يناقض القول 
إنه واحد مع الآب في الأزلية». 


وللرد نقول: انبثاق الروح القدس من الآب لا يعني أنه منفصل عنه أو صادر منهء لأن الآية الخاصة بانبشاق 
الروح القدس تقول: «روح الحق الذي من عند الاب ينبثق» . وشتان بين الانبثاق من الآب والانبثاق من عند 
الآب. فالروح القدس موجود مع الآبء ثم انبثق أو خرج (أو بالأحرى ظهر) من عنده من تلقاء ذاته. 

ولا يُقصد بالعبارة «من عند الآب» مكان ماء لأن اللاهوت منزّه عن المكان والزمان» بل يُقصد بها التعبيير 
باللغة التي نفهمهاء على أن الروح القدس أقنوم خاصء وأنه كان مع الآب قبل حلوله على المؤمنين. ولذلك نرى 
أن العبارة «من عند الآب» هي بعينها التي استعملت في آية أخرى للدلالة على وجود أقنوم الابن مع الآب قبل 
ظهوره في العالم» فقد قال المسيح: 5500 (أو ظهرت) من عند الآب» (يوحنا 58:15 وا١8:1/).‏ 

ونلاحظ أن الفعل «ينبثق» مبني للمعلوم وليس للمجهولء وهذا دليل آخر على أن الآب لم يُخرج الروح القدس 
من ذاتهء بل أن الروح القدس هو الذي خرج أو ظهر من تلقاء ذاته. وهذا يبرهن أنه لم يكن جزءاً من الآب» 
وأخركه الآمن ذائه بل“ أنه كان معد ألا: 

فإذا رجعنا إلى اللغة الإنكليزية مثلاء وجدنا أنها لا تعبر عن «من عند» في هذه الآية ب (01 04ا0) مثلاً. 
التي تدل على الانتقال من الداخل إلى الخارجء بل يعبر عنها ب (17050) أي «من عنده». وهذا دليلك على أن 
الروح القدس ليس منبثقاً من الآب بمعنى أنه خارج من ذاته» بل بمعنى أنه خارج (أو ظاهر) من عنده: الأمر 
الذي يدل على أنه كان بأقنوميته معه؛ قبل حلوله على المؤمنين. 

انظر تعليقنا على يوحنا ٠ :١1‏ 

اعتراض على يوحنا :١5‏ *” - في العالم سيكون لكم ضيق 

انظر تعليقنا على مزمور :1١7‏ ١-م‏ 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا :١17‏ " «هذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» 
ويسوع المسيح الذي أرسلته». وهذا يعني أن المسيح ليس هو الله». 

وللرد نقول: خاطب المسيح الآب بقوله: «أنت الإله الحقيقي وحدك» ليس بوصفه ابن الله بل بوصفه ابن 
الإنسان. وقوله هذا هو عين الصدق والصوابء لأنه ليس هناك إلا إله واحدء وهو الله أو اللاهموت. والله أو 
اللاهوت لا يُدرَك في ذاته بل يُدرك في تعيّنه» وتعيّنه هو الآب والابن والروح القدس. ونظراً لأن اللاهوت واحد 
ووحيد ولا يتجزأ أو يتفكك على الإطلاق» فكل أقنوم من الأقانيم (إن جاز هذا التعبير) قائم بكل ملء اللاهوت؛ 
وإذاً فكل منهم هو الإله الحقيقي. فالآب هو الإله الحقيقي؛ والابن هو الإله الحقيقي؛ والروح القدس هو الإله 
الحقيقي» وكلهم الإله الحقيقي. ولذلك أعلن الكتاب المقدس أن الآب هو اللهء والابن هو اللهء والروح القدس هو الله. 

وخاطب المسيح الآب «الإله الحقيقي» بالمفارقة مع «الإله الخيالي» أو «الله المحاط بالغموض والإبهام» الذي 
كان في عقول اليهود وعقول الفلاسفة الذين كانوا يقولون إنهم يؤمنون بالله. لأن الذي لا يعرف الله كالآب الذي 
يحب المؤمنين به كما يحب الآب أبناءه» يظل الله بالنسبة له كائناً خيالياً محاطاً بالغموض والإبهام. 

ومما يدل على وحدة الأقانيم في اللاهوت» وعدم وجود أي تمايز بين أحدهم والآخر من جهتهه؛ أن المسيح 
أعلن أن الحياة الأبدية ليست متوقفة على معرفة الآب على انفراد» بل على معرفته بالارتباط مع معرفته هو (أي 
معرفة المسيح) . فقد قال: «وهذه هي الحياة الأبدية» أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 
أرسلته». وهذا ما يتفق مع الحقائق الإلهية الخاصة بوحدة الابن مع الآب في اللاهوتء لأن الحياة الأبدية هي في 


معرفة الله ولا يمكن معرفة الله إلا في المسيح «لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة»ء هو الذي أشرق في 
قلوبناء لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح» ("كورنثوس 5: .)١‏ 

وقد تبدو هذه الحقيقة ضد العقل؛ لكنها في الواقع ليست ضده. بل أسمى من إدراكه» إذ أنها تتفق مع خصائص 
ذات الله. لأن وحدانيته جامعة» وجامعيتها أقانيم. والأقانيم وإن كان أحدهم غير الآخر إلا أنهم واحد في اللاهوت» 
واللاهوت لا يتجزأ أو يتفكك على الإطلاق. 

إن الحياة الأبدية هي بمعرفة الله» لأنه مصدر الحياة» بل هو الحياة عينها. ولما كان الله هو الآب والابن 
والروح القدسء فقد أعلن الوحي أن الآب هو الحياة الأبدية (١يوحنا‏ 5: .)٠١‏ وأن الابن هو الحية الأبدية 
(١يوحنا )١ :١‏ وأن الروح القدس هو روح الحياة (رومية 8: ؟). 

ولا يعني إرسال الآب للابن أن الآب أفضل من الابن» بل معناه اتحاده معه في العطف على البشر. وكل ما 
في الأمر أن «الابن» لكونه المعلن للاهوت منذ الأزل» هو وحده الذي يقوم بإعلانه للبشر. 

قال المعترض: «قال المسيح في يوحنا :١7‏ 1 «من أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم» بل من أجل 
الذين أعطيتنيء لأنهم لك». وهذا يعني أنه ليس شفيع العالم» مع أن ١يوحنا‏ 7: »٠‏ ؟ يقول: «إن أخطأ أحد فلنا 
شفيع عند الآب» يسوع المسيح البارء وهو كفارة.. لخطايا كل العالم». 

ولوك فول التتيح كفس العالن و خوا سكام اشع و اكنه فى زريقا #الكان يمن شدلا شاف فقس 
آيات 5-١‏ صلى لأجل خدمته» وفي ١3-5‏ صلى لأجل تلاميذهء وفي آيات 77-7١‏ صلى لأجل المؤمنين به في 
كل عصر. 

اعتراض على يوحنا :١‏ 8-9 - رجعوا إلى الوراء وسقطوا 

انظر تعليقنا على متى ””: /4:-0.ه 

اعتراضات على يوحنا 17: ١5‏ و7١‏ - إنكار بطرس 

انظر تعليقنا على متى 75: 579-ه7 

اعتراض على يوحنا ١54 :١9‏ - موعد الظلمة 

انظر تعليقنا على مرقس :١5‏ 55 

اعتراض على يوحنا ١5 :١19‏ و7١‏ - سمعان حمل صليبه 

انظر تعليقنا على لوقا 77: 75 

اعتراض على يوحنا ١9:14‏ - عنوان الصليب 

انظر تعليقنا على متى /ا7؟: 717 

اعتراض على يوحنا :١9‏ 0-177" - ماذا شرب المسيح؟ 

انظر تعليقنا على متى /ا7”: 75 

اعتراضات على يوحنا ١8-١ :7٠‏ - قصة القيامة 

انظر تعليقنا على متى /7: ١5-1١‏ 

قال المعترض: «يدل قول المسيح لتلاميذه: «إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلمي وإلهكم» (يوحنا )١١ :7١‏ 
وقوله: ««إلهي إلهيء لماذا تركتني؟» (متى 77: 45) أنه كان واحداً من البشر لا أكثر ولا أقل». 


وللرد نقول: المسيح هو أحد أقانيم اللاهوت» لكن بتجستده من جنسنا أصبحت له طبيعتان كاملتان» هما 
اللاهوت والناسوت. هاتان الطبيعتان متحدتان كل الاتحاد. فمن حيث اللاهوت كان ولا يزال وسيظل إلى الأبد هو 
الله بعينه. فمكتوب أنه فيه «يحل كل ملء اللاهوت جسدياً» (كولوسي ؟: 4). وأنه «الكائن على الكل إلهاً مباركاً 
إلى الأبد» (رومية 3: 5). أما من حيث الناسوت فكان كأحد الناسء ولذلك كان يدعو الله من هذه الناحية أباً وإلهاً 
له. لكنه كان خالياً من الخطية خلواً تامآء الأمر الذي لا يتوافر في أي إنسان. وتثبت القرينة صدق هذه الحقيقة» 
فإذا رجعنا إلى يوحنا ١7 :7١‏ وجدنا المسيح يقول إن الله أبوه وإلهه؛ بمناسبة إعلانه عن عودته إليه؛ بعد إتمام 
مهمة الفداء التي جاء للعالم للقيام بها لأجلناء بوصفه ابن الإنسان. 

وإذا وجهنا إلى هف 45197 وجننا السقع يدعزا الهذاإلها له :عنما كان معلا على القسئليت عفار عسيق 
الإنسان. وكان قد سمح أن يُعلق عليه لهذا الغرض بوصفه «ابن الإنسان». كما أن قوله بعد ذلك لله: «لماذا 
تركتني؟» يدل على أنه لم ينطق به كابن الله لأنه من هذه الناحية واحد مع الآب والروح القدس في اللاهوتء ولا 
انفصال له عنهما على الإطلاق. لكن هناك حالة واحدة يصح أن يُترك فيها من اللهء وهي حالة وجوده كابن 
الإنسان للقيام بالتكفير عن الناس» لأن المكفر يجب أن يضع نفسه موضع الذين يكفر عنهم من كل الوجوهء حتى 
تكون كفارته حقيقية وقانونية. ولما كان كل الناس خطاة» ويستحقون الترك من الله إلى الأبد» سمح المسيح أن 
يُعتبر أثيمء وأن يُترك من الله عوضاً عنهم» وأن يحتمل كل ما يستحقونه من قصاصء حتى يصيروا أبراراء ولهم 
حق الاقتراب من الله والتمتع به إن هم قبلوا كفارته» وسلموا حياتهم له تسليماً كاملاً. 

قال المعترض: «جاء في يوحنا 7١ :7١‏ «ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس». وهذا يناقض ما 
جاء في أعمال 7: 2١‏ 4 «ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفس واحدة» وامتلاً الجميع من الروح القدس 
وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرىء كما أعطاهم الروح أن ينطقوا». 

وللرد نقول: الذي يرى تناقضاً بين هذين القولين يُظهر افتقاره العظيم إلى النظر الروحيء فقبل الصلب وعد 
المسيح تلاميذه أن يرسل إليهم الروح القدس (يوحنا )١7-١5 :١5‏ وبعد القيامة نفخ فيهم ليقبلوا الروح القدس 
(يوحنا :7٠١‏ 77). ثم تحقق وعده عندما انسكب الروح القدس يوم الخمسين بطريقة خاصة: ومنذ ذلك الحين سكن 
في قلوب جميع المؤمنين الحقيقيين في كل العصور. فيمكننا إذاً أن نقول إن كل مسيحي حقيقي فيه الروح القدس. 
وقد صدق من قال إنه في تاريخ الكنيسة لم ينسكب الروح القدس إلا مرة واحدةء في بدء تاريخها. ولكن هذا ليس 
معناه أن الروح القدس لم يكن في العالم ولم يكن عاملاً في قلوب شعب الله القديم قبل يوم الخمسين. 

ونجد في الكتاب المقدس إعلانات تدريجية عن عمله؛ ففي العهد القديم كان يحل على من شاء أن يحل عليه» 
ولم يكن هذا متوقفاً على حالة الإنسان» فقد حل مثلاً على شاول أول ملوك إسرائيل (١صموئيل :٠١‏ 1)؛ وعلى 
بلعام النبي الكذاب الذي نطق بنبوة من عند الرب رغم إرادته (عدد 4 ؟: .)١15 +١5‏ ثم إن يوحنا المعمدان ولد 
من نظن أمه مملوءآ.من الروح القدمن (لوقا 21 :)١8‏ وتمّت كل اعمال الرشل السابقة لهؤم الحمسيق بقوة التروح 
القدس فيهم. وعلم المسيح تلاميذه أثناء وجوده معهم على الأرض أنه يمكن نوال الروح القدس بالصلاة إلى الآب» 
ووعدهم أن يطلب من الآب فيعطيهم المعزّي. وأمرهم أن لا يبدأوا خدمتهم إلى أن يحل عليهم الروح القدس وعلى 


مجموع المؤمنين. 


وبعد يوم الخمسينء وفي الفترة التي فيها كانت الكرازة بالإنجيل لليهود فقطء كان الروح القدس يُعطّى لمن 
يؤمن منهم عن طريق وضع اليد فقط. ولما فتح بطرس باب الملكوت للأمم كان الروح القدس يُعطى بلا تأخير 
لكل من يؤمن» ولم يلزم للحصول عليه إلا الإيمان. ولا يخفى أن كل مؤمن حقيقي هو مولود من الروح» ومختوم 
بالروح وساكن فيه الروح؛ جاعلا إياه هيكلاً للروح. فالعهد الجديد يفرق بين نوال الروح القدسء الأمر الذي يتم 
مبدئياً لكل المؤمنين» وبين الامتلاء من الروح الذي هو امتياز وواجب كل مؤمن. فالمؤمن يتعمّد بالروح مرةء 
ولكنه يمتلئ منه مراراً. فلا تناقض إذاً بين إعطاء المسيح الروح القدس للتلاميذ قبل صعوده؛ وبين حلول الروح 
القسن علبيد :فى يوم الحسبيين: 

قال المعترض: «يعترف الإنجيل بعدم كماله؛ كما جاء في يوحنا ٠١ :7١‏ «وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام 
تلامية لم تكب فى هذا الكتاب» وجاء في يوحن 22:91 «وأشياء أخز' كثيرء صنعها يسوع؛ إن كت واحندة 
واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة». 

وللرد نقول: تقول هاتان الآيتان إن بعض معجزات المسيح لم تكتب في إنجيل يوحناء وإن ما فعله المسيح لا 
تكفيه المجلدات لَيُسجَّل كله؛ لأن المسيح قام بمعجزات كثيرة جداً. ولكن ما أورده البشير كاف لتؤمنوا أن يسوع 
هو المَسيح آبن الل ولكى فكون لكم إذا آمتشم اخياة بابس (يوحنا 18 001 

انظر تعليقنا على مرقس /: 7”7. 

اعتراض على يوحنا ١7 :7١‏ - معرفة المسيح المطلقة 

انظر تعليقنا على مرقس 8١ :١7‏ 

قال المعترض: «لم يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تأليفه» فإن يوحنا ١54 :7١‏ يقول 
«هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حق» فانتقل في هذه الآية من الحديث بصيغة الغائب 
إلى الحديث بصيغة المتكلم؛ فيكون أن الكاتب شخصٌ آخر غير يوحناء وأن الكاتب الحقيقي وجد شيئاً من كتابات 
يوحناء فنقل عنه بزيادة ونقصان». 

وللرد نقول: انتقال المؤلف من الغائب إلى المتكلم هو من أساليب الكلام الفصيح ويُسمَّى «الالتفات» وهو 
الانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. قال السكاكي: «أما ذلك فله فوائد» منها تطرية الكلام؛ وصيانة 
السمع عن الضجر والملالء لما جُبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد». 

فيوحنا الإنجيلي ختم إنجيله بأن تكلم عن نفسه بصيغة الغائب بأن قال: «هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب 
هذا». ثم أكد كلامه بقوله: «ونعلم أن شهادته حق». 

اعتراض على يوحنا :7١‏ 5؟ - مبالغة؟ 
انظر تعليقنا على مرقس : 57 


الفصل الثاني 


شبهات وهميّة 
حول أعمال الرسل 

قال المعترض: «يقول أعمال الرسل ١5 :١‏ إنه بعد صعود المسيح لم يكن هناك إلا ٠٠١‏ مؤمناً بالمسيح. 
بينما يقول ١كورنثوس :١5‏ 5 إن المسيح ظهر لأكثر من خمسمائة أخ بعد قيامته. وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لا تناقض مطلقاًء فإن سفر الأعمال لا يقول إن عدد المؤمنين كان ٠٠١‏ فقطء ولكنه يقول إن 
مؤمناً كانوا حاضرين اجتماعاً ذات يوم في أورشليم. أما الخمسمائة فقد التفوا قي الجليل (متى 18: 7) 
حيث قام المسيح بالكثير من المعجزات» وحيث كان كثيرون مؤمنين به.. فهل إن قلت إني التقيت بمئة وعشرين 
شخصاً في ذمشقء والتقيت بخمسمائة شخصن في القاهرة أكون صاحب قول متناقض؟! 

اعتراض على أعمال ١8 :١‏ - كيف مات يهوذا 

انظن تعليقنا عن مش 0< 377 

اعتراض على أعمال ؟: 4-١‏ - متى انسكب الروح القدس 

انود تعليققا علي ووس 0-0 

قال المعترض: «جاء في أعمال ؟: 5١-١7‏ اقتباس من يوئيل 7: 8/؟7-1"*, وذلك في عظة الرسول 
بطرس يوم الخمسين. ولكن هناك أمور وردت في نبوَّة يوئيل لم تتحقق في يوم الخمسين: مثل «وأعطي عجائب 
في السنماء والأرض:خما ونارا وأعمدة دحان: تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم». 
وللرد نقول: ما أراده بطرس باقتباسه من نبوّة يوئيل أن يقول إن بعض هذه النبوّة قد تحقق يوم الخمسين» 

وهو سكب روح الله على كل بشرء وهذا لأول مرة في تاريخ البشر. كما أن بقية النبوّة بدأ يتحقق أيضاًء فإن الله 
الذي كلّم الآباء بالأنبياء قديماً قد تكلم في الأيام الأخيرة في المسيح كلمته المتجسد «شاهداً الله معهم بآيات وعجائب 
وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس» (عبرانيين »١:١‏ ؟ و7: 54). وستتحقق العجائب في السماء والأرض قبل 
أن يجيء يوم الرب العظيم» وهو يوم مجيء المسيح ثانية (متى 5 .)١‏ 

قال المعترض: «جاء في عظة بطرس يوم الخمسين أن المسيح «رجل» (أعمال ”7: .)75١‏ وهذا يعني أنه ليس 
الله» . 

وللرد نقول: المسيح إله كامل وإنسان كامل. هو ابن الله وابن الإنسان. قال عنه بطرس إنه رجل لأنه ابن 
الإنسان. ولأنه الله قال عنه الرسول بولس: «الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد» (رومية : ه) وإنه الله 
الظاهر في الجسد (١تيموثاوس‏ ”: .)١5‏ 

قال المعترض: «تختلف أربع آيات من أعمال 7: 78-175 مع أربع آيات من مزمور ,.1١-8:15‏ فسفر 
الأعمال يقول: «لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حينء إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك مر 
قلبي وتهلل لساني. حتى جسدي أيضاً سيسكن على رجاء. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية» ولا تدع قدوسك يرى 
قبناداً.: عرافكي سيل اللحياة وستمائتي سؤورا مع :جيك بيدها يفوك مور 5 جلت الري أمامي :في قل 


ا 


حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. جسدي أيضاً يسكن مطمئناًء لأنك لن تترك 
نفسي في الهاوية. لن تدع تقيّك يرى فساداً. تعرفني سبّل الحياة. أمامك شيبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد». 

وللرد نقول: نقل مزمور ١5‏ من العبرية إلى اليونانية في «الترجمة السبعينية» وهي الترجمة التي اقتبس منها 
سفر الأعمال. أما مزمور ١5‏ فقد نقله المترجم من العبرية إلى العربية مباشرة» وهو ما جاء اقتباسه في المزامير. 
ولا خلاف في المعنى مطلقاًء كما يتضح لمن يقرأ النصّين. 

انظر تعليقنا على أعمال .١7 4١5 :١8‏ 

قال المعترض: «ورد في أعمال 7: ١4‏ «فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته» 75 نفسأ». 
وهذه العبارة تدل على أن يوسف وابنيه (الذين كانوا في مصر قبل الاستدعاء) لا يدخلون في عدد 75. ولكن جاء 
في التكوين 57: ١‏ «جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: كان يجب على المعترض أن يذكر آيتي التكوين 55: 75 77 ليظهر المعنى» ونصها: «جميع 
النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه؛ ما عدا نساء بني يعقوب» جميع النفوس 55 نفساً. وابنا 
يوسف اللذان ولدا في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون». أما هؤلاء الستة 
والستووخ :قي ١7‏ أولاد يعقوت '( 17بولدا واينة) :4 أوالاد و أوكين::+ ١‏ اأولاة تحكون: !© اولك الأري ه أوالاك 
يهوذا الثلاثة وحفيداه؛ ؛ أولاد يساكرء. ” أولاد زبولون» 7 أولاد جادء ‏ أولاد أشير وابنته وحفيداه» ابنٌ واحد 
لدان» ؛ أولاد نفتالي» ٠١‏ أولاد بنيامين. فالمجموع 55.. والآية تقول إنهم 57. فإذا أضفنا إليهم ابني يوسف 
يعقوب. أما في أعمال الرسل فيقول: «فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته» 70 نفسأ». دون أن 
يدرج يوسف ولا ابناه ولا زوجته في هذا العددء لأنهم كانوا موجودين في مصرء فيكون عدد الذين استدعاهم 55 
نفساً بإخراج يعقوب من هذا العدد» لأنه مذكور على حدته؛ في قوله «استدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته».. أما 
باقي العشيرة فهي زوجات بنيه» وعددهن تسعء لأن زوجة يهوذا كانت قد توفيت (تكوين 8": )١7‏ وكذلك امرأة 
شمعون. فالمجموع 25. ففي سفر التكوين قال: «ما عدا نساء يعقوب». وفي أعمال الرسل قال: «يعقوب وبنوه 
وجميع عشيرته». فعبارة الأعمال شرحت وأوضحت عبارة سفر التكوين. فلا مجال للقول بوجود خطأ.. ولو ذكر 
المعترض آيتي 75؛ 77 معاً لأوضحتا الحقيقة. 

اعتراض على أعمال : ١65 .١8‏ - أين دفن يعقوب؟ 

انظر تعليقنا على تكوين ١7 :5٠‏ 

قال المعترض: «ورد في أعمال 8: 77 قول فيلبس للوزير الحبشي بشأن معموديته: »إن كنت تؤمن من كل 
قلبك يجوز» فقال الوزير: «أنا أومن أن يسوع المسيح هو ابن الله». وقال كريسباخ وشولز إن قوله «آمنت أن 
يموع اليم هو ابن اله أضيفت إلى التصن ف كاري لاحق»: 

وللرد نقول: )١(‏ عبارة الوزير ثابتة في النسخ المعتبرة. )١(‏ من الأدلة الداخلية على صحتها أن سياق الكلام 
يستلزم وجودهاء فإنه لما أوضح فيلبس للوزير طريق الخلاصء وأن المسيح هو مخلّص العالم؛ وأوضح له حالة 
المسيح في اتضاعه وارتفاعه» تأكد أنه المسيح؛ وبالنتيجة أنه ابن الله الحي أو الكلمة الأزلي الذي صار جسدا. 


وبدون هذا الاعتراف لم يكن ممكناً لفيلبس أن يعمد الوزير. 


لكر 


قال المعترض: «جاء في أعمال 1: 5: 5 قول شاول الطرسوسي: «من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يمسوع 
الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس». فقال وهو مرتعد ومتحيّر: «يا ربء ماذا تريد أن أفعل؟» 
فقال له الرب: «قم وادخل المدينة فيّقال لك ماذا ينبغي أن تفعل». وقال كريسباخ وشولز إن القول «صعبْ عليك 
أن قرتفن اكير أضييشة إلى التضن: فى تاريخ الاحق»: 

وللرد نقول: التعبير «يرفس مناخس» تعبير يوناني عن مقاومة الآلهة» وربما كان معروفاً في الدوائر اليهودية 
من الأمثال التي يستخدمها الأمم. وهو ثابت في النسخ اللاتينية والعربية والحبشية والأرمنية. وورد مرة أخرى في 
اعمال 95 4 لما كاخ يولئن: الززسول' تووتي :اختجارةه تملك أغويباتن: فقال + جوسعت ضونا بستني ٠:‏ صسفن 
عليك أن ترفس مناخس». ومعناها أن الإصرار على العناد يؤذي صاحبه. كالحيوان الجامح الذي يقاوم صاحبهء 
فيأخذ في رفس المناخسء فلا يضر إلا نفسه. وكل من يقاوم خالقه ويتمادى في العناد يضر نفسه. 

قال المعترض: «وردت قصة اهتداء الرسول بولس للمسيحية في ثلاثة مواضع من سفر الأعمالء بينها 
اختلافات في موعد ومكان تكليف بولس بالكرازة للأمم. ففي أعمال 5: 5 جاء قول الرب لشاول الطرسوسي: «كم 
وادخل المدينة فيّقال لك ماذا ينبغي أن تفعل». وقال بولس في أعمال 77: ٠١‏ «فقال لي الرب: قم واذهب إلى 
تدقع وك لقال نك عن نهم مقر هيا لك أ بس بببوكن روه في أعبال 15905 قزل مولس إن الحوب 
أمره: «قمْ وقف على رجليكء لأني لهذا ظهرت لكء لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت». فيُعلم من أعمال 5 ١١‏ 
أن الرشوق شور كك ها بتعاه معد دخرلنه المذيفة ولك وكلوو من أضماق "اده سيعوقه ها مجحل فون 1 

وللرد نقول: في أعمال ؟ يروي البشير لوقا قصة اهتداء شاول بالتتابع الواقعي للأحداث المتعلقة باهتداء 
بولس ووقت تكليفه بالخدمة بين الأمم. وفي أعمال 7١‏ يورد القصة كما رواها بولس لليهود بتفصيل أكبرء 
ويضيف رؤياه التأكيدية التي رآها في أورشليم بعد اهتدائه بنحو ثلاث سنوات. أما أعمال ١١‏ فيسجّل خطاب 
الرسول بولس أمام الملك أغريباسء الذي شرح فيه رسالته باختصارء فلم يذكر التوقيت. علاوة على أن الأحداث 
كانه تكو البولين كدنا بو هذا سمنلا 

قال المعترض: «جاء في أعمال  :3‏ «أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين» يسمعون الصوت ولا 

ياتريوق هوا وب ولكنه يكز في أغمال 345 ورالفين شعي نطوو | النون وأ تديو ةو أكثيد لرفيشتتعوا «الضتورت 
الاق كلبني: آنا اعمال :قلأ ينك أن الزهال سهعزا أو لم ومع 4 

وللرد نقول: الحديث في أعمال 4 عن مجرد السمع؛ أي وصول الصوت إلى الأذن. أما في أعمال ؟” 
فالحديث عن فهم معنى ما سمعوه. لقد سمعواء ولكنهم لم يفهمواء كما حدث في يوحنا :١١7‏ 551:78 عندما طلب 
المسيح: <أيها الآب مجّد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجّدت وأمجد أيضاً. فالجمع الذي كان واقفاً وسمع؛ 
قأل :افد حدف برخة و أخووق قالز1ة :قد كلمة جلاك) لقد متسعر]» ولقدهم لد يفونن اا وعد باحر فكوا راقن 
شاول الطرسوسي النور السماوي.. أما في أصحاح 5؟ فالأمر (كما ذكرنا في تعليقنا على أعمال 1:7) أن بولس 
كان يحدّث الملك أغريباس» ليبرئ نفسه من اتهامات اليهودء ويدعو الملك للإيمان» فأوجز في ما قال» ولم يورد 
تقصيلات ,لهذ أعفل ذكن أن مر افيد ستعو | صرت من كلمةه و لكديد لم يتما ما تعره 


حل 


قال المعترض: «ورد في أعمال :٠١‏ 5 قول الملاك لكرنيليوس عن الرسول بطرس «إنه نازل عند سمعان 
زجحل كباغ» ييه عد البح عو يقول لك ماذا ينيقي أن سكل »: فقال كروئيات وشولن إن قوله حوس يفول نك 
ماذا ينبغي أن تفعل» أضيفت إلى النص في ما بعد». 

وللرد نقول: هذه العبارة واردة في النسخ المعتبرة. ولو أنها حُذفت لجاء المعنى ناقصأء وكأن الملاك يقول: 
«استذع سمعان النازل في البيت الفلاني» دون أن يذكر هدف استدعائه. 

اعتراض على أعمال :١*‏ 9 - هل تُغفر كل خطية؟ 

انظر تعليقنا على متى :١7‏ ١لا‏ 87 

قال المعترض: «الذي يقرأ أعمال ١5‏ يجد أن رسل المسيحية لم يروا بعضهم بعضاً أصحاب وحيء كما يظهر 
هذا من مباحثتهم في مجمع أورشليم» فهناك قاوم بولسْ لبطرس. ولم يعتقد المسيحيون الأولون أنهم معصومون 
من الخطأء لأنهم اعترضوا أحياناً على أفعالهم؛ كما في (أعمال .)١4-17+ 571 #8 ,# :١١‏ كما أن الرسول 
بولس قاوم الرسول بطرس مواجهة كما في غلاطية ؟: .»١١‏ 

وللرد نقول: الذي يقرأ أعمال ١5‏ يتّضح له أن كل رسول كان يعتقد في الآخر أنه مؤيّد بالروح القدس؛ فلا 
ينطق إلا عن لسان الله. ولما عُقد مجمع في أورشليم أخبر برنابا وبولس باقي الرسل والمشايخ بما صنعه الله من 
الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهماء وبمقاومة اليهود لهم وتشديدهم على الاختتان» فأعلن الرسل: «رأى الروح 
القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقل» (أعمال .)١8 :١©‏ وهذا يوضح أنهم كانوا في غاية الاتفاق» ولم يحكموا في 
شيء إلا بوحي الروح القدس.. وقد شهد الرسول بطرس أن كلام الرسول بولس وحيْ إلهي» وأن الله آتاه الحكمة 
الإلهية ("ابطرس ": 15+ .)١5‏ وأمر المسيحء الكلمة الأزليء تلاميذه: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.. وعلموهم 
أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (متى 748: )٠١ :١15‏ وقال لهم: 
«ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم؛ وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى 
أقصى الأرض» (أعمال :١‏ 8). وقد حل عليهم الروح القدس يوم الخمسين فتكلموا بلغات شتى؛ وعمل الله على 
أيديهم معجزات باهرة. والمسيح ذاته الكلمة الأزلي نفخ وقال لهم: «اقبلوا الروح القدس» فقبلوه (يوحنا :7١‏ ؟١؟).‏ 
وقال لهم: «ومتى ساقوكم ليسلموكم» فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتمواء بل مهما أعطيتكم في تلك الساعة 
فبذلك تكلّمواء لأن لستم أنتم المتكلمين» بل الروح القدس» (مرقس .)١١-9 :١*‏ وقال لهم: «لأني أنا أعطيكم فماً 
وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها» (لوقا .)0١ :7١‏ فالمسيح وشحهم بالروح القدس 
ليؤهلهم للعمل العظيم وهو هداية الأنفس. 

وقال بولس الرسول: «إنه بإعلان (أي بوحي إلهي) عرفني بالسر.. حيثما تقرأون (كتابتي) تقدرون أن تفهموا 
دراي بسن المسيخ.. الذي في أحيال أخز لم يُعرف بهابنو البشن كما قد أعلن الآن وله القديسين وأنبياته 
بالروح» (أفسس 0-7:7). فالرسول يشهد أن الرسل لا يتكلمون إلا بوحي إلهي. وقال في #كورنثشوس :١7‏ ” 
«المسيح المتكلم في» وقال في ١تسالونيكي‏ 7: ١‏ «إذ تسلّمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس؛ بل 
كما هي بالحقيقة» ككلمة الله» وقال في ١كورنثوس‏ 7: ١7‏ «التي نتكلم بها عضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية» 
بل بما يعلّمه الروح القدس». 


كرا 


أما عن مقاومة الرسول بولس للرسول بطرس (غلاطية 7: )١١‏ فنقول: كان بطرس الرسول يعاشر الأمم 
النين بلا كتاب لهدايتهم إلى الحقء فعنفه اليهود لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمم نجسونء وما دروا أن الله لا يس 
بموت الخاطئ بل يريد له الهداية. فلما رأى بطرس إنكار اليهود عليه معاشرة الأمم امتنع عن معاشرتهم؛ علهم 
يؤمنون بالمسيح الذي تنبأ به أنبياؤهم» ومتى ارتفعوا إلى هذه الدرجة أوضح لهم أن الله لا ينظر إلى الأكل 
والشرب»ء فإنه خلق الجوف للطعام والطعام للجوف. غير أن بولس عاتبه على مراعاة اليهود» مع أن الواجب هو 
إظهار حق الله مرة واحدة. 

فلو كان كتاب الله تلفيقاً بشرياًء لما ذكر إنكار بطرس لسيده؛ ولا مقاومة بولس لبطرسء فإن الحكمة البشرية 


غش العالم» لانكشف في هذه الحالة التي حصل فيها هذا الاختلاف الفكري؛ فبطرس الرسول أبلغ المسيحيين أن 
الله فتح أبواب كنيسته للأمم واليهود على حدٌّ سواءء وأزال الحجاب الفاصل بينهم وبين شعبه؛ وأن كل أمة تتقيه 
وتؤمن بالمسيح هي مقبولة عنده (أعمال :٠١‏ 5"). وبعد ذلك راعى اليهودء وهذا خطأء والخطأ جائز في حقهم. 
ولكنهم معصومون في إعلان الوحي فقط. 

قال المعترض: «في أعمال 5-١ :١5‏ نسخ الرسل شريعة الختان» ثم شدد بولس الرسول في نسئخها كما في 
غلاطية ه: *-5 و5: 15 مع أنه يتضح من العهد القديم أن الختان حكم أبدي في شريعة إبراهيم كما في تكوين 
١‏ ولذا بقي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاقء وبقي في شريعة موسى كما في لاويين :١7‏ ”. والمسيح 
ختن كما في لوقا 7: .»7١‏ 

وللرد نقول: كان الختان علامة العهد الذي عقده الله مع إبراهيم» كما قيل في تكوين ١١ 2٠١ :١7‏ «يُختتن 
منكم كل ذكرء فيكون علامة عهد بيني وبينكم». وقد وضعه الله ليكون علامة يمتاز بها بنو إسرائيل عن غيرهم 
من الشعوب المحيطة بهم. وهو يدل على ضرورة التجديد» والقطع مع آدم الأول نائبناء والتطعيم في المسيح آدم 
الثاني وزالأعسال.يدمه" الذي يطيّن من كل خطية (رومية 7 9:-28): لما احتتاق المسيج فكان خترووياً لأننه 
تمم كل البر وحفظ كل الشريعة؛ لأنه كان طاهراً قدوساً بلا عيب» وكان مثال الطهارة والبر والطاعة والتواضع 
والمحبة والوداعة وكل الفضائل. 

ولم يلغ الرسل أمر الختان؛ لكنهم دحضوا قول من عَلَّمم أن الخلاص بالاختتان» فقد ورد في أعمال ١5:١‏ 
أو اتحسن كرك لمن المودية حملن 1 بعلمورة” | لكك اوداق لجا فطتكر | حك ساد مويق فتك أن قداصم 1 
فقولهم هذا باطل» لأن الخلاص هو بالإيمان بالمسيح. والغاية من الختان هو أن يكون علامة العهد بين الله وشعبه 
القديم» وإشارة إلى طهارة القلب والنية. وقد قال الرسول بولس في رومية ؟: 58» ١5‏ «لأن اليهودي في الظاهر 
ليس هو يهودياء ولا الختان الظاهر في اللحم ختاناً. بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي» وختان القلب بالروح لا 
بالكتاب هو الختان» الذي مدحه ليس من الناس بل من الله». وأوضح في رسالته إلى غلاطية أن الله لا يبالي 
بالأمور الخارجية» بل بالإيمان العامل بالمحبة» وتجديد القلب من الدئس والشر. فإن الختان والغرلة والأمور 
الخارجية لا تفيد شيئاً في أمر الخلاص. 

أما في العهد الجديد فقد حلّت فريضة المعمودية محل فريضة الختان» وصارت المعمودية علامة خارجية على 
وجود نعمة داخلية» فالختان يشير إلى خلع الخطاياء والمعمودية تشير إلى غسلنا بدم المسيحء وتطعيمنا فيهء وختم 


مرا 


فوائد عهد النعمة» الذي هو غفران الخطايا بدم المسيح» وتجديد القلب بروحهه والتبني في عائلته» والقيامة للحياة 
الأبدية. ومعناها أيضاً الختم على تعهدنا أن نكون للرب» وهي علامة فاصلة بين شعب الله وغيره من الشعوب. 
والحكمة في استعمال الماء في المعمودية هي: 

)لمان ييز لسن الالو رد المسيح يطهر قلوبنا من أعمال ميتة. 

)١(‏ الماء يروي ظمأ العطشان» ودم المسيح يشفي الغليل. 

(") الماء يطفئ النارء ودم المسيح يطفئ لهيب غضب اللهء ويطفئ نار شهوتنا التي تحاربنا. 

(:) الماء يليّن الأرض الصلبة» ودم المسيح يليّن القلب القاسي. 

(©) الماء ضروري للحياة» وبدون دم المسيح وروحه يهلك الخاطئ. 
(1) الماء بلا ثمن» ودم المسيح وروحه مقدّمان للجميع مجانا. 
[ 6 مع أن الماء ضروري لكل إنسان إلا أنه لأايفيد شيك ما لم يشربه» ودام المسيح لا يفيد الإنسان ما لم يؤمن 

قال المعترض: «جاء في أعمال ١7 +15 :1١5‏ «سأرجع بعد هذا وأبني أيضاً خيمة داود الساقطة» وأبني أيضاً 
ردمهاء وأقيمها ثانية» لكي يطلب الباقون من الناس الرب»؛ وجميع الأمم الذين عي اسمي عليهم؛ يقول الرب 
الصانع هذا كله».. وهذا يناقض قول عاموس 1: ١١ ١١‏ «في ذلك اليوم أقيم مظلّة داود الساقطة وأحسّتن 
شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهرء لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين ذعي اسمي عليهم» يقول الرب 
الصانع هذا». 

وللرد نقول: ليس في معاني هذين النصّين اختلاف. وقد اقتبس الرسل هذه الآيات من الترجمة السبعينية وهي 
ترجمة التوراة من العبرانية إلى اليونانية» بينما نقل المترجم عاموس 1: ١١ »١١‏ من العبرية إلى العربية مباشرة. 
فإذا وجد تنوع في العبارة كان ذلك من الترجمة؛ ولكن المعنى واحد. 

وزد على هذا جواز النقل بالمعنى» ولاسيما لمن خصهم الله بالوحي وقوة المعجزات؛ فكلامهم حجة في 
العبادات. 

انظر تعليقنا على أعمال ؟: .758-١٠‏ 

قال المعترض: «جاء في أعمال ٠١ :١5‏ أن مجمع أورشليم أمر بالامتناع عن نجاسات الأصنامء والزناء 
والمخنوق, والدم. فهل هذا يعني أن نقل الدم لإنقاذ المرضى حرام؟». 

وللرد نقول: ينصبُ المنع في قرارات مجمع أورشليم على أكل الدم أو شربهء كما جاء في تكوين 95: ”3, ؛؟ 
ولاوبين 1821م تقل الدج الإثقاذ المرضى لبن أكلاً وشرياء لأن الأكل والشيرب في التوراء يعنيانخ النداول 
عن طريق الفم مروراً بالجهاز الهضمي. 

قال المعترض: «في أعمال ١١5‏ :274 78 71 نسخ الرسل التوراة إلا أكل اللحم المذبوح للأصنامء والدمء 
والمخنوق» والزنا». 

وللرد نقول: ورد في آية ١4‏ أنه ظهر بين المسيحيين من قالوا إن الخلاص بالأعمال الخارجية:؛ كالاختتان 
والشريعة الطقسية التي كانت رمزاً لذبيحة المسيح. فألهم الروح القدس الرسل أن يقرروا أن الاتكال على الأمور 
الخارجية باطل» وأنه متى أتى المرموز إليه تم الغرض المقصود من الرمز. فالذي يحاول أن يحفظ الذبائح 


ى دنا 


الطقسية بعد مجيء الفادي الذي كانت ترمز إليه» يكون مثل إنسان رجع إلى حفظ الأبجدية بعد أن طالع العلوم. 
فلذا قال الرسول إن الخلاص ليس بالاختتان ولا بالناموس الطقسيء بل بالإيمان بالمسيح. ثم حضّهم على الامتناع 
عم دج الاكضناء روضخ الذد والمحترق والزناء 

راجع تعليقنا على أعمال .١5:١©‏ 

قال المعترض: «جاء في أعمال :7١‏ 1 أن أفتيخوس سقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل» وحمل ميتاً. ولكن جاء 
في آية ٠١‏ أن بولس قال عنه إن نفسه فيه». 

وللرد نقول: وقع أفتيخوس وماتء فنزل بولس واحتضنه وضمّه إلى صدره (آية )٠١‏ فعادت نفسه إليه. آية 4 
تتحدث عن موته؛ وآية ٠١‏ تتحدث عنه بعد أن عادت له الحياة. 

قال المعترض: «من أعمال 75-7١ :7١‏ يتضح أن المسيحيين الأولين لم يكونوا يؤمنون أن الرسل 
معصومون من الخطأء لأنهم في بعض الأوقات اعترضوا على أفعالهم» كما اعترض المؤمنون بالمسيحية من 
أصل يهودي على الرسول بولس الذي أهمل فريضة الختان». 

وللرد نقول: اعتقد أئمة المسيحيين أن ما كتبه الرسل وحي إلهيء يتعبدون بتلاوته؛ ويستشهدون به في 
مناظراتهم» ويؤيدون به معتقداتهم. فلو لم يعتقدوا أنه وحي إلهي لما جعلوه الحكم الفصل. أما ما ورد في أعمال 
0١‏ 75-70 فإننا نرى فيه بولس الرسول ينفي عن نفسه التهم الكاذبة التي رماه بها اليهود من أنه رفض شريعة 
موسى. وبنصيحة من الرسول يعقوب ساعد أربعة رجال أن يتمموا عهود نذرهم؛ تتميماً لأوامر الشريعة الموسوية 
في سفر العدد 5: 21 بهدف أن يوضح لليهود أنه مؤمن بشريعة موسى التي كانت طقوسها وفرائضها تشير إلى 
المسيح» وأن المسيح أتى ليكمل الناموس لا لينقضه. فبولس الرسول تصرف بغاية الحكمة» ونفى كل العثرات 
المانعة لليهود عن الإيمان. 

انظر تعليقنا على أعمال 257:١١‏ ”. 

اعتراض على أعمال ١؟:‏ 4؟ - لماذا حافظ بولس على الناموس؟ 

انظر تعليقنا على أعمال :١٠©‏ ١-ه‏ 

اعتراض على أعمال ؟؟: 4 - هل سمعوا الصوت؟ 

انظر تعليقنا على أعمال 9: ٠‏ 

اعتراض على أعمال ١7؟: ٠١‏ - متى عرف بولس مسؤوليته؟ 

انظر تعليقنا على أعمال 9: ك5 ٠‏ 

قال المعترض: «في أعمال 77: ” أخطأ بولس لما وبّخ رئيس الكهنة وقال له: «سيضربك الله أيها الحائط 
المبيّتض» كما أنه كذب لما قال إنه لم يعرف أنه رئيس الكهنة (آية 5)». 

وللرد نقول: لم يخطئ بولس في شيء.ء فإنه لم يسحب كلامه؛ بل أن رئيس الكهنة حنانيا هذا كان يستحق زجر 
الرسول بولس له؛ لأنه أمر بضربه مع أنه لم يفعل شيئاً يستوجب الضرب. فكلام بولس يدل على نزاهته وبراءته. 
وقوله: «سيضربك الله» ليس هو من قبيل اللعن» بل هو إعلان على أنه لن ينجو من انتقام الله. وقد تحقق ما قاله 
بولسء فإن حنانيا قتل مع أخيه حزقيا. أما قول بولس «لم أعرف أيها الإخوة أنه رئيس الكهنة» فقول صادق» 


بسبب ضعف بصر بولس. 


كرا 


انظر تعليقنا على متى 5٠١ 19 :٠١‏ 

اعتراض على أعمال 75: ١4‏ - هل سقطوا؟ 

انظر تعليقنا على أعمال 9: ك5 ٠‏ 

قال المعترض: «جاء في أعمال :١5‏ "5 «إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات». ولكنه لم يكن أول 
من قامء فقد أقام من الموت ثلاثة أشخاص: ابنة يايرس (مرقس ©)» وابن أرملة نايين (لوقا ')» ولعازر (يوحنا 
.)١‏ ويقول ١كورنثوس‏ 15: 71-70 «قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين.. لأنه كما في آدم 
يموت الجميع؛ هكذا في المسيح سيّحيا الجميع. ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة» ثم الذين للمسيح في 
مجيئه». وورد في كولوسي ١8 :١‏ «الذي هو البداءة» بكر من الأموات» وفي رؤيا :١‏ 5 «يسوع المسيح الشاهد 
الأمين البكر من الأموات». وهذه الأقوال تنفي قيام ميت من الأموات قبل المسيح. وإلا لا يكون المسيح أول 
القائمين وباكورتهم». 

وللرد نقول: وصف المسيح بأنه «أول قيامة الأموات» و«بكر من الأموات» و«باكورة الراقدين» لا يعني أنه 
أول من قام من الموتء بل أنه أعظمهمء فقد مات وقام ولا يعود يذوق الموت بعدء وجلس عن يمين العظمة في 
الأعالي» وسيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. إنه أعظمهمء وليس أولهم. أما الذين أقامهم من الموت فذاقوا 
الموت بعد ذلك» وماتوا كباقي الناس بعد أن عاشوا عدة سنين. ولكن متى أتى يوم البعث فلن يذوقوا الموت وتكمل 
سعادتهم» ويتم بذلك نعيمهم الدائم. 

ولم يكن البكر دائماً هو الابن الأكبرء بل الابن الأعظم الذي ينال نصيب اثنين. فيعقوب أبو الأسباط اعتبر 
أفرايم بن يوسف (وهو الصغير) الابن البكر (تكوين 58: )١5‏ واعتبر منسى بكر يوسف ابنه» الابن الثاني» مع 
أن منسى كان أول أبناء يوسف. 

قال المعترض: «جاء في أعمال 77: 77 وعد الله لبولس أن لا تكون خسارة نفس واحدة من ركاب السفينة» 
ولكن بولس قال في أعمال 77: "١‏ إنه إن لم يبق البحارة في السفينة فإنهم لا ينجون. وهذا يناقض وعد الله». 

وللرد نقول: وعد الله بالنجاة يشمل وسيلة النجاة» وهي وجود البحارة في السفينة. فإذا انتفت الوسيلة انتفت 
التخاةة وكوك النحار #يحدق الورهن الألى وو اسطنيم: 


ودلانا 


الفصل الثالث 
شبهات وهميّة 


حول رسائل الرسول بولس 
(رومية إلى العبرانيين) 
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شبهات وهميّة حول رسالة رومية 

قال المعترض: «الآيات الست الواردة في رومية : ١8-7‏ «حنجرتهم قبر مفتوح, بألسنتهم قد مكرواء سم 
الأصلال تحت شفاههم»؛ وفمهم مملوء لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. في طرقهم اغتصاب وسحقء» 
وطريق السلام لم يعرفوه. ليس خوف الله قدام عيونهم» وردت في مزمور :١5‏ ” في الترجمة اللاتينية والحبشية 
والعربية ونسخة الفاتيكان اليونانية. ولكنها لم ترد كلها في بعض النسخ القديمة» بل سقطت منها». 

وللرد نقول: الآيات الست هذه لم تسقط كما ادّعى المعترضء وإنما وضعها بعض المترجمين بعد الآية الثالثة 
من مزمور .١5‏ وجاءت في الترجمة السبعينية التي عنها أخذت الفولجاتا. وقد أخذ الرسول بولس نصّه اليوناني 
من السبعينية. وهناك آيات كتابية أخرى تقول نفس الكلمات مثل ما ورد في مزمور 5: 3 و5.0١:”‏ و١٠: ٠"‏ 
وإشعياء 59: لاء» 4 ومزمور 7356: .١‏ 

قال المعترض: «جاء في رؤمية : ١١‏ «ليس بار ولا واحد» وهذا وصف لكل الناس في كل زمن. ولكن 
جاء في رومية 7: 8 «بدون الناموس الخطية ميتة» مما يعني أن الذين عاشوا قبل نزول الناموس أبرار». 

وللرد نقول: الناس في كل عصر ومصر خطاؤونء ولكنهم لا يشعرون أنهم كذلك؛ لعدم وجود شريعة توضح 
الخير والشن. فالخطية موجودة دائماء إلا أنها لم تظهر كشر” عظيم إلا بعد أن نهانا الداموؤس عنهاء كما يقول: «لم 
أعرف الخطية إلا بالناموسء فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس: لا تشته» (رومية “نلا 46). ونزول 
الشريعة جعل الناس يفكرون في كسرهاء لأن «الخطية وهي متّخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة» (رومية 
/: ). 

قال المعترض: «جاء في رومية ": 78 «إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس». ولكن 
الرسول يعقوب يناقض قول الرسول بولس هذاء فيقول في يعقوب 7: 74 «ترون إذاً أنه بالأعمال يتبرر الإنسان 
لا بالإيمان وحده». 

وللرد نقول: يظن كثيرون أن بولس ويعقوب يناقض أحدهما الآخر في قضية مغفرة الخطاياء لأن بولس يقول 
إن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال؛ بينما يعلّم يعقوب أن الإنسان يتبرر بالإيمان والأعمال معاً. ولكن على 
القارئ أن يقرأ كل ما كتبه بولس عن التبريرء فيرى أنه لا يناقض أحدهما الآخرء بل كلاهما يعلم حقاً واحداًء 
ولكن موضوع حديثهما في الآيتين المقتبستين هنا ليس واحداً. فبولس يتكلم عن التبرير أمام الله بغفران الخطاياء 
أما يعقوب فيتكلم عن التبرير أمام الناس بالعمل الصالح. بولس يستعمل كلمة «تبرير» للدلالة على عمل الله الذي 
بها تعفر خطايا الأنشان غلئ أثر إيمانه بالمشيح وقيؤله: إيآهمخلضاء لما يعقوب فيستعمل كلمة «قبرير» للدلالة غلى 
البر العملي الذي وصل إليه المؤمن بواسطة الإيمان. وهذا لا دَخل له مطلقا بالخلاص. 

إن التبرير أمام الله كو :اعفان الإنسان :يازا أقانه على أثر وله التعمة المجانية المقمة ا لهه.وهذًا بالإييان :لا 
غير. وبعد أن يقبل الإنسان نعمة الله في المسيح لا يمكن أن يكون قد عمل بعد عملا يُشار إليه كأساس لتبريره. 
أما التبرير الذي يتكلم عنه يعقوب فيشمل الإيمان بالفادي؛ والحياة الصالحة التي تتبع هذا الإيمان. ولا غبار على 
قول يعقوب إن الإيمان الذي لا يكون مقترناً بحياة التقوى إيمان ميت. 
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فنرى إذاً أنه لا تناقض البتة بين كلام الرسولين في قضية التبرير» فكلاهما يعلّم عن حق واحد. أحدهما يشير 
إلى وجه من هذا الحق» وهو التبرير أمام الله والثاني يشير إلى وجه آخرء وهو التبرير أمام الناس. فبولس ينهى 
عن الاعتماد على الأعمال الصالحة للقبول أمام الله بينما يعقوب يحرّض على الأعمال الصالحة كبرهان على 
الإنفاق: تقرا في فين *:6 «الأنكم بالئسمة تخلصون بالإيمان» كسان اكور ين عطي دالو نول لعن 
كيلا يفتخر أحد. جاجد ننه مكروكين كي السام يسرع الأعال اائحة فممرق لللافاعتها كي جلك ها 

قال المعترض: «جاء في رومية ه: ١١‏ وان سان والح كاك الخطية إلى العالم؛ وبالخطية الموت. 
وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناسء» إذ أخطأ الجميع». ولكن جاء في رومية 5: ١5‏ «ملك الموت من آدم إلى 
موسىء وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم». فإن لم يكونوا قد أخطأوا كما أخطأ آدم» فلماذا يعاقبهم 
بالعقاب الذي حل بآدم؟.: وهل من العدل أن يعاقب الله البشن بسبب :خطية آد. به 

وللرد نقول: هناك نوعان من الناس لا يحل بهم العقاب الذي حل بآدمء هما الأطفال: والنين أخظاوا سهواً 
بغير تعمّ. فقد قيل: «قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير» (إشعياء : »)١5‏ وقال المسيح: «لو 
كنتم عمياناً لم تكن لكم خطية» (يوحنا 9: )4١‏ وقال بولس في رومية 5: ١4‏ إنه بإطاعة الواحد الذي هو المسيح 
سيُجعل الكثيرون أبراراًء بمن فيهم الأطفال. 

ويعتبر الكتاب المقدس أن الكل مخطئون في آدم نائبهم الأول» ولكن موت المسيح لأجل البشر رفع هذه اللعنة 

عن النشن :همسا رولآتة كنا يسعصية: الإساة الواسة كول الفكريون خطاق حقة | قير واالحد (الذي هو بر المسيح) 
صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحداقة زأنه عا سعضنية اشنا الواحة كول القفرون؟ خطاف هكد سيا 
بإطاعة الواحد سيُجعل الكثيرون أبرار» (رومية : 18 .)١9‏ ولذلك يُعتبر الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم 
(من آدم إلى موسى- أي قبل نزول شريعة موسى) مخطئون: في ذائبهم الأول» ولأنهم كسروا ناموس الله الواضح 
في الطبيعة» #حالوفدهين أن شريحة موسي لم تكن :قد أخطيض بعد : زفق رومقة فيليا أن الفظية خاطلة دا 
وأنه بسببها يأتي غضب الله على أبناء المعصية» لكن رحمة الله الواسعة تعطيهم فرصة الخلاص بكفارة المسيح 
إن هم قبلوا هذه الكفارة. 

قال المعترض: «جاء في رومية 8: 75 «الروح أيضاً يعين ضعفاتناء لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما 
ينبغيء ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا يُنطّق بها». ولكن ١تيموثاوس‏ 7: © يقول: «لأنه يوجد إله واحد 
ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح». 

وللرد نقول: شفاعة الروح القدس فينا معناها واضح من أول الآية» وهو أن الروح يعين ضعفاتناء فهو يشفع 
لا بالصلاة لأجلناء بل في صلواتنا وضعفاتناء فيحرك في قلوبنا الشوق لنرضي الله ونتشبّه بالمسيح. شفاعة الروح 
القدس فينا هي هنا على الأرضء لكن شفاعة المسيح فينا هي في السماء. 

قال المعترض: «جاء في رومية 5: ١7‏ «لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك؛ لكي أظهر فيك 
قوتي» ولكي يُنادى باسمي في كل الأرض». ويقول الخروج 5: 7١‏ و7: " إن الله قسّى قلب فرعون. فلماذا 
يعاقب الله فرعون؟». 

وللرد نقول: علم الله العليم أن فرعون سيقدتي قلبه ويرفض أن يطيع أمره ويطلق بني إسرائيل أحراراًء وقال 
لموسى في خروج ”: ١1‏ «ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضونء ولا بيد قوية». فترك الرب فرعون 
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لفساوة قلبه» :وحقق: بثلك؛ الفساوة مقاضده الصالحة: وفي قساوة 'قلبه قال فرعون: :«من هو الرنب حتى أسمع'لقوله 
فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب» وإسرائيل لا أطلقه» (خروج 5: .)١‏ وقد اقتبس بولس في رومية ١7:5‏ .ما 
قاله الرب بعد تصرفات فرعون الظالمة؛ وهو من خروج 3: ١١‏ «ولكن لأجل هذا أقمتك: لكي أريك قوتي ولكي 
يُخْبّر باسمي في كل الأرض» وبعد ذلك ضربه بالضربة السابعة» وهي البَرّد. 

فرعون إذاً مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله» ولكن الله حول قساوة قلب فرعون لتحقيق مقاصده» كما قال 
يوسف لإخوته: «أنتم قصدتم لي شراء أما الله فقصد به خيراء لكي يفعل كما اليوم: ليحيي شعباً كثيراً» (تكوين 
6ه: 66). 

قال المعترض: «جاء في رومية 5: 5١ :7١‏ «ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزّاف 
سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناءً للكرامة وآخر للهوان؟». فما هو ذنب الإنسان الذي يصنع منه 
الفخاري إناءً للهوان؟». 

وللرد نقول: نعم؛ إن للفخاري سلطاناً على الطين أن يصنع منه ما يشاءء إناءً للكرامة» أو إناءً للهوان. وليس 
للطينة أن تقول: لماذا صنعتني هكذا؟ فإن هذا من أعمال السيادة. 

ولكن الفخاري أيضاً حكيم وعادل. فمع كامل حريته وسلطانه؛ إلا أنه ينظر بحكمة إلى قطعة الطين. فإن رآها 
جيدة وناعمة وليّنة» جعل منها آنية للكرامة» لأن صفاتها تؤهلها لذلك» فمن غير المعقول أن تقع طينة رائعة في يد 
فخاري حكيم» فيصنع منها إناءً للهوان» وإلا أساء التصرف. أما إذا كانت الطينة خشنة ورديئة» ولا تصلح إناءً 
للكرامة» فإن الفخاري (بما يناسب حالتها) سيجعلها إناءً للهوان. وهو على قدر الإمكان يحاول أن يصنع من كل 
الطين الذي أمامه أواني للكرامة» بقدر ما تساعده صفات الطين على ذلك.. الأمر إذاً وقبل كل شيء؛ يتوقف على 
حالة الطينة ومدى صلاحيتهاء مع اعترافنا بسلطان الفخاري وحريته؛ ومع ذكرنا لعدله وحكمته. 

ولذلك قال الرب: «هوذا كالطين بيد الفخاريء أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. تارة أتكلم على أمة وعلى 
مملكة بالقلع والهدم والهلاك. فترجع عن شرها تلك الأمة التي تكلمت عليهاء فأندم على الشر الذي قصدت أن 
أصنعه بها. وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرسء فتفعل الشر في عينيً ولا تسمع لصوتيء فأندم 
على الخير الذي قلت إني أحسن إليها به» (إرميا 14: .)٠3١-7‏ إذاً بإمكان الطينة أن تصلح مصيرها. 

ويذكرنا هذا بمثل الزارع الذي خرج ليزرع (متى :١7‏ 5-7) فالزارع هو نفس الزارع؛ والبذار هي نفس 
البذارء وهو يريد للكل إنباتاً. ولكن النتيجة تكون حسب طبيعة الأرض التي سقطت عليها البذار. إن الزارع لم 
يجهّز بذاراً لتجف أو لتحترقء أو لتختنق بالشوكء أو ليأكلها الطير. ولكن طبيعة الأرض هي التي تحكمت في 
الأمر. 

قال المعترض: «جاء في رومية ؟١١: ٠١‏ «إن جاع عدوك فأطعمه؛ وإن عطش فاسقه». وهذا تعبيير عظيم 
عن المحبة» ولكن بقية الآية تعبّر عن البغضة للعدوء إذ تقول: «لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه». 

وللرد نقول: على المسيحي أن يُظهر الرقة لعدوّه. ونتيجة لفعل هذا الواجب المقدس يثور ضمير عدوّه على 
الفعل السيّئ الذي فعله مع شخص صالح جازى الشر بالإحسان. والعمل الصالح يحرق قلب المسيء. فليس الهدف 
من العمل الصالح الإساءة للعدو لكن نثيجة العمل الصالح إيقاظ ضمير العدو. 


الا 


قال المعترض: «جاء في رومية ١4:١4‏ «إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيئاً نجساً بذاته» إلا مّن 
يعدي قينا تشيدا فلن نهو" جتن عن فيكون أن هذه انظ نديكك عل ينا حر اتقة تيبر ممه موسي فسن : الطيو تساك 
الكثيرة». وكذلك نسختها تيطس ١5 :١‏ «كل شيء طاهر للطاهرينء وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء 
ظاهراء ربل قد كتجس :ذهنهم أيضا وشيميرف»: وكذلك كلها الينوكاوين 4:2 'ولآن كل خليفنة لاتجيد ولا 
يُرفض شيء إذا أخذ مع الشكرء لأنه يُقدّس بكلمة الله والصلاة». 

وللزذ تقول»كان فى :روما يكن مومتين مواسوسيق» أى كننا قال الرستول وضعاف الإسان»خهولةء سكو 
بالقشور وتركوا جوهر الدين» فحرّموا بعض الأطعمة؛ حتى قال لهم الرسول في رومية :١5‏ 7 «وأما ضعيف 
الإيمان فيأكل بقولاً». ولكنه أوضح في رومية ١7:15‏ أن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباًء بل هو بر وسلام وفرح 
في الروح القدس. وأمر بوجوب احتمال الضعفاء» وأن لا نضع للأخ مصدمة أو معثرة. ثم أوضح أن الموسوس 
يعس كل شيء نجساء مع أن. الأشياء :هي في كذ ذاتها ظاهرة: ثم قال في .رؤمية: 94 78 حفإن كان أخسوك 
بسبب طعامك يُحزن؛ فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله»؛ ثم قال في 
الآية "١‏ «حشق أن لااتاكل: لهما ولااشغوب خمرا ولا شيا يصطذم به أخوك' أو :يعثل أو يضعفك>»: فيظهر. من 
هذا أن غاية الرسول توثيق المحبة بين المسيحيين» وحثهم على احتمال الضعفاء ومراعاة إحساساتهم وعدم 
تعبيرهم» فإن ضعيف الإيمان ربما يتشكك في ذات الحيوانات الطاهرة. ولذا أمره بولس الرسول ليقتصر على أكل 
البقول. وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ. 

وعبارة الرسول في تيطس تشير إلى البدع فإنه قال في آية ١5‏ (أي قبل الآية التي أتى بها المعترض): «لا 
تصنغوا إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتتين عن الحق». ثم قال: «كل شيء طاهر» فلم ينسخ شريعة 
موسىء بل حذر المؤمنين من الخرافات وبدع المرتتين عن الحق. وقصد الرسول من ١تيموثاوس‏ 4:4 أن يرد 
على أصحاب البدع: فإنه قال قبلها (آية ١-؟)‏ «ولكن الروح يقول صريحاً إنه في الأزمنة الأخيرة يرت قوم عن 
الإيمان» تابعين أرواحاً مضلّة وتعاليم شياطين» في رياء أقوال كاذبة» موسومة ضمائرهم» مانعين عن الزواج؛ 


جيدة». 


مضل 


شبهات وهميّة حول رسالتي كورنثوس 

قال المعترض: «جاء في ١كورنثوس ١7:١‏ «لأآن المسيح لم يرسلني لأعمّد بل لأبشر» مع أن المسبيح في 
متى 78: ١1‏ أرسل التلاميذ ليتلمذوا العالم كله» وليعمدوا كل من يؤمن». 

ولأرد كقول: لم يثك يبلن كد المعمودية فهو نشديه فك تعته بالقاء ا(أعبال 1590058) ولتم فضي 
رسائله بضرورة المعمودية (رومية 5: ” .و وكولوسي 7: »)١١‏ ويقول إنه عمّد بالماء كريسبس وغايس وبيت 
استفانوس (١كورنثوس ».)١5 +١5 :١‏ كما عمّد سجان فيلبي وأهل بيته (أعمال 15: .)"7-51١‏ ولكن الذي قاومه 
بولس كان تعليم البعض بأن المعمودية إحدى شروط الخلاصء لأن الخلاص يكون بالإيمان بدم المسيح وحد 
والثقة في أخبار الإنجيل المفرحة (رومية .)١5 :١‏ 

قال المعترض: «ورد في ١كورنثوس‏ 7: 1 «بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر 
على بال إنسان» ما أعده الله للذين يحبونه». وهي مقتبسة من إشعياء 15: 5 «ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا. 
لم تر عينٌْ إلهاً غيرك يصنع لمن ينتظره». ونسب مفسرو المسيحية هذا التحريف إلى إشعياء». 

وللرد نقول: لم ينسب مفدّر مسيحي هذا «التحريف» إلى إشعياء» وإنما قالوا إن الرسول بولس اقتبس من 
لتتعياء بالسحتى» والاققاين كلاقة افا مفيول» وشاع ومزكود: فالارل ما عاق في الحطب:واليزاعط والعهنوة. 
والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص. والثالث على نوعين: أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه:؛ والآخر 
تضمين آية في معنى هزل.. فإن كان مسموحاً للأدباء أن يقتبسوا بالمعنىء أفلا يجوز للأنبياء الكرام أن يستشهدوا 
بأقوال بعضهم بعضاًء وهم أعرف من غيرهم بمعاني أقوال الوحي؟ 

قال المعترض: «اقتبس الرسول بولس في ١كورنثوس‏ ": ١9‏ قول أليفاز التيماني لأيوب «الآخذ الحكماء 
بمكرهم». فكيف يقتبسه وقد قال الله لأليفاز: «حمي غضبي عليك وعلى صاحبَيّك, لأنكم لم تقولوا فيّ الصواب: 
كعبدي أيوب» (أيوب 47 .)١:‏ فإن كان الله قد غضب على أقوال أليفاز وصاحبيه؛ فكيف يقتبسها بولس الرسول 
باعتبارها وحيا؟». 

وللرد نقول: لم يقل الله إن كل ما قاله أليفاز لأيوب يثير غضبه؛ بل قال إن غضبه ثار على أليفاز وصاحبيه 
لأنهم انَهموا أيوب بأن خطاياه هي سبب بلاويه. وما أكثر عبارات أليفاز الصحيحة؛ ومنها «المُنزل مطراً على 
وجه الأرضء والمرسل المياه على البراري» (أيوب 5: .)٠١‏ 

اعتراض على ١كورنثوس‏ 5: 7 ” - من يدين العاله؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا ©: 77, 71 

قال المعترض: «يقول ١كورنثوس‏ 5: ٠١‏ إن سكيرين لا يرثون ملكوت الله ولكن بولس ينصح تلميذه 
تيموثاوس (١تيموثاوس‏ 5: 77) أن يشرب خمرا.. أليس هذا تناقضا؟». 

وللرد نقول: انظر تعليقنا على ١تيموثاوس‏ 5: 77 

قال المعترض: «جاء في ١كورنثوس‏ 5: ١١‏ «كل الأشياء تحل ليء لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء 
تفق لبي لعن لا يلط عل شنيعه: وذ وعدي أن كل على دما عزها دامتير طتى 'الضسيرة» 


ارلا 


وللرد نقول: نرجو أن نضيف إلى هذه آية تقول: «كل الأشياء تحل لي» ولكن ليس كل الأشياء تبني» 
(١كورنثوس .)75١ :٠١‏ وهذه القواعد الثلاث تشترك في أساسها وهو أن المسيحي حر»ء ما دام في المسيح» و 
دام الروح القدس فيهء فتكون كل الأشياء طاهرة له (رومية )٠١ :١54‏ على شرط أن يمتنع عما يضره أو يضر 
غيرم وهب تومل أن يعفيه غي ا نانك كله تومته : الشددية أن هاداقة أن كتهوانه «وعلن فورظ أ حارس 
فقط ما يبني حياته وحياة غيره روحياً ونفسياً وعاطفياً واجتماعياً وجسدياً. 

قال المعترض: «جاء في اكوونتوش 1 ١٠‏ «الأطعمة للجوفء؛ والجوف للأطعمة:» والله سيبيد هذا وتلك». 
فإن كان الله سيبيد الجسدء كيف يكلم أن الجسند سيقؤم من الموت عند مجيء المسديح ثانية» ويقول في ٠كورتثوسن‏ 
١١ 65‏ «فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام»؟». 

وللرد نقول: لا بد أن يقوم ذات الجسد الذي دفن في القبرء كما قام المسيح من قبره وتركه فارغاًء واحتفظ 
جسده بآثار المسامير واحتفظ جنبه بطعنة الحربة (يوحنا .)77:٠7١‏ أما قول بولس إن الله سيبيد هذا الجسد وتلك 
الأطعمة فيشير إلى طبيعة الموت والدفنء لا إلى طبيعة القيامة» بدليل القرينة المحيطة بقوله «الله سيبيد هذا 
وتلك». أما طبيعة الجسد الذي سيقوم فهي لا تحتاج إلى طعام ولا شراب ولا زواج. 

قال المعترض: «جاء في ١كورنثوس‏ 72: 8 «ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما 
أن/ه. ومعروف أن بولس الرسول لم يكن متزوجاً. فكيف نوفق بين رأي بولس الرسول وأوامر الرب بالزواج في 
التكوين ؟: 98؟ ثم أن كلمات بولس في ١كورنثوس‏ 7: ٠‏ تعطي انطباعاً أنه يوافق على الطلاق». 

وللرد نقول: من المؤسف أن هذا الأصحاح أسيء تفسيره» حتى قال البعض إن بولس ضد الزواج وإنه يحتقر 
المرأة. وهذا ليس صحيحاء فإنه ذكر أن الذين يمتنعون عن الزواج هم شياطين (١تيموؤقاوس‏ 4: .)"-١‏ ولكن 
يجب أن نذكر أن الرسول كتب هذا الأصحاح ليجاوب على أسئلة محدّدة عن حالة خاصة في كورنثوسء ولم يكن 
يكتب عن الزواج عموماً (راجع آية 75 مثلاً). وليس معنى هذا أن كل ما قاله الرسول هنا مُلِزِمٌ لكل موقف في 
كل مكان في كل زمن. والرسول يبدأ الأصحاح بقوله: «أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنهاء فحسنٌ للرجل أن 
يسن در أقه وام يتل تحرهب ,أن الزتدل عورش بسر غ بالترة ووقى بيجب لزنا كن كن زاحد ام انمووليكن 
لكل واحدة رجلها». 

والرسول يقول إنه بسبب الاضطهادات الشديدة الواقعة على المؤمنين يحل لهم أن لا يتزوّجواء ولو أن لكل 
اسان خف الزر 121 :4 شويعة الزو اج ند كاد عن رعق وال نمس 9 يدق الأحدهنا أن وان طن لاضن لا 
انفصالاً مؤقتاً (آيات .)5-١‏ وقد أوضح الرسول أن ما يقوله عن الزواج هو نصيحة وليس أمراً (آيات 5-) 
وأن الطلاق محرّم (آيتا )١١ ٠٠١‏ وأنه إن كان أحد الزوجين مؤمناً والآخر غير مؤمن» ورضي غير المؤمن أن 
يبقى مع شريكه المؤمن فلا يجوز الانفصال. ولكن إن رفض الطرف غير المؤمن استمرار الزواج» فإن الطرف 
المؤمن يمكن أن يتزوج (آيات ؟١١-5١).‏ ويوصي الرسول المؤمنين أن يمتنعوا عن الانفصال ويتحاشوا أسبابه» 
لأن الإنجيل يدعونا للسلام» ولا يدعونا لتغيير الحالة الاجتماعية التي وجدنا أنفسنا عليها. والرسول هنا لا يحكم 
بضروزة الحتان أو الغرلة أو الحوية أن :الكيوديةء لكنه يرينكا أن:نتنيه إلى .مآ يحت :ليا من تحى الله وعلئ هذا 
فليق كل مؤمن في الحالة الاجتماعية التي وجد نفسه فيها (آيات 5-١5‏ ؟). 
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ويطالب الرسول المؤمنين أن يبقوا بدون زواج بسبب الاضطهاد والضيقء ولكن الرجل الذي يزوج عذراءه 
(ابنته أو الفتاة التي يتولى أمرها) لأنه وجد أنها تكبر في العمر فإنه لا يرتكب خطأء فليزوّجهاء أما من لا يرى 
اضطراراً لتزويجها فيمكنه أن يُبقيها في بيته (آيات 75-75). على أن الزواج يجب أن يكون في الرب فقطء 
فالأطفال سيتبعون مثال آبائهم الذين يجب أن يكونوا مؤمنين (آيات ١-95‏ 5). 

ومن هذا العرض السريع نرى أن الرسول بولس ليس ضد الزواج؛ وليس في صف الطلاق؛ لكنه ينصح أن 

تبقى الزوجة المؤمنة مع زوجها غير المؤمن إن رضي هو بذلك من أجل سلامة الأسرة وتربية الأولاد. ولم يُلّق 
هف مي اكه دريف ا ال ري ا 

قال المعترض: «الذي يقرأ رسالتي كورنثوس يكتشف أن ا الرسل. ويظهر 
صراحة من كلامه أنه لم يكتب بوحي الروح القدس. وكأمثلة نقتبس من الرسالتين بنعض أقواله. جاء في 
اكورنثوسن 517 416 417 70 «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أناابل الرب.+ وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الزب:. 
وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكني أعطي رأياً كمن رحمه الرب أن يكون أميناً». وجاء في 
"كورنثوس ١7:1١‏ «الذي أتكلم به لست أتكلم به حسب الربء بل كأنه في غباوة». وجاء في 7كورنثوس :١7‏ 
1 قد اضوت غبياً وأنتم الزمتموفي»: 

وللرد نقول: )١(‏ قوله في ١كورنثوس‏ : ٠١‏ «المتزوجون أوصيهم لا أنا بل الرب: أن لا تفارق المرأة 
رجلها». فالمؤمنون في كورنثوس استفهموا من الرسول عن مسألة انفصال أحد الزوجين» فأخبرهم أن المسيح 
حكم في هذه المسألة حكماً صريحاً (كما في مثى 46 79 و4١:‏ 4-7 ومرقس :15-72-41 ولوقا 15 14). 
فليس قصد الرسول أن يفرق ويميّز بين ما علمه المسيح بفمه وهو على الأرضء وبين ما ألهمه الروح القدسء بل 
قصذ أن 'المسيح سبق فحكم في هذه المسألة: بحيث إذا زاد شيئاً كان تحخصيل حاضل: ومقتضى أمر المسيح هو 
أنه لا يجوز للرجل أن يترك امرأته؛ ولا للمرأة أن تترك زوجها. فرباط الزيجة لا ينفك إلا بزنى أحد الزوجين. 
وقول الرسول بولسء لا يعني (كما ادّعى الكفرة) أن بولس كان لا يرى نفسه ملهماً. وقد وردت آيات كثيرة قال 
فيها إن الله هو الذي كان ينطق عن لسانه وأوحى إليه بأسرار المسيح. 

)١(‏ أما قوله في ١كورنثوس‏ “7: ١7‏ «وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب: إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة 
وهي ترضى أن تسكن معه فلا يتركها». فقوله «أنا لا الرب» معناه أن المسيح لم يتكلم في مسألة معاشرة المرأة 
الغير مؤمنة للمؤمن» ولم يُدوّن شيء بخصوصها في الكتب الإلهية قبل الآن. أما في مسألة الطلاق التي تقدّم 
ذكرها فقد سبق أن حكم فيها المسيح» ودُوّنت أحكامه في الأناجيل. أما مسألة إذا كان أحد الزوجين غير مؤمن» 
فتكلم فيها الرسول بولس بصفة أنه من الرسل الذين لا يتكلمون إلا بإلهام الروح القدسء وبرهان ذلك قوله في آية 
٠٠‏ إن كلامه صادر عن روح الله فلا يُعقل أنه يعارض نفسه بنفسه؛ بأن يقول إن كلامه وحي وغير وحي في 
آن واحد. وقِس على ذلك في آية 15 «وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكني أعطي رأياً كمن 
رحمه الرب أن يكون أميناً». فقوله «ليس عندي أمر من الرب» يعني أنه لم يرد أمرٌ صريح في كتاب الله 
بخصوص هذه المسألة. ولكنه قال فيها كلام رجل أمين افتداه المسيح برحمته ونعمته. أما قوله في آية 5٠‏ «أظن 
أني أنا أيضاً عندي روح لله» فالكلمة اليونانية المترجمة «أظن» تفيد اليقين» إذ لا يجوز أن يكون مرتاباً في أن 


قل 


روح الله هو الذي كان ينطق على لسانه» فكيف يكون مرتاباً وهو يسن قوانين يسير بموجبها المؤمنون؟ وإنما قال 
بالظن وأراد اليقين» تواضعاً منه. 

(؟) أما قوله في ١كورنثوس‏ 7: 75 «وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكنتي أعطي رأياً كمن 
رحمه الرب أن يكون أميناً» فقد ظن البعض أنه يفيد أن بولس ينكر أنه كتب هذا الفصل بالوحي. ولكن يجب أن 
لا ننسى أن الرسول ليس غرضه هنا أن يثبت أو ينفي كونه يتكلم بالوحيء فقوله هذا لا يفيد أنه تكلم هنا بغير 
قيادة'الوحي::فالوحي بمعتاه :أن الكانب يتلقى شاد من الل أو كما يقل يظرسن عن اكنية الأتسفان إنيثم كمانوا 
مسوقين من الله ("ابطرس .)١١ :١‏ ولا يخفى أن رسائل بولس تتضمن مواضيع شتى لم يُثير إليها المسيح» وهذا 
مطابق لكلام المسيح نفسه (يوحنا )١١ +١75 :١5‏ فرسائل بولس تضع أمامنا تعاليم الإنجيل الجوهرية الخاصة 
بالكيينة فضي اهنا عدو من الحوافف العا دمحية: وتسيان لقا فو اطلت" الدسول قسية و احمدا ناته و تم 
أيطناً إشارات مخصوضنة وتحيات أخوية؛ كما وردة: بها أيضا نصائح طبية» وطلب “خدماتث خاصة. ولا يمكن. أن 
يُقال إن كل ما كتبه بولس متساو في أهميته روحياً. ولكن هذا لا ينفي أن كله لازم ومفيد لناء وكله أيضاً موحى به 
من اناو عات برشي إن رعسدر دن اعت 

إن ما كتبه بولس في ١كورنثوس‏ 7: 75 فهو رأيه الشخصيء وهو في الوقت نفسه من وحي الروح القدس 
إليهء فكتب بهذا الأسلوب عينه. وكانت مشيئة الله أن يعطي في هذه القضية المطروحة أمامنا تعليماً للكنيسة لا 
في ضنيعة الأمن+ بل في أتعلوب المشريحة على الفنان الرسؤك لكنيشة كور كرس كيدا لمن اشاء باغ وعند كزاءة 
اكورنثوس " يجب أن نتذكر الضيق الذي كان واقعاً على تلك الكنيسة (انظر ١كورنثوس‏ 4: )١15‏ فلا نستغرب 
ورود كلام الروح القدس للكورنثيين في أسلوب النصيحة مع تركه الحرية لهم في تلك القضية بسبب ذلك الضيق. 
وعليه لا يمكن الادّعاء بأن تصريحات بولس في هذا الفصل تنفي أنه كان موحى إليه في ما كتبه. 

(4) أما قوله في ؟كورنثوس ١7:1١‏ «الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب»ء بل كأنه في غباوة» في 
جسارة الافتخار هذه». فيعني أنه التزم أن يخرج عن مثال الرب الذي كان قدوة كاملة في التواضع والوداعة؛ 
لتبرئة نفسه من افتراء أعدائه. ومع ذلك فكلامه ليس مخالفاً لمثال المسيح لأنه لم تكن غايته الافتخارء بل تأييد 
الحق: 

(5) أما قوله في "كورنثوس ١١ :1١7‏ فيقصد بولس أن الافتخار ليس من صفات العاقل الحليم. ولكن لما 
كانت الضرورات تبيح المحظوراتء فقد افتخر بولس بنفسه» لأن بعض أعدائه في كورنشوس حاولوا صدّ 
المؤمنين عن الحق؛ فأخبرهم الرسول أن الله هو الذي أعلن له الوحي الإلهي» وأنه قاسى الضيقات والاضطهادات 
والشدائد حباً في المسيح؛ وأنه صنع بينهم آيات وعجائب وقوات؛ وأنه رسول. وقال لهم في آية 5 «إن أردت أن 
أفتخر لا أكون غبياً» لأن المقصود دحض افتراء المفترين وتثبيت المؤمنين في الحق. فكيف لا يرى نفسه مُلهَماً 
في كل وقتء وهو يقول: «إني فعلت الآيات والمعجزات ولست أقل من أعظم الرسل»؟ 

قال المعترض: «جاء في ١كورنثوس‏ 7: ١5‏ «لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة» والمرأة غير المؤمنة 
مقدسة في الرجل. وإلا فأولادكم نجسون. وأما الآن فهم مقدسون» ولكن جاء ف فى أفسس 7: ” «الذين نحن أيضاً 
يما اصرق قل اينيد فى جتوزرة مسدا» عاتن ممكات العمد د الاكانه ركنا الوم ناد السب اقيق 
أيضأ». :وما جاء في أفسس 7: ” يعني أن كل الناس خطاة بالطبيعة» وهو ما يعلمه كل الكتاب المقدس (قارن 
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مزموو 6-561 زتكوين 8 لأ ويوحتا 17).-فما هو إذا مغتى فول بولسن في ١كؤرنكتوين‏ 14097 إن أولاد 
المؤمن أو المؤمنة مقدّسون؟». 

وللرد نقول: الحديث في هذا الأصحاح ليس عن الحالة الشخصية للأولاد» بل عن العلاقة بينهم ووالديهم. 
فيقول: «الرجل غير المؤمن مقدّس في المرأة». ولا يمكن أن يفهم عاقل من هذه العبارة أن غير المؤمن إذا كانت 
له امرأة مؤمنة يصبح قديساً. ولكن المعنى المقصود هو أن اختلاط الزوجة المؤمنة بالرجل غير المؤمن ليس 
نجساً. على أن غير المؤمن هو في ذاته نجس أمام الله. ولكن هذه الحقيقة لا تؤدي إلى فك أو ملاشاة الروابط 
العائلية. فكل ما يمارسه المؤمن بحسب مشيئة الله وفي نور قداسته هو مقدس (قارن ١تيموثاوس‏ 4:4», 5). 

أولاد. المؤمنين إذا مقدسون لوالديهم؛ حتى لو كان أحد الوالذين غير مؤمن..وعلينا أن نتذكر أن هذه القضسية 
كانت مهمة جداً في ذلك العصرء فعند بداية الكرازة بالإنجيل كان يحدث أن تقبل الإيمان امرأة ويظل زوجها 
وثنياًء أو يؤمن الزوج وتبقى المرأة وثنية. وهذا أدّى إلى البحث في هذه القضية. 

ولم يقصد الرسول في هذا الأصحاح أن يبرر زواج المؤمنين بغير المؤمنات وبالعكس. بل يجب أن يتزوج 
المؤمن بمؤمنة (انظر ١كورنثوس‏ 7: 75). ولكن الكلام هنا هو عن زواج تمّ قبل الإيمان. ولذا قال لهم إن هذه 
كلك كده لعشي اماه ان كها أن ولاق ايض ليوك رفن حسمن يتف لكاروا عر طن لكرج 
تثبت أن كلام بولس في ١كورنثوس‏ ": ١54‏ لا ينفي هذه الحقيقة الراهنة أن كل البشر بحسب الطبيعة خطاة 
مولودون بالإثم. 

قال المعكقرض: «جاء في اكورنثوس 4: 7١ 7١‏ «صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود» وللذين تحت 
الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموسء وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس» مع أني لست بلا 
ناموسء بل تحت ناموس المسيح.ء لأربح الذين بلا ناموس». أليس هذا هو اللف والدوران وعدم الثفوت على 
المبدأ؟». 

وللرد نقول: لقد أنكر الرسول نفسه واستعبدها للجميع ليربح الجميع؛ فجمع كل أنواع الحم والتنازل عن 
العرّضياتء لا الأساسيات» دون أن ينافي ضميره؛ بقصد عدم إغاظة سامعيه بدون داع وبدون اضطرار. وافق 
بولس الناسَ على ذوقهم وعاداتهم في كل الأمور الجائزة حتى لا يهيّحج غضبهم وتعصبهم» ليرشدهم إلى الخلاص 
بالمسيح. راجع ما عمله لليهود الذين تحت الناموسء تجد أنه ختن تيموثاوس (أعمال :١5‏ ")» وأخذ عهد النذير 
(أعمال :)717-71:7١‏ ودعا نفسه فريسياً (أعمال 77: »)1-١‏ وحكم عليهم باللطف ودعاهم للتوبة (أعمال :١7‏ 
»)7١-‏ ودافع عن عدم مطالبتهم بحفظ ناموس موسى (غلاطية 7: ١١).؛‏ وقال إن ناموس الله مكتوب على 
قلوب الوثنيين (رومية 7: .)١5 ١5‏ أما للضعفاء فقد صار كضعيف. وعظ الكلام البسيط» وقدّم اللبن لا الطعام 
اسم (ااكؤر هوس 1/07 فده أن يحلمن »على كل بخان قوما '(آية :79/. 

فول هذ الفا وكوو ا » هذه هي الحقدة الف طاليها 'النسيم هيا عق ناذا مال حملن ونتط ككتنبان دن 
حكماء كالحيات مع الاحتفاظ ببساطة الحمام (متى 1:5). والحيات مشهورة بشدّة احتراسها من الخطظرء فعلى 
التلاميذ أن يماثلوها بالاحتراس وليس بالخبث. أما الحمام فإنه مشهور بالوداعة وعدم الإيذاء.. والمسيح نموذج في 
ذلك. كان حكيماً في إجابة أستلة الفريسيين (متى 77: »)45-١5‏ وكان وديعاً وداعة الحمام وقت محاكمته (متى 
كك كلت 15). 


وفنا 


قال المعترض: «ورد في اكورنثوس :٠١‏ 8 «ولا تزآن كما زنى أناسٌ منهم فسقط في يوم واحد 7 ألفاً» 
ولكن ورد في سفر العدد 75: 4 «وكان الذين ماتوا بالوباء 4 ألفاً ففيهما اختلاف بمقدار ألف». 

وللرد نقول: تكلم الرسول على الذين سقطوا في يوم واحدء وقال: «فسقط في يوم واحد 77 ألفا». وفي سفر 
العدد ذكر مجموع الذين هلكوا بسبب خطاياهم في أكثر من يوم واحد. ولو قال سفر العدد إنه مات في يوم واحد 
> ألفاء لحصل التناقضء ولكنه بعد أن ذكر ما كان من خطايا بني إسرائيل» وغضب الله عليهم: قال «ومات 4" 
ألقا». إذا لآ يوجد تتاقضن. لاختلافت الزرمان: 

اعتراض على ١كورنثوس ١١ :٠١‏ - أواخر الدهور 

انظر تعليقنا على فيلبي 4: © 

اعتراض على ١كورنثوس ١7 :٠١‏ - مصائب المؤمنين 

انظر تعليقنا على أمثال :١5‏ 4 

قال المعترض: «ورد في ١كورنثوس 78:٠١‏ «ولكن إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن» فلا تأكلوا من أجل 
ذاك الذي أعلمكمء والحميرء لأن للرب الأرطن وساذها»: فقوله «ولآن لزاب الأرضن :اها أضيفت: في.زقت 
لاحق» وأسقطها كريسباخ». 

وللرد نقول: لما رأى كريسباخ ومن حذا حذوه أن القول «لأن للرب الأرض وماذها» موجودة أيضا في آية 
5» قال إنها زائدة. وهي ليست زائدة بل مكررة فقطء لأنها موجودة قبل هذه العبارة بآيتين ثم أنها مقتبسة من 
سفر التثنية ١5 :٠١‏ ومن مزمور 575: .١‏ 

قال المعترض: «جاء في ١كورنثوس :١١‏ 5 «كل امرأة تصلي أو تتنبّأ ورأسها غير مغطىء فتشين رأسهاء 
لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه». فهل هذا يعني ارتداء الحجاب في الكنيسة؟». 

وللرد نقول: يجب أن نفرق بين معنى أية فقرة كتابية وتطبيقها اليوم على حياتناء فالمعنى هو ما قالته الففرة 


في ١كورنثوس ٠ :١١‏ اليوم هو ضرورة احترام الزوجة لزوجها. 

ولنعط مثلاً لمعنى الفقرة وتطبيقهاء فقد أمر المسيح تلاميذه في رحلتهم التبشيرية «لا تحملوا شيئاً الطريقء لا 
عصا ولا مزوداً ولا خبزا ولا'فضة. ولا يكون للواحد ثوبان» (لوقا 8: *): فهذا أمن واضح المعنى للتلامية: 
ولكننا نطبّق اليوم روح الأمر لا حرف الأمر. فالمفروض أن الذي يخدم الرب يعتمد عليه تماما في سداد أعوازه. 
والدليل على هذا أن المسيح سأل تلاميذه بخصوص هذه الرحلة: «حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذنية» 
هل أعوزكم شيء؟» فقالوا: «لا». (لوقا ١؟:‏ 55). 

انرا تطليقدا على اترو قاو و امول 

اعتراض على ١كورنثوس :١4‏ 4” - صمت النساء في الكنيسة 

راجع تعليقنا على ١تيموثاوس‏ ؟7: ١5-١١7‏ 


ال 


اعتراض على ١كورنثوس 738-7٠0 :1١8‏ - من أول من قام من الأموات؟ 

انظر تعليقنا على أعمال ؟: ٠+‏ 

اعتراض على ١كورنثوس :١5‏ 7>4 - مُلك المسيح» هل هو أبدي؟ 

انظر تعليقنا مزمور ١7 :١58‏ 

قال المعترض: «جاء في ١كورنثوس 78:١5‏ عن المسيح إنه «سيّخضع للذي أخضع له الكل؛ كي يكون الله 
الكل في الكل». وهذا يعني أن المسيح أدنى مرتبة من الله». 

وللرد نقول: المسيح كابن الإنسان هو الوسيط بين الله والعالم» ولذلك قام ويقوم وسيقوم بجميع الأعمال التي 
تتطلب الوساطة بين الله والعالم. وعندما ينتهي العالم» وتنتهي تبعاً لذلك جميع الأعمال التي تتطلب الوساطةء لا 
يبقى احتياج للوساطة» فيتخلى المسيح حينئذ عنهاء ويتبوأ فقط مركزه الأزلي الذي كان يشغله بالنسبة إلى اللاهوت 
قبل خلق العالم» وبذلك يكون الله (أو اللاهوت) هو الكل في الكل؛ أي دون أن يكون في الوجود خلائق تخالف 
مشيئته» وتحتاج إلى قيام أقنوم الابن بدور الوساطة فيشفع فيها أو يكفر عنها. فيتضح أن خضوع الابن للآب في 
نهاية الدهور سيكون فقط بوصفه ابن الإنسان الوسيط بين اللاهوت والعالم. أما بوصفه الابن الأزليء فهو والآب 
واحدء والكرامة التي تليق بالآب تليق به. ومما يثبت صحة ذلك أن الآية لا تقول: «كي يكون الآب الكل في 
الكل» بل تقول: «كي يكون الله الكل في الكل» مما يدل على أنه لا فرق بين أقنوم وآخر في اللاهوت. 

اعتراض على ١كورنثوس :١5‏ 5” - لماذا قال: يا غبي؟ 

انظر تعليقنا على متى 5: 7" 

قال المعترض: «ورد في ١كورنثوس :5١ :١5‏ 57 «هوذا سر أقوله لكم: لا نرقد كلناء ولكننا كلنا نتغيّرء في 
لحظةء في طرفة عينء عند البوق الأخير. فإنه سيُبوّق فيُقام الأموات عديمي فسادء ونحن نتغير». وهذه الأقوال 
كلها أكل عليها الدهر وشربء وقد تكون خطأ». 

وللرد نقول: أوضح الرسول بولس في هاتين الآيتين أن الله يقيم الموتى في طرفة عين بقدرته العجيية:» وأن 
عند مجيء المسيح ثانية تتغيّر أجساد المؤمنين القابلة للفساد وتصير أجساداً مجيدة غير قابلة للفساد. 

انظر تعليقنا على ١تسالونيكي‏ 5: .١17-1١©‏ 

قال المعترض: «جاء في "كورنثوس 5: ٠١‏ «لأنه (الله) جعل الذي لم يعرف خطية (المسيح) خطية لأجلناء 
لنصير نحن بر الله فيه» وجاء في غلاطية ": ١‏ «المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنةً لأجاناء لأنه 
مكتوب: ملعون من علّق على خشبة». وبولس هنا يلعن المسيح ويدعوه خطية» فكيف يكون ربّه؟». 

وللرد نقول: المسيح هو البار المبارك؛ لكنه رضي أن يصير خطية لأجلنا لأن الله أرسله «في ثيبه جسد 
الخطية» (رومية 4: ")ء ووضع عليه إثم جميعنا (إشعياء ”57: 1)» فحمل خطية غيره» وعومل معاملة الخاطئ» 
وأدين ليتبرتر كل من يؤمن به ولا يُدان. وبهذا يعامل الله الذين يقبلون خلاص المسيح معاملة الأبرار رغم 
خطيتهم؛ لأنه حسب المسيح خطية مع أنه بريء منها. وفي الأصحاح الثالث من رسالة غلاطية يذكر الرسول 
بولس لعنتين» الأولى في آية ٠١‏ «ملعون من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في أعمال الناموس ليعمل به» 
وهي لعنة عمّت الجنس البشري كله بسبب سقوطه في الخطية» فكلنا خطاؤون. أما اللعنة في آية ١‏ فهي اللعنة 
التي احتملها المسيح ليفدينا من اللعنة الأولى. فاللعنة الأولى لعنة الذنب» والثانية لعنة عقاب المسيح حتى يرفع 
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الذنب» فصار خطية لأجلنا نحن الخطاة» ليصير كل من يؤمن به بر الله في المسيح. وهذا البر هو الذي برّرنا 
المسيح به والفداء الذي دبّره بأن فدانا واشترانا ودفع الثمن الذي طالبت به الشريعة. وَافتيسن الرسؤل :نوين جزدا 
من تثنية :7”١‏ 59 والذي يقول «المعلّق ملعون من الله» ولم يورد «من الله» لأن المسيح لم يكن ملعوناً من الله 
حقيقة» بل عامله الله كأنه كذلكء, ليوجد لنا الفداءء ولهذا قيل: «أحبنا المسيح وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله 


رائحة طيبة» (أفسس 6 .)"١‏ 


رض 


شبهات وهميّة حول رسالة غلاطية 

اعتراض على غلاطية ؟: ١١‏ - هل الرسول بطرس مَلهُم؟ 

انظر تعليقنا على أعمال :١١‏ ”2 " وأعمال ١١‏ 

اعتراض على غلاطية ؟: ١5‏ - هل الناموس كامل؟ 

انظر تعليقنا على مزمور ٠“ :١1‏ 

قال المعترض: «ورد في غلاطية ”: 7١ 7٠١‏ «فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان» إيمان ابن 
الله الذي أحبني وأنبل ديه لأحلي: لبت أيطل :تعنة الله لأنه إن كان بالناموس برء فالمسيح إذا منالت: ولا سيت ». 
وورد في غلاطية ": ٠١‏ «لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب «ملعونٌ كل من لا 
يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به». وورد في غلاطية ”: 75-77 «ولكن قبلما جاء 
الإيمان كنا محروسين تحت الناموسء مُغلقاً علينا إلى الإيمان العتيد أن يُعلن. إذاً قد كان الناموس مؤدّبنا إلى 
المسيح لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بَعْد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدّب». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: لا يمكن لأحد أن يحفظ الناموس تماماًء فإن هذا مستحيل. فمعنى القتل في قوله: «لا تقتل» ليس 
استعمال الآلة الحادة التي يقتل بها الإنسان قريبه فقطء بل معناه أيضاً عموم الغضبء لأن الغضب يؤدي إلى 
القتل. ومن تعدى على أخيه بأن أساء لسمعته أو قطع معاشه أو غضب عليه كان بمنزلة القاتل. وقِسْ على ذلك 
باقي وصايا الله. فحوادث الدنيا النوفنة تاطقة ذأنة الى يكل أحة مق القطية: وحكم الله في كتابه أنه ملعون كل من 
لم يحفظ الناموسء وكل نفس تخطئ موتاً تموت. ومقتضى هذا الحكم أن كل الناس محكوم عليهم بالموت الأبدي 


الإيمان بالرب يسوع المسيح الفادي الكريم. وقد كانت الذبائح في العهد القديم تشير إلى ذلك. فكان الناموس مؤدبنا 
(أي معلمنا) إن الخلاص بالفداء. فلو كان يمكن الخلاص بالأعمال لما لزم الحال إلى موت الفادي الكريم. فطريقة 
الخلاص هي الفداء بسفك دم المسيح. فالرسل والأنبياء خلصوا بالإيمان بالفادي الكريم» وكان بنو إسرائيل يقدمون 
الذبائح إشارة إلى ذلك. 

اعتراض على غلاطية ": ١‏ - لماذا دعاهم أغبياء؟ 

انظر تعليقنا على متى ©: 77" 

اعتراض على غلاطية ”*: ١7‏ - المسيح صار خطية ولعنة 

انظر تعليقنا على "كورنثوس 5: ٠١‏ 

قال المعترض: «جاء في غلاطية ”: ١‏ «إن الناموس الذي صار بعد أربعمئة وثلاثين سنة لا ينسخ عهداً قد 
سبق فتمكن من الله نحو المسيح». وهذا يعني أن بين عهد الله لإبراهيم وشريعة موسى كان 47١‏ سنة. ولكن وعد 
الله لإبراهيم في تكوين "-١ :١7‏ كان نحو عام ١٠٠٠ق‏ م» وإعطاء الشريعة لموسى كان عام ١45٠‏ ق م 
فيكون بولس قد أخطأ في الحساب نحو مئة سنة». 


وللرد نقول: لا يشير الرسول بولس إلى عهد الله لإبراهيم» بل إلى تأكيد العهد ليعقوب» ويقول: «عهداً قد سبق 
فتمكن». وقد تمكن العهد ليعقوب في تكوين 61» نحو عام ١8117‏ ق م. ولما كان الخروج قد جرى نحو عام 
قم (قارن ١ملوك :)١::5‏ تكون المدة 4٠‏ غاماً بالضبط. 

قال المعترض: «جاء في غلاطية 4:؛ أن الله أرسل ابنه مولوداً من امرأة» فهل تتفق ولادة الله من امرأة مع 
قداسته؟». 

وللرد نقول: خلق الله المرأة كما خلق الرجل. وبما أن الله طاهر ولا يصدر عن الطاهر إلا كل طهارة؛ إذا فلا 
نجاسة في المرأة أو الرجل من حيث تكوينهما الجسدي الذي خلقهما الله عليه. فضلاً عن ذلكء فإن الله كان قد 
ففكل فق خاسة فى والاذه السشيخ امن العتراء يان ,حل عليها برويفة للها يقرنه لوقا فل مفسان 
لهذا الاعتراض. 

انظر تعليقنا على ١تيموثاوس‏ 7: .١5-١1١‏ 

اعتراض على غلاطية 4: ١١ .٠١‏ - هل نقض الناموس؟ 

انظر تعليقنا على متى ه: ١9-1١1‏ 

قال المعترض: «جاء في غلاطية 5: 5 ١‏ «لأن هاتين هما العهدان: أحدهما من جبل سيناءء الوالد للعبودية» 
وهذا يعني أن الناموس الموسوي ناموس عبودية. لكن جاء في يعقوب :١‏ 750 أنه ناموس الحرية». 

وللرد نقول: ناموس الحرية في رسالة يعقوب هو ناموس المسيح وشريعة الموعظة على الجبلء لأنه يمنحنا 
الولادة الجديدة التي تسهّل علينا الطاعة. أما ناموس موسى فقد قال عنه الرسول بطرس إنه نير «لم يستطع آباؤنا 
ولا نحن أن نحمله» (أعمال .))٠١‏ 

اعتراض على غلاطية ه: 5-١‏ - هل الناموس أبدي؟ 

انظر تعليقنا على أعمال :١٠©‏ ١-ه‏ 

قال المعترض: «جاء في غلاطية 5: ١‏ «احملوا بعضكم أثقال بعض» لكنه يمضي فيقول في آية 5 «كل واحد 
سيحمل حمل نفسه». 

وللرد نقول: واضح جداً أن غلاطية 5: ١‏ تعني أن يكون المؤمنون متحابّين متعاونين» يساعدون بعضهم 
بعضاً وقت الضيقء بينما تعني الآية الثانية أن كل مؤمن مسئول عن عمله أمام اللهء وسيعطي حساباً لله عن نفسه. 

قال المعترض: «جاء في غلاطية 5: " إن الله لا يُشمخ عليه؛ لكن في لوقا 77: 77 نجد أن المسيح شمخ 
عليه. وهذا يعني أنه ليس الله». 

وللرد نقول: الفعلان الواردان في الاقتباسين فعلان مختلفان» ولهما معنيان مختلفان» فالفعل في غلاطية هو 
الشموخء أما في لوقا فهو الاستهزاء. والمعنى في الآيتين يكمل أحدهما الآخرء فقد يشمخ إنسان على الله فيعاقبه 
الله لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً. قد يجدف إنسان على الله ويكفر به؛ فيعاقبه الله. «قال الجاهل في 
قلبه: ليس إله» (مزمور )١ :١5‏ «الساكن في السماء يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه» (مزمور ؟: 5). 

قال المعترض: «جاء في غلاطية 5: ٠١‏ «فإذاً حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل 
الإيمان». ولكن هذا يناقضه ما جاء في رسالة يوحنا الثانية ١١ ٠٠١‏ «إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم 
فلا تقبلوه في -البيث ولا تقولوا نه سلام. لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة». 


وللرد نقول: لا يمكن اتهام بولس ويوحنا بالتناقض في هذين الفصلين؛ فبولس يحث المؤمنين على الإحسان 
إلى الجميع؛ بينما يوحنا يحذّرهم من أن يقبلوا في بيوتهم أو يسلّموا على من لا يعلّم تعليم المسيح. فقد يظن البعض 
أن بولس محبّ وصفوح وأن يوحنا قاسي القلب. غير أن الرسولين يتكلمان هنا عن قضيتين مختلفقتين. فبولس 
يقصد في كلامه الإحسان إلى من كان محتاجاً. أما يوحنا فيقصد الموقف الذي يجب أن يتّخذه المؤمن من المعلمين 
الكذبة.. ولكي يسهل علينا فهم غرض يوحنا يجب أن نتذكر أنه كان في ذلك العصر معلمون كذبة كثيرون 
يزعجون الكنيسة» ويسعون أن يُدخِلوا فيها هرطقات كثيرة عن شخص الرب. فهل كان يحق لمن يؤمن بألوهية 
المسيح أن يجعل بيته مقر! لمن كان غرضه هدم هذا التعليم الجوهري الثمين؟ كلاء بل من كان صادقاً ومخلصاً 
ومحباً للمسيح لا يمكنه أن يؤيّد الذي ينشر تعاليم مضلّة عن شخص الرب. فهل يمكنك أن تطلب بركة الرب على 
من يقاوم الحق وينصر الباطل؟ كلآء بل من فعل هذا كان هو نفسه منكراً للحق ومقاوماً له. 

ولا يفوتنا أن يوحنا كان معروفاً بأنه رسول المحبة» ولذا لا يخطر على بالنا مطلقاً أنه كان يقصد إيقاع الأذى 
بالمعلمين الكذبة أو منع إغاثتهم إذا كانوا متضايقين أو معتازين» ولكنه يحذّر قراء رسالته بكل شدة من الاشتراك 
في شر أولتك المضلين الكذبة. ولذا أوصاهم أن لا يقبلوهم في بيوتهم لئلا يشتركوا معهم في ضلالهم. وبالإجمال 


تؤيّدوهم في نشر الضلال». 
اعتراض على غلاطية 5: ١١‏ - هل التبرير بالناموس؟ 
انظر تعليقنا على أعمال :١٠‏ ١-ه‏ 


شبهات وهميّة حول رسالة أفسس 

قال المعترض: «جاء في أفسس ١7:١‏ «يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في 
معرفته». ولكن جاء في ١تيموثاوس‏ 7: ١6‏ «عظيم هو سر التقوى: الله ظهر في الجسد». فالآية الأولى تنفي 
ألوهية المسيح, بينما تؤيدها الثانية!». 

وللرد نقول: التعبير «إله ربنا يسوع المسيح» يعني الإله الذي أرسل المسيح» والذي أتى المسيح ليعممل 
مشيئته» والذي صعد المسيح إليه. وهو إله «الابن المتجسد» الفادي الذي جاء أرضنا ليموت من أجل خطاياناء 
وليقوم لأجل تبريرنا. وهو وصف يؤيد قول المسيح على الصليب: «إلهي» إلهي» لماذا تركتني؟» (متى 77: 
1) ويطابق قوله بعد القيامة: «إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» (يوحنا .)١7 :7١‏ (ولم يقل «أصعد 
إلى أبينا وإلهنا»ه بسبب اختلاف علاقة المسيح بالله عن علاقة التلاميذ به).. ولئلا يخطر ببال أحد أن التعبير «إله 
ربنا يسوع المسيح» يُنقٍِص من لاهوت المسيح أضاف الرسول لقب «ربنا» إلى المسيح.. وتحمل عبارة «إله ربنا 
يسوع المسيح» معنى آخر هو أن الله الذي نعبده هو الذي أعلنه المسيح وأظهره لناء وقد قال المسيح: «الذي رآني 
فقد رأى الآب» (يوحنا 4 :١‏ 4). فألوهية المسيح واضحة في الآيتين» كما أن إنسانيته واضحة فيهما معا. 

اعتراض على أفسس ؟: ” - هل الكل خطأة؟ 

انظر تعليقنا على ١كورنثوس‏ 7: 4 ١‏ 

قال المعقرض: «ورد في أفسس 7: 15 7٠١‏ «ونقض (المسيح).. العداوة» مبطلاً بجسده ناموس الوصايا في 
فرائتضء لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً. . مبنيّين على أساس الرسل والأنبياءء» 
ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية». ولكن وردت آيات في العبرانيين تقول إن الناموس قد نسخ وتغيّر واضمحل» 
لدو عي اد روانم إن كماد لكوتو فالس اوور مضور تنا للداسزدن ارسباءة #الشريخة افك لطا 
بالنسبة لأحكام الذبائح والطهارة. ومنها عبرانيين 8: لاء ١١‏ «فإنه لو كان ذلك الأزل ثلااعيي الما طلب موضبة 
لثان. ٠‏ فإذ قال لتعديد 4 علق الأول. وأما ما عَتّق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال». ومنها عبرانيين :٠١‏ 4» 
٠‏ «ثم قال: هأنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبّت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم 
كنك ونتوخ الْمَسلوُح مره واهده»: 

وللرد نقول: قال المسيح في متى 5: ١8 0٠١17‏ «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت 
لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل». فالمسيح أتى وقدّم نفسه ذبيحة عن خطاياناء ونقض العداوة التي كانت بين الخاطئ 
وبين خالقه» ووفى حق العدل الإلهي بدمه. وكانت الذبائح والملكوت ترمز إليه. وبما أن المرموز إليه أتىء تم 
الغرض المقصود من الرموزء فكانت هذه الرموز بمنزلة نبوات محسوسة عن المسيحء وتمّت هذه النبوات. 

ولم تكن هذه الذبائح كافية في حد ذاتها للخلاص إلا بالنظر إلى إشارتها للمسيح» فكانت ضعيفة في حد ذاتها 
قوية بالنظر إلى المسيح؛ وممهّدة لمجيئه. ولو كانت كافية لما أتى المسيح. وقد أعدت هذه الذبائح والكهنوت 
والفرائض الطقسية عقول بني إسرائيل لقبول المسيح, فأفهمتهم أن الخلاص هو بسفك الدم» وأن هذه الذبائح تشير 
إلى ذبيحة الفادي الكريم. وهكذا هيّأ الله بني إسرائيل بالذبائح والفرائض الطقسية لقبول المسيح وملكوته» وهذا 


هو معنى قول الرسول إن الناموس هو مؤْدبنا إلى المسيح (غلاطية ": 4 ؟). يعني أن الناموس هيأهم وعلمهم 
نحو ١5٠٠١‏ سنة أن الخلاص بسفك الدم» وأن دم المسيح يطهر من كل خطية. 

قال المعترض: «جاء في أفسس 1: ١5‏ «فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعيّة مع القديسين وأهل بيت اللم». 
ولكن جاء في عبرانيين ١١:١١‏ أن المؤمنين أقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرضء كما جاء في ١ابطلرس‏ 7: 
١‏ «أننا غرباء ونزلاء». 

وللرد نقول: المؤمنون بالنسبة للعالم الحاضر غرباء ونزلاء؛ فالأرض ليست مقامهم الدائم. إنهم مجرد 
غابرين» أماامقامهم الروحي وسط غائلة الإنمان فهى'دائم وستمن: لقدا تبتاهم الآن السبمازئ قن المسيع:: وأعظاهه 
سلظاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باشمه (يؤحنا 1 *1). 

قال المعترض: «جاء في أفسس 4: 75 «اغضبوا ولا تخطئوا». ولكن جاء في نفس الرسالة 4: 5١‏ «ليُرفع 
من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث». وهذا تناقضء لأنه يطالب بالغضب وينهى 
عنه». 

وللرد نقول: الغضب انفعال طبيعيء يمكن أن يكون لازماً كما غضب المسيح على الباعة والصيارفة في 
الهيكل (متى :7١‏ 17 8١)ء‏ وكما نظر حوله إلى شيوخ اليهود بغضب حزيناً على غلاظة قلوبهم (مرقس ": 
8)ولكن الفضب: يكن أن يكون خاطنا يقد الغاضب: اتزائه'فيضيح ويجدك» :ويدعوا الزسول للغضب المقدين 
العامر بالغيرة للخيرء بحيث نحترس من الخطأ. أما الغضب والصياح والتجديف والخبث فمنهي عنه. 

اعتراض على أفسس 5: ”. " - هل العمر محدد؟ 

انظر تعليقنا على مزمور :٠١7‏ 55 


شبهات وهميّة حول رسالة فيلبي 

اعتراض على فيلبي ؟: 6 - هل المسيح معادل لله؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا :١5‏ /” 

اعتراض على فيلبي ”: ١5 ء١١؟ .1١‏ - هل يمكن أن نكون كاملين؟ 

انظر تعليقنا على متى ©: /4؟ 

اعتراض على فيلبي 4:4 - هل نطوّب الفرحين أم الحزانى؟ 

انظر تعليقنا على متى 5: ؟ 

قال المعترض: «ورد في فيلبي 4: © «الرب قريب» وورد في ١كورنثوس ١١ :٠١‏ «فهذه الأمور جميعا 
أضابتهم مكالاء وكتيث لإنذارنا نحن النين'انثهت إلينا أؤاكر الذهور». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: معنى قوله «الرب قريب» هو أنه يعرف كل شيء عن أفعال البشر وأقوالهم» واطلاعه على 
أحوالهم لقرب مكانه منهم؛ وهو قريب من كل من يدعوه. أما القول: «انتهت إلينا أواخر الدهور» فمعناه أننا 
أواخر بالنسبة إلى بني إسرائيل» وقد دون الوحي تاريخهم وما حصل لهم لنتعلم ونتحذر فنتمسّك بالحق. 


درون 


شبهات وهميّة حول رسالة كولوسي 

قال المعترض: «جاء في كولوسي ١5 :١‏ أن «المسيح بكر كل خليقة» وهذا يعني أن المسيح مخلوق» وهو 
أول من خلق». 

وللرد نقول: تقول الآيتان ١5 +٠5‏ من كولوسي ١‏ عن المسيح إنه «بكر كل خليقة» فإنه فيه خلق الكل؛ ما في 
السماوات وما على الأرض». ومن هذا يتضح أن سبب تلقيب المسيح «بكر كل خليقة» لا يعود إلى أنه أول 
تمن كلفد ان كها يقزل المستوهىة بل لأن كل الغليقة حلفت فيد وتكلفة بوك عفن “ازا تي كيل ب الفعت 
الحرفيء بل بالمعنى المجازي. والمعنى المجازي للبكورية هو الرياسة أو الأفضلية أو الأولوية. فقد وردت كلمة 
«بكر» في الكتاب المقدس بمعنى «رئيس» أو «أول» لأن شريعة موسى أعطت الرياسة للبكرء وقال الله عن داود 
النبي: «وأنا أيضاً أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض» (مزمور 84: )١7‏ مع أن داود كان الابن الثامن لأبيه؛ 
ولم يكن أول من ملك على بني إسرائيل؛ وكان بالنسبة إلى الملوك المعاصرين له من أصغرهم سناً. فضلاً عن 
ذلك فإن كلمة «بكر» هذه استعملت في موضع آخر عن «المسيح» نفسه» بمعنى رئيس. فقد قال الله عنه: «ليكون 
بكراً بين إخوة كثيرين» (رومية 8: 13). ويُقصد بالإخوة هنا المؤمنون الحقيقيون بالمسيح, ويُعتبر المسيح بكرا 
ينهم أز ركيها اليد ليوف أبن الإنبناق الذئ مرك اش كلن 'الأرطن وعد تشونة عكالا لننا تحني أن يسرم 
ويُعتبرون إخوته لأنهم آمنوا به إيماناً حقيقياً والتصقوا به التصاقاً روحياًء وعقدوا النية على السير وراءه. 

ولذلك لا غرابة إذا كان المسيح قد دعي «بكر كل خليقة» بمعنى أنه رئيسها وسيدهاء لأنه هو الذي أبدعها 
وأشاها::والبهوك يها يعرفون أ البكووية قكن الرياسة أو الشيادة و أنها اغندها كد :إلى انكر اكجها السصسيادة 
المطلقة والرياسة العامة. فقد ورد في التلمود اليهودي: «الله القدوس يُدعى بكر العالم؛ للدلالة على سلطته على 
كل الكائنات». فإذا أضفنا إلى ذلك أن كلمة «بكر» عندما يُشار بها إلى المسيحء لا تسبقها أبداً كلمة «ابن» فلا 
يُقال عنه أبداً إنه «الابن البكر» ولا يُشار البتة إلى المسيح كمخلوق أو منبثق من اللهء لا يبقى مجال للشك في أن 
المراد ببكورية المسيح» ليس ولادته قبل غيره؛ بل رياسته. 

اعتراض على كولوسي ١8 :١‏ - المسيح هو البداءة 

انظر تعليقنا على رؤيا ”: / 

اعتراض على كولوسي ١8 :١‏ - من أول من قام من الأموات؟ 

انظر تعليقنا على أعمال ؟: ٠+‏ 

قال المعترض: «جاء في كولوسي :١‏ 75 قول الرسول بولس «أكمّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل 
جسده الذي هو الكنيسة». ولكن المسيح قال على الصليب «قد أكمل» (يوحنا 14: .)١‏ فكيف يكمل بولس نقائص 
شدائد المسيح؟». 

وللرد نقول: أكمل المسيح على صليبه كل ما نحتاجه لفدائنا وخلاصناء وقال للآب: «العمل الذي أعطيتني 
لأعمل قد أكملته» (يوحنا :١‏ 5). و«بقربان واحد أكمل إلى الأبد المقدّسين» (عبرانيين .)١5 :٠١‏ 

ولكن هناك شدائد من نوع آخرء هي شدائد نشر الرسالة والكرازة بها وخدمة الرب والبشرء وهي التي قال 
عنها المسيح لحنانيا عن الطرسوسي: «هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيء لأني 


سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي» (أعمال 9: .)١5 ١١5‏ هذه هي الشدائد التي سيكملها الرسول بولس 
وسائر المؤمنين» إذ يتألمون من أجل نشر رسالة الخلاص بالمسيح المصلوب المقام «لأنه قد وهب لكم لأجل 
المسيح؛ لا أن تؤمنوا به فقطء بل أيضاً أن تتألموا لأجله» (فيلبي :١‏ 5؟). 

قال المعترض: «جاء في كولوسي ؟: ١7:١5‏ «فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شربء أو من جهة عيد أو 
هلال أو سبتء التي هي ظل الأمور العتيدة .أما الجسد فللمسيح». وهذا القول ينسخ شريعة موسى في حفظ يوم 
السبت وعدم العمل فيه» كما جاء في أصحاحات عديدة من التوراة» منها تكوين 7: ٠‏ وخروج ١١-8 :7١‏ و7"4: 
"١‏ و":1١‏ ولاويين 77 وتثنية 5: ١5-١57‏ وإرميا ١٠‏ وإشعياء 57, 58 ونحميا 4 وحزقيال .٠١‏ وكاد اليهود 
يرجمون المسيح لعدم تعظيم السبت (يوحنا ©: 1١5‏ و35:١١)».‏ 

وللرد نقول: لما خلق الله آدم أفرز يوم من كل سبعة أيام لعبادته والتأمل في مراحمه: وعمل الخيرء والراحة 
من أشغال هذه الدنيا. فالله يطلب من الإنسان سُيْع وقته. ومعنى «السبت» الراحة. فمعنى الوصية السابعة هو أن 
نعطي سيْع وقتنا لله. فلم يقل «اذكر اليوم السابع لتقدسه» بل قال «اذكر يوم السبت لتقدسه». وكذلك لم يقل 
الكتاب إن الرب بارك اليوم السابع» بل قال إن الرب بارك يوم السبت وقدسه. فاليوم الذي خصصه الله لعبادته 
يُسمى «يوم السبت» بمعنى «الراحة». ويُسمى «السبت المقدس» لأنه مخصّص للعبادة. ومما يدل على أن معنى 
السبت هو الراحة أن الله أمر بأن «تَسْبُت الأرض» أي «ترتاح» (لاويين 75: ”7-") فكان اليهودي يزرع أرضه 
ويستغلها ست سنوات» وأما السنة السابعة فتكون للأرض سبت عطلة للربء يتمتع بها العبيد والفقراء فيستغلونها. 
وفي لاويين 75: 54 «تسئبت الأرض وتستوفي سبوتها». وقد تخصّص يوم السبت هذا بيوم قيامة المسيح من بين 
الأموات» لأن قيامة المسيح هي أعظم حادثة فيها تمّ الفداء العظيم. 

والحقيقة هي أن الأعمال الضرورية جائزة بل واجبة في السبتء ولاسيما أعمال الرحمة. وقد عنم المسيح 
وجوب أعمال الرحمة» فقال: «أيْ إنسان منكم يكون له خروف واحدء فإن سقط هذا في السبت في حفرة: أفما 
يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذأ يحل فعل الخير في السبوت». ثم شفى الإنسان الذي يده 
يابسة (متى ؟١: )١15-٠١‏ وكثيراً ما عمل المسيح المعجزات يوم السبتء لأن غاية السبت هي عمل الخير. 

وينتج من هذا أن المسيح ورسله لم ينسخوا السبتء لكنهم استبدلوا الأحد بالسبت بعد أن قام المسيح يوم الأحد. 
وما زال المسيحيون يسمّون يوم الأحد يوم السبت (أي الراحة). غير أنهم يخصّصونه بكلمة المسيحي فيقولون 
«السبت المسيحي». 

أما ما دفع الرسول بولس أن يقول لأهل كولوسي: «فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شربء أو من جهة عيد أو 
هلال أو سبت» فهو ظهور أناس تمسكوا بالقشور وتركوا جوهر الدين» ظانين أن الدين يقوم بالأكل والشربء أو 
المحافظة على الطقوس الخارجية» وتركوا الرحمة والحق والمحبة والإيمان بيسوع المسيح. فأوضح لهم الرسول 
هذه الحقائق. ولم يقل الرسول «يوم السبت» بل قال «سبت» يعني أيام البطالة التي يبتدعها أصحاب البدع. أما 
يوم السبت فهو باق. 

قال المعترض: «ذكر الرسول بولس في كولوسي 5: ١65‏ رسالة من لاودكية» طلب من أهل كولوسي أن 
يقرأوها. ولكننا لا نجد لها اليوم أثراً». 


وللرد نقول: )١(‏ يقول كثيرون من المفسرين إن الرسالة من لاودكية هي نفسها رسالة أفسسء لأن رسالة 
أفسس رسالة دورية غير مخصصة لكنيسة أفسس وحدهاء بل لكل كنائس آسيا الصغرى. والدليل على هذا أنه لو 
كانت رسالة أفسس مخصصة لكنيسة أفسس لذكر الرسول فيها أسماء كثيرين من المؤمنين» وكان قد قضى ثلاث 
سنوات في أفسس وتعرف على الكثيرين منهم (أعمال .)7"١ :7٠١‏ كولوسي 5: ١5‏ لا تقول «رسالة لاودكية» أو 
«الرسالة إلى لاودكية» بل «الرسالة التي من لاودكية». 

(1) لا بد أن الرسول بولس كتب رسائل شخصية لأصدقائه؛ ليست من الوحيء ولهذا لم تحفظ في الكتاب 
المقدس. وقد قال البشير لوقا إن كثيرين كتبوا سيرة المسيح» ولكن كتاباتهم الاجتهادية لم تكن وحياً (لوقا »)١:١‏ 
وقال الرسول يوحنا إن الكثير من أخبار المعجزات لم يُدوّن (يوحنا "٠ :7١‏ و١5:‏ 15). ولو أن الله شاء أن هذه 
الرسالة تحفظ ككتابة وحي لحفظهاء فهو يوحي ويحفظ كل ما يوحي به. 


شبهات وهميّة حول رسالتي تسالونيكي 

قال المعترض: «ورد في ١تسالونيكي‏ 5: ١7-١٠5‏ «فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب: إننا نحن الأحياء الباقين 
إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين» لأن الرب نفسه بهتافي» بصوت رئيس ملائكة» وبوق الله سوف ينزل من 
السماءء والأموات في المسيح سيقومون أولاً. ثم نحن الأحياء الياكرن استخطف جنيع معيد في اليت كن سافنا 
الرب في الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب». وهذه عبارات غير مفهومة. كما أن قول بولس: «نحن الأحياء 
الباقين» يعني أن بولس توهّم أن مجيء المسيح ثانية وأن يوم الدينونة سيكون في عصره». 

وللرد نقول: معنى هذه الآيات واضحء فهي تقول إن المسيح سيأتي ثانية قاضياً عادلاً للأحياء والأموات»: 
وسيتم هذا بالخطوات التالية: )١(‏ ينزل المسيح من السماء بقوته وعظمته ومجده إلى عالمنا هذا. (؟) ويأمر 
بقيامة الأموات. (") ثم يكرر رئيس الملائكة هذا الأمر بأن يأمر الأموات بالقيام للدينونة. (؛:) وعندما يقوم 
الأموات في المسيح يدوي صوت البوق علامة اجتماع الجميع حول عرش المسيح. وكان بنو إسرائيل يهتفون 
بالبوق عندما يريدون حشد الجماهير» فاستعير ذلك لما سيحدث في اليوم الأخير. (5) عندما يُقام الأموات في 
المسيح تتغيّر أجسادهم الفاسدة وتصير مجيدة مثل جسد المسيح المجيد. (1) المؤمنون الذين يكونون على قيد 
الحياة يوم مجيء المسيح ثانية تتغيّر أجسادهم وتصير غير قابلة للفناء» ويُخطفون مع الذين يقومون من الموت 
ليلاقوا المسيح في الهواء. () بعد هذا تفتح الأسفار وتتم الدينونة. (4) كل مؤمن «غسل ثيابه وبيّضها بدم 
المسيح» يُدخل إلى النعيم الدائم» ويتمتع في حضرة الرب إلى الأبد. 

وقد تحدّث الرسول بولس عن نفسه ضمن المؤمنين الأحياء عند مجيء المسيح ثانية» وهذه صيغة تؤكد إيمانه 
وثقته بهذه الأمور الآتية. وكانت شهوة قلبه أن يأتي المسيح سريعاً فينطلق إلى المجد معه. ويعيش كل مسيحي 
حقيقي في حالة انتظار وشوق لمجيء المسيح ثانية» ولو أنه يعلم أن لا أحد يعرف يوم المجيء بالضبطء كما قال 
المسيح (متى 75: "4). 

اعتراض على ١تسالونيكي‏ ه: ١7‏ - هل الصلاة بلا انقطاع؟ 

انظر تعليقنا على متى 5: لا,. / 

اعتراض على "تسالونيكي ؟: ١‏ - إبادة الأثيم 

انظر تعليقنا على لوقا 9: 14ه-5ه 

اعتراض على "تسالونيكي ؟: 4 - معجزات الشيطان 

انظر تعليقنا على متى 5:75 ” 

اعتراض على "تسالونيكي ؟: ١١ .١١‏ - هل الله منشئ الشر؟ 

انظر تعليقنا على التثنية *"": 5 و ١تيموثاوس‏ ”: "25 5 

اعتراض على "تسالونيكي ": ١7‏ - نشتغل» أو لا نشتغل؟ 

انظر تعليقنا على متى 5: 584-151١‏ 
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شبهات وهميّة حول رسالتي تيموثاوس ورسالة تيطس 

قال المعترض: «ورد في ١تيموثاوس‏ أ ف © بوتخاصينا اللهء الذي يريد أن جسع :لكان يملصس وق و الي 
معرفة الحق يُقبلون» ولكن ورد في "تسالونيكي ؟: ١7١ +٠١١‏ «ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى 
يصدقوا الكذبء لكي يُدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سِنُرُوا بالإثم». فالاقتباس الأول يقول إن الله يريد أن 
يخلص جميع الناسء ولكن الاقتباس الثاني يقول إن الله يرسل إليهم عمل الضلال ثم يعاقبهم عليه». 

وللرد نقول: كان الواجب على المعترض أن ينتبه إلى الآية السابقة لما اقتبسه من رسالة ”تسالونيكي» فهي 
تقول لالأنهم: لم قل محية الدع حك يخلصيز|» والأحل ةميرك اليثم :لعل المتجال». إن الوه 
خلاص جميع الناسء ولهذا أرسل الأنبياء والرسل لهدايتهم» فمن أصر على العناد أسلمه لقساوة قلبه. وقد أرسل 
موسى إلى فرعون المرة بعد الأخرىء؛ فخالف وعاند» فأسلمه الله لقساوة قلبه. 

اعتراض على «تيموثاوس ": ه - هل المسيح هو الشفيع الوحيد؟ 

انظر تعليقنا على رومية 8: 5 

قال المعترض: «جاء في ١تيموثاوس‏ ”7: ١5-١١‏ «لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست آذن 
للمرأة أن تعلم ولا تتسلّط على الرجل؛ بلتكوق فج سكوك» لأن اذم يكيل ولا كو يكو انه واه لم يف ولك الموأة 
أغويت» فحصلت في التعتي». أليس في هذا إنقاصٌ لقيمة المرأة؟» 

وللرد نقول: لا ينقص الوحي الإلهي مكانة المرأة» فقد خلق الله الرجل والمرأة على صورته (تكوين :١‏ 17؟) 
وهذا يعني أنهما متساويان في طبيعتهما. وهما متساويان في الفداء وبركاته» كما قيل «ليس ذكرٌ وأنشىء لأنكم 
جميعاً واحد في المسيح» (غلاطية ': 38). وهما متساويان في عطايا الروح القدس ومواهبه «وعلى عبيدي 
أيضاً وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبأون» (يوئيل 7: 79 وأعمال 7: .)١8‏ وقد استخدم الله النساء: 
كما الرجال» في خدمات قيادية» فمريم النبية» أخت هارون وموسىء قادت التسبيح (خروج .)٠١ :١5‏ وكانت 
دبورة قاضية (قضاة 4:4)» وخلدة وحنة نبيتين (؟أخبار 54": 7١‏ ولوقا ”: 5")؛ ودعا النبي إشعياء زوجته 
«نبية» (إشعياء 4: ")»: وكانت بريسكلا أستاذة لكلمة الرب بكل تدقيق (أعمال )١١ :١18‏ وفيبي شماسة (رومية 
57 ١)ء‏ واشتركت النساء في كل الخدمات» فساعدن المسيح من أموالهنَ (لوقا 4: *)» وكان ظهوره الأول بعد 
قيامته للنساء وهنً راجعات من زيارة القبر» وأرسلهنَ كارزات لتلاميذه (مرقس .)2-١ :١5‏ كما كان ظهوره 
الثاني لمريم المجدلية عند القبرء وأرسلها كارزة لتلاميذه (يوحنا )١18-١١ :7١‏ وكان ظهوره الثالث لبطرس 
الرسول (١كورنثوس :١5‏ 5)! 

وعندما طالب الرسول بولس النساء بالسكوت في الكنيسة لم يقصد أن يمحو خدمتهن» فقد طالبهنَ بتغطية 
الرأس عند التنبؤ والصلاة (١كورنثوس :١١‏ 2). بل من أجل النظام العام. وكان قد طالب الرجال بالصمت في 
الكيسة إن لم يجد المتكلم بألسنة مترجماًء أو إن كان أحدٌ وقف ليتكلم» فلا يتكلم اثنان في وقت واحد (١كورنثوس‏ 
845 و١").‏ وعندما نقرأ الأسماء التي ذكرها بولس في رسائله نجد أسماء الكثيرات» ومنهن فيبي التي حملت 
رسالته إلى روما (رومية .)١ :١5‏ 

وقد ققد لودل كر اق الاتكاشيفة لووجر ا طزلة سالط على الرتهكل» الفوك انين 11 ون 
يخضعن كما يقول الناموس» (١كورنثوس :١4‏ 5”). كما أن الرجال يخضعون للمسيح» فإن «رأس كل رجل هو 
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المسيح» (١كورنثوس :١١‏ ”). وكان المسيح حال تواضعه خاضعاً للآب (فيلبي 5-7:5). فليس في الخضوع 
إنقاصاً لقيمة الخاضع. لكنه التنظيم لتكميل كل بر. 

وخضوع المرأة للرجل لا ينقص مكانتهاء فهي خلقت بعد آدمء لكنها لم تخلّق من قدمه فيدوسهاء ولا من رأسه 
فتسود عليه» بل من ضلعه لتكون قريبة من قلبه (تكوين ”: .)55-1١5‏ وعندما أرسل الله ابنه إلى العالم أرسله 
مولوداً من امرأة هي العذراء مريم (غلاطية 4:4): كما أن كل. الرجال يبدأون أحةافي؟ ]لا تحاف وبرنتدوة مدن 
وهانة الاميات وققصن المو اقتين لذ نار اذم يفعت :أى :الله درل ستاطت الو وكدك إل جاور كنا فيدر ون 
لمن |6 نهو المجيك المخلصن. 

اعتراض على ١تيموثاوس‏ 4:4 - هل نسخت شريعة موسى؟ 

انظر تعليقنا على رومية ١54 :١5‏ 

قال المعترض: «جاء في ١تيموثاوس‏ 5: 7 قول بولس لتيموثاوس: «استعمل خمراً قليلاً من أجل معدتك 
وأسقامك الكثيرة». وهذا ليس من الدين في شيء. ومعروف أن الرسل إذا تكلموا أو كتبوا في أمر الذين يحفظهم 
الإلهام. ولكنهم يكتبون بمقتضى عقولهم بغير الإلهام في الحالات العامة. ونصيحة بولس لتيموثاوس بخصوص 
الخمر ليست من الإلهام في شيء». 

وللرد نقول: )١(‏ قال الرسول بولس وهو يكتب لتيموثاوس: «كل الكتاب هو موحى به من الله» (”تيموثاوس 
.)١5 :*‏ وكل ما يوحي الله به لأنبيائه صحيح ومفيد» ويصح أن يُطلق عليه قوله لما خلق العالم: «ورأى الله ذلك 
أنه حسن» (تكوين .)١١ :١‏ وقبل الآية التي اقتبسها المعترض كتب الرسول بولس لتيموثاوس يقول: «أناشدك 
أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا. لا تضع يدا على أحد بالعجّلة. احفظ نفسك 
طاهراً. لا تكن في ما بعد شراب ماءء بل استعمل خمراً قليلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة». لأن الله يريد أن 
ينتبه الناس إلى صحتهمء ولا سيما أتقياؤه» فقد كانت حياة تيموثاوس مهمة لأعضاء كنيسة أفسس الذين كان يشرف 
على سلامتهم الروحية. فإذا تمكن المرض منه لا يقدر أن يعظ المؤمنين ولا أن يثبتهم في الإيمان. 

)١(‏ أوضح الرسول بولس بنصيحته لتيموثاوس جواز استعمال الخمر للدواء» فالمادة في ذاتها ليست شراء لكن 
استعمالها يجعل منها ضارة أو نافعة. ولا يخفى أنه يجوز تعاطي السم بنسب معينة للعلاجء وكذلك الخمر. 
فالإكثار منه يضرء والقليل منه يُستعمل كدواء متى رأى الطبيب ذلك. 

قال المعترض: «جاء في "تيموثاوس ٠١ :١‏ أن المسيح أبطل الموتء وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. 
ولكن العبرانيين 5: 7 تقول إنه وضع للناس أن يموتوا». 

وللرد نقول: المسيح أبطل الموت بمعنى أنه كسر شوكته وأزال رعبه؛ فلم يعْد الجبار ملك الأهوال» بل صار 
للمؤمن ملاكاً رقيقاً ينقله من عالم الغربة إلى بيته الأبدي في السماء. فالموت الجسدي موجودء ولكنه ليس موتاً بل 
انتقال. ثم سيجيء وقت يتوقف فيه الموت عن العمل نهائياً عند مجيء المسيح ثانية. 

راجع تعليقنا على تكوين 7: .١1‏ 

قال المعترض: «في "تيموثاوس :5: ١١‏ قال بولس لتيموثاوس «الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربسء» 


أحضره متى جئت» والكتب أيضاً ولا سيما الرقوق» وقال في "تيموثاوس 5: ٠١‏ «أرستس بقي في كورنثشوسء» 


يرا 


وأما تروفيمس فتركثه في ميليتس مريضاً». وكتب إلى فليمون (آية ؟١١)‏ «أعدِذ لي أيضاً منزلاً لأني أرجى .أنتبئي 
بصلواتكم سأوهب لكم». فكيف تكون هذه الكتابات الشخصية وحياً وإلهاماً؟». 

وللرد نقول: ورود هذه العبارات في الرسائل البولسية برهان على صدق مشاعر كاتبهاء وعلى أحواله 
الزمنية» فهو قد ترك الدنيا وأمجادهاء وآثر أن يقاسي الأتعاب والشدائد ومرارة الفقر حباً في المسيح (اقرأ 
"كورنثوس 1:1١‏ 237-77). وقد سجّل الروح القدس في الوحي هذه الآيات للتعبير عما قاساه الرسول بولس من 
الضيقء؛ وعما اشتهر به من المحبة والإيمان الحي» ليكون قدوة ومثالاً للشهداء الذين ماتوا عن الإيمان المسيحي. 

أما «الكتب» التي طلبها فهي التي كتبها بإلهام الروح القدسء» و«الرق» هو التوراة. فإنه لما رأى بعين النبوة 
أن وقت انتقاله من العالم قد اقترب؛» رغب أن يترك هذه الآثار الثمينة لاستعمال الكنيسة» وذلك لاهتمامه بالإيمان. 

اعتراض على تيطس ١6 :١‏ - هل نسخت شريعة موسى؟ 

انظر تعليقنا على رومية .١ 5:١5‏ 
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شبهات وهميّة حول رسالة العبرانيين 

قال المعترض: «كاتب رسالة العبرانيين هو أكليمندس أسقف روماء وترجمها لوقا الإنجيلي من العبرية إلى 
اليونانية» وأنكرها إيريناوس أسقف ليون 1728١م:‏ ورفضها هيبولتيوس ١٠7١م‏ كرسالة الرسول بولس» ولم يقبلها 
نومانوس أسقف روما ١15م»‏ ونسبها ترتليان أسقف قرطاجنة عام ١٠٠م‏ إلى برناباء وقال غايس (الذي كان بُظطن 
أنه أسقف روما عام 7١1م)‏ إن رسائل بولس الرسول ١١‏ ليس منها هذه الرسالة» ولم يستشهد بها كبريان أسقف 
قرطاجنة 58 7م. وهذا يعني أنها ليست من الوحي». 

وللرد نقول: لا يهِمُ كثيراً من كتب الرسالة» لكن يهمنا أن نعرف أنها وحي الله لأحد رسله الذين نحترمهم كلهم 
ولا نفرق بين أحد منهم. غير أن أغلب المفسرين يقولون إن كاتب هذه الرسالة هو الرسول بولس. وإليك 
الملاحظات التالية: 

)١(‏ القول إن أكليمندس أسقف روما كاتب هذه الرسالة يبطله أن أكليمندس نفسه استشهد بها في رسالة كتبها 
سنة 15مء كما أن اقتباساته منها أكثر من اقتباساته من غيرها من كتب العهد الجديد. وقسم أحدهم هذه الاقتباسات 
إلى أربعة أقسام: (أ) إيراده للآيات من هذه الرسالة بنصّهاء (ب) ونقلها بالمعنى» (ج) والعبارات التي حذا فيها 
حذو هذه الرسالة من التفسير والشرح.ء (د) واقتباسه الآيات الواردة فيها من العهد القديم. فلا يُعقل أن أكليمشندس 
يكون كاتباً لهذه الرسالة ثم يستشهد بها لتأييد أقواله. 

)١(‏ أما قوله إن لوقا الإنجيلي ترجمها من اللغة العبرية إلى اللقة نوداني فلا بوحة:ذليل عل أنها كنيك رلا 
بالعبرية» وإنما استنتج لطن أنه كيك نيا أن هدفها إفادة العبرانيين. (أ) وكل من تأمل عبارات هذه الرسالة لا 
يجد فيها رائحة الترجمة وتكلفهاء فلغتها أصلية رشيقة فصيحة. (ب) عندما يُذكر فيها اسم عبري يبادر الكاتب 
بتفسيره» كما فسّر «ملكي صادق» «بملك البر». ولو كانت الرسالة مكتوبة بالعبرية لما احتاج إلى هذا التفسير. 
(ج) الآيات التي استشهد بها من العهد القديم مقتبسة من الترجمة السبعينية لا من النسخة العبرية. ولو أننا 
صرفنا النظر عن هذه الأدلة والبراهين» وقلنا إن الرسول لوقا ترجمهاء لما حط ذلك من قدرهاء فإن لوقا من 
التلاميذ. 

(5) ولا يمكن أن ننسبها إلى برنابا لأنه لم يكن في إيطالياء والرسالة كتبت من إيطاليا (؟١:‏ 15؟). والذي 
يقارن أسلوب كتابة برنابا وأقوال هذه الرسالة يجد فرقاً عظيماً في التركيب ونسق العبارة. جاء في “بطرس ": 
١5 5‏ أنها من كتابة بولس الرسولء فإنه كان طالع رسائله وأشار إليها في جملة من أقواله. 

(4) كانت هذه الرسالة موجودة في نسخ الكتاب المقدس الشرقية والغربية» وفي النسخ السريانية القديمة التي 
مرتحت في أراخر القرن الأول وفي أوائل القرن الثاني» وفي التراجم اللاتينية التي ترجمظ:فنئ زاف القرن 
الثاني. وكانت هذه الترجمات متداولة بين الكنائس الشرقية والغربية» مما يدل على أن رسالة العبرانيين كانت 
متداولة بين المسيحيين الأولين. 

(5) شهد القدماء أن بولس الرسول كتبهاء فتكلم عليها أغناطيوس في رسائله (7١٠م)»‏ وبوليكاربوس أسقف 
إزمير (سميرنا) في رسالته إلى أهل فيلبي (4١٠م)»‏ واستشهد بها جستن الشهيد في محاورته مع تريفو اليهودي 
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(40١م).‏ وكثيراً ما استشهد بها أكليمندس الإسكندري على أنها رسالة بولس الرسول (14١م)؛‏ وشهد أوريجانوس 
(10م) أنها رسالة من بولسء وكذلك ديونسيوس أسقف الإسكندرية (517 7م) وغيرهم الكثير. 

صحيحٌ أن بعض الغربيين ارتابوا في نسبتها إلى بولس الرسولء لأنهم رأوا اسمه مكتوباً في جميع رسائله 
الثلاث عشرة ما عدا هذه الرسالة. ولكن عند إمعان النظر ومقارنة أقوالهم بأقوال بولسء تأيد أنه كاتبهاء فهو الملم 
بالشريعة الموسوية لأنه أخذها عن غمالائيل أشهر علماء عصره. على أن إيريناوس الذي قال إنه ارتاب فيها 
استشهد بها. ويظهر من شهادات معظم أئمة الدين الغربيين أنهم يعتقدون بنسبتها لبولس الرسول؛ وأنه قد عم 
تداولها بعد كتابتها بثلاثين سنة. وأرسل أسقف روما التي كانت عاصمة الدنيا وقتئذ جواباً إلى كنيسة كورنئوس 
يوضح فيها أنها من الكتب المقدسة الموحى بها من الروح القدسء وفي ذلك الوقت قبلها المسيحيون شرقاً وغرباً. 

لها اآذلة الذاخلنة حل تصبكة سيقها إلى الدسول تلن فققرة هذا . 

قال المعترض: «جاء في عبرانيين :١‏ ه «لمّن من الملائكة قال قط: أنت ابني» أنا اليوم ولدتك. وأيضاً: أنا 
أكون له أباً وهو يكون لي ابناً؟». ولكن هاتان النبوتان ليستا عن المسيح» بل عن بني إسرائيل». 

وللرد نقول: في عبرانيين ١‏ يشرح الرسول أن المسيح أعظم من الملائكة» ويقتبس من مزمور 7:7 «أنت 
ابني» أنا اليوم ولدتك». وواضح أن المزمور الثاني نبوة عن المسيح لأنه لا يصدق إلا عليه فالآيتان 8: ١١‏ 
تقولان: «اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكا لك.. قبّلوا الابن لثلا يغضب فتبيدوا من 
الطريق». أما الاقتباس الثاني من "صموئيل 7: ١4‏ فهو أول الأمر عن الملك سليمانء وثانيا نبوياً عن المسيح: 
لأن بعض النبوة يصدق على سليمان» وبعضها لا يصدق إلا على المسيح, فالآيتان ١5 2١1‏ تقولان: «هو يبني 
بيتاً لاسميء وأنا أَنْبّت كرسي مملكته إلى الأبد.. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيّك يكون ثابتاً إلى 
الأبد». وواضح أن الثبات إلى الأبد لم يكن من نصيب سليمان» بل من نصيب المسيح وحده. 

راجع تعليقنا على متى ”: .١6‏ 

قال المعترض: «جاء في عبرانيين 7: 5 ١‏ «الذي له سلطان الموتء أي إبليس». فهل سلطان الموت لله أم 
لإبليس؟». 

وللرد نقول: للرب السلطان في كل شيء» فهو الخالق» وهو الذي يُحصي أيامنا (مزمور :1٠١‏ ١١٠-5١)»؛‏ وهو 
الذي وضع للناس أن يموتوا (عبرانيين 4: 7؟). لكن إبليس يميت روحياً كل الذين يتبعون أكاذييه وضلالاته. 
غير أن المسيح عندما ذاق الموت (عبرانيين ؟: 4) وقام منتصراً على القبر والموت (رومية 4: )١5‏ أخذ مفاتيح 
الهاوية والموت (رؤيا )١8 :١‏ فأبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل ("تيموثاوس .)٠١ :١‏ 

قال المعترض: «جاء في عبرانيين 5: 7 عن المسيح «الذي في أيام جسده إذ قم بصراخ شديد ودموع طلبات 
وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموتء وممع له من أجل تقواه». كيف يقول إن المسيح خلّصّ من الموت؛ مع 
أنه مات على الصليب؟». 

وللرد نقول: هناك ثلاثة تفسيرات لهذه الاية: 

(1) حلصن 1ه المشيح مق :السرت يتوامتة من المورت. رفي ذلك يفزال الدتون"يولتن عق الشيد: «الذي صعار 
من نسل داود من جهة الجسد» وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. يسوع المسيح 


مفالن 


ربنا» (رومية :١‏ *» 5). وبهذا يتم الهتاف: «أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟» (١كورنتوس :١5‏ 
5ه ). 

(؟) أعان الله المسيح ليحتمل أهوال الموت. 

(*) طلب المسيح من الله أن يخلصه من الموت حزداً في بستان جثسيماني» حتى يموت على الصليب فادياً. 

اعتراض على عبرانيين 5: 5-4 - هل يرتد المؤمن؟ 

انظر تعليقنا على يوحنا ١٠:/5-.؟‏ 

اعتراض على عبرانيين 5: ١8‏ - هل يكذب الله؟ 

انظر تعليقنا على قضاة ١9 :١‏ 

قال المعترض: «جاء في عبرانيين  :7‏ عن ملكي صادق أنه «بلا أبء بلا أمء بلا نسب. لا بداءة أيام له ولا 
نهاية حياة» . فإذا كانث ولادة المسيح من عذراء دليلاً على أنه الله أو ابن الله يكون ملكي صادق أحق من 
المسيح بالألوهية!». 

وللرد نقول: وُصف ملكي صادق بهذا الوصف ليس من جهة ذاته؛ بل من جهة عمله الكهنوتي» لأنه لم يتسلم 
هذا العمل عن أب أو أم أو نتيجة نسبء, أو لمدة محدودة من الزمن يجب عليه الابتداء بها عند أولها أو الاعتزال 
عنه عند نهايتهاء كما كانت الحال مع بني هارونء الذين كانوا يتوارثون خدمتهم الكهنوتية عن آبائهم في سن 
خاضنة :وتو ارنيا فن سن كخائسة يكبا [الند 25 8 ]ويل أن جلك رهنادقة تسلم كير نمق اناما لو 
وظل يمارسه حتى نهاية حياته على الأرض. ثم إننا لا نقول إن المسيح هو ابن الله لأنه ولد من عذراءء بل نقول: 
«لأنه في ذاته هو ابن اللهء اختار أن يُولد من عذراء». وهو «ابن الله» قبل ولادته من العذراء»ء لأنه هو الذي 
يعلن اللاهوت. 

اعتراض على عبرانيين !: ١117‏ - هل نسخت شريعة موسى؟ 

انظر تعليقنا على أفسس 7”7: ٠٠. ١6‏ 

قال المعترض: «جاء في العبرانيين ١6 :٠‏ «فإنه يصير إبطال الوصية السابقة» من أجل ضعفها وعدم نفعها» 
(عبرانيين 7: )١8‏ وجاء فيها في 8: " «فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب» لما طلب موضعٌ لثان». وهذا يتناقض 
مما أجاء في .مزمور 7115 وذامومن الوب كال ورد لسن قنياذاك لدف سناففة تسيو اناه سكوب 

وللرد نقول: لم يقل الرسول إن الشريعة الموسوية ضعيفة غير نافعة» ولكنه أوضح أن الكهنوت اللاوي الذي 
كان يرمز إلى المسيح الكاهن العظيم هو الضعيفء فلم يغفر خطية ولم يغيّر قلباً ولم يصلح سيرة» ولكنه حكم على 
الموتى بالذنوب والخطايا بالموت الأبدي. وهذا بخلاف كهنوت المسيحء فإنه لما قدم نفسه كفارة عن الخطاياء برّر 
من آمن بهء وغفر خطاياه وجدّد قلبه» ونال بذبيحة المسيح الحياة الأبدية. ومما يؤيد هذا قول الرسول في آية ١١‏ 
إنه «ليس بالكهنوت اللاوي كمال» وقال في أصحاح 8: 7 ما معناه: لو حصل بالعهد الأول مغفرة الخطايا ونوال 
القداسة والحياة الأبدية» لما وُجد لزومٌ للعهد الثاني. ولكن لم تحصل من العهد الأول هذه البركاتء فكان من 
الضروري وجود عهد النعمة. 

أما من جهة كمال الشريعة» فالرسول بولس كثيراً ما يحض على مطالعة الكتب المقدسة» وهي كتب موسى 
والأنبياء» ويقول إنها أعظم واسطة في الخلاص ونوال الحياة الأبدية» فلا يعقل أنه يذمّ ما يتعبّد به. 
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اعتراض على عبرانيين !: 14 - هل نسخت شريعة موسى؟ 

انظر تعليقنا على متى 5: ١1‏ 

اعتراض على عبرانيين 8: /اء 17 - هل نسخت شريعة موسى؟ 

انظر تعليقنا على أفسس 7: ٠٠. ١6‏ 

اعتراض على العبرانيين 4: ؛ - ماذا في التابوت؟ 

انظر تعليقنا على ١ملوك‏ 8: 4 

اعتراض على العبرانيين 9: 717 - هل أبطل المسيح الموت؟ 

انظر تعليقنا على "تيموثاوس ٠١ :١‏ 

قال المعترض: «جاء في العبرانيين :١ ٠‏ 6-/ عن المسيح «لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقرباناً 
لم ترذء ولكن هيّأت لي جسداً. بمحرقات ونبائح للخطية لم تسر ثم قلت: هأنذا أجيء. في درج لكاب مكخوبه 
عني: لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفاً إنك ذبيحة وقرباناً ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا مررت بها». 
ولكن هذا يختلف عن النص الذي اقتبس منه وهو ما ورد في مزمور :5٠‏ 7-1 «بذبيحة وتقدمة لم تسر. كم 
فتحت. محرقة وذبيحة لم تطلب. حينئذ قلت: هأنذا جئت. بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي 
تلووك : #واشتزونتك في ربط أحشراكن»: 

وللرد نقول: لا يوجد اختلاف في المعنىء فإنه يجوز النقل بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ أو مواقع الكلام» 
بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه؛ لأن المقصود المعنىء واللفظ آلة له.. أما سبب الاختلاف 
الحرفي فهو أن المترجم إلى العربية نقل اقتباس المزمور من العبرية إلى العربية مباشرة» بينما ترجم نص 
العبرانيين من الترجمة السبعينية اليونانية إلى اللغة العربية. 

ومعتى قوله «أذنيّ فتحت» جعلتتي مطيعاً بالاختيان» فإن الأذن هو العضو الدال. على الطاغة. :وهذه الغبنازة 
مالشرة امهنا وخدافي. كروي 30380395 اكقويعا يدا : غبرانيا فيك مظن نفدم درفي الاح يري حكرا 
مجاناً. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي. لا أخرج حراً. يقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثتقبء 
فيخدمه إلى الأبد». فالكلمة الأزلي المسيح اتخذ جسداً باختياره وقدّم نفسه ذبيحة وكفارة عن خطايانا من تلقاء 
ذاته. فإن جميع الذبائح التي كانت تشير إليه لم تكن كافية للتكفير عن الخطايا. 

فعبارة النبي داود وعبارة بولس الرسول تتفقان على أن المسيح تجمد للتكفير عن الخطايا باختياره. إذاً عبارة 
النبي داود صحيحة» وبولس الرسول أعرب عن المعنى الذي قصده الروح القدسء وفستّر المعنى العبري. 

اعتراض على عبرانيين ٠١ »5 :٠١‏ - هل نسخت شريعة موسى؟ 

انظر تعليقنا على أفسس ”7: ٠٠. 2,١6‏ 

اعتراض على العبرانيين ١ :١١‏ - هل نحن غرباء؟ 

انظر تعليقنا على أفسس 7: ١9‏ 

اعتراض على العبرانيين :١١‏ ؟” - هل جدعون وشمشون من أبطال الإيمان؟ 

انظر تعليقنا على قضاة 8: /ا” و5١1: ٠٠.‏ 


اا 


قال المعترض: «جاء في عبرانيين ١7 :١7‏ «فإنكم تعلمون أنه أيضاً لما أراد عيسو أن يرث البركة ررقفضء 
إذ لم يجد للتوبة مكاناء مع أنه طلبها بدموع». ويناقض هذا ما جاء في ابطرس ": 4 «لا يتباطأ الرب عن وعده 
كما يحسب قوم التباطؤء لكنه يتأنى عليناء وهو لا يشاء أن يهلك أناسء بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة». 

وللرد نقول: تقول إحدى الآيتين إن مشيئة الله هي التوبة لجميع الناس. أما الآية الثانية فيستنتج منها القارئ 
السطحي أن عيسو (مع أنه طلب التوبة) لم يجد إليها سبيلاً. أما القارئ المدقق فلا يرى بين الآيتين تناقضا. 
فالكلمة اليونانية للتوبة معناها تغيير الفكر أو تغيير القلب. وإذا ترجمنا عبرانيين ١7 :١7‏ ترجمة حرفية يكون 
النص هكذا: «لما أراد عيسو أن يرث البركة رئفض. إذ لم يجد مكاناً لتغيير الفكرء مع أنه قد طلب هذا بالدموع». 
والفكر الذي طلب عيسو تغييره هو فكر أبيه» وليس فكره هو. ونجد هذا واضحاً في تكوين 717: 78-15 حيث 
يقول عيسو لأبيه «أَمَا بقيّت لي بركة؟» فكان جواب أبيه: «إني قد دعوته (أي يعقوب) سيداً لك» 55 إليه 
جميع إخوته عبيداً». ثم يقول: «فماذا أصنع إليك يا بني؟» فقال عيسو لأبيه: «ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ 
باركني أنا أيضاً يا أبي». ورفع عيسو صوته وبكى. 

لقد أعطى إسحاق البركة ليعقوب؛: فكان غرض عيسو من التوستل والبكاء أن يغيّر أبوه فكره فيسحب البركة 
من يعقوب ويعطيها لهء أو على الأقل يعطيه بركة مثلها: ولكنه لم ينجح في تحقيق هذا الغرض. على أن عيسو لو 
كان قد طلب تغييراً في قلبه هوء لأمكنه الحصول على هذا. ويجوز لنا أن نعتقد أن عيسو قد تاب أخيراً هذه 
التوبة الشخصية وخلص. فليس المقصود بالكلام الوارد في عبرانيين ١7 :١7‏ «التوبة» بمعنى الرجوع عن 
الخطية وطلب الخلاص في المسيح. وعليه فهذا النص لا ينفي الحقيقة المعزية المطمئنة أن الله لا يشاء أن يهلك 
الناان» بل أن يُقبِلَ الجميع إلى التوبة: 
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شبهات وهميّة حول رسالة يعقوب 

قال المعترض: «ذكر روجرز أن علماء البروتستانت لم يقبلوا رسالة يعقوب» وأن الدكتور بلس قال إنها ليست 
من كتابة الرسل. وقد قال مارتن لوثر إنها كالقشء أي لا يُعتدَ بها». 

وللرد نقول: من الأدلة على أن رسالة يعقوب من الكتب الموحى بها أنها كانت من كتب العهد الجديد التي 
ترجمت في أواخر القرن الأول. ولو كان قادة الكنيسة الأولى المعروفون بالعدالة وبساطة الإيمان شكوا فيها لما 
جعلوها من الكتب التي كانوا يتعبّدون بتلاوتهاء ولما اهتموا بترجمتها. فهي مقبولة منذ زمن الرسل؛ وقد استشهد 
بها المفسروق المنيحيؤن' الأولوق فى مولقاتين: قافتيين متها أكليمتدين أنبقف روما مرتين) وافتيس منها هترمين 
سبع مراتء واستشهد بها أوريجانوس وإيرونيموس وأثناسيوس والذين أتوا بعدهم. ولما التأمت المجامع العامة لم 
يشك أحد في أنها من الكتب الإلهية. 

أما سبب رفض مارتن لوثر لرسالة يعقوب» فهو حكمه الخاطئ عليها بأنها «رسالة من قش.. إذ أنها خالية من 
الصبغة الإنجيلية». ويرجع هذا الحكم الخاطئ إلى قصوره ونقص تقديره؛ فإنها تهتم بتقويم المؤمنين عملياً 
وواقعياء ولكنها ليست مرجعاً عقائدياً. وقد ظنّ أنها تناقض تعليم الرسول بولس عن التبرير بالإيمان. ولا تناقض 
بين بولس ويعقوب» فقد كانا على اتفاق يوم اجتمع المجمع الأول في أوركليم (أعمال -)١8‏ ؤهدف الرسول بولنن 
بكتاباته إلى شرح طريق تبرير الخاطئ أمام الله» بينما هدف الرسول يعقوب إلى براهين تبرير المؤمن أمام 
ضميره وأمام غيره من الناس. 

قال المعترض: «جاء في يعقوب ١١ 0١7 :١‏ «طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة» لأنه إذا تزكى ينال إكليل 
الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من فيل اللهء لأن الله غير مجرئب 
بالشرورء وهو لا يجرب أحداً (بالشرور)». ولكننا قرأنا عن بلايا كثيرة وتجارب أمر الرب بها للناس مثل 
الطوفان زمن نوح» وخراب سدوم وعمورة أيام إيراهيم ولوط. كيف يكون هذا؟». 

وللرد نقول: هنا حديث عن ثلاث تجارب مختلفة: )١(‏ تجربة المؤمن بالألم ليتنقى. وفي هذا يقول الرسول: 
«احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة» عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرأً» (يعقوب :١‏ 
"). وطوبى لمن يحتمل هذه التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. 

(؟) تجربة إبليس بالشر. وليس الله مصدر هذه التجربة؛ لأن الله غير مجرّب بالشرورء وهو لا يجرب أحداً 
بالشرور. ونحن نصلي: «لا تدخلنا في تجربة» (متى 5: ؟7١).‏ 

)آم القمرية: الخالقة الذي جاع الاعتواكن خلدها فين كقات. الله للخطاة كبا خل بهم في 'الطوفان وخر لب 
سدوم وعمورة. 

انظر تعليقنا على تكوين 77: .١‏ 

اعتراض على يعقوب ٠١ :١‏ - هل الغضب نافع؟ 

انظر تعليقنا على مزمور 75: ٠١‏ 

اعتراض على يعقوب :١‏ 5؟ - هل الناموس حرية؟ 

انظر تعليقنا على غلاطية 5: 5” 


تت 


اعتراض على يعقوب ؟: 4؟ - التبريرء بالإيمان أم بالأعمال؟ 

انظر تعليقنا على رومية ؟: 77 

قال المعترض: «جاء في يعقوب 5: ١4‏ «أمريض أحد بينكم؟ فليدغ شيوخ الكنيسة فيص لوا عليه ويدهنوه 
بزيت باسم الرب». ويعقوب تلميد للمسيح؛» ولا يجوز له أن يصدر أحكاماً شرعية» لأن الذي يصدر الأحكام هو 
المسيح فقط». 

وللرد نقول: لا يوجد في يعقوب 5: ١5‏ حكم شرعي. نعم إنه يجوز للرسل الذين أيدهم الله بالمعجزات أن 
يسنوا الأحكام الشرعية»؛ ولكن لا يوجد في هذه الآية شيء من ذلك. والرسول يعقوب لا يغض النظر عن استخدام 
الأدوية للعلاج؛» بل يطلب استخدامها ويطلب بركة الله عليها. 

وإذا :قال باذ فهر لديف مني ؟ قلناة كا الدبف شير ١‏ هته النيوى هته الشكر يرق مهسا بكزا كه 
الصحيةء فكان المسافر يأخذ زيتاً معه» كما فعل السامريء فإنه لما رأى الجريح ضمد جراحاته وصبّ عليها زيتاً 
(لوقا :٠١‏ 5"5). 


شبُهات وهميّة حول رسالة بطرس الثانية 

قال المعترض: «قال الدكتور بلس إن رسالة بطرس الثانية ليست من كتابة الرسل». 

وللرد نقول: أشار أكليمندس أسقف كنيسة روما ثلاث مرات إلى الأصحاح الثالث من هذه الرسالة» وتكلم 
هرمس عليها مرّتين» وتكلم عنها أثيناغورس وأثناسيوس وكيرلس أسقف أورشليم» واعتمد عليها مجمع لاودكية؛ 
وأبيفانيوس وإيرونيموس وروفينوس وأغسطينوسء وجميع العلماء الذين أتوا بعدهم. 

ومن براهين صحة نسبتها إلى بطرس الرسول: 

)١(‏ جاء في "بطرس ١:١‏ أن الكاتب هو سمعان بطرس عبد يسوع المسيح. ولا يخفى أن لوقا الإنجيلي قال 
عن هذا الرسول إنه سمعان بطرسء ويوحنا الرسول سماه بهذا الاسم في إنجيله أكثر من ١7‏ مرة. 

)١(‏ قال في أصحاح ١4 :١‏ «عالماً أن خَلْعَ مسكني قريبء كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح». والمسيح لم 
يعلن هذا لغير بطرس (يوحنا .)١9 :7١‏ 

() يتضح من ابطرين 21 1-15 أن كانب :هذه الرسالة كان مع المسيح على جل التجلي» وشاهة. عظلبته 
وجلاله؛ وسمغ صوت الآب من المجد الأسنى قاتلاً: «هذا هو ابني الحبيب». ولا يخفى أن بطرس كان مغ المسيح 
على جبل التجلي مع يعقوب ويوحنا (متى )١ »١ :١7‏ فيلزم أن تكون هذه الرسالة لأحد هؤلاء الرسل. وبما أنها 
لم تنسب إلى يعقوب ولا إلى يوحناء يكون كاتبها هو بطرس الرسول. بل إن الرسول ذاته قال إنها الرسالة الثانية 
(أصحاح ": )١‏ وإنه كتبها إلى المؤمنين العبرانيين. 

(4) قال كاتبها عن بولس إنه أخوه الحبيب (: 15+ )١5‏ ومدح رسائل بولسء فلو لم يكن رسولاً لما قال عن 
بولس إنه أخوه الحبيب. 

(5) الذي يتأمل هذه الرسالة بتدقيق يرى الروح الرسولي ظاهراً فيهاء ففيها نبوات عن المستقبل» وتحذير من 
المعلمين الكذبة» وحضلًٌ على التقوى والقداسة. 

(5) من تأمل في عبارات هذه :الرسالة وتجد تشابها بينها ونين عبارات الرسول الأولى» فذكر في الرسالة 
الأولى 4# ٠‏ الطوفان.ولم يذكره أحد من الرسل في رسائلة» وذكره في رسالته الثانية أيضاً ؟:-5. وذكر في كل 
من هاتين الرسالتين أنه نجا من الطوفان ثمانية أشخاص. 

اعتراض على "'بطرس ": 1 - هل يريد الله خلاص الجميع؟ 

انظاز:“تعليقنا على غبو اقبي ١71:‏ 


شبهات وهميّة حول رسائل يوحنا الثلاث 

قال المعترض: «جاء في ١يوحنا :١‏ 8 «إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضيل أنفسناء وليس الحق فينا» ولكنه قال 
في ١يوحنا‏ ”: 25 1 «كل من يثبت فيه لا يخطئ.. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية». وهذا تناقض». 

وللرد نقول: الذي يقول إنه لم يخطئ يخدع نفسه؛ لأنه سيظن أنه في غير حاجة إلى التوبة» ل ذلك يحضُنا 
الرسول يوحنا على الرجوع إلى الله تائبين» ويقول: «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل؛ حتى يغفر لنا خطايانا 
ويطهرنا من كل إثم» (١يوحنا :١‏ 41). ولكن المؤمن المولود من الله» الذي يثبت في المسيح «لا يخطىئ» أي لا 
يستمر في الخطأء بل عندما يخطئ يندم ويرجع إلى الله طالباً منه الغفران. والقول «لا يخطئ.. لا يفعل خطية» 
في اللغة اليونانية الأصلية (التي كتب بها الإنجيل) هو في صيغة «المضارع المستمر». 

اعتراض على ١يوحنا‏ ؟: ١‏ ” - هل هو شفيع كل العالم؟ 

اثفان عدانقها: كلق موس 337 

قال المعترض: «ورد في ١‏ يوحنا ١:7‏ عن المسيح «هو كفارة لخطايا كل العالم» ولكن ورد في أمثال :7١‏ 
أن الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار». 

وللرد نقول: قال يوحنا إن الله أحب العالم حتى بذل ابنه فداء عن كل من يؤمن به. لأن الجميع أخطأوا 
واحتاجوا إلى فادٍ كريم. ومعنى الأمثال ١8 :7١‏ هو أن للصيدّيق عند الله منزلة عظيمة:؛ فينجيه من مكائد 
الأشرارء ويوقعهم في الأشراك التي ينصبونها له. وقال الحكيم في :١١‏ 8 «الصيديق ينجو من الضيق؛ ويأتي 
التتريق”مكائم» وقد أنقذا الدديني إسرائيل مق .مكافة :هامان :بواشظة لستين ومردكايه وعلق هامان غلن الخشبة 
التي كان قد جهّزها لصلب مردخاي. والمعترض يعرف أن الله أنقذ بني إسرائيل من يد فرعون» وأغرق جنوده 
في البحر الأحمرء وبهذا يظهر معنى قوله «الشرير فدية الصتيق». ولا مناسبة بين الآيتين» فكل منهما تعالج 
موصتيوعا امتقتلفا: 

قال المعترض: «لا نفهم معنى ما جاء في ١يوحنا‏ 54: 7. " «بهذا تعرفون روح الله: كل روح يعترف بيسوع 
المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من 
الله». 

وللرد نقول: القول «جاء في الجسد» يُراد به نفي ضلالة ظهرت زمن الرسول يوحناء وتقول إن جسد المسيح 
لم يكن جسداً حقيقياً بل خيالياًء لأنهم كانوا يعتقدون أن المادة شرء فلا يمكن أن يكون الله قد تجدنّد في جسد مادي. 
ولما كانوا يؤمنون أن المسيح إله عللوا أعراضه الجسدية المذكورة في الإنجيل (من أنه أكل وشرب وتعب ونام 
واستيقظ ومات وقام) من قبيل التصوئرات الخيالية التي لا وجود لها في الحقيقة. فإذا قيل لهم: كان المسيح يأكل 
الطعام» فكيف لا يجيء في الجسد؟ أجابوك: لم يأكل المسيح ولم يشرب حقيقة؛ ولكن شبّه لهم. وإذا قيل لهم كان 
المسيح ينام ويستيقظ. قالوا: كلاء بل شيّه لهم. وإذا قيل مات المسيح وقام» قالوا: لم يمت حقيقة ولم يقم. فدفعاً لشر 
هذه الضلالة أنذرنا الوحي على لسان يوحنا الرسول أن كل من يعترف أن المسيح جاء في الجسدء أي يعترف أن 
أعراضه الجسدية التي ذُكرت في الإنجيل حقيقة فهو من الله» وكل من ينكر أنه جاء في الجسد (أي ينكر أن 
أعراضه الجسدية كانت حقيقية) فليس من الله. 


قال المعترض: «ورد في ١يوحنا‏ 5 :7 8 «فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح 
القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدمء والثلاثنة هم في 
الواحد». فقال المفسرون المسيحيون إن أصل هذه العبارة هو: «فإن الذين يشهدون هم الروح والماء والدم؛ 
والثلاثة هم في الواحد». أما القول: «في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحد» 
والذين يشهدون في الأرض» فهي أضيفت في وقت لاحق». 

وللرد نقول: من طالع ما كتب على هذه العبارة من التفاسير تأكد حرص أهل الكتاب على كتابهم؛ وأنه لا 
يمكن لأحد أن يزيد عليه أو يُنقص منه شيئا. وقد ألف علماء المسيحيين على هذه العبارة المذكورة هنا الشيء 
الكثير. فقال فريق إنها من نوع «المدرج» الذي أتي به للشرح والتفسيرء واستدلوا على ذلك بأن هذه العبارة لم 
تكتب في الأناجيل إلا بين قوسين» ولنورد بعض أدلتهم فنقول: 

١44 وذلك بعد البحث في‎ 2١5 قالوا إن هذه العبارة لم توجد في النسخ اليونانية التي كتبت قبل القرن‎ )١( 
نسخة فرأوها مثبتة في نسخ قليلة. ولكنها غير موجودة في أغلب النسخ.‎ 
؟) قالوا إنها لا توجد في نسخ العهد الجديد التي طبعت بعد المراجعة الدقيقة.‎ 
؟) إنها لا توجد إلا في النسخ المترجمة إلى اللغة اللاتينية.‎ 

4) إنها لا توجد في كل النسخ اللاتينية المكتوبة بخط اليد. 

5) لم ترد هذه العبارة في مؤلفات أحد أثمة اليونان أو في مؤلفات علماء المسيحيين الأولين. 
5) لم يستشهد بها أحد من أثمة الدين اللاتين. 

") حذفها المصلحون البروتستانت» أو قالوا إنها موضع شك. 

أما الفريق الذي يرى أن هذه العبارة جزء من نص الإنجيل فيقولون: 

)١(‏ إنها موجودة في الترجمة اللاتينية القديمة التي كانت متداولة في أفريقياء وفي أغلب نسخ إيرونيموس. 
والترجمة اللاتينية هي من أقدم التراجم وأكثرها تداولاً. 

)١(‏ إنها موجودة في قانون الإيمان المعتبر في الكنيسة اليونانية وفي صلواتها الكنسية. أما نص قانون إيمان 
الكنيسة اليونانية فهو «إن الله حق أزلي خالق كل الأشياء» المنظورة وغير المنظورة» وكذلك الابن والروح 
القدسء وكلهم من جوهر واحدء فإن يوحنا الإنجيلي قال: الذين يشهدون في السماء هم ثلاشة: الآب والكلمة 
والروح القدسء» وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 

(') إنها موجودة في الصلوات القديمة التي تتلوها الكنيسة اللاتينية في بعض الأعياد وفي عماد الأطفال. 

(5) استشهد بها كثير من أئمة الدين اللاتين» ومنهم ترتليان في القرن الثاني» وكبريان في القرن الثالث» 
وإيرونيموس في القرن الرابع» والأساقفة الأفريقيون في أواخر القرن الخامس. وقد كتب ترتليان رسالة رد على 
براكسياس بخصوص الروح القدسء فقال: «إن المسيح قال إن المعزي يأخذ مما لي» كما أن الابن أخذ مما للآب. 
فارتباط الآب بالابن» والابن بالبارقليط يدل علي أن هؤلاء الأقانيم الثلاثة هم واحد. ولا شك أن هؤلاء الثلاثة هم 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


واحد في الجوهرء وإن كانوا غير واحد في العدد». فأشار بهذا القول إلى عبارة يوحنا. وكتب أوجينيوس أسقف 
قرطاجنة في أواخر القزن الحامس قانون. الإيمان؛ وقدمه نحو +4 أسقفاً إلى هوناريك ملك الفاندال» وورد في 


هذا القانون: «من الظاهر للعيان أن الآب والروح القدس هم واحد في اللاهوت» وعندنا شهادة يوحنا البشير لأنه 
قال: الذين يشهدون في السماء ثلاثة الآب والابن والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 

ومن الأدلة الداخلية على صحة هذه العبارة: أن سياق الكلام يستلزم وجودها ليتم المعنى» فلو حُذفت لكان 
المعنى ناقصاً كما يتضح مما يأتي: 

«الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة» فقد شهد الآب للابن ثلاث مراتء الأولى لما أعلن أن يسوع هو «ابنه 
الحبيب» بعد معموديته (متى ": )١7‏ وثانية عند التجلي (متى :١7‏ 5). وشهد له ثالثة لما أرسل ملاكه ليقويه 
وقت آلامه في جتسيماني (لوقا :7١‏ 57). 

وشهد الكلمة الأزلي ليسوع بحلول اللاهوت فيه جسدياًء فكان يعمل المعجزات الباهرة بقوته» ويقول للشيء: 
كن فيكون. وبحلول اللاهوت في جسده احتمل هذا الجسد الضعيف الفاني غضب الآب. وشهد الكلمة له أيضاً. 
بأن أظلمت الدنيا ثلاث ساعات لما كان يسوع معلقاً على الصليب» وبزلزلة الأرض» وشق الصخورء وفتح 
القبورء وظهور أجسام القديسين في المدينة المقدسة بعد قيامة المسيح. فالكلمة الأزلية الذي به خلق الله العالمين لا 
يزال ضابطاً لكل شيء: فإن الكتاب شهد قائلاً: «به عمل العالمين» وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عبرانيين 
ا 7). 

وشهد الروح القدس للمسيح بحلوله عليه عند عماده» وحلوله على رسله بعد صعوده؛ بل هو الذي نطق على 
لسان سمعان وحنة فشهدا للمسيح. 

فيتضح مما تقدم أن الثلاثة في السماء شهدوا للمسيح» وهؤلاء الثلاثة هم كما قال الرسول واحد في موافقتهم 
على هذه الشهادة. ثم قال: «والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم» والثلاثة هم في الواحد». 
والمراد بالروح هنا المواهب الفائقة الطبيعة التي منحها للمؤمنين» والمراد بهما الماء والدم اللذان خرجا من جنب 
الفادي» فإنه بعد موت جسده طعنه أحد الجند بحربة» فخرج ماء ودم. 

وإذا قيل: كيف شهد الماء والدم بأن يسوع المصلوب هو المسيح؟ 

فلناة إن الماع والدم كانا الواسظتيق الضروريفين للتظيين والقداء»في الثامؤين: «وكل قنيء قربي يتطوشق 
حسب الناموس بالدم» وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عبرانيين 9: ؟١1).‏ ولكن لم يكن التطهير بالدم فقطء بل 
بالدم والماء. قال الرسول بولس: «لأن موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموسء» أخذ دم 
العجول والتيوس مع ماء» ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب» (عبرانيين 5: .)١9‏ فكل غسلات الناموس وفدائه 
بالماء ودم الحيوان كانت رمزاً إلى تطهير الضمير بماء المعمودية وفداء الخطية بدم يسوع المسيح المسفوك على 
الصليب. فخروج الماء والدم من جنب المسيح بعد موته كان إعلاناً أن الفداء الحقيقي تمّء وفتح الينبوع للتطهير. 

على أن عقيدة وجود ثلاثة أقانيم في اللاهوت مؤيّدة في الكتاب المقدس من أوله إلى آخره بدون هذه الآية. 
يكفي قول المسيح له المجد: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمّوهم باسم الآب والابن والروح القدس» ولم يقل 
«بأسماء». 


قال المعترض: «ذكر روجرز أن كثيرين من علماء البروتستانت لم يقبلوا رسالتي يوحنا الثانية والثالثة. ويقول 
الدكتور بلس إنهما ليستا من كتابة الرسل». 

وللرد نقول: أَيّد أئمة الدين المسيحي في العصور الأولى أن يوحنا كتبهماء فقد اقتبس إيريناوس في مؤلفاته من 
الرسالة الثانية واعتمد عليها أكليمندس أسقف الإسكندرية في الاعتقادات الدينية» وذكر أوريجانوس رسائل يوحنا 
الثلدث بكل الاعتبارء وقال ديونسيوس الإسكندري إن الرسالتين الثانية والثالثة هما ليوحنا الرسوليء واستشهد 
الإسكندر أسقف الإسكندرية بالرسالة الثانية في مؤلفاته» وتمسك بها أثناسيوس وكيرلس أسقف أورشليم» 
وأبيفانيوس وجيروم وروفينوس وجميع العلماء الذين أتوا بعدهم. 

ومن دقق النظر في أسلوب تركيبهما ظهر له أنه يشبه أسلوب تأليف الرسالة الأولى» فأكد المحققون أن كاتب 
الجميع هو واحدء والأرجح أنهما كتبتا في سئة 58 أو 54م وهو ذات تاريخ كتابة رسالته الأولى. 

نعم لا يُنكر أن بعض الكنائس السريانية اشتبهت فيهماء وسبب ذلك أن الرسول قال: «أنا الشيخ» ولم يقل إنه 
رسولء فاشتبه عليهم الأمر. ولكن بطرس الرسول قال عن نفسه إنه شيخ (١بطرس‏ 5: )١‏ دون أن ينفي هذا 
رسوليته. 

اعتراض على ”يوحنا ١١ .٠١‏ - هل نرفض أحداً من دخول بيوتنا؟ 

انظر تعليقنا على غلاطية 5: ٠١‏ 


كه" 


شبهات وهميّة حول رسالة يهوذا 

قال المعترض: «ذكر روجرز أن كثيرين من علماء البروتستانت لم يقبلوا رسالة يهوذاء وأن الدكتور بلس قال 
إنها ليست من كتابة الرسل». 

وللرد نقول: الأدلة على نسبة رسالة يهوذا إلى هذا الرسول عديدة» فهي مدوّنة في السجلات المشتملة على 
كتب العهد الجديدء وأيّدها أكليمندس أسقف الإسكندرية وترتليان وأوريجانوس والأئمة الأعلام المتقدمون؛ 
واستشهدوا بها في مؤلفاتهم كما قال يوسيبيوس. 

وبصرف النظر عن الأدلة الخارجية» فأقوالها تؤيد صحتهاء إذ لا يصح صدورها إلا ممن كان رسولاً. لأنه 
حكم فيها على المضلين» وحكم فيها ضد الذين لصقوا بالرذيلة مراعاة للربح» وحث المسيحيين على التمسك 
بالتقوى. 

أما اشتباه البعض فيها فسببه أنه ورد فيها الاستشهاد بأقوال أخنوخ السابع من آدم: «هوذا قد جاء الرب في 
ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع؛ ويعاقب جميع فجّارهم». هذه هي نبوة أخنوخ. وبما أن أخنوخ ليس له 
كتاب» اشتبه البعض في رسالة يهوذا. ولكن نبوّة أخنوخ هذداكانت متو انز ة- عند البهوة. وإة! فشو كان 
لأخنوخ النبي كتاب غير مُدرج ضمن الكتب المقدسة» فالاستشهاد ببعضه لا يخل بالرسالة التي اقتبست منه. فقد 
استشهد بولس الرسول بأقوال شعراء أثينا لتفهيم اليونان الإله الحي الحقيقي (أعمال :١17‏ 8؟) واستشهد بقول 
الشاعر مناندر (١كورنثوس :١5‏ 7”؟) واستشهد بأبيمنيدس (تيطس .)١١ :١‏ فإذا كانت الأشياء المستشهد بها 
حقيقية» فلا مانع من الاستشهاد بها. 


الفصل الخامس 


شبهات وهميّة 
حول سفر الرؤيا 

قال المعترض: «ذكر روجرز كثيرين من علماء البروتستانت الذين لم يقبلوا رؤيا يوحنا اللاهوتي»ء وقال إن 
أسلوب كتابتها لا يدل على أن الرسول يوحنا هو كاتبها». 

وللرد نقول: )١(‏ تمستك المسيحيون الأولون برؤيا يوحناء ومع ذلك فقد شك البعض فيها في القرن الثالث 
بسبب بعض الآراء حول مُلك المسيح الألفي. ومع ذلك قال العلامة إسحاق نيوتن إن الأدلة والبراهين على صحة 
سفر الرؤيا هي أكثر وأفر من الأدلة لتأييد أي كتاب من الكتب الإلهية. وقال أحد العلماء: «من تتبع عبارات 
الرؤيا أكد أنها وحي الهىء:وأنهآ بمنزلة تتمّة لنبوات دانيال»: 

)١(‏ وهناك أدلة خارجية تؤيد صحة نسبة هذا السفر إلى الرسول يوحناء منها شهادات علماء القرن الأول» 
ومنهم أغناطيوس (7١٠م)‏ الذي استشهد في مؤلفاته بثلاث آيات من هذا الكتاب. وفي سنة 8١٠١م‏ اقتبس 
بوليكاربوس عبارات منها في رسالته التي وصلت إلينا. وفي وقت استشهاده عندما دنت النار منه صلى بما ورد 
في ١١:17‏ منها. وكذلك تمسك بها بابياس (7١١م)..‏ وشهد لها علماء القرن الثاني» فكان جستن الشهيد (50 ١م)‏ 
متمسكاً بهاء وكتب جيروم شروحاً وتفاسير عليهاء وكتب ميليتو أسقف ساردس (0717١م)‏ تفسيراً عليها. وكثيراً ما 
قال إيريناوس أسقف ليون في فرنسا (17١م)‏ في مؤلفاته إن سفر الرؤيا هو ليوحنا تلميذ الرب» واتفق هذا الفاضل 
مع بوليكاربوس.. ومن شهادات علماء القرن الثالث شهادات هيبوليتوس (١77م)‏ فإنه ألف كتابين دفاعاً عن سفر 
الرؤياء وكثيراً ما استشهد بها أوريجانوس (١17١م)‏ في مؤلفاته» وقال إنها كتابة يوحنا الرسول. وفي القرن الرابع 


العصر أنها وحي إلهيء؛ وحذا حذوه علماء الكنيسة الغربية والكنيسة اليونانية والكنيسة السورية. فجميع المسيحيين 
وأئمتهم اعتقدوا بأن الرؤيا وحيء وأن كاتبها هو يوحنا الرسول؛ وذلك بالسند المتصل من القرن الأول إلى الرابع. 
ومن بعد القرن الرابع كانت الكنائس المسيحية قد تأسست في أنحاء الدنياء حتى بلغت الكتب الإلهية مبلغ التواتر. 

(؟) وهناك أدلة داخلية على أن السفر من وحي الله ليوحناء منها أنه يطابق باقي الكتب الإلهية في تعاليمه» 
فهو يحتوي على :٠5‏ آية» 705 منها من العهد القديم. ثم أن رفعة معانيه واستعاراته هي من البراهين على أنه 
وحيء ففي كلمة الله يُنظر إلى سمو المعنى بصرف النظر عن زخرفة الألفاظ اللغوية» فإن العلماء الراسخين 
يطلبون براهين داخلية على صدق الوحيء كتحقيق النبوات» وموافقة تعاليم السفر مع سائر الكتب الإلهية. وهذه 
الشروط اللازمة لصدق الوحي متوفرة في سفر الرؤياء فجزموا بأنها وحي إلهي. ويطابق أسلوب الرؤيا أسلوب 
إنجيل يوحنا ورسائله» وأوضح بعض العلماء أوجه المشابهة في أسلوب التركيب وفي العبارات. 

(5) وكان ديونسيوس الإسكندري أول من اعترض على كتاب الرؤياء فقال إن كاتبه شخص اسمه يوحناء أحد 
مشايخ كنيسة أفسس. ولنورد اعتراضاته ونرد عليها: 

(أ) قال المعترض: «لم يذكر يوحنا الرسول اسمه في إنجيله ولا في رسائله» مع أنه في الرؤيا ذكر اسمه». 

وللرد نقول: مع أن الرسل لم يذكروا أسماءهم في الأناجيل» ولم يذكر الرسول بولس اسمه في العبرانيين» إلا 
أن الإجماع والتواتر هما من الأدلة القوية على صحة نسبتها إليهم. ومع أن يوحنا لم يذكر اسمه في إنجيله؛ إلا أنه 


وصف نفسه بالأوصاف المميزة له» الدالة على أنه هو يوحنا. أما سبب عدم ذكر اسمه في رسائله فهو أن 


أمور مستقبلة ذكر اسمه لتأكيد الرؤيا وأنه لابد من حصولها. 

(ب) وقال المعترض: «مع أن كاتب الرؤيا قال إنه يوحناء لكنه لم يردف اسمه بلقب الرسول». 

وللرد نقول: بما أنه كتب الرؤيا من جزيرة بطمس إلى السبع الكنائسء فلابد أن هذه الكنائس كانت تعرفه. 
وزد على هذا قوله إنه كان في ضيق بسبب كلمة الله وشهادة يسوع المسيح. وكانت: الكنائس تعرف أنه نفي إلى 
تلك الجزيرة حيث قاسى الاضطهاد بسبب كلمة الله. فلا لزوم إلى زيادة الإيضاح.ء فالرسول يوحنا لا يحتاج إلى 
تعريف. 

(ج) وقال المعترض: «لم يرد في الرؤيا ذكرٌ لرسائله السابقة». 

وللرد نقول: جرت عادة الرسل أن لا يشيروا في رسائلهم إلى كتاباتهم السابقة» فلم يشر بولس الرسول في 
رسالته إلى أهل رومية إلى رسائله السابقة» مع أنه كان قد أرسل غيرها إلى الكنائس. 

(د) وقال المعترض: «توجد مشابهة بين إنجيل يوحنا وبين رسائله في أسلوب التركيب» ولكن لا توجد مشابهة 
بين إنجيله وبين الرؤيا». 

وللرد نقول: إذا ثبت عدم وجود مشابهة في العبارة فسببه اختلاف الموضوع.ء فإن أسلوب الأخبار غير أسلوب 
النبوّة. على أنه قد ثبت بعد التحري أن الأسلوب واحدء ولا بد أن كاتب إنجيل يوحنا هو كاتب الرؤيا. 

(ه) وقال المعترض: «لغة إنجيل يوحنا ورسالته فصيحة؛ مما يدل على أن كاتبها متضلع في اليونانية؛ 
بخلاف لغة الرؤيا». 

وللرد نقول: قرر العلماء الراسخون في اليونانية أن اللغة في الجميع واحدة. ولو سلمنا جدلاً بوجود فرقء لقلنا 
إن يوحنا كتب الإنجيل في سنة 58 وفي رواية أخرى 17م. أما الرؤيا فقد كتبها وهو منفي» وحالما شاهد الرؤيا 
دوّتها. ومعروف أن أسلوب الكاتب يختلف إن اختلفت ظروف حياته. 


(و) وقال المعترض: «عبارات هذا الكتاب مبهمة غير مفهومة». 


بالرموز والاستعارات؛ مثل نبوات دانيال. والمسيح صدّق على نبوات دانيال كما في متى 35: .١5‏ فوجود 
اصطلاحات النبوات فيها دلالة على صحتها. 

ومن السهل على تلميذ الكتاب المقدس أن يفهم سفر الرؤياء فمفتاح فهم الرؤيا موجود في العهد القديم. فالرؤيا 
(كما قلنا) 5٠5‏ آيةء 775 آية منها مأخوذة من العهد القديم. 

اعتراض على رؤيا :١‏ ه - من أول من قام من الأموات؟ 

انظر تعليقنا على أعمال ؟: ٠+‏ 

قال المعترض: «ورد في الرؤيا ١١ :١‏ «أنا الألف والياءء الأول والآخِر» ولكن كريسباخ وشولز متفقان على 
أن التعبير «الأول والآخِر» ضيفي ماد 

وللرد نقول: تعبير «الألف والياء» هو نفسه التعبير «الأول والآخِر» و«البداية والنهاية» لأن المعنى واحد. 


قال المعترض: «جاء في رؤيا ؟: 8 أن المسيح هو الأول والآخرء ولكن جاء في رؤيا : ١5‏ أنه «بداءة 
خليقة الله». 

وللرد نقول: المسيح هو الأول والآخرء لأنه «في البدء كان الكلمة» (يوحنا )١:١‏ وسيجيء ثانية ليدين الأحياء 
والأموات بحكمه العادل. وبداءة خليقة الله بمعنى أنه رأس خليقة الله» وأصل الخليقة ومُبدعهاء لأن «كل شيء به 
كانء» وبغيره لم يكن شيء مما كان» (يوحنا :١‏ "). 

قال المعترض: «جاء في رؤيا ؟: 78-75 «من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم؛ 
فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسّرٌ آنية من خزف؛ كما أخذت أنا أيضاً من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح». 
فمن هو موضوع هذه النبوّة؟». 

وللرد نقول: موضوع هذه النبوّة يستمد قوته وسلطانه من المسيح» جزاءً له على تمسّكه بوصايا المسيح 
وحفظه أعماله إلى النهاية» وبالتالي كان مقامه دون مقام المسيح. وكل من يراجع أصحاحي ”». ” من سفر الرؤيا 
يجد أن المتكلم هو المسيح» الذي يشجّع أعضاء الكنائس السبع على الغلبة» ويعد من يغلب منهم بأحسن الجزاء. 
وكرر ذلك سبع مراتء وهو يتكلم كلاماً عمومياً لترغيب شعبه في الغلبة» لا بالسيف, بل غلبة الخطية والجسد 
والعالم والشيطان. 

قال المعترض: «جاء في الرؤيا 7: 5 ١‏ «يسوع المسيح بداءة خليقة الله». وهذا يعني أن المسيح هو خليقة اللهء 
الذي خلقه أول من خلق». 

وللرد نقول: معنى هذه الآية أن المسيح أصل خليقة اللهء لأن بداءة الشيء هي أصله ومصدره. وفي اليونانية 
هي كلمة «أرخي» بمعنى رأس أو مصدر أو أصل. فليس المسيح هو أول مخلوقء بل أصل الخليقة. 

راجع تعليقنا على كولوسي ١١ :١‏ 

قال المعترض: «كلام يوحنا مملوء بالمجازء قلما تخلو فقرة لا يحتاج فيها إلى تفسير. مثال ذلك ما جاء في 
الرؤيا ؟١: :9-١‏ «وظهرت آية عظيمة في السماءء امرأة متسربلة بالشمسء والقمر تحت رجليهاء وعلى رأسها 
إكليل من كوكباء وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجّعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء: هوذا تنين عظيم 
أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون» وعلى رؤوسه سبعة تيجان» وذتبه يجر ثلث نجوم السماء» فطرحها إلى 
الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنأ ذكراً عتيداً أن يرعى 
جميع الأمم بعصاً من حديد. واختطف ولذها إلى الله وإلى عرشه؛ والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع مُعَدُ 
من الله لكي يعولوها هناك ١١1٠‏ يوماً. وحدثت حرب في السماء: ميخائيل وملائكته حاربوا التنين؛ وحارب 
التنيردُ وملائكته». 

وللرد نقول: )١(‏ هذه كتابة نبوية تقسّر بمقارنتها بغيرها من أقوال الكتاب المقدسء فيظهر أن المرأة ترمز إلى 
شعب اللهء أي الكنيسة التي تشبّه بعروسء والمسيح بعريس. وهي متوشحة بشمس بر المسيح» وتضيء بأشعته. 
فيُنسب إليها بر المسيح بالإيمان به. 

)١(‏ «القمر تحت رجليها» يرمز إلى العالم» فهي تقف عليه ولكنها فوقه» يعني أن آمالها وأعمالها رفيعة 
سماوية وليست أرضية فانية. 


(؟) «وعلى رأسها إكليل من ١١‏ كوكباً» يعني أنها متمسكة بتعاليم الإنجيل كما علمها الاثنا عشر رسولاء 
وهذه التعاليم هي تاج مجد كل مؤمن. 

(4) قوله «تصرخ متمخضة» يعني أنها متألمة من ابتعاد الناس عن المسيح؛ وتتمنى أن تلد ذرية له بهداية 
الخطاة من الظلمة إلى نور الهدى. 

(5) عدو الكنيسة» وهو مملكة روما الوثنية» التي كانت ترسم على ألويتها صورة تنين» ووصفها النبي أيضا 
بتنين عظيم إشارة إلى شدة البأس» وعبّر عن قسوته بأن لونه أحمر. 

(5) «له سبعة رؤوس» يرمز إلى مدينة روما الوثنية المبنية على سبعة جبال. 

() «عشرة قرون» هي أقسام هذه المملكة العشرة» فإن أوغسطس قيصر قسمها إلى عشرة أقسام. 

(6) «على رؤوسه سبعة تيجان» هم سبعة ملوكء وقد فسر الرسول ذلك كما في .)٠١ :١7(‏ 

(4) «ذتبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض» يرمز إلى اضطهاده للمسيحيين. 

)٠١(‏ «وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت» يعني أنه بذل الجهد في منع نمو 
المسيحية» وحاول استئصالها. 

)1١(‏ «ولدت ابنأ ذكراً» (آية ©) ظنه البعض قسطنطينء الذي أوقف الاضطهادات التي حلت بشعب الله 
وجعل الديانة المسيحية ديانة مملكته. وقال آخرون إنه يرمز إلى شعب الله الحقيقي» فإنهم يرعون جميع الأمم 
بعصا من حديد» ويدينون العالم بتعاليمهم وقدوتهم وسيرتهم. 

)١1(‏ حصلت عناية بهذا الولدء فإنه اختطف إلى الله وإلى عرشه؛ فصار تحت حمايته القوية. وقد كانت الديانة 
المسيحية تحت عناية الله العظيم من مبدأ الأمر. 

)١١(‏ «المرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع مُعَدَ من الله لكي يعولوها هناك» هو أن الله حفظ الكنييسة 
وقت اضطهاداتهاء وتكفل بسلامتهاء وكانت شدائدها هذه لمدة من الزمن. 

فالمسيحيون يقارنون أقوال الكتاب ببعضه ويفسرونها. ولا ينكر أن سفر الرؤيا استعمل في أقوال النبوات 
استعارات وتشبيهات» غير أنها مفسّرة في الكتاب المقدسء كما قلنا إن سفر الرؤيا 05: آيةء ١75‏ آية منها 
مقتبسة من العهد القديم. 


